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 بسم االله الرحمن الرحيم 

 

 المقدّمة

 يومُ الحسين

المحزنة تشبه واقعة كــربلاء و ةوقائعه المهمّ و ما مِن حادثة من أحداث التاريخ

ها ك في مراســمتريشو  عظمة وافرة،و  لالجبعام    كلّ   ذكراها  الأليمة حيث تحيى

ر مجالس شعائرها تعمَ و  شيوخاً و  اناً ، شبّ لاً رجاو  ة الطبقات الاجتماعية، نساءاً كافّ 

 الشــوارعو ســواقوالأ اتالحســينيّ و التكايــاو المــدارسو المســاجدو في المنــازل

يعجــز و  المقــالات،و  اب الكتبيكتب الكتّ و  ث الخطباء عنها،يتحدّ و  المحافل،و
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 ــتو  الأزمنة  مرور هايُدرِ  عــن أنلمراســم رار هــذه اك ل مــن أن يقلــّ أو  يُبليهــاو ســَ

عمــق و  زدادت عظمــةما مــرّت الــدهور االعكس، كلّ   ل علىيّتها، بأهمّ و  اعتبارها

رفيعة لفلسفتها تتناســب   أهدافو  تمّ استنباط معانٍ ساميةو  هذه الواقعة الحزينة

 حينٍ من الأحيان.و عصر من العصور،كلّ  مع

حادثــة و  الــدهورو  الأزمنــةمــرّ    عــلى  يانهستحيل نس، يومٌ يوم الحسين  يإنَّ 

 الحقيقــة، تعظــيماً و  اق الفضــيلةعشــّ و  يــمانالإأهــل    ا قلــوبعاشوراء انحنت له

طــوار الــدهر مصــباح أو  لازال في القرونو  كان  عٌّ مُشِ   عاشوراء مشعلٌ و  لمعناها،

 الضياع.و يرةمُنجيهم من ظلمات الحَ و صلاحقادة الإو هداية العظماء

 عمــلاً براً كحوادث التــاريخ، بــل كــان  لم يكن أمراً عا  لحسين قام به اإنَّ ما  

 نظير.و جبّاراً لم يسبق له مثيل

ان عالم الجبروت وسكّ أهل    لهيٌّ اعتبره أمرٌ إ  الحسين االله  عبد    أبو  ما قام به  إنّ 

 ــنات الكمال في مقام الإيتجلّ أكبر ،  الملأ الأعلىو  صوامع الملكوت إنَّ روّاد و ة،انيّ س

 نبيــاءالأو  الحقائق العالية،واصلي  و  العقول الكاملة،  أصحابو  يةلفضيلة البشر ا

الهداية، اعتبروا ما قــام و  صلاحشهداء طريق الإو  الأولياء العظام،و  ولي العزم،أُ 

 ة العــزمقــوّ و  ،رادة قــدرة الإفريــداً لــتجليّ و  نموذجــاً ممتــازاً   به الإمام الحسين 

، الرجولــة، يمانالإفخلوص    الشجاعة،و  اريثالإو  الصبرو  لدينل اكماو  الثباتو

ة، الثبــات، الاســتقامة،  الصراحة، التعــدّي و  مقاومــة الظلــمو  الوفاء، علوّ الهمــّ
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 ملامح هذه الحادثة المؤلمة.كلّ  جليّة فيو واضحة

اختيــار  و   ات، ادّيــّ الم و   احتقار زخــارف الــدنيا و   ، باء النفس إ و   عظمة المقاصد، و 

  كربلاء. توشٌ ظاهرة في صورة  لهي ر   العار، و   لذلّ العيش با  شرف على و  الموت بعزٍّ 

 ــة، شرحٌ لكمال روح الإلَشرَحُ هذه القصّ و  المــادّةمظــاهر    تحقــيرٌ لكــلّ و  اننس

 الجور.و الظلمو الكفرو دانة للشركإو لذائذ الدنيا،و

ســبيل  رواح هو تاريخ الفــداء الفريــد فية في الأؤثّرإنَّ تاريخ هذه الحادثة المو

خــلاص و  لتحريــر  محاولــةو  ،كرامــة الحــقّ و  شرــفاحترام لو  ة،العقيدو  المبادئ

 المجتمعات المحرومة.

ســماع  الأ إلى    وصول صــوتها و  العالم كلّ  من ثَمّ، فلا دهشة من تأثير صداها في و 

مــن    أكثــر بقاء وقعها في القلوب بعد مــرور  و   اً خالداً، كوصول صوت الأذان أبديّ 

لازالــت  و   تبــون فيهــا، ك ي و   ولــون اب يق الكتّ و   الخطباء و   ، يها ل ع عام    ثلاثمائة و   لفٍ أ 

ذي الرجال الأفذاذ    أُولئك إلى    ات تهُدى التحيّ و   الصلوات  ن اســتقاموا في طريــق  الــّ

  الثمالة. حتّى  شربوا كأسها و   الشهادة  فازوا بحسنى و   حكامه، إجراء أ و  االله ب  يمان الإ 

 لموت المهيب تحــت وقــعلم يُضعف عزمهم شبحُ او  م رجالٌ لم تلههم الدنياإنهّ 

مــا مــن كــلّ    تخلّوا عــنو  الباطلأهل    مقاومة طغيان ساحة  اح فيالرمو  السيوف

ة مــن الجــاه و  رادةشأنه إضــعاف الإ  النســاءو  ةالفضــّ و  الــذهبو  ،المقــامو  الهمــّ

 ها.سموّ و ية الروحمراتب حرّ  كوا أعلىالأولاد، فتملّ و
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حقراء الغايــات، عبيــد  و   في المعسكر المقابل تجد شرذمةً من ضعاف النفوس، و 

ذي رواح الخبيثــة الأ و  تة لذائذها، من ذوي الضمائر الميّ و  الدنيا  وهق  ن لا يتوانــون  الــّ

ع بسهامهم المسمومة. و  طفال تمزيق أجساد الأ و   االله عن قتل الأخيار من عباد     الرضَّ

بحسب المقاييس الدنيويــة الظاهريــة عنــد   وإن كانت  الغلبة في هذه المعركةو

 عقيدة الحسين و إيمانإنَّ و الدين،رة من أعداء الطائفة الشري هي لهذه الناس    عامّة

إن لم تكــن ذا و  الفداء المنقطع النظير،و  جعلتهم مظهراً للاستقامةالّتي  ه  أصحابو

صحيح أنَّ نهاية هذه الحادثة كانت بانتهاء و  اتادّيّ المو  الدنياأهل    قيمة بحسابات

ريخ بحســاب تــاو  قعه في الوانّ أ  إلاّ   ،رةالهج  ٦١  ةسنم  يوم عاشوراء من شهر محرّ 

نَّ النصرــ ة فإيالإسلامو  بالقياسات القرآنيةو  انيةنسكمالات الروح الإو  يلةالفض

الحقيقــة لا   أصحابه، ذلك أنَّ ميزان  أصحابو  الخالد كان من نصيب الحسين 

 نَّ أو اللذائذ العــابرة،و حجمه منحصران في المنافع الفانيةو اننسأنَّ قيمة الإ  يرى

 ظام لا يكون بهذه المقاييس.رجال العنكسار الاو رانتصاو  خسارةو ربح

 ــاعتبــار الأو  في ميزان الحقيقــة، تكــون قيمــة  ــة  بمقــدار قــوّ    اصخش  مإيمانه

انتصار الروح و ،الظاهر إنَّ الانتصار الحقيقي هو انتصار الباطن علىو  رادتهم،إو

طريــق الثبــات في  الــواقعي هــو  أنَّ النصرــ  و  المجــاز،  الحقيقة عــلىو  ،الجسد  على

 يــمانالإتــلاشي  و  تســخير عوامــل ضــعف الــروحو  السامية  هدافالأو  المقاصد

 عدم التسليم لها.و
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في ســبيل الــدفاع   منحــبه  قد قضواكم من الناس  و  الناس يموتون،كلّ    نعم،

ا كما خُلِّد شــهداء كــربلاء، مع ذلك لم يخلَّدو  لكنهّمو  الحقّ و  يمانالإو  عن العقيدة

د في غــيرهم، في ء كربلاء لم تتجســّ شهدا  فضائلو  يثارإو  استقامةوة  حرّيّ نّ  أذلك  

 الباطل.والحقّ  سائر ميادين المواجهة بين 

قــد كــان و استبشــارو عــزم بكــلّ الشــهادة و م أبطــالٌ اســتقبلوا المــوتنهــّ إ

د التنحّ   .ي عن ذلك الموقف الخطر الحادّ بمقدورهم حفظ أرواحهم بمجرَّ

، أنّ هؤلاء   خضعوا لهيمنة حــبّ و تلكن وقفتهم  تراجعوا علو كانوا قد  الحقُّ

ضرّوا لكــانوا قــد أ  المــوت،و  استسلموا لرهبــة الســيوفو  المقام،و  المالو  النفس

 ر.ية السامية ضرراً يفوق حدَّ التصوّ الإسلامالموازين و انيةنسبمقام الإ

 نّ إو  رض كــربلاء،أ  وقعت عــلىالّتي  إنَّ حادثة عاشوراء لم تكن تلك المعركة  

ن تقابلوا ليست الّذي  خاصشالأ أُولئكوراء بين حصلت يوم عاشالّتي المواجهة 

الباطــل، بــين والحقّ  الحرب الحقيقية هي الحرب بين وإنّما    هي المواجهة الحقيقية،

كــانوا قــد تراجعــوا يومئــذ، لم يكــن لينتهــي الحقّ    أهل  الكفر، فلو أنَّ و  الإسلام

الخطرة و ئةسيّ الانت آثاره ن الجغرافي، بل كالمكافي ذلك  و  تراجعهم في ذلك اليوم

أنَّ مراقبي إذ    الأجيال اللاحقة من المسلمين،  علىو  الإسلاممستقبل    ستظهر على

ما  ساحة تلك المعركة الدامية لم ينحصرــوا في المعــاصرين لهــا، مراقبــوا تلــك وإنــّ

لمحرومة او مةالطبقات المظلوو الشرائح كلّ و يةالإسلامالشعوب كلّ  المعركة هم
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ن يرســموا ه أأصــحابو الحســين  من هنا كــان عــلىو ،منةزالأو   الدهورمرِّ   على

ى    قد فعلوا ذلــك بــأروع صــوره و  ،صورة الاستقامة كاملة الرتوش حــيرّوا حتــّ

م بتقطيع أجسادهم اللئيم قا مع أنَّ العدوّ و  العقول بصمودهم في ميدان الابتلاء،

 ــتطع النيــل مــن ذرّ سيه لم  لكنّو  رباً الطاهرة إرباً إ  الطــاهرة حهــمرواات أن ذرّ ةٍ م

 الصادقة. نيّاتهمو رادتهم الحرّةإو

َ الطَّ   دْ قَ     ةٍ حَ ارِ جَ   لَّ كُ   مْ هُ نْعْنُ مِ غيرَّ
 

أَ فيِ   مَ ارِ كَ مَ ـالْ   لاَّ إِ  مــِ مْ   يرَِ الْ   نَ نٍ     غــِ

 الخطباءو دواعي اهتمام الكتّاب

  يــة الدينيــة همّ لاء هــو الأ حادثة كــرب الكتّاب ب و   دواعي اهتمام الخطباء   إنَّ من أهمّ 

 . عامّةً المجتمع البشري  و  انية نس الواقعية للإ و  قيمتها المعنوية و   المذهبية لهذه الواقعة، و 

نّ إو مفيــدةو يــةمربّ و فكلُّ الدروس المستخلصــة مــن هــذه الواقعــة، ســاميةٌ 

بقــاع كــلّ    ديــةً بدروســها لأهــلشــاملة تعــدُّ ها  عامّةء مدرسة  ارمدرسة عاشو

 ناطحــات الســحاب،و البواديو  افريالأو  قرىلاو  ان المدن، تدعو سكّ الأرض

 انية.نسالكمالات الإو الفضائلإلى 

 ســتبقىو،  ليطروحــة لا يمكــن أن يعتريهــا الــبِ أنَّ مثل هذه الاُ   من البديهيّ و

 محطَّ اهتمام الجميع.و ابةً جذّ  جديدةً 

 الكتّاب  ة عُدَّ ة المعتبرالصحيح  حاديث للأطبقاً و  خرويمن جهة الثواب الاُ و
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 االلهإلى    بين ، مــن أوائــل المتقــرّ الإمام الحسين   قضيّةء حول  طباالخو  ثونتحدّ المو

 النائلين للثواب الجزيل.و من ذوي المراتب العلياو الرسول لىإو  تعالى

الحــقّ   الصرــاع بــين  كانت واقعة كــربلاء، ملحمــة  ماّ ـلو  ذلك،كلّ  إلى    أضف

 جاذبــةً  رذيلــة، صــارتلاو اجهــة بــين الفضــيلةوالمو الظلم،و العدالةو  الباطلو

نَّ ر، كــما أالتحــرّ و  يــةالحرّ و  روّاد العدالــةو  ين من الرساليّ   ين صفبمبادئها لكلِّ المن

 الشعور الباطني تجــذب الجميــعو  يقظة الضميرو  انية الصادقةنسحاسيس الإالأ

همو  ن سطَّروا ملحمة عاشوراء.الّذيالحقّ  اقالأبطال من عشّ إلى  تشدُّ

أنَّ مئــات الآلاف مــن  و  ، في الموضــوع كتب قــد كتبــت من هنا وجدنا آلاف ال و 

اب و   نشدت، الأبيات الشعرية قد اُ   ــو   أنَّ الكتــّ ى    عراء لم ينســوا الحســين الش في  حتــّ

الجــائرة لبنــي  كان يمارسها عماّل الحكومــات الّتي التنكيل و  دوار الاضطهاد أحلك أ 

 ــمصــادرة الأ و   الإهانــة و   خطــر القتــل   نّ أ و   ل» مثال «المتوكــّ أ   عبّاس بني ال و   ة ميّ اُ    ال و م

الاقتصادية لم تثن هؤلاء عن نشر مبادئ  و   جتماعية الحقوق الا و   الحرمان من العطاء و 

  . الحسين   لن يُنسى و  زمن انتهاء أجل الدنيا إلى    سيدوم هذا الأمر و   كربلاء، 

 الانــدثارو حفظتها من الضياعالّتي إنَّ موجبات بقاء هذه الحادثة الأليمة هي 

 الفضــيلةو  اق العدالــةلعشــّ   ه الواقعة دليلاً ى هذستبقو  ،ةً قيّ انية بانسالإ  ما دامت

 الحكومات الفاسدة. المنتفضين علىو الجور،و أعداء الظلمو

 أُولئــكصــوت  إلى    نصــاتالإإلى    اب النــاسن يفــترَُ انجــذنعم، لا يمكــن أ
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الفداء في سبيل و  ن جاهدوا غاية الجهادالّذيو  في كربلاءالحقّ    اقبطال من عشّ الأ

 ١.الباطلضدّ والحقّ  ع عنالدفا

الحقيقــة يــوم و  شــهداء الفضــيلةو  فــداء نخبــة الخليقــةو  يثارة إقصّ   ستبقىو

 لا العيونو سماعهالن تملَّ الآذان من و لصفحات التاريخ، عاشوراء، زينةً خالدةً 

 تها مهما طال الزمن.اءقرو الألسن من مطالعتهاو

ل ن يســجّ مــح أ يط، فالكلّ ممواضيع مقالات كتبه  ىفالكتّاب اعتبروها منتق

 .الحسين  قضيّةمن ترك أثراً في  ةائماسمه في ق

 هأصــحابو الحســين  أهدافو قيمو العجم ترجموا مبادئو فشعراء العرب

لســانه و  بلحنــهكلّ    الشوق،و  قصائد بليغة غرّاء مفعمة بالحماسو  بأبيات شعرية

الحقيقــة و االلهة لرجال نب تلك الملحمة الرائعروا لنا جانباً من جواصوّ واصّ   الخ

 الضلال.و الباطلأهل  ضدّ 

وقعٍ جديدين في نفــوس و  من حلاوةٍ   ذلك، فما يكتب لاحقاً لا يخلوكلّ    معو

 ة استقبال الناسة في شدّ ر تلك الوفرة الأدبيّ ثّ لم تؤو  الحقّ و  اد الفضيلةروّ و  اقعشّ 

 انجذابهم لعاشوراء.و انشدادهمو

 

ارين والظلمــة ومــن حجبــت   إلاّ من جهل وقائع ذلك اليوم أو كان  .١ من المتخلّقين بــأخلاق الجبــّ

 الرذائل فطرتهم ووجدانهم.
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 ــالأو  لمقاصــدبالتناسب مع او  لموضوعا كان المّ و  المنظــورة لــه، واســعاً   فداه

 تفاصــيل بكــلّ أديــب عــاجزاً عــن الإلمــام أو    كاتبكلّ    لماّ كانو  ،جدّاً   عريضاً  و

صدار جديد حــول إكلّ    نَّ ، وجدنا ألحسين المرتبطة بعاشوراء ادقائق الحقائق  و

 ــلا يُعدم الفائدة المستقلّ و  ،من جديد  قضيّة لا يخلوال  لاو ســبق مــن الفوائــد ماّ ة ع

لطــاف إنَّ لطفــاً مــن أ : لنــا أن نقــوليحــقّ وي، الرُؤو فكاراكر من الأتنقصه البو

مــن أن أحد    لكي لا يحُرم  قضيّتهول  ان يتنواحد ممّ كلّ    يشمل  الإمام الحسين 

 اج الزاخر.من بحر الحسين الموّ  يستقي جرعةً 

، تجد الكتّابو  لاتروا آلاف المقــاســطّ   قــد  رينالمفكــّ و  كبار العلــماءو  من ثمَّ

، أهــداف الحســين لمامٌ يســير بكاتب له إكلّ    نَّ أو  ا الموضوع،ف في هذالتصانيو

اق طمعاً في تسويد اسمه في ديوان عشــّ هذه المائدة المباركة    رغب في الجلوس على

 عناية يوسف مُلكِ الشهادة.و الحقيقة، ليبتاع لطف

 جهات ما كتب في الحسين

الصــحابة، و البيــت هلأ فضائلو لامالإسكتبت في تاريخ  تي  الّ إنَّ الكتب  

هــذه  صنِّفت في خصــوصالّتي الكتب و ،ضمن طيّاتها الحسين  قضيّةتناولت 

 المكانيــةو من جهــة وقائعهــا الزمانيــة  قضيّةالول  اها تنأكثرو  ،جدّاً   ةالواقعة كثير

 فلسفتها.إلى  الحالية فحسب، دون التطرّقو
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  علــل   على و   حداث تحليل الأ   تنصبُّ على   ر فكا اصر فإنَّ أغلب الأ وأمّا في زمننا المع 

  نتائجهــا، و   فلســفتها أساس    تزن تلك الأحداث على و   بذلك تقيس و   قضيّة نتائج ال و 

  من غيرهم.   أكثر في العصر الحاضر  مثقّ و   ل هذه التأليفات تستهوي شباب مث و 

من جهــة   استشهاده و  الشهداءسيّد    قضيّةتناولت  الّتي  الكتب    نّ ولذلك فإ

 يةالإسلامثيراتها في المجتمعات تأو  سبابها الواقعيةأو  أسرارهاو  تهافلسفو مبادئها

نَّ هؤلاء يرغبون ذلك أو  المهتمّين،و  اءي، لها جمهورٌ كبير من القرّ الإسلامالفكر  و

 :علىتعرّف في ال

 ؟سبب نهضة الحسين 

 المهادنة مع يزيد؟و لماذا لم يقبل الصلحو

 العراق؟إلى  منهاو ةمكّ إلى  لمدينةلماذا هاجر من او

 ما هي نتائجها؟و من النهضة ما هي مقاصد الحسين و

 إقامة مراسم عزاء الحســين ية من الإسلام الامُّةتجنيها  الّتي  ما هي الفوائد  و

 عند الشيعة؟ ةً خاصّ عاشوراء  حياء ذكرىإو

د عشــّ الّتــي  خــرى،  التساؤلات الاُ و  مئات الاستفساراتو اق تــدور في خَلــَ

 ية.الولاو ساحة الإمامة

جابات كتابة الإ  كربلاء، على  قضيّةفين في  المؤلّ و  جهدُ الكتّاب  انصبّ   ثمّ   منو

التحقيــق في و  خوض مضمار التحليــل  وا علىصمّمو  اللازمة لتلك التساؤلات،
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 أوضــاعبيــان  و  ،شرائطهاو  فلسفة هذه النهضة المباركةإلى    تنبيه الناسو  ،الواقعة

 بيرين.الفداء الكو يامذا القظروف هو حوالأو

اب لهــذه الجهــة و  همال القدماءأنَّ ذلك لا يعني إ  فىلا يخ و السابقين من الكتــّ

مُ ل أوّ  سرار الشهادة، بل إنَّ أو لفلسفةضهم  عدم تعرّ و  ياً كلّ  من كشــف عــن تلكــُ

هــل أو  الشــهداءســيّد    السامية للنهضة الحسينية هو نفس  هدافالأو  سرارالأ

ــبق ــد س ــل ق ــه، ب ــول إلى  هبيت ــس رس ــك نف ــُ  ،االلهذل ةالأمّ ث ــّ ــومون  ئم المعص

 روايــاتهمو همأحــاديثحوا هذه الجهــة بشــكل جــليّ في  ، حيث وضّ الطاهرون

 ســنّةً   مفكــرّوه و  الإسلامتبعهم علماء  مّ  ثُ   ،في عبارات زياراتهم للحسين   ىحتّ و

فوا الناس بتلك الحقائق.و ،شيعةً و  الشعراء الكبار ضمن قصائدهم، حيث عرَّ

النحــو   فلسفتها علىو  الامُورتلك  ول  ايتن  قلّ تجود كتاب مسه لم يعهد ونّ بَيدَ أ

 .الأيّامالمتعارف هذه 

جدّاً   تناولت التحليل التاريخي لحوادث كربلاء قليلةالّتي  الكتب    نّ ولذلك فإ

خــت أحــداث الواقعــة مــع الاحتفــاظ بتقــديرنا لهــذه الّتي  تلك  إلى    بالقياس أرَّ

 ياتها، ذلــك أنَّ مثــلل مجرتفاصيو  واقعةحفظت لنا تاريخ تلك الالّتي  المصنّفات  

 الفحــصأســاس  هــي  و  ،التحقيــقو  للتحليــلالأوُلى  ل اللبنــة  هذه الكتب تشكّ 

في كــربلاء   نقل صور مــا جــرى  نّ كذلك فإو  ين،حقّقالمو  رينالتدقيق عند المفكّ و

حاكيــة   الواقعــة،  بكــلّ حاطتها  عدم إو  ختصارهاالرغم من ا  علىو  يوم عاشوراء
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ا    فلسفة شهادته، كماو  عاكسة لأسرارو  ية الإمامحقيقة مظلوم  عن المرجــع أنهــّ

العــزاء و  البكــاءو  جر ذكر مصائب الحسين أو  للمؤمنين الراغبين في نيل ثواب

 بإقامة شعائره. االلهإلى  بالتقرّ و عليه

ابكلّ    خير الجزاء  االلهجزا   ذي  كــلّ و  الخطبــاءو  الكتــّ ســاهموا بنحــو مــن ن  الــّ

 لاحقاً.و سابقاً  ءهداالشسيّد  ذكرتجليل  و علاءنحاء في إالأ

ن لمختصرــ مــن فضــائل المتضــمّ و  بين يدي القرّاء الكرام  الّذيهذا الكتاب  و

نتائج واقعة كربلاء، فهو بضــاعة و من فيض علل  غيضٌ   الشهداءسيّد    حضرة

ةً خضــوع، هديــّ و خجــل بكــلّ مها هذا العبــد العــاصي فخذ جرادة يقدّ و  مزجاة

د ملجأ الدين الابن التاسع لسيّ  لىإو راء فاطمة الزهدة نساء العالمين حة سيّ لسا

أرواح العالمين لــه - محمّدرضين مولانا قائم آل في الأ االلهبقية   الشهداء الحسين 

الآخرة ببركــة و  الفوز في الدنيا  الابن العزيز القبول آملاً و  مّ من الاُ   راجياً   -الفداء

يهم، محبــّ في زمــرة    عــدَّ أنْ اُ و  الرســالة،و  بيت العصمة  أهل  بساحة قدس  توسّلال

 جمعين.عليهم أ تعالى االلهآله الطاهرين صلوات و محمّد بحقّ 

 

 نبوّة بيت الأهل  يمحبّ أقلّ خدمة ساحة 

 ايگاني الصافي الگلپ االلهلطف 
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 الشهداءسيّد  شخصيّة

 عــلىتعرّف  ال  حركةٍ ما لم يتمّ و  ضةٍ علل نهو  فداأهو  قيَم  كم علىكن الحلا يم

 ــ  الوقوف علىو  ،قائد تلك النهضة  شخصيّة  معارفــهو  علمــهو  فضــائلهو  هأخلاق

الحكــم في غير هذه الصورة لا يكــون و  نشأ فيه،  الّذيالمحيط  و  ةسوابقه الفكريّ و

 اً معتَمَداً.تحقيقيّ 

 ــ  علىتعرّف  لل  لاً فمث  ــية، يجــب الاالإســلامدعوة  حقيقــة ال إلى   فاً اعــتماد (مض

 كــرمالأ  النبــيّ دراسة تاريخ    ية) علىالإسلامالمناهج  و  التعاليمو  القرآن المجيد

 ،الغــزواتو طريقــة تعاملــه في الحــروبو  ،علاقاتــهو  سلوكهو  هأخلاقو  حياتهو

 .طهاربيته الأأهل  حالاتو  سائر حالاتهو
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مــن   لابــدّ   باركــةج الثورة الحسينية المائنتو  عللو  حقيقةو  قيمة  علىتعرّف  للو

 ،كراماتــهو  معجزاتــهو  ،مناقبــهو  فضــائلهو  ســيرة الإمــام الحســين   المرور على

عدائــه شهادة أو  ،مكانته الاجتماعيةو  تهوبيّ محبو  ،محامد أوصافهو  هأخلاقمكارم  و

ثــواب ذكــر فضــائله  ته، لكي نحصل عــلىيرتبط بشخصيّ مماّ غير ذلك  و  بمقامه،

 قي الحقائق.ستعدادنا لتلّ قدر ار بحراالأإمام  حقيقة التعرّف على لىإ مضافاً 

 ١اهللاللامعة في كتاب  سمات الحسين

 ةآية المودّ  .١

 ْةَ فيِ ـالْ  إلاَّ  اً لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرقُل  ٢.قُرْبَىالْ مَوَدَّ

 ٦الطــبراني،  ٥الثعلبــي،  ٤بو نعــيم الحــافظ،أو  ٣بن حنبل في «المسند»  أحمد  روى

 

كثيرة ولكنّنــا رعايــةً للاختصــار    شأن أهل البيت والشاملة للإمام الحسين أنّ الآيات النازلة في    لا يخفى   . ١

من جملــة تلــك  لاع فليراجع كتب التفسير والحديث، و ثلاث آيات فقط، ومن أراد مزيد الإطّ   نتعرّض إلى 

  . وآيات أُخرى   الفجر، و هل أتى   ٢٧الرحمن، و    ٢٢من البقرة و    ٣٧،  ٣٥آية    الآيات الأخُرى 

 .٢٣، الشورى. ٢

 . ۱۰۹ين، ص ؛ ر.ک: ابن البطريق، خصائص الوحي المب ۲۸٦، ۲۲۹، ص ۱أحمد بن حنبل، مسند، ج   . ٣

 .۲۰۱، ص۳الأصفهاني، حلية الأولياء، ج. أبو نعيم ٤

 .۳۱۰، ص۸فسير، ج.الثعلبي، ت٥

 .۳٥۱، ص۱۱؛ ج٤۷، ص۳. الطبراني، المعجم الكبير، ج٦



  له وفضائ   الحسين  شخصيّة ل:  البحث الأوّ   
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ابــن   ٥الزمخشري،  ٤ابن حجر،  ٣الشبراوي،  ٢الرازي،  فخرال  ١شابوري،الحاكم الني

 ســنّةالأهــل  جمع آخر من علماءو  ٩السيوطي  ٨ابن مردويه،  ٧حاتم،أبي  ابن    ٦منذر،

مــن   االلهيــا رســول    :ا نزلت هذه الآيــة، قيــل، قال: «لمّ عبّاسهم عن ابن  أسانيدب

 تهم؟نا مودّ ن وجبت عليالّذيقرابتك هؤلاء 

  ١٠.»ااهمَُ نَ ابْ وَ  ةُ مَ اطِ فَ وَ  ليٌِّ عَ «  فقال لهم:

 الشيخ شمس الدين ابن العربي: قد نظم في هذا المعنىو

 

 .٤٤٤، ص۲ج . الحاكم النيشابوري، المستدرك علی الصحيحين،١

 .۱٦٦، ص۲۷.الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج٢

 .٤۳ الأشراف، ص. الشبراوي، الإتحاف بحبّ ٣

 .۱۷۰حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة، صابن. ٤

 .٤٦۷، ص۳، الكشّاف، ج. الزمخشري٥

 .۳۰۷، ص۲. الأميني، الغدير، ج٦

 .۳۲۷٦، ص۱۰. ابن أبي الحاتم، تفسير، ج٧

 .۳۱٦، صهاني، مناقب عليّ بن أبي طالب. ابن مردويه الأصف٨

 .۷، ص٦، الدرّ المنثور، ج؛ السيوطي۲، ح۲۰ت، صء الميتّ بفضائل أهل البي. السيوطي، إحيا ٩

؛ ابــن البطريــق، عمــدة عيــون صــحاح ۱۱۱-۱۰۹ي المبــين، صابن البطريق، خصائص الــوح.  ١٠

 .۳۰۷، ص۲؛ الأميني، الغدير، ج۱۹۱؛ السيوطي، الإكليل، ص٥۰-٤۷الأخبار، ص
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    ةً يضــَ رِ فَ  هَ طــَ  ي آلَ ئــِ لاَ وَ  تُ يــْ أَ رَ 
 

   ا بَ قُرْ الْ ي  نِ ثُ ورِ يُ   دِ بُعْ الْ   لِ هْ أَ   مِ غْ رَ   لىَ عَ 

 

   ىدَ هُ ـالــْ   لىَ راً عــَ جْ وثُ أَ عُ بْ مَ ـالْ    طَلَبَ ماَ فَ 
 

ــِ لِ بْ تَ بِ  ــْ  لاَّ إِ  هِ يغ ــَ قُرْ الْ  فيِ  ةَ دَّ وَ مَ ـال    ١یب

 قال الشافعي في هذا الشأن:و

بُّكُمُ  االلهِولِ ســُ تِ رَ بَيــْ  لَ هــْ أَ  ا يــَ      حــُ
 

ــَ  ــِ رْ ف ــُ الْ  فيِ  االلهِ نَ ضٌ م هُ نْزَ آنِ أَ رْ ق ــَ    ل

ــَ  ــِ كَف دْرِ  يمِ عَظــِ  نْ اكُمُ م ــَ مُ نَّ أَ  الق    كــُ
 

 ْ لاَ   كُمْ لاَ يْ لــَ لِّ عَ صَ يُ   مَنْ لمَ    ٢هُ لــَ   ةَ صــَ

 لتطهيرة اآي .٢

 ُماَ يُرِيد جْسَ  االلهُإنَِّ رَكُمْ تَطْهِيرالْ  لَ هْ أَ  لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ  ٣.اً بَيْتِ وَيُطَهِّ

نَّ آيــة في أ  -الشيعةو  سنّةال-  مشهورة عند الفريقين و  متواترة  أحاديثوردت  

 الخمســة  لتكــوين، أيات عــالم االتطهير نزلت في مورد اجــتماع أشرف شخصــيّ 

في و  ة في بيتــهتكــرّرات ممــرّ   دعا لهم الرسولو  ن صلىّ الّذيو  اءالكس  أصحاب

 

 .۱۰٦ص ؛ الصبّان، إسعاف الراغبين،١٧٠ص الصواعق المحرقة،. ابن حجر الـهيتمي، ١

؛ الصــبّان، ۲۲۸ة، ص؛ ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرق١٨ص نظم درر السمطين،. الزرندي،  ٢

 .۸۳؛ الشبراوي، الإتحاف بحب الاشراف، ص۱۰۸إسعاف الراغبين، ص

 .٣٣الأحزاب، . ٣
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، فهذه الآية خرىالأماكن الأُ بعض  و  أُمّ سلمةفي حجرة  و  بيت فاطمة الزهراء

جلالة شــأن و  عصمة  الواردة في تفسيرها تدلُّ بوضوح على  حاديثالأو  الشريفة

 .الإمام الحسين 

 متونها، أُلِّفت كتب كثــيرة،و  الكساء  ثأحاديو  يفةبهذه الآية الشر   قتعلّ فيما يو

 الواحــديو البغــويو نقل مســلمو ١قد نقل قسماً منها بعض الرواة مثل صبيحو

 أحمــدو  ابــن عبــد الــبرّ و  الأثــيرابــن  و  الترمــذيو  الطبري،  حبّ المو  وزاعيالأو

 ،نــسأو ،مةأُمّ ســلو ،خــرون عــن عائشــةآو  البيهقيو  دحلانزيني  و  يالحموئو

 ،ةعطيــّ و  ،الحمــراءأبي  و  معقل بن يســارو  ،سلمةأبي  بن  ر  عمو  ،صبيحو  ،لةواثو

 المنقبة العظيمة.و روايات عديدة في هذه الواقعة الجليلة ٢سليم، مّ أُ و ،سعيدأبي و

 عن عائشة قالت:

 

 .۳۲۷، ص۳؛ ابن حجر العسقلاني، الإصابة، ج١١ص ،١٣ج الجزري، اُسد الغابة، ابن الأثير .١

؛ ابــن عبــد ۲۳۸،  ۳۱-۳۰، ص٥؛ الترمذي، ســنن، ج۱۳۰، ص۷يسابوري، صحيح، جمسلم الن.  ٢

؛ الواحــدي، ۳۲٥، ص۱؛ البيهقــي، المحاســن والمســاوي، ج۱۱۰۰، ص۳الاســتيعاب، ج الــبرّ،

الأثير الجزري، اُسد ؛ ابن  ٤٥٤، ص۲ابيح السنّة، ج؛ البغوي، مص۲٤۰-۲۳۹أسباب النزول، ص

؛ ابــن حجــر ۲٤-۲۱الطبري، ذخائر العقبي، ص؛  ٥۸۹،  ٥۲۱، ص٥؛ ج۲۰،  ۱۲، ص۲الغابة، ج

 .۲٦٥، ص۸؛ ج٤٦۷، ص٤العسقلاني، الإصابة، ج
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دخله  فأ عليّ    فجاء الحسن بن   ، ل من شعر عليه مرط مرجّ و   ذات غداة   النبيّ خرج  

  ، دخله فيه فأ عليّ    جاء ثمّ    ، دخلها فيه فأ   فاطمة جاءت  ثمّ    ، ين فأدخله فيه الحس جاء  ثمّ    ، فيه 

ماَ يُرِيدُ    قال: ثمّ   جْسَ   االلهُإنَِّ رَكُمْ تَطْهِير الْ   لَ هْ أَ   لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ   . اً بَيْتِ وَيُطَهِّ

قــد و ســقعقال: سمعت واثلة بــن الأ اهللاد بن عبد الأوزاعي عن شدّ   روىو

 قــال:و فقــام واثلــة ،لعن أباه و مشاالأهل  ل منفلعنه رج  الحسين   ء برأسجي

 االله  فاطمة بعد أن سمعت رســولو  الحسين و  الحسنو  عليّاً   حبّ لا أزال أُ   االلهو

 أُمّ ســلمةفي بيــت    النبــيّ قــد جئــت  و  يقول فيهم ما قال، لقد رأيتني ذات يوم

 أجلســه عــلىســين فجــاء الحثــمّ    ،لهقبّ و  فخذه اليمنى  فجاء الحسن فأجلسه على

 :قــالثــمّ  بعليّ  دعاثمّ  ،فأجلسها بين يديهجاءت فاطمة ثمّ   ،لهقبّ و  فخذه اليسرى

 ُماَ يُرِيد جْسَ  االلهُإنَِّ رَكُمْ تَطْهِيرالْ  لَ هْ أَ  لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ  ١.اً بَيْتِ وَيُطَهِّ

ائتيني  «   قال لفاطمة:   االله رسول    نّ أ   أُمّ سلمة عن    ة الطاهرة يّ الذرّ دولابي» في  «ال   روى و 

  قــال: ثــمّ    ، وضع يده علــيهم ثمّ    ، فَدَكيّاً   أكفأ عليهم كساءاً و   فجاءت بهم   ؛ » ابنيك و   وجك بز 

دٍ  آلِ   لىَ عَ   كَ اتِ كَ رَ بَ وَ   كَ اتِ وَ لَ صَ   لْ عَ اجْ فَ   دٍ مَّ محَُ   آلُ   ءِ لاَ ؤُ نَّ هَ إِ   مَّ هُ للَّ اَ «    . » يدٌ مجَِ   يدٌ حمَِ   كَ نَّ إِ  محَُمَّ

 قال:و االلهرسول  عهم فجذبهُ ء لأدخل م الكسا: فرفعتُ أُمّ سلمةقالت 

 ٢.»خَيرٍْ  إنَِّكِ عَلىَ  ،خَيرٍْ  لىَ نَّكِ عَ إِ «

 

 .٢٠ص ،٢اُسد الغابة، ج. ابن الأثير الجزري، ١

 .۱٥۰. الدولابي، الذرية الطاهرة، ص٢
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 ١لة.الحموئي نظير هذه الرواية عن واث وروى

سعيد أبي  الطبراني عن  و  المناقبفي    أحمدو  ٢سباب النزولأ الواحدي في    روىو

ماَ إِ  أنَّ آية  ٣الخدري  االلهرسول « :همو خاصشخمسة أ حقّ  نزلت في االلهُيدُ  يُرِ نَّ

 ٤.»الحسين و الحسنو  فاطمةو عليّ و

 ٥مثله. أُمّ سلمةعن  أحمدروى و

 مِّ سليم.بسنده عن اُ  ٦مثله الواحدي روىو

نهضــة  و   عمــل كلّ    أنَّ و   ، الشهداء سيّد    عصمة   على   الكثيرة تدلّ   حاديث هذه الأ و 

  قــال: و   الآية وطي بهذه  لّ السي قد استد و   ، الحقيقة و   للصواب هي مطابقة  إنّما    ه تصدر عن 

  ٧عنهم.   االله قد نفاه و  الخطأ رجسٌ لأنّ   حجّة،   أهل البيت  جماع لّ يعتبر أنَّ إ الك 

 

 .۳٤-۳۳، ص١ئد السمطين، جالحموئي، فرا .١

 .۲۳۹الواحدي، أسباب النزول، ص .٢

 .۱۳٥، ص۱؛ الطبراني، المعجم الصغير، ج۳۸۰، ص۳جالطبراني، المعجم الأوسط،  .٣

 . وذكر فيه طرق هذا الحديث.٢٤-۲۱ص الطبري، ذخائر العقبى، .٤

 .۲۹۲، ص٦أحمد بن حنبل، مسند، ج .٥

 .۲۳۹الواحدي، أسباب النزول، ص .٦

، أنّ أسانيد هذا الحديث في الكتب الشــيعية كثــيرة جــدّاً   ؛ ولا يخفى١٧٨السيوطي، الإكليل، ص.  ٧

 وقد رُوي متن بعض هذه الأحاديث بنحو مفصّل مثل حديث الكساء.
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 آية المباهلة .٣

 ِكَ ف اءَكُمْ أَبْنَ ا وَ اءَنَ الَوْا نَدْعُ أَبْنَ عِلْمِ فَقُلْ تَعَ الْ اءَكَ مِنَ ا جَ يهِ مِنْ بَعْدِ مَ فَمَنْ حَاجَّ

 ١.ينَ اذِبِ كَ الْ عَلىَ االلهِ سَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنجَْعَلْ لَعْنَتَ فُ أَنْ ا وَ سَنَ أَنْفُ اءَكُمْ وَ نسَِ ا وَ اءَنَ وَنسَِ 

فــاق باتّ و  الشهداءسيّد    رتبةو  عُلُوّ مقامو  فضيلة  من جملة الآيات الدالّة على

 المسلمين هي آية المباهلة الشريفة.

 ــ  نجران  نصارىو  النبيّ المباهلة بين    قضيّةتعدُّ  و دلائــل و اهرمن أوضح مظ

المباهلة من إلى    أنَّ الدعوةإذ    اعتقاده برسالته،و  كهتمسّ و  كرمالأ  النبيّ   نإيماة  قوّ 

ســنداً و  اً ه الراسخ بدعوته، لكانت انتحاراً حقيقيــّ إيمانب  لم تكن مقرونةً إذا    قبله

 لإبطال رسالته. بيَدِ أعدائه مهماًّ 

 نصارىدعاء ال ن يستجابا أنتيجتين، إمّ  حدىإذ أنَّ الأمر لم يكن ليخلو من إ

ن لا يســتجاب دعــاء كــلا إمّا أو  كرمالأ  النبيّ جانب    نزال اللعنة الإلهية علىبإ

 دّعىا لاً لم نعهد عاقو ،الرسول الكريم في كلتا الحالتين تبطل دعوىو  الجانبين،

مَّين اطمئنان تاو يقين  كان علىإذا  إلاّ  تحدّيالو  ح مثل هذا الاقتراحقد اقتر  نبوّةال

 ــو  عدائه،دعائه في هلاك أ  تجابةمن اس د النبــيّ  انقد ك لمثــل هــذا  لاً حــام محمــّ

 هــذا الثبــاتو  شــجاعة بمثــل هــذا الاقــتراح،و  جــرأة  بكــلّ لــذا قــام  و  اليقين،

 

 .٦١ن، آل عمرا. ١



  له وفضائ   الحسين  شخصيّة ل:  البحث الأوّ   

 

٢٩  

 حاب.نسالإ أجبر خصمه على الّذيالطمأنينة هو و

 ــو  الحســين و  الحسنوعليّ    إشراك الإمام  نّ كما أ في المباهلــة   راءفاطمــة الزه

 تعــالى  االله  أنَّ هؤلاء النفر الأربعة هم خيرُ خلق  ، لخيرُ دليل علىتعالى  االلهمرٍ من  بأ

 .االلهقلب رسول  الناس على أعزُّ و

  االله قــربهم مــن  و   طهــار مقام هــؤلاء الأ و   جلالة علان  أجل، لقد كانت آية المباهلة إ 

 ــ  الحســين   فضــائل الإمــام   أهــمّ كانت هذه الفضيلة واحدةً من  ثمّ    من و   ، تعالى  ث  حي

  نساءاً، ليكــون و   لاً شيوخها رجا و   شبّانها و   طفالها ية، أ الإسلام الامُّة  كلّ    نتخب من بين ا 

  أخيه. و  أبيه و   ة أُمّه الخطير، بمعيّ المنعطف العقائدي  و  التاريخية   قضيّة دعائم هذه ال أحد  

نقلــت الّتــي  المراجع  و  عن ذكر المصادر  نجد أنفسنا في غنًى  الّذيفي الوقت  و

سنذكر طرفاً منها نّنا أ إلاّ  ،خي المسلمين مورّ و ثيمحدّ و يمفسرّ  ادثة لكبارهذه الح

المزيد من حقائقها: تفسير الطــبري، البيضــاوي،   ليراجعها من أراد الوقوف على

 كليــلالإللواحــدي،  أســباب النــزول، نثــورالم  الــدرّ ، افالكشــّ لنيشــابوري، ا

 .ىرخكتب اُ و الترمذي سُنن، سنةّمصابيح الللسيوطي، 

 كرمالأ النبيّ  أحاديثفي  الحسين سِماتُ 

 الجنّةأهل    شبابسيّد    الحُسين .١

،  الكبير في  و   وسط الأ بن حنبل في مسنده، البيهقي في سُننه، الطبراني في   أحمد  روى 
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صــغير ، السيوطي في السنن في    ابن ماجة  صــائص و  الحــاوي و  الجامع ال ،  الكــبرى  الخ

تــاريخ  ، ابن عساكر في  الصواعق جر في  ، ابن ح تدرك المس ، الحاكم في  ه سن الترمذى في  

، البغــوي في  الاســتيعاب في    الــبرّ   ، ابن عبــد الإصابة ، ابن حجر العسقلاني في  دمشق 

  أبــو   ، فرائد الســمطين الشافعي في    الحموئي ،  أسد الغابة في    الأثير ، ابن سنةّ مصابيح ال 

،  الموافقــة في    الســماّن ، ابــن  ذخائر العقبــى الطبري في   حبّ الم و  ، نبوّة شرف ال سعيد في 

، ابــن  المقتــل ، الخــوارزمي في الحليــة نعيم في   أبو   ، المؤمنين أمير    خصائص النسائي في  

ه قــال   الأعظــم   النبيّ خرون عن  آ و   ، ق كنوز الحقائ ، المناوي في  الكامل   في   عديّ    : أنــّ

  . » ةِ نَّ جَ  ـالْ   لِ هْ أَ   ابِ بَ ا شَ دَ يِّ سَ   ينُْ سَ الْـحُ وَ  نُ سَ لْـحَ اَ « 

أبي  بــن ن جمع من كبار الصــحابة كعــليّ دة ععدي  أسانيدبهذا الحديث روي  و

، بــن عمــر  االلهبكــر، عمــر، عبــد  أبــو    ، ابــن مســعود، حذيفــة، جــابر،طالب

ة،  ، بــراء،ســامةهريــرة، اُ أبي  سعيد الخــدري،  أبي  ،  مالك بن الحويرث، بريدة قُرَّ

 غيرهم.و نسأو

ف اقد عَ  أنّ النبيّ يستفاد من مجموع ذلك  و  لصفةبهذه ا الحسين و لحسنرَّ

يِّدَ الْـحُ سَنُ وَ لْـحَ اَ صدور هذا اللفظ «  نّ أو  ة،تكرّرات ممرّ  لِ سَينُْ ســَ بَابِ أَهــْ ا شــَ

معروف عند المســلمين، كــما و  مشهورو  مسلّمٌ و  متواترٌ   االله» عن رسول  ـجَنَّةِ الْ 

 ةِ كَ ئِ لاَ مَ ـالْ   نَ كاً مِ لَ نَّ مَ إِ «  ورد في بعضها:و  هو هذا اللفظ.  حاديثالأ  أكثرمتن  أنَّ  

ْ وَ   ليََّ عَ   طَ بَ هَ  َ بَ وَ  كَ لِ ذَ  لَ بْ قَ  طَ بَ هَ  دْ قَ   نْ كُ يَ   لمَ  ،يتِــ مَّ اُ  اءِ ســَ نِ  ةُ دَ يِّ ســَ  ةَ مَ اطِ ي فَ تِ نَ ابْ  نَّ أَ  بِ نيِ شرَّ



  له وفضائ   الحسين  شخصيّة ل:  البحث الأوّ   

 

٣١  

 .»ةِ نَّ جَ ـالْ  لِ هْ أَ  ابِ بَ ا شَ دَ يِّ سَ ناً يْ سَ حُ وَ  ناً سَ حَ  نَّ أَ وَ 

 .»ماَ هُ نْ  مِ يرٌْ ا خَ همَُ و بُ أَ وَ « ضافة:في بعضها إو

 ١.لأهل البيتذكرت فضائل أُخرى  ديثهذا الح بعض طرق فيو

 اهللالحسين حبيب رسول   .٢

 ٢.»حُسَينٍْ  ا مِنْ نَ أَ وَ   ينِّ  مِ ينٌْ سَ حُ «

 

ــنن، ج١ ــي، س ــة القزوين ــن ماج ــنن، ج٤٤، ص۱. اب ــذي، س ــائي، ۳۲٦-۳۲۱، ص٥؛ الترم ؛ النس

، ٥؛ أبو نعيم الأصفهاني، حليــة الأوليــاء، ج۱۲٤-۱۲۳،  ۱۱۸-۱۱۷خصائص أمير المؤمنين، ص

، ۹۲، ص۱، ج؛ الخــوارزمي، مقتــل الحســين۳۹۱، ص۱اب، ج؛ ابن عبد البرّ، الاســتيع۷۱ص

؛ ابــن طلحــة الشــافعي، مطالــب الســؤول، ٤٥۹، ص۲الســنة، ج؛ البغــوي، مصــابيح  ٦فصل  

؛ ۲۸٤، ص۱، المختصرــ، ج؛ أبــو الفــداء۱۲۹ي، ذخائر العقبــي، ص؛ الطبر۳۷۸-۳۷٦،  ۳۳٥ص

؛ الســيوطي، ۲۰٥؛ الزرنــدي، نظــم درر الســمطين، ص۳٥، ص۱الحموئي، فرائد السمطين، ج

ي، السيوطي، الحاو؛  ۳۹٥، ص۲؛ السيوطي، الخصائص الكبري، ج۲۰، ص۱الجامع الصغير، ج

ابــن حجــر الهيتمــي، الصــواعق ؛  ۲٥۲، ص٦؛ ابن حجر العسقلاني، الإصــابة، ج۲٥۳، ص۲ج

 .۱۹۱، ۱۸۷، ۱۳۷المحرقة، ص

 ــ٥۱، ص۱؛ ابن ماجة القزويني، سنن، ج۱۷۲، ص٤. أحمد بن حنبل، مسند، ج٢ ذي، ســنن، ؛ الترم

ح الأخبــار، ؛ ابــن البطريــق، عمــدة عيــون صــحا ۱۲۷، ص۲؛ مفيد، الإرشــاد، ج۳۲٤، ص٥ج

 .۱۳۳؛ الطبري، ذخائر العقبي، ص٤۰٦ص



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
٣٢  

اً مميــّ   الحســين و  للحسن  االلهكان حبُّ رسول    االله  صــلوات-كــان  و  زاً،حبــّ

 يفصح عنه في مناسبات عديدة.والحبّ يظهر ذلك  -سلامه عليهو

لم يكــن   طهــارلهــؤلاء الأ  النبــيّ   أنَّ حــبَّ   التاريخ علىو  قت الرواياتاتفّ   دقو

إلى  تمتدّ الحبّ  فجذور هذا    ،ذلك  ىبل كان حبّه يتعدّ   ،بِ لأبنائه فحسبحبَّ الأ

العميــق،   توافقهم الفكريّ و  الراسخ  صالهم المعنويّ اتّ و  ،ة أرواحهموحدة سنخيّ 

 :النبيّ يعبرِّ عنه  الّذي

مُْ إِ «  ١.»هُمْ ا مِنْ نَ أَ وَ  ينِّ مِ نهَّ

 رقم:جاء في حديث زيد بن أ كماأو 

 ٢.»ارَبْتُمْ مَنْ حَ ـبٌ لِ رْ حَ وَ  ،متُمْ ـالَ مَنْ سَ ـمٌ لِ ا سِلْ نَ أَ «

العلقة الثابتــة بيــنهم، والحبّ ترجمة هذا و تفسير على  تدلّ   أُخرى كلّهاتعابير  و

 وحــدة فكريــةو حــيورصال واقعــي نَّه اتّ أالمبالغات، وو  البعيدة عن المجاملات

مَنْ ـأَنَا سِلْمٌ لــِ «  ن يعبرِّ بهذا التعبيرأإلى    كرمالأ  النبيّ تدعو  دية  عقائو  يةقلاأخو

 

؛ المتقّي الهندي، كنز العماّل، ۱۰۰؛ الزرندي، نظم درر السمطين، ص٦۳ب، ص. الخوارزمي، المناق١

 .٤٤۳، ۳۳٤، ص۲؛ ج۳۲۲، ص۱؛ القندوزي، ينابيع المودّة، ج۱۰۱، ص۱۲ج

)؛ الترمــذي، ســنن، (باب فضل أصــحاب رســول االله ٥۲ص ،۱ابن ماجة القزويني، سنن، ج  .٢

 ).(باب ما جاء في فضل فاطمة ۳٦۰، ص٥ج



  له وفضائ   الحسين  شخصيّة ل:  البحث الأوّ   

 

٣٣  

 الســلوكو  فالجملة صريحــة في وحــدة التفكــير  »مَنْ حَارَبْتُمْ ـتُمْ، وَحَرْبٌ لِ مْ ـسَالَ 

 لاه  نــّ أو  -عــين علــيهم أجم  االلهوات  صــل-  كــرمالأ  النبــيّ بين  و  ساليب بينهمالأو

 بــذلك فقــط يصــير ســلمهمو أبــداً  ه الجهــات هــذينهما فيتفاوت بلا  و  ختلافا

 .االلهحرب رسول و  حربهم، سلمو

 النبــيّ ة ارتبــاط  تحكي لنا شــدّ الّتي    حاديثالأو  خبارنطالع هذه الأإذ    نحنو

 االله  أنبيــاءهذه الكلــمات تصــدر عــن خــير    نّ ن لا نغفل عن أ، يجب أبالحسين 

 ــعن رجل  و  دهم،سيّ و الإطــراءات و  ،ت الكاذبــةاقتــاً للمجــاملاياتــه مح  قضى

ةً   هــاكلُّ   فعالهأو  سلوكهو  التملُّقات الرخيصة، بل كانت خطاباتهو  ،الخادعة  حجــَّ

 ما يقوله ترجمةً للحقيقة.كلّ  انية، فكاننسشرائع للإو قوانين و للبشرية،

، عــليّ بناء عمومة غــير كان له أو  بنات غير فاطمة  االلهلقد كان لرسول  

 قربائه؟بنائهما دون سائر أأو هاذينـل ةزته المتميّ محبّ و حنانه ذا خصّ مافل

 ه؟أصحابلماذا اختار هؤلاء من دون سائر و

  كمالاته الروحية. و   ه أخلاق و   ربعة كانوا يجُسّدون صفاته ذلك بسبب أنَّ هؤلاء الأ   كلّ 

فٍ إذن، فأ فضــله و الحسين عظمة الإمام  دليل للفرد المؤمن علىو  فضل معرِّ

 ف.الشري نبويّ هذا الخطاب الو نفس ه

ق ال و   رتبــاط الحاكيــة عــن هــذا الا   حاديــث من جملــة الأ و    االله الشــديد لرســول    تعلــّ

فــإذا  إليــه    طعــام دعــي إلى    االله ه خرج مــع رســول  نّ أ هو حديث يعلى بن مرّة    بالحسين 



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
٣٤  

  جعــل و   بسط يده ثمّ    القوم مام  أ   االله فاستنثل رسول    ، يلعب مع الغلمان في طريق   حسين 

بيُ يفرُّ هاه ال    ١. » اطِ بَ سْ الأَْ   نَ مِ   طٌ بْ سِ   ينٌْ سَ ، حُ هُ بُّ  أُحِ نيِّ إِ   مَّ هُ للَّ اَ «   ال: أخذه فق هاهنا ف و   نا صَّ

 :بهذا النصّ و ٥الحاكمو ٤ابن ماجةو ٣الترمذيو ٢و رواه البخاري

  . » بَاطِ سْ الأَْ مِنَ    سَينُْ سِبْطَانِ ـحُ الْ سَنُ وَ لْـحَ اَ   ، أَحَبَّ االلهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْناً   ، حُسَينٌْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ « 

 :النبيّ الشرباصي حديث   روىو

ةٌ أُ ) وَ (سْبَاط الأَْ حُسَينٌْ سِبْطٌ مِنَ «  .»مِ الأْمَُ مِنَ  مَّ

 النبــيّ قــد يُريــد  و  القبيلة،و  السبط، الجماعة  عن القاموس: معنى  لاً قال نق  ثمّ 

 ابــه كــأجروثو  أجر الحُســين   أنّ   أو  كاملة،  أُمّةٌ   رفعتهو  الحسين في مرتبته  نّ بذلك أ

 ٦.عظمة ما قام بهو كاملةٍ لعظمة فضيلتهة مّ أُ 

 قــال في  النبــيّ   هريرة، عنأبي  مُسلم عن  و  ابن عبد البرّ و  الشبلنجي  وروى

 

؛  ۳۲٤، ص ٥؛ الترمــذي، ســنن، ج ٤٥۹، ص ٢ج   يح الســنّة، ؛ البغوي، مصاب ٥۱، ص ۱ابن ماجة القزويني، سنن، ج   . ١

  . ۱۳۰، ص ٥؛ ج ۱۹، ص ۲بن الأثير الجزري، اُسد الغابة، ج ؛ ا ۳۷۷ابن طلحة الشافعي، مطالب السؤول، ص 

 .٤۱٥-٤۱٤، ص۸البخاري، التاريخ الكبير، ج؛ ۸٥فرد، ص. البخاري، الأدب الم٢

 .۳۲٤، ص٥. الترمذي، سنن، ج٣

 .٥۱، ص۱ن، جماجة القزويني، سن. ابن٤

 .۱۷۷، ص۳. الحاكم النيشابوري، المستدرك علی الصحيحين، ج٥

 .٤٠ص حفيدة الرسول، . راجع: الشرباصي،٦



  له وفضائ   الحسين  شخصيّة ل:  البحث الأوّ   

 

٣٥  

 :الحسين و الحسنحقّ 

 ١.»ماَ بُّهُ بَّ مَنْ يحُِ حِ أَ وَ  أَحِبَّهُماَ  فَ ماَ بُّهُ حِ  أُ نيِّ إِ  مَّ هُ للَّ اَ «

عــن   ٦النســائيو  ٥الأثيرابن  و  ٤الزيني  دأحمد  سيّ و  ٣الترمذيو  ٢البغوي  روىو

 :الحسين و الحسن قال في االلهنَّ رسول سامة قال: إأُ 

 .»أَحِبَّ مَنْ يحُبُِّهُماَ هُماَ وَ إنيِِّ أُحِبُّهُماَ فَأَحِبَّ اَللَّهُمَّ  ،ابْناَ ابْنَتيِابْنَايَ وَ هَذَانِ «

 قال: أنّ النبيّ الترمذي  روىو

 ٧.»أَحِبَّهُماَ بُّهُماَ فَ إنيِِّ أُحِ مَّ هُ اَللَّ «

إليه   بيتهأهل    حبِّ سئل عن أ  أنّ النبيّ   نسأعن    ٩البغويو  ٨الترمذي  روىو

 

؛ الشبلنجي، ۳۹۱، ص۱الاستيعاب، ج  ؛ ابن عبد البرّ،۱۲۹، ص۷. مسلم النيشابوري، صحيح، ج١

 .۲٦۸نور الأبصار، ص

 .٤٥۹، ص۲. البغوي، مصابيح السنّة، ج٢

 .۳۲۲، ص٥نن، ج. الترمذي، س٣

 .۳۱۳، ص۳. الزيني دحلان، السيرة النبوية، ج٤

 .۱۱، ص۲غابة، ج. ابن الأثير الجزري، اُسد ال٥

 .۱۲۳، ص. النسائي، خصائص أمير المؤمنين٦

 .۳۲۲، ص٥، جالترمذي، سنن. ٧

 .۳۲۳، ص٥. الترمذي، سنن، ج٨

 .٤٥۹، ص۲. البغوي، مصابيح السنّة، ج٩



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
٣٦  

 .»سَينُْ الْـحُ سَنُ وَ الْـحَ «فقال: 

 قال: أنّ النبيّ المناوي و نقل السيوطيو

 ١.»سَينُْ الْـحُ وَ  سَنُ الْـحَ ليََّ ي إِ بَيْتِ  لِ هْ أَ   حَبُّ أَ «

 :كان يقول لفاطمة نبيّ أنّ ال نسأ البغوي عنو مذيالتر روىو

هُماَ  :بنيََّ اليََّ إِ   دْعِيأُ «  ٢.»هِ يْ لَ  إِ هُماَ يَضُمُّ وَ  فَيَشُمُّ

 كان يقول: أنّ النبيّ بن حنبل  أحمد روىو

 ٣.» يحُبُِّهُ نْ بَّ مَ حِ أَ وَ  حِبَّهُ أَ ناً فَ بُّ حُسَيْ نيِّ أُحِ إِ اَللَّهُمَّ «

 الحسين:و الحسن قّ ح قول فين يكا أنّ النبيّ شيبة أبي ابنُ  روىو

 ٤.»مَنْ يُبْغِضُهَماَ  وَأَبْغِضْ  ،فَأَحِبَّهُماَ إنيِِّ أُحِبُّهُماَ اَللَّهُمَّ «

 هريرة قال:أبي الصبّان عن  روىو

 ٥.»ةَ رَ مْ جُلُ التَّ صُّ الرَّ تَ مْ  يَ ماَ كَ  ينِْ سَ الْـحُ  ابَ عَ صُّ لُ تَ يَمْ  االلهِ ولَ سُ رَ  تُ يْ أَ رَ «

 

 .١١ص ،١ج ؛ المناوي، كنوز الحقائق،۳۷، ص١ج ،السيوطي، الجامع الصغير .١

 .۳۲۳، ص٥الترمذي، سنن، ج .٢

 .٤٤ص ،١ج الحقائق، المناوي، كنوز .٣

 ــ٥۱۳-٥۱۱، ص۷ابــن أبي شــيبة الكــوفي، المصــنّف، ج .٤ ؛ ٤٤ص ،١ج اوي، كنــوز الحقــائق،؛ المن

 .۷۱ص ،۲القندوزي، ينابيع المودّة، ج

 .۱٥٥الصبّان، إسعاف الراغبين، ص .٥



  له وفضائ   الحسين  شخصيّة ل:  البحث الأوّ   

 

٣٧  

 :أنّه قالزياد أبي هو عن يزيد بن و ،ت منيعبن بني عن االطبر حبّ روى المو

 سمع الحسين يبكي فقال:و من بيت عائشة فمرَّ بدار فاطمة النبيّ خرج 

 ١.»يينِ ذِ اءَهُ يُؤْ كَ نَّ بُ ي أَ مِ لَ عْ لمَْ تَ أَ «

ا سيظهر لنا  و  هي كثيرة،و  حاديثنكتفي بما نقلناه عن سرد أمثال هذه الأو ممّــ

 .للإمام الحسين  النبيّ ة حبِّ شدّ و مقع حقة مدىرويه في الفصول اللانس

 النبيّ الحُسَين ريحانة  .٣

ســعيد و هريرةأبي و بن عمراو عن عليّ  سنّةالأهل  ثيثلَّة من كبار محدّ   روى

 قال: أنّ النبيّ بكر، أبي و بن راشد

نْيَارَيحَْانَتَايَ مِنَ  ينَْ سَ الْـحُ وَ  سَنَ الْـحَ إنَِّ «  ٢.»الدُّ

 خر:فظ آفي لو

 

 .١٤٣ص ،ذخائر العقبى. الطبري، ١

؛ ابــن الأثــير ۳۲۲، ص٥الترمــذي، ســنن، ج ؛۷٤ص ،۷، ج۲۱۷، ص٤. البخــاري، صــحيح، ج٢

؛ البغــوي، ٦۸، ص۳ة، جابــن حجــر العســقلاني، الإصــاب؛  ١٩ص  ،٢ج  الجزري، اُســد الغابــة،

؛ الزرنــدي، ١٥١ص  ،٢ج  ؛٦٣ص  ،١ج  ؛ المناوي، كنوز الحقائق،٤٥۹، ص٢ج  مصابيح السنّة،

؛ ابــن ۳۷۷-۳۳٥؛ ابن طلحة الشافعي، مطالب الســؤول، ص۲۱۲-۲۱۱نظم درر السمطين، ص

 .۱۹۱اعق المحرقة، صحجر الهيتمي، الصو



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
٣٨  

 ١.»ينُْ سَ الْـحُ وَ  سَنُ الْـحَ تَيَّ انَ يحَْ رَ وَ  انَةٌ وَلَدُ رَيحَْ لْ اَ «

 و في لفظ آخر:

نْيَانَ إنَِّ ابْ «  ٢».يَّ هَذَيْنِ رَيحَْانَتَايَ مِنَ الدُّ

 :وفي آخر

ا رَيحَْانَتَايَ « نْيَا همَُ  ٣».مِنَ الدُّ

  ٤. لنبيّ  من ا تكراراً و   راً ر هذا المضمون مرا دو ص   اً يظهر لنا جليّ   لفاظ ومن اختلاف الأ 

إليــه  فضــمّهما  النبــيّ   لىإقــبلا  أالحسن والحســين    نّ أَ سعيد بن راشد    وروى

 :وقال

نْيَا  انِ ذَ هَ «  ٥».ماَ هُ بَّ ي فَلْيُحِ بَّنِ حَ مَنْ أَ رَيحَْانَتَايَ مِنَ الدُّ

 :عليّ قال ل أنّ النبيّ  خبارفردوس الأالمناوي عن الديلمي في  وروى

 

؛ المناوي، كنــوز ۸٤، ص۲، ينابيع المودّة، ج؛ القندوزي۱۲۰، ص۱۲الهندي، كنز العماّل، ج. المتقّي  ١

 .۱٥۱، ص۲الحقائق، ج

 .٦٦۷، ص۱۳؛ المتقّي الهندي، كنز العماّل، ج۲۰۲، ص۳دمشق، ج . ابن عساكر، تاريخ مدينة٢

 .٦۳، ص۱قائق، ج؛ المناوي، كنوز الح۳۲۲، ص٥. الترمذي، سنن، ج٣

 .٦۳، ص۱ز الحقائق، ج؛ المناوي، كنو۳۲۲، ص۱۲المتقّي الهندي، كنز العماّل، ج. ٤

 . ١٢٤، ص العقبى   ؛ طبري، ذخائر ۱٤۹، ص ۱٤؛ ج ۲۱۲، ص ۱۳. ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج ٥
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٣٩  

 ١».انَتَينِْ يحَْ بَا الرَّ ا أَ يَ  كَ يْ عَلَ  االلهِمُ سَلاَ «

 :مثل قوله هذه الأحاديث ما ورد عنه ضف إلىأ

 ٢».اً يَّ خَيرْ تَ انَ برَيحَْ  يكَ وصِ أُ «

 .للاختصار أعرضنا عن ذكرها رعايةً  لكنّناو

 النبيّ البيت بأهل    أشبهُ   الحُسين  .٤

 لعنــه-لابن زياد    س الحسين برأ  ءما جيأنّه عند  الأثيرابن  و  البخاري  روى

خذ ابن زياد يضرب الــرأس الشرــيف بعمــود وضع بين يديه في طست، أو  -االله

أهــل   شــبهه أنّ : إنسأ. فقال له  االلهبا عبد  يقول: أسرع إليك الشيب يا أو  خيزران

 ٣.االلهبيته برسول 

 ــ  االله عبيد    نّ أ   التاريخ و   البدء نقل في  و    الشرــيف ن زيــاد كــان يضرــب الــرأس  ب

  ٤. االله ه شبيه رسول  نّ بن مالك: إعْلَم أ  نس أ فقال له    نه، لَ م أجم    وجهاً يقول: لم أرَ و 

 

 .١٤٥ص ،١ج . المناوي، كنوز الحقائق،١

؛ ابــن ۲۸۸، ص۲النهايــة، جالأثــير،  ؛ ابــن۱٦۲، ص۱. الزمخشري، الفائق في غريــب الحــديث، ج٢

 .٤٥۹، ص۲منظور، لسان العرب، ج

 .٢٠، ص٢؛ ابن الأثير الجزري، اُسد الغابة، ج۲۱٦، ص٤ي، صحيح، جالبخار .٣

 .۱۲-١١ص ،٦ج تاريخ،المقدّسي، البدء وال .٤



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
٤٠  

 يُقَبِّل الحسين النبيّ  .٥

اشــة للوالــدين العاطفــة الجيّ ترجمــة و ةحبّ مظاهر المأحد     تقبيل الأولاد هونّ إ

 تجاه أولادهم.

افة معدومــة في شــفّ حاسيس الالأو  مثال هذه التعابير عن العاطفةلقد كانت أ

الهدايــة، حيــث كــان العــرب و  الإسلامالعرب قبل شروق شمس  اهلية عند  الج

لــوان الضــعف، بيــنما كــانوا العطف لوناً من أو  ةحبّ المو  الشفقةو  يعتبرون الرأفة

هي ظــاهرة   وضح مظاهر قساوة القلب عندهممن أو  ساوة القلب.يتفاخرون بق

 حيّة. يهو ب يدفن ابنتهوأد البنات حيث كان الأ

ل الولــدنّ دّ عاراً عندهم، كــما أالبنت يُع  ةخاصّ و  الولدكان تقبيل  و مــام أ   حمــَ

الّتــي خرقاً للحشمة الكاذبة المصطنعة و ،كسراً للهيبةو  نظار يُعدُّ عندهم ضعةً الأ

 أنفسهم. ونها علىون منهم يضفّ كان المتكبرّ 

 ــ  اً ه منزّ و   ءاً مبرّ و   للعالمين   رحمةً   كرم الأ   النبيّ   ان لماّ ك و  كــان  و   ق، النفــا و   اء عن الرئ

نشرــ  و  يثــار داعيــاً للإ و  ، ة بــين النــاس حبّ الم و  الإحسان و  الرأفة و  ط الرحمة ياً لبس ساع 

ة، لذا نجد أ قوية  ت و   الفضائل  كمال العواطــف  و   ه كما كان مظهراً لتمام نّ العواطف الخيرِّ

  حاسيســه بيتــه، فقــد وصــلت أ أهــل    انية لســائر المســلمين، فكــذلك كــان في نس الإ 

  وجود الحســن   نّ أ   كان يرى و   أبنائها حدَّ الكمال، و   ته فاطمة لة تجاه ابن النبي فه  عواط و 

  حياته. و   ه حياتهم بقاؤ و   م بقاءَه  نّ أ و  امتدادٌ لوجوده الكريم،  الحسين و 
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٤١  

شــمس الســتاذة في جامعــة عــين الاُ و تقول «بنت الشاطئ» الدكتورة المصرية

 فاطمة بنته العزيزةابناء أتجاه  النبيّ عاطفة و  جانباً من جوانب حبِّ   موضحةً 

 :النبيّ بنات من كتابها  مستقلّ فصل في 

الفقــراء   عــلى  ه ق جدّ تصدّ و  »بمولد «الحسن  احتفلت مدينة الرسولو

ح الحياة في هذه الفلذة الغالية منــه، راح يرقب تفتّ ثمّ    .ةً من أهلها بزنة شعره فضّ 

يقه شــقب ه الزهــراءمــّ تــه أُ حتّى أردف  بعض عام،و  فما بلغ الوليد من العمر عاماً 

 أربع من الهجرة. ةسن» في شهر شعبان، ين «الحس

ــتّ و  ــب  تف ــيّ ح قل  ــ  النب ــاليين يم ــدين الغ ــذين الحفي ــن أُمّ له ــا    لآن حض أبيه

ة فيهما امتداداً لحياته   رأى و   »، «الزهراء  لمــا   ســاً متنفّ و  هــذه الأرض،  عــلى الخاصــّ

  . تت خديجة ست من الولد منذ ما ئ ي الّتي  ة  بوّ يفيض به قلبه الكبير من عاطفة الأُ 

  ». «الزهراء   عن طريق ابنته   أن يكون   إلاّ   ، االله بن عبد    محمّد انقطع خلف    بدا أن قد و 

 بكــلّ » يغمرهمــا  الحسين و  سبطيه «الحسن  فلا عجب أن أقبل الرسول على

ة ما شــاء بوّ يفيض عليهما من عاطفة الأُ و  حنان،و  ما امتلأ به قلبه الكبير من حبّ 

ن دعاهمــا ج من النســاء. بــل لا عجــب أوّ ة من تزكثر  علىرمان من الولد،  له الح

 :كان يقول لفاطمة هبن مالك أنّ  نسأابنيه، فعن 

 ١».ماَ هُ مَّ ضَ وَ  ماَ هُ مَّ شَ  هِ يْ لَ إِ  ااءَ ا جَ مَ ا ذَ إِ فَ  ،يَّ نَ  ابْ ليِ  يعِ دْ اُ «

 

 .۳۲۳، ص٥الترمذي، سنن، ج. ١



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
٤٢  

 :أنّه قالسامة بن زيد» نقل الترمذي في سننه عن «أُ و

 هــو مشــتمل عــلىو  االلهج رسول  في بعض الحاجة، فخر  النبيّ طرقت باب  

ذيفرغت عن حاجتي قلت: ما هذا فلماّ    ء لا أدري ما هو،شي  أنــت مشــتمل  الــّ

 ؟االلهعليه يا رسول 

 قال:و ،الحسين و الحسنفإذا فكشفه،  

 .»ماَ بَّ مَنْ يحُبُِّهُ إنيِِّ أُحِبُّهُماَ فَأَحِبَّهُماَ وَأَحِ  مَّ هُ للَّ اَ  ،هَذَانِ ابْنَايَ وَابْناَ ابْنَتيِ«

مــن  لا يمــلّ و ، يســتعذبهاالزهــراءأبي نغمة حلوة في فــم    سماهماإوكان  

 ن فقد من الأبناء!سلوته عمّ و هنسأُ فيهما كان يجد و ترديدها،

 ،ه المصــطفىية نبيّ الزهراء بالنعمة الكبرى، فحصر في ولدها ذرّ   االلهلقد آثر  

 نذ كانت.حفظ بها أشرف سلالة عرفتها العرب مو

، فكان لــه مــن نبياء»، فجعل في صلبه نسل خاتم الأوجه «عليّ   هللام  كما كرّ 

 ة الأبد.عزّ و هذا الشرف مجد الدهر

أصــهاره   أيّ و  لنســله الطهــور،  اً بناته تكون وعــاء   أيّ لو خيرّ   اً محمّد  لعلّ و

 له! االلهختار ما اختاره الشريف، لا لأهل البيت يكون أباً 

 ــحماً، في  ر  همأمسّ و  مكاناً إليه    ه فعليّ أقرب أصهار  دم الهاشــميّ عروقه يجري ال

 نسبه بنسب الرسول، فكلاهما له حفيد! لب يلتقيالمطّ  عند عبدو الأصيل،

  للزهراء   الرسول   هذا، أن يعي الزمن من آيات حبّ ليس بمستغرب بعد و 
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٤٣  

»  بيت صهره «عــليّ إلى    هو يرنو و   له ، ما نستطيع معه أن نتمثّ بنيهما و   عليّ و 

دار   ، عرج عــلى وجد من وقته سعةً فإذا حنوّا، و  يخفق حبّاً به الكريم  ل ق و   ما مرَّ به، كلّ 

  من حنانه الغامر!   فيضاً حفيديه   أسبغ على و   ة، فأسعد أهلها بعطفه، الأحبّ 

 ــأُ و  ، كما عاش بنوها يملئــون دنيــا الرســول بهجــةً وعاشت له فاطمة  ،اً نس

 ــو البنــات،و لبنين ثكل اآدها  الّتي  ة  بوّ يرضون فيه عاطفة الأُ و هــذه  إلاّ  الم يبــق له

 ١ن غاب.يه عمّ تعزّ و ن فقد،ض أباها عمّ البنت الحبيبة، تعوّ 

 هريرة: أبو هريرة قال: قالأبي القرطبي عن  ابن عبد البرّ  روىو

تْ عَيْنَبْ أَ  يْ هُوَ آخِذٌ بِ وَ   ،االلهولَ  سُ ايَ رَ نَ سَمِعَتْ أُذُ وَ   انِ اتَ  هَ يَ اصرََ ينٍْ   كَفَّ  حُســَ

ةٍ «تَرَقَّ عَينَْ بَ   :ولُ قُ يَ   وَ هُ وَ   االلهِ  ولِ سُ مِ رَ قَدَ   لىَ اهُ عَ قَدَمَ وَ  لاَ الْ   يَ : فَرَقــِ الَ ، قــَ »قــَّ  مُ غــُ

 مَّ ثُ   .»اكَ فَ   فْتَحْ إِ «  :االلهِ  ولُ سُ رَ   الَ قَ   مَّ ثُ   ،االلهِ  ولِ سُ صَدْرِ رَ   لىَ هِ عَ يْ وَضَعَ قَدَمَ ى  تَّ حَ 

 ٢.بُّهُ»حِ  أُ نيِّ إِ فَ  حِبَّهُ أَ  مَّ هُ للَّ اَ « :الَ قَ   مَّ ثُ  ،بَّلَهُ قَ 

 

 (نقل بالمضمون).  ۲۰۲-۱۹٦بنت الشاطي، بنات النبيّ، ص .١

. نقــلاً ٥۷۳، ص۱؛ السيوطي، الجامع الصــغير، ج۳۹۸-۳۹۷ص ،١ج  ن عبد البرّ، الاستيعاب،اب  .٢

ن عساكر عن أبي ، وكذلك عن اباليوم والليلةعن الخطيب عن وكيع في الغرر وابن سنّي في عمل  

رَقَّ  ةٌ تــَ ةٌ حُزُقــَّ ةٍ» (تــاريخ مدينــة دمشــق،هريرة ونقل الحديث بهذا اللفظ: «حُزُقــَّ ينَْ بَقــَّ ، ۱۳ج عــَ

ومن كلامه يستفاد  )۲٤، ص۱۰بهذا اللفظ أيضاً (ج لسان العرب)، ورواه ابن منظور في ۱۹٤ص

 كان يلاطف الحسنين مراراً بهذا النحو. أنّ النبيّ 
 



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
٤٤  

ةٍ   قال: إنَّ «عَينَْ و  العلايلي هذا الحديث  روى  ر في روح الطفــل» كلمــة تــؤثّ بَقَّ

 الطراوة.و تدخل عليه البهجةو

ه من رواء العاطفة كما يمدّ   النبيّ   انلقد كو  يقول:  ثمّ   ،نبــوّةه من رواء اليمدُّ

ا قدســيّ ييج  حتّى يسقيه من نَبْعة الشعور،والحبّ  يغمره بو  ــ اً لمعنــىء حُقــَّ دسي، ق

 ــيَنشُدها الإالّتي    العظمى  ةفيه المثُاليَّ يقدّم    في منهــا إلاّ ض  ان بالجــدّ، فــلا يخــونس

اب  النبــيّ هريــرة شــكل مــن أشــكال تخَْليــق    أبــو  فــيما يقــصّ و  الآل،و  ،السرَّ

ســمعت و «أبصرــت عينــاي هاتــان  :تخليقاً مِثالياً، قال في حديث لــه  للحسين 

 ،االلهقــدم رســول    قدماه عــلىو  ين حس  يكفّ خذ بهو آو  ،االلهي رسول  أذنا

صــدر رســول  وضع قدميه علىى  حتّ   الغلام  ية، فرقعين بقّ   ترقّ   هو يقول ترقّ و

 قال:ثمّ  له،قبّ ثمّ  افتح فاك :االلهقال رسول ثمّ  ،االله

 .» أُحِبُّهُ أَحِبَّهُ فَإنيِِّ  مَّ هُ للَّ اَ «

  بقُبلة ناعمــة،    نفسه الكبيرة من معاني   دَع ستو ما ا   لغلام، على خَتَمَ في نفس ا   النبيّ ف 

  . » ا ا هُنَنَ أَ «   غلامه: إلى    للناس مشيراً   أنّه قال ، ك » اَللَّهُمَّ أَحِبَّهُ فَإِنيِّ أُحِبُّهُ «  : قال يدعو ثمّ  

 

قصــير   ة» بفتح الحاء وضمِّ الزاء أو بضمّهما معاً، كلمة تقال للشــخص الضــعيف الصــغيرو«الْـحُزُقَّ 

ةٍ» كناية عن الصغر كما ذكر ذلك العلايلي، وهذه الجملــة إصعد القدمين، وتَرَقّ بمعنى ، و«عَينُْ بَقَّ

 قولها العرب لملاعبة الأطفال وملاطفتهم.ت
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٤٥  

ا و   الاستخلاص، و   صاحبه الاصطفاء إذا    إلاّ   اً لا يكون حبّ الحبّ  و  دونهــما  جــاء  إذا    أمَّ

الحبّ  حسيناً حقيقة    يحبّ   النبيّ وقعت. ف   ی أنّ   ، فلا تبالى ء من طَفح العاطفة ما هو شي نّ فإ 

  ١فق في مفرق الغروب. تركت به شَفَقاً يعترض الأُ   نبوّة ال لأنّ    ه يحبّ   االله و   ه مصطفاه، لأنّ 

 مخنف: أبو الطبري قالو السبط ابن الجوزيو الأثيرنقل ابن و

 ــمسلم، قال: دعاني ع راشد، عن حمُيد بن أبي سليمان بن  حدّثني «  بــن ســعد   ر م

ى    بعافيتــه، فأقبلــت و   عليه   االله هم بفتح  بشرّ هله لأُ أ إلى    حني فسرَّ  أتيــت أهلــه،  حتــّ

أجــد  و   أدخل فأجد ابن زيــاد قــد جلــس للنــاس حتّى    أقبلت ثمّ    علمتُهم ذلك، فأ 

رأس  فــإذا من دخــل، للناس، فــدخلتُ فــي ذن أ و  الوفد قد قدموا عليه؛ فأدخلهم. 

رآه زيد بن  فلماّ   ثنيّتيه ساعةً، ت بقضيب بين إذا هو يَنكُ و   يديه،   الحسين موضوع بين 

لُ بهذا القضيب عن هاتين الثنيَّتــين،  أرقم لا يُنجِم عن نَكته بالقضيب، قال له: «أُعْ 

ثــمّ   هاتين الشفتين يقــبّلهما»  على  االله لا إله غيرُه لقد رأيتُ شَفَتي رسولِ   الّذي فو 

ك شيخ قــد  لولا أنّ   الله ا عينك! فو   االله ابن زياد: أبكَى  انفضح الشيخُ يبكي؛ فقال له  

خــرج ســمعتُ  فلــماّ    ذهب عقلك لضربتُ عنقَك. قال: فنهض فخــرج، و  خَرِفتَ 

ه. قــال:   لاً لقد قال زيد بن أرقم قو   واالله   الناس يقولون:  لو ســمعه ابــن زيــاد لقتَلــَ

ذهم و   مرّ بنا   ت: ما قال؟ قالوا: فقل  تُلــداً. أنــتم يــا   هو يقول: ملَك عبدٌ عبداً، فاتخــّ

 

 .۷۷ -۷٦ص ات،في سُموّ الذ العلايلي، سُموّ المعنى .١



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
٤٦  

رتم ابــن مُرجانــة فهــو يقتــل  و   بعد اليوم، قتلتم ابن فاطمة،  عبيد شر العرب ال مع  أمَّ

  ١! لّ يتم بالذلّ، فبعداً لمن رضي بالذ يستعبد شرِاركم، فرض و   خيارَكم، 

 ــ   يزيــدنّ التاريخ» أو  نقل في «البدءو بنــات و  ن يوقفــوا نســاء الحســين ر أأم

وضــع و  س علــيهملنــاج اكي يتفــرّ   سارىالرسالة بباب المسجد حيث يحبس الأُ 

 يقول:و بالسيفأو  أخذ يضربه بعمود الخيزرانو  رأس الحسين بين يديه

هِدُوا دْرٍ شـــَ يَاخِي بِبـــَ تَ أَشـــْ     لَيـــْ
 

عِ  الْـخَ جَزَعَ   نْ وَقــْ    لِّ ســَ الأَْ زْرَجِ مــِ

وا وَ  تَهَلُّوا فَرَحـــــاً لأَهََلـــــُّ    اســـــْ
 

ا يَزِيـــدُ لاَ  الُوا يـــَ لَّ  وَلَقـــَ    ٢تَشـــَ

رســول   أصــحابهو من  و  برزةأبي  الطبري عن  و  الترمذيو  يرالأثابن    روى

 ليزيد: أنّه قال االله

؟! أما لقد أخذَ قضيبُكَ من ثَغرِهِ مأخــذاً، «أتَنكُت بقضيبكَ في ثغر الحسين 

ابــن زيــاد و يــوم القيامــة ك يــا يزيــد تجــيءنــّ يَرشِفُهُ، أما إ  االلهلربّما رأيتُ رسول  

 ٣.قام فولىّ ثمّ  شفيعه. دمّ محو هذا يوم القيامة ءييج و عك،شفي

 

؛  ۸۱، ص ٤التــاريخ، ج  ؛ ابن الأثير الجزري، الكامل في ٢١ص  ، ٢ج  ابن الأثير الجزري، اُسد الغابة،   . ١

 . ۳٤۹، ص ٤؛ راجع أيضاً: الطبري، تاريخ، ج ٢٦٧ص   ابن الجوزي، تذكرة الخواصّ، سبط  

 .١٢ص ،٦ج المقدسي، البدء والتاريخ، .٢

 ــ  .٣  ،٥ج ؛ ابــن الأثــير الجــزري، اُســد الغابــة،۸٥، ص٤اريخ، جابن الأثير الجزري، الكامــل في الت

 .٣٥٦ص ،٤ج ؛ الطبري، تاريخ،۳۲۷، ص١٣ج ؛ الترمذي، سنن،٢٠ص



  له وفضائ   الحسين  شخصيّة ل:  البحث الأوّ   

 

٤٧  

 كتفه  على  يحملُ الحسين  كرمالأ النبيّ  .٦

 علىو كتفه على كان يحمل الحسين  محمّد أنّ النبيّ وردت روايات كثيرة في 

 هريــرة،أبي  ذلك أمثال ابن حجر العســقلاني عــن    سنّةالأهل    قد روىو  صدره،

بو حاتم عــن أو  عود،عن ابن مس  ةالحليبو نعيم في  أو  اددّ ي عن شالبغو  االلهعبد  و

قمــن    ، رووا هــذا المعنــىنــسأالغــرّاء عــن  أبي  ابن  و  جابرو  االلهعبد    النبــيّ   تعلــّ

 ١.الحسين و الروحي بولديه الحسنو العاطفي

 كتفــه، الحســينَ عــلىو الحسنَ  النبيّ حمل    تكرّر  حاديثيُستفاد من جملة الأو

 أنّ النبــيّ عُرِفَ  و  ا صبيَّين.همو  حال الصلاة  االلها ظهر رسول  كذلك ارتقاءهمو

 بــل  الحســين عــن كتفــه،أو    ينزل الحسنحتّى    رأسه من السجودر رفع  كان يؤخّ 

 .الحسين و لمن لا يعرف قدر الحسن النبيّ يستفاد من بعضها توبيخُ و

ه عن ادسن» عن عبد العزيز بإنبوّةسعيد في «شرف ال أبو في هذا السياق روىو

 قال: النبيّ 

  استبطأ بلوغهما و   قام لهما   رآهما فلماّ    قبل الحسن والحسين  فأ جالساً   االله كان رسول  

  ٢. » نْتُماَ أَ   انِ بَ اكِ مَ الرَّ عْ نِ وَ   ، يُّكُماَ يُّ مَطِ طِ مَ  ـالْ نعِْمَ  «   قال: و   كتفيه   حملهما على و   فاستقبلهما إليه  

 

 .١٣٢، ١٢٣ص ؛ الطبري، ذخائر العقبى،٦۲، ص۲جر العسقلاني، الإصابة، جابن ح .١

 .١٣٠ص اجع أيضاً: الطبري، ذخائر العقبى،؛ ر۲۹٤، ص٥، جیسعيد، شرف المصطف بوأ .٢



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
٤٨  

فطأطأ لهما   ،هما يلعبانو  الحسين و  مرَّ بالحسن  أنّ النبيّ الشبلنجي    وروى

 ١.»اهمَُ  انِ بَ اكِ الرَّ  مَ عْ نِ وَ  ،ماَ هُ تُ يَّ طِ مَ  ةُ يَّ طِ مَ ـالْ  مَ عْ نِ « قال:و  حملهماو قهعن

 قال: عبّاسابن حجر عن ابن و الترمذيو جمال الدين الحنفي روىو

رقبته، فلقيه رجــل، فقــال: نعــم المركــب   قد حمل الحسن علىو  النبيّ «أقبل  

 ٢».وَ هُ  بُ اكِ الرَّ  مَ عْ نِ «وَ  :االلهم، فقال رسول ركبتَ يا غلا

 ٣.في هذا المعنىأُخرى روايات  نسأو سعدو جابرو الزرندي عن عُمر روىو

 فرضٌ   حبُّ الحُسين .٧

  بلغت حدَّ التواتر فقــد روى   الحسين وردت في وجود حُبِّ  الّتي  حاديث إنَّ الأ 

  : ال ق   أنّ النبيّ بن عمر    االله عبد  الطبري عن   حبّ الم و   بو حاتم أ و   ابن عبد البرّ 

 بَّ حَ أَ  نْ مَ «
 .الحسين و يعني الحسن ؛»ذَيْنِ بَّ هَ يُحِ ي فَلْ نِ

اد بــن مثل هذا الحديث في المعجم البغوي عن شدّ   روىو  :قال ابن عبد البرّ و

 بــن مــرّة قــال: جــاء الحســن  بن حنبل عــن يعــلى  أحمدوبي  الدولا  روىو  ٤الهاد.

 

 .۲۷۹ص الشبلنجي، نور الأبصار، .١

؛ ابــن حجــر الهيتمــي، ٢١٢ص  ؛ الزرندي، نظــم درر الســمطين،۳۲۷، ص٥الترمذي، سنن، ج  .٢

 .۱۳۸-۱۳۷عق المحرقة، صالصوا

 .٢١١ -٢١٢ص الزرندي، نظم درر السمطين، .٣

 .١٢٣ص ؛ الطبري، ذخائر العقبى،٦۳، ص۲صابة، جالإجر العسقلاني، . ابن ح٤



  له وفضائ   الحسين  شخصيّة ل:  البحث الأوّ   

 

٤٩  

دَه   فجاء أحدهما قبل الآخر  االلهل  رسوإلى    الحسين يستبقانو في عُنُقــه   فجعل يــَ

 قال:ثمّ  قبَّلَ هذاثمّ  قبّل هذاو بطنهإلى  فضمّهُ 

 ١.»اوهمَُ بُّ حِ أَ  فَ ماَ بُّهُ  أُحِ نيِّ إِ «

 غَضَهُ بْ عقابُ من أَ و  فضلُ حُبِّ الحسين .٨

، الحاكم، السيوطي، ابــن أحمد، ابن حجر، الديلمي، المناوي،  ابن ماجة  روى

اس  بائه عن ابــنمي، هارون الرشيد عن آجر الهيتح  أبــو  الطــبري،  حــبّ ، المعبــّ

ابن الجــوزي و  طاهر البالسي، ابن السريّ   أبو  سعيد ابن حرب الطائي، السلفي،

 قال: كرمالأ النبيّ عن 

 .»يغَضَنِ بْ  فَقَدْ أَ غَضَهُماَ بْ مَنْ أَ وَ  ،يحَبَّنِ  فَقَدْ أَ سَينَْ الْـحُ و سَنَ الْـحَ حَبَّ  مَنْ أَ «

أبي إلى    بعــض طرقــه تنتهــيو  ،ين ثحدّ بين الممعروف  و  هذا الحديث مشهورو

ل كتفه يقبّ   الحسين علىو  معه الحسنو  خرج ذات يوم  أنّ النبيّ   :مضمونهو  هريرة

ي    نِ يْ ذَ هَ مَنْ أَحَبَّ  «فقال:    ،وصل عندناحتّى    هذا  مرّةً و  هذا  مرّةً   نْ مــَ وَ فَقَدْ أَحَبَّنِــ

 .»ينِ ضَ غَ بْ أَ  دْ قَ  فَ ماَ هُ ضَ غَ بْ أَ 

 نقله بعضهم الآخر هكذا:و فقط،ل وّ المقطع الأ وقد نقل بعض الرواة

 .»يبَّنِ حَ  فَقَدْ أَ حَبَّهُماَ مَنْ أَ  ايَ نَ بْ ا انِ ذَ هَ «

 

 .١٢٣ص ذخائر العقبى، طبري،ال. ١



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
٥٠  

 ن رواهما هارون الرشيد في هذا الموضوع جاء:ذيللاالحديثين أحد  فيو

 ١.»ارِ لنَّ ي افِ  فَ ماَ ضَهُ غَ بْ أَ  مَنْ وَ  ،جَنَّةِ ـالْ ي فِ  فَ ماَ هُ بَّ حَ مَنْ أَ  ينُْ سَ الْـحُ وَ  سَنُ الْـحَ «

نْ «  فقــال:  حُسَينٍْ وَ   حَسَنٍ   دِ يَ خَذَ بِ أَ   االلهنَّ رسُولَ  أَ   :أحمدو  الترمذي  روىو مــَ

هُماَ كَانَ مَعِيَ  ا وَأُمَّ  ٢.»قِيَامَةِ الْ فيِ دَرَجَتيِ يَوْمَ  أَحَبَّنيِ وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَبَاهمَُ

 قال: النبيّ  أنّ الطبراني عن سلمان  وروى

هُ االلهُااللهُحَبَّهُ  بَبْتُهُ أَ حْ مَنْ أَ وَ   ،تُهُ حْبَبْ أَ   سَينَْ الْـحُ وَ   سَنَ الْـحَ حَبَّ  مَنْ أَ « نْ أَحَبــَّ  ، وَمــَ

هُ بْ غَضْتُهُ أَ بْ مَنْ أَ وَ   ،غَضْتُهُ بْ  أَ ماَ هِ عَلَيْ   ىغَ بَ   وْ أَ   ماَ غَضَهُ بْ مَنْ أَ وَ   يمِ،عِ النَّ   جَنَّاتِ   دْخَلَهُ أَ  غَضــَ

 ٣.»يمٌ ابٌ مُقِ ذَ لَهُ عَ وَ  مَ نَّ لَهُ جَهَ خَ ذْ أَ مَنْ أَبْغَضَهُ االلهُ وَ  االلهُ

 الجنَّةأهل    شبابإلى سيّد   رالنظ. ٩

 الطبري، الشبلنجي حبّ يعلى، ابن عساكر، ابن سعيد، الم  أبو  ابن حبّان،  روى

 

؛ الزرنــدي، نظــم درر  ٥۱، ص ۱؛ ابن ماجــة القزوينــي، ســنن، ج ۲۸۸، ص ۲أحمد بن حنبل، مسند، ج   . ١

ذخــائر العقبــي،  ؛ الطبري، ۳۷۷؛ ابن طلحة الشافعي، مطالب السؤول، ص ۲۱۰- ۲۰۹السمطين، ص 

،  ۲سقلاني، الإصــابة، ج ؛ ابن حجر الع ۱۹۲؛ ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة، ص ۱۲٤- ۱۲۳ص 

  . ۱۸۹؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص ٥٥٤، ۱۱٦، ص ۲؛ السيوطي، الجامع الصغير، ج ٦۲ص 

 .۳۰٥، ص٥الترمذي، سنن، ج ؛۷۷، ص۱أحمد بن حنبل، مسند، ج .٢

 .۱۲۱-۱۲۰، ص۱۲الهندي، كنز العماّل، ج؛ المتقّي ٥۰، ص۳الطبراني، المعجم الكبير، ج .٣



  له وفضائ   الحسين  شخصيّة ل:  البحث الأوّ   

 

٥١  

 نصاري قال:الأ اهللالصبّان عن جابر بن عبد و

 ابِ بَ شَ   دِ يِّ  سَ لىَ إِ   ظُرَ يَنْ   نْ ) أَ هُ  مَنْ سرََّ وْ بَّ (أَ حَ أَ   نْ مَ «  :ولُ قُ يَ   االلهِ  ولَ سُ تُ رَ سَمِعْ 

 .»اذَ هَ  لىَ إِ  يَنْظُرْ لْ فَ  نَّةِ جَ ـالْ هْلِ أَ 

 يضاً عن جابر بهذا اللفظ:ورُوي أ

هُ أَنْ يَنْظُرَ إلىَِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ  « لِ « :ظٍ فْ  لَ فيِ وَ - جَنَّةِ ـالْ مَنْ سرََّ  إلىَِ سَيِّدِ شَبَابِ أَهــْ

 ١.» بْنِ عَليٍِّ ينِْ سَ الْـحُ إلىَِ فَلْيَنْظُرْ  -»جَنَّةِ ـالْ 

 في الجنّة  و الحسينمحبّ  .١٠

في فضــائل   النبــيّ عــن    لاً حــديثاً طــوي  عبّاس» عن ابن  في «سيرة الملاّ   روى

ـحَ إنَِّ « :يقــول في آخــره  الحســنين  ـحُ سَنَ وَ الــْ تَهُماَ فيِ  سَينَْ الــْ ماَ وَعَمــَّ هــُ وَعَمَّ

 ٢.»ارِ ي النَّ فِ ا فَ اهمَُ ادَ عَ  نْ مَ وَ  ،ةِ نَّ جَ ـالْ ي فِ  فَ ماَ هُ بَّ حَ أَ  نْ مَ وَ  ،ةِ نَّ ـجَ الْ 

ما ذكــر هارون كلّ   نّ ذكر أو  رواه في «نظم درر السمطين» عن هارون الرشيدو

 ٣.»ةُ برَْ عَ هُ الْ تْ خنقَ و هذا الحديث جرت دموعه

 

؛ ابــن ٤۲۲-٤۲۱، ص۱٥؛ ابن حبّان البستي، صحيح، ج۳۹۷، ص۳د، جالموصلي، مسن  یأبو يعل  .١

؛ الطــبري، ذخــائر ۱۳۷-۱۳٦، ص۱٤؛ ج۲۱۰-۲۰۹، ص۱۳عســاكر، تــاريخ مدينــة دمشــق، ج

 .۱٥٥الصبّان، إسعاف الراغبين، ص؛ ۲۹٥؛ الشبلنجي، نور الأبصار، ص۱۳۰لعقبي، صا

 .۱۳۱-۱۳۰. الطبري، ذخائر العقبي، ص٢

  حقّانية أهل الحقّ.   . هذا اعتراف صريح من أهل الباطل على ۲۱۳سمطين، ص الزرندي، نظم درر ال   . ٣



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
٥٢  

 ١» عن حذيفة.سنّةنظيره صاحب كتاب «ال روىو

 سيلَةدَرَجَةُ الوَ  .١١

 قال: كرمالأ يّ أنّ النب ابن مردويه عن عليّ  روى

ا وا: يــَ الُ . قَ »يلَةَ وَسِ الْ  ليََّ إِ سَلُوا فَ  تُمُ االلهَلْ أَ إِذَا سَ فَ وَسِيلَة  الْ تُدْعَى    ـجَنَّةِ دَرَجَةٌ الْ فيِ  «

 ٢.»ينُْ سَ الْـحُ وَ  سَنُ الْـحَ وَ  ةُ مَ اطِ فَ وَ  ليٌِّ عَ  :الَ ا؟ قَ يهَ فِ  كَ عَ مَ  نُ يَسْكُ مَنْ  االلهِ ولَ سُ رَ 

 دَرَجتهِِ  في النبيّ مع   الحسين .١٢

أبي الحــاكم في مســتدركه عــن  و  عن عــليٍّ   الأثيرابن  و  الطبرانيو  أحمد  روى

 :قال لفاطمة أنّ النبيّ سعيد 

دَ ا الرَّ ذَ هَ وَ   اكِ يَّ إِ وَ   نيِّ ا فَاطمَِةُ إِ يَ « اً لِ عَ   ينِــ عْ (يَ   اقــِ ـحَ وَ   )يــّ ـحُ وَ   سَنَ الــْ وْمَ سَينَْ الــْ   يــَ

 ٣.»دٍ احِ انٍ وَ ي مَكَ لَفِ  امَةِ يَ قِ الْ 

 قال: أنّ النبيّ  موسىأبي الطبراني عن  روىو

 

 .٢١٣، ٢٠٧ص الزرندي، نظم درر السمطين، .١

  . ۱۰۳ص   ، ۱۲قي الهندي، كنز العماّل، ج ؛ المتّ ۱۸۸، ص هاني، مناقب عليّ بن أبي طالب ابن مردويه الأصف   . ٢

 الأثــير  ابــن  ؛٤۰٦ص  ،۲۲ج  كبــير،ال  المعجــم  الطــبراني،  ؛۱۰۱ص  ،۱أحمد بن حنبــل، مســند، ج  .٣

 ــ  الحــاكم  ؛۲٦۹ص  ،٥ج  الغابــة،  اُسد  الجزري،  ،۳ج  الصــحيحين،  علــیالمســتدرك    ابوري،النيش

 .۹۲ص ،۱۲كنز العماّل، جقي الهندي،  المتّ  ؛۱۳۷ص



  له وفضائ   الحسين  شخصيّة ل:  البحث الأوّ   

 

٥٣  

 ١.»شِ عَرْ الْ تَ  قُبَّةٍ تحَْ فيِ  ةِ امَ يَ قِ مَ الْ  يَوْ سَينُْ الْـحُ وَ  سَنُ الْـحَ وَ  مَةُ اطِ فَ وَ  ليٌِّ عَ وَ  نَاأَ «

 قال: االلهاب عن رسول عمر بن الخطّ  روىو

ـحَ وَ   مَةُ اطِ فَ وَ   ليٌِّ عَ وَ   نَاأَ « ـحُ وَ   سَنُ الــْ دْسِ فيِ ةِ الْ يرَ ظــِ  حَ  فيِ ينُْ سَ الــْ ةٍ بَ قــُ  اءَ ضــَ يْ  قُبــَّ

 .»نِ حمَْ ا عَرْشُ الرَّ سَقْفُهَ وَ 

 ٢.هُريرةأبي مثله عن و

 وُجوبُ نُصرَة الحسين .١٣

كذا فــيما ســيأتي  و   السابقة   حاديث هذه المفردة مستفادة بوضوح من الأ   نّ إ 

نــوا  تيقّ   غــيرهم ممــنّ و   بن الزبير   االله عبد  و   بن عمر   االله مثال عبد  لو أنَّ أ و   منها، 

ة ، لكــان وضــع  عدم شرعية حكومة يزيد، كانوا قد نصرــوا الحســين  ّــ   الاُم

  أُولئــك   ت على شكالا الإ أكبر  هذه من  و   ، هي عليه   الّذي ية اليوم غير  الإسلام 

  النفر من المسلمين. 

 -ع الحسين شهداء كربلاء مأحد    هوو-  بن الحارث بن نبيه  نسأ  قد روىو

ة قــال: ســمعت رســول  أهل    منو  النبيّ بة  هو من صحاو  بيهعن أ  اهللالصفَّ

 كان في حجره: الّذيالحسين إلى  يقول مشيراً 

 

 .۱۰۰ص ،۱۲ج العماّل، كنز الهندي، يقالمتّ  ؛۱۳ح ،٤۹ص ،۱الحموئي، فرائد السمطين، ج .١

 .۱٤ح ،٤۹، ص١ج الحموئي، فرائد السمطين .٢



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
٥٤  

 ١.»هٌ صرُْ نْ يَ لْ دْرَكَهُ فَ أَ  فَمَنْ  اقُ عِرَ الْ ا هَ ـالُ لَ ضٍ يُقَ رْ  أَ ا يُقْتَلُ فيِ ذَ هَ  ينِ بْ ا نَّ إِ «

ن ابن السكو  ابن منده و  الباورديو  رواه السيوطي عن البغوي، ابن عساكرو

 ارث بهذا اللفظ:الح بن نسأعن 

 َــهَ  ـلَ   الُ اقِ يُقَ رَ عِ الْ ضٍ مِنَ  رْ أَ تَلُ بِ ا يُقْ ذَ ي هَ نِ نَّ ابْ إِ «  نْ شَــ   ءُ لاَ بَ رْ ا ك َــ  ِــذَ   دَ هِ فَم   كَ ل

  ٢. » هُ صرُْ نْ يَ لْ فَ   هُمْ مِنْ 

 ابن أتَعلَم أنيّ : عبّاسقال لابن   الحسين   نّ الخوارزمي في خبر طويل أ  وروى

هو ابن بنــت رســول   أحداً ف في الدنيا  لا نعرنعم،    همّ لّ ال  :؟ فقالااللهبنت رسول  

لا الّتــي  الزكــاة  و  كفريضة الصــيام  الامُّةهذه    نصرك لفرض على  إنّ و  ،غيرك  االله

اس، فــما تقــول في قــوبــن ا يــا فقال الحسين  ،خرىهما دون الأُ حداتقبل إ م عبــّ

 ــو  ،مولــده و  موضــع قــراره و  ،داره و  من وطنه  االلهأخرجوا ابن بنت رسول   م رح

تركــوه خائفــاً مرعوبــاً لا و  ،موضــع مهاجرتــهو  مســجده و  قبره   اورةمجو  رسوله

 

؛  ۲۲۳، ص ۱٤؛ ابن عساكر، تاريخ مدينــة دمشــق، ج ۳٤۹- ۳٤۷. ابن عساكر، ترجمة الإمام الحسين، ص ١

  . ۱۲٦، ص ۱۲؛ المتقّي الهندي، كنز العماّل، ج ٣٤٩ص   ، ١ج  ابة، اُسد الغ  ابن الأثير الجزري، 

؛ ابــن ۲۷۱، ص۸ج ؛ ابن كثير، البداية والنهايــة،۲۲٤، ص۱٤اريخ مدينة دمشق، جابن عساكر، ت  .٢

، ۱۱؛ الصــالحي الشــامي، ســبل الهــدی والرشــاد، ج۲۷۱، ص۱الحجر العسقلاني، الإصــابة، ج

 .۱۲٦، ص۱۲العماّل، جالمتقّي الهندي، كنز ؛ ۷٥ص



  له وفضائ   الحسين  شخصيّة ل:  البحث الأوّ   

 

٥٥  

هو لم يشرك و ،سفك دمهو يريدون بذلك قتله  ،وطنإلى    لا يأويو  في قرار  يستقرّ 

ه من خلفاؤو  االله كان عليه رسول   عماّ لم يتغيرّ و  اً وليّ   االلهذ دون  لا اتخّ و  باالله شيئاً 

 ــ  عبّاسقال ابن  عده. فب أْتُونَ   رســوله لاَ و  م كفــروا بــااللهأنهــّ   إلاّ   يهمما أقــول ف يــَ

لاةَ إِلاَّ  ذَبِ  *  لاً يلِ  قَ لاَّ إِ االلهَ   يَذْكُرُونَ  لاَ وَ   اؤُنَ النَّاسَ يُرَ   هُمْ كُسالىو  الصَّ ينَْ مُذَبــْ ينَ بــَ

ثــل هــؤلاء تنــزل الطبشــة م  فعــلى  ،الآيــة  ...ءِ ؤُلاَ هــَ    إلىَِ لاَ وَ   ءِ ؤُلاَ هَ    إلىَِ لِكَ لاَ ذَ 

 ه،ابن وصــيّ و  ،االلهك رأس الفخار، ابن رسول  نّ فإ  االلهبا عبد  أ  أنتا  مّ أو  ؛ىالكبر

 يعمــل غافــل عــماّ  االله بأنّ  االلهبن رسول ا  ا يفرخ الزهراء نظيرة البتول، فلا تظنّ و

الآخــرة   مجاورة بنيك، فما له فيو  من رغب عن مجاورتك  نّ أنا أشهد أو  الظالمون،

بــن ا  جعلــت فــداك يــا  :عبّاسن  فقال اب  هد،اش  اللّهمّ   :الحسين خلاق، فقال  من  

ذي االلهنصرك؛ فوتريد منّي أن أو  نفسك؛إلى    ك تنعىنّ كأ  االلهرسول    لاّ لا إلــه إ الــّ

بلــغ جميعاً لما كنــت أتنخلع يداي  و  ينقطعحتّى    هو لو ضربت بين يديك بسيفي،

 مرك.بأ لعشير؛ وها أنا بين يديك فمرنيك عشر امن حقّ 

هذا ل أوّ  فيو لصفحات اللاحقةه في امقاطع بعضل سننقو هذا الخبر طويلو

 نْ ئِ لــَ فَ   ولٌ تُ قْ مَ   ينٌْ سَ حُ «  يقول:  االلهبن عمر قال: سمعت رسول    االلهعبد    الخبر أنّ 

ْ وَ  وهُ لُ ذَ خَ   ١.»ةِ امَ يَ قِ الْ  مِ وْ يَ  لىَ إِ  االلهُ مُ هُ نَّلَ ذُ خْ يَ لَ   وهُ صرُُ نْيَ  لمَ

 

  . ۲٦- ۲۳، ص ٥، الفتوح، ج ؛ ابن أعثم الكوفي ۱۰فصل  ؛  ۱۹۲- ۱۹۱، ص ۱، ج الخوارزمي، مقتل الحسين   . ١



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
٥٦  

 الجَنَّةَ   من يَدخُلل  أوّ  .١٤

 قال: أنّ النبيّ  عليّ  عد عنابن سو الحاكم روى

ةُ وَ الجَْ مَنْ يَدْخُلُ    لَ وَّ أَ   نَّ إِ « تَ وَفَاطمِــَ ا وَأَنــْ ـحَ نَّةَ أَنــَ ـحُ سَنُ وَ الــْ  الَ قــَ   .»سَينُْ الــْ

 ١.»مْ كُ ائِ رَ وَ  نْ مِ «: الَ قَ  ،»ا؟ونَ بُّ حِ مُ فَ «تُ:  لْ قُ : فَ ليٌِّ عَ 

  ٢.يضاً اقب أفي المن بن حنبل أحمدو رواه الطبرانيو

  الحَسينمن وُلدِ  ئمالقا .١٥

 :أنّه قال االلهحذيفة عن رسول  روى

لَ االلهُ ذَلِكَ  « نْيَا إلاَِّ يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّ  نْ مــِ   لاً يَبْعَثَ رَجُ   يَوْمَ حَتَّىالْ لَوْ لمَْ يَبْقَ مِنَ الدُّ

دِ وُلــْ  نْ مــِ « :الَ قَ  ؟هللا ولَ سُ ا رَ دِكَ يَ يِّ وُلْ أَ   مِنْ   :نُ ماَ لْ سَ   الَ قَ فَ   .»يمِ اسْ مُهُ كَ ي اسْ دِ وُلْ 

 ٣.»ينِْ سَ الْـحُ  لىَ عَ  هِ دِ يَ بِ  بَ ضرََ وَ  »،اذَ هَ 

 

؛ راجــع أيضــاً: الطــبري، ذخــائر ۱٥۱، ص۳ی الصحيحين، ج، المستدرك علالحاكم النيشابوري  .١

الهنــدي، كنــز العــماّل، ؛ المتقّــي  ۱٥۳؛ ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة، ص۱۲۳العقبي، ص

 .٤٤۸، ص۲، القندوزي، ينابيع المودّة، ج۹۸، ص۱۲ج

تقّــي ؛ الم۱۲۳؛ الطبري، ذخائر العقبي، ص۱٥۳، الصواعق المحرقة، صراجع: ابن حجر الهيتمي  .٢

 .۹۸، ص۱۲الهندي، كنز العماّل، ج

ــى، .٣ ــائر العقب ــبري، ذخ ة، ج١٣۷ -١٣٦ص الط ــف الغمــّ ــلي، كش ؛ ۲٦۹-۲٦۸، ص۳؛ الإرب

هــذا  حــديثاً تــدلّ عــلى ١٨٠. وهنــاك أكثــر مــن ۳۸٦-۳۸٥، ص۳ة، جالقندوزي، ينــابيع المــودّ 

 .٢ صل، ف٨للمؤلّف، باب  منتخب الأثر: كتاب المضمون. راجع



  له وفضائ   الحسين  شخصيّة ل:  البحث الأوّ   

 

٥٧  

 هو التاسع مِنْ وُلدِ الحسين  القائم .١٦

ل هــو يقبــّ و فخذه  ذا الحسين علىإو النبيّ رُوي عن سلمان قال: دخلت عن 

 و بــُ أَ   امٍ مــَ إِ   نُ ابــْ   امُ مــَ إِ   كَ نــَّ ، إِ ةٍ ادَ سَ   و بُ أَ   دٍ يِّ سَ   نُ ابْ   دُ يِّ سَ   كَ نَّ إِ «  يقول:و  يلثم فاه و  عينيه

 ١.»مْ هُ مُ ائِ قَ  مْ هُ عُ اسِ تَ  كَ بِ لْ صُ  نْ مِ  ةٍ عَ سْ تِ  جِ جَ حُ  و بُ أَ  ةٍ جَّ حُ  نُ ابْ  ةُ جَّ حُ  كَ نَّ ، إِ ةِ مَّ ئِ أَ 

الَ  النبيّ في خبر طويل عن  يالحموئ  روى ـحَ اَ « :قــَ ـحُ سَنُ وَ لــْ ا سَينُْ إِمَامــَ الــْ

تِي بَ  يِّ وَ   ،جَنَّةِ ـالْ   بَابِ أَهْلِ سَيِّدَا شَ  وَ عْدَ أَبِيهِماَ أُمَّ هُماَ ســَ المَينَِ وَ أُمُّ اءِ الْعــَ ا أَبُ دَةُ نسِــَ َ وهمــُ

نْ    سَينِْ الْـحُ مِنْ وُلْدِ  وَ   ،سَيِّدُ الْوَصِيِّينَ  ائمُِ مــِ عُهُمُ الْقــَ ةٍ تَاســِ عَةُ أَئمِــَّ دِيتِســْ  ،وُلــْ

اعَتِي يَتُهُ وَ   ،طَاعَتُهُمْ طــَ يَتِ مَعْصــِ كُو    االلهِإلىَِ    ،يمْ مَعْصــِ لهِِمْ مُنْكِرِ ـالــْ أَشــْ  ،ينَ لفَِضــْ

ي  اً وَليِــّ   باِاللهِ  ىكَفَ وَ   ،حُرْمَتهِِمْ بَعْدِيـمُضِيعِينَ لِ ـالْ وَ  تــِ ةِ أُمَّ تيِ وَأَئمِــَّ ترَْ
اصرِاً لعِــِ  ،وَنــَ

هِمْ جَاحِدِينَ ـالْ وَمُنْتَقِماً مِنَ   ٢.»نَ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُو وَسَيَعْلَمُ الَّذينَ ظَلَمُوا حَقِّ

 نبوّةثمرةُ شجرة ال .١٧

قال:   اهللالخوارزمي عن جابر بن عبد  و  ، السمعاني، القندوزيالحموئي  روى

 فأتاه. قال: عليٍّ إلى  تجاهه فأومى عليّ و بعرفات االلهكان رسول 

 

  . ۳۱٦، ٤٤، ص ۲؛ القندوزي، ينابيع المودّة، ج ٧، ف  ١٤٦ص   ، ۱، ج مقتل الحسين   الخوارزمي،   . ١

الموضــوع متــواترة، . والأحاديــث في هــذا  ۱۹، ح٥٥-٥٤ص  ،١ج  الحموئي، فرائــد الســمطين،  .٢

 .٢ صل، ف١٠للمؤلّف، باب  فراجع: منتخب الأثر



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
٥٨  

«  فيِ  كَ فَّ ي كَ نِ عْ (يَ  سيِ  خمَْ فيِ  كَ سَ خمَْ  حْ رَ طْ اِ « :الَ قَ فَ  هُ نْمِ  ليٌِّ عَ  انَ دَ فَ   .«اُدْنُ مِنِّي يَا عَليُِّ

ـحَ وَ  اهَ عُ رْ فَ  تَ نْ أَ وَ  اهَ لُ صْ ا أَ نَ أَ  ،ةٍ رَ جَ شَ  نْ مِ  تَ نْ أَ وَ  انَ أَ يَا عَليُِّ   ي)فِّ كَ  ـحُ وَ  نُ سَ الــْ  ينُْ سَ الــْ

 نَّ أَ   وْ لــَ   ليُِّ عــَ   ايــَ   .»ةَ نــَّ الجَْ   الىَ عَ تَ   االلهُ  هُ لَ خَ دْ ا أَ انهَِ صَ غْ أَ   نْ نٍ مِ غُصْ بِ   قَ لَّ عَ تَ   نْ مَ فَ   ،اانهَُ صَ غْ أَ 

تِ اُ   وكَ ضــُ غَ بْ أَ   مَّ ثُ   ارِ تَ وْ الأَْ وا كَ ونُ كُ يَ ى  تَّ حَ   والُّ صَ وَ   ،اايَ نَالْـحَ وا كَ ونُ كُ يَ ى  تَّ حَ   وامُ اي صَ مَّ

 ١.»ارِ  النَّفيِ   الىَ عَ تَ  االلهُ مُ هُ بَّ كَ لأََ 

رســول   نّ أ  للخطيــب عــن عــليّ   تاريخ بغدادنجي الشافعي عن  الگ  وروى

ليٌِّ وَ أَنَا أَصْلُهَا  «  قال:  االله ـحَ وَ   ،اهــَ عُ رْ فَ   عــَ ـحُ سَنُ وَ الــْ َ رَ مَ ثَ سَينُْ  الــْ  ةُ يعَ الشــِّ وَ   ،اتهــُ

َ  بَ ليٌِّ عَ وَ   مِ لْ عِ الْ   ةُ ينَدِ ا مَ نَ أَ وَ   ،بَ يِّ الطَّ   لاَّ إِ   بِ يِّ الطَّ   نَ مِ   جُ رِ يخُْ   لْ هَ فَ   ،اهَ قُ رَ وَ   ادَ رَ أَ   نْ مــَ ا فَ ابهــُ

 ٢.»اابهَِ بَ  نْ ا مِ يهَ تِ أْ يَ لْ فَ  ةَ ينَدِ المَْ 

 يرة.بهذا المضمون كث خبارالأو

 الشعراء في ذلك فقال: م بعضقد نظو

    ةٌ تــَ ابِ نَ  دِ لْ خُ ـالــْ  فيِ  ةً حــَ وْ ا دَ ذَ بــَّ ا حَ يــَ 
 

   شَجَرِ   نْ دِ مِ خُلْ ـالْ   فيِ   تَتْ نَبَ   ا هَ لُ ثْ ا مِ مَ 

   ةُ مــَ اطِ فَ   عُ رْ فَ الْ وَ   ا هَ لُ صْ أَ   ىفَ طَ صْ مُ ـلْ اَ 
 

اللِّ ثُ  ليٌِّ ظ   احُ قَ مَّ  ِّ سَ   عَ لْ   دُ ي شرََ ا    بَ

 

، ١٠٨ص  ،۱، ج؛ الخوارزمي، مقتــل الحســين۱٦ص  ،٥۱ص  ،۱، فرائد السمطين، جالحموئي  .١

 .۲۷۰، ص۱؛ القندوزي، ينابيع المودة، ج٦ صلف

 .۲۲۰الگنجي الشافعي، كفاية الطالب، ص .٢
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٥٩  

ــْ وَ  ــِ  انِ يَّ مِ اشِ هَ ـال ــَ طَ بْ س ــَ ا ثَ هَ ـاهُ ل    رٌ م
 

   رِ مَ الثَّ بــِ   فُّ تَ لْ مُ ـالــْ قُ  رَ وَ الــْ ةُ  يعَ الشِّ وَ 

بِّ  ــُ ا بِح ــَّ داً أَن ــَ اةَ غ ــَ و النَّج ــُ   هِمْ أَرْج

وَ   ـخَ هَذَا هــُ اءَ   أْثُورُ المــَْ برَُ  الــْ هِ   جــَ    بــِ

رِ   مِنْ   فَوْزَ فيِ زُمْرَةٍ الْ وَ   مــَ لِ الزُّ   أَفْضــَ

ةِ أَهلُ الرِّ  نَ  الْ  فيِ  وَايــَ اليِ مــِ رِ لأَْ اعــَ    ثــَ

 وديعة الرسول  .١٨

ابــن زيــاد   رقم اعترض عــلىزيد بن أ  نّ بن الجوزي أالسبط او  نقل الشبراوي

لطالمــا   االلهقال: إرفع قضيبك، فــوو  الحسين   االلهعبد  أبي  عندما رآه يضرب ثنايا  

 دابــن زيــا  غلظ عليــهزيد فــأ  بكىو  ل ما بين هاتين الشفتين.يقبّ   االلهرأيت رسول  

د خرفت لضربت عنقك. فنهض زيد بــن ك شيخ قنّ  أقال: لولاو  لده بالقتهدّ و

نتم العبيد بعد اليوم، قتلتم ابــن هو يقول: أيهّا الناس أو  رقم من مجلس ابن زيادأ

فبعداً لمــن   ،ليستعبدنَّ سراتكمو  أخياركم  ليقتلنّ   االلهو  يتم ابن مرجانةولّ و  فاطمة

 قال:و ت راجعاً لابن زيادتفالثمّ  ،العارو رضي بالذلّ 

 قعــد حســناً عــلىأ  االلهيــت رســول  نّك بما هو أغيظ عليك من هذا، رأثحدّ لاُ 

 قال:ثمّ  يافوخهما وضع يده علىثمّ  ،فخذه اليسرى حسيناً علىو فخذه اليمنى

 .»ينَ نِ مِ ؤْ مُ ـالْ  حَ الِ صَ وَ اكَ عُهُماَ إيَِّ ودِ تَ سْ  اَ نيَّ إِ  مَّ هُ للَّ اَ «

  ١همَّ بقتله. و  فغضب ابن زياد . قال:  زياد ابن  ا عندك ي   النبيّ عة فكيف كانت ودي 

 

 .٢٦٧ص سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواصّ، ؛١٧ص الإتحاف بحبّ الأشراف، . الشبراوي،١
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٦٠  

 ١.االلهعن الطبراني عن رسول  لاً المناوي نقو هذا الدعاء السيوطي روىو

 الحسينحقّ   في  االلهدعاء رسول   .١٩

 الحســنو  فاطمــةوعــليّ    حــقّ   دعــا في  أنّ النبــيّ لــة  الطبرائي عــن واث  روى

 فقال: الحسين و

تَكَ وَمَغْفِرَتَكَ  وَاتكَِ وَ إنَِّكَ جَعَلْتَ صَلَ   مَّ هُ للَّ اَ «  ،يمَ اهِ رَ بــْ  إِ آلِ وَ   يمَ اهِ رَ بْ إِ   لىَ عَ رَحمَْ

ُ إِ   مَّ هُ للَّ اَ   ليََّ عــَ  انَكَ وَ ضْ رِ وَ  كَ تَ رَ فِ غْ مَ وَ  كَ تَ رَحمَْ وَ  كَ اتِ وَ لَ اجْعَلْ صَ فَ   ،ا مِنْهُمْ نَ أَ وَ   ينِّ مِ   مْ نهَّ

 ٢».ناً يْ سَ حُ وَ  ناً سَ حَ وَ  ةَ مَ اطِ فَ وَ  يّاً لِ عَ  ينِ عْ هِمْ (يَ يْ لَ عَ وَ 

 تعالى االلهمن اسم    اشتقاق اسم الحسين .٢٠

 :أنّه قال النبيّ هريرة عن أبي عن 

نفخ فيه من روحه التفت آدم يمنة العــرش  و   البشر  ا أب   آدم   تعالى   االله ا خلق  لمّ « 

عاً رُ   اً د جّ شباح سُ في النور خمسة أ فإذا   مــن    أحــداً هل خلقت    قال آدم: يا ربّ .  كَّ

ذي شباح  الأ   ن هؤلاء الخمسة قال: فم   دم. ا آ قبلي؟ قال: لا ي طين   ّــ ن أراهــم في  ال

. هــؤلاء  صورتي؟ قال: هؤلاء خمسة من ولدك لــولا هــم مــا خَلقتــك و   هيئتي 

 

 .٤۳، ص۱. المناوي، كنوز الحقائق، ج١

 .۱۰۱، ص۱۲ج المتقّي الهندي، كنز العماّل، .٢
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٦١  

  لا العرش و   النار، و   ة سمائي. لولاهم ما خلقت الجنّ سماء من أ أ شققت لهم خمسة 

نــا  ، فأ لا الجــنّ و   نــس الإ لا  و   لا الملائكــة و   لا الأرض و   السماء لا  و   لا الكرسيّ و 

أنــا  و   هــذه فاطمــة، و   أنــا الفــاطر و   ، هذا عليّ و   أنا العالي و   ، محمّد ا  هذ و   حمود الم 

 ّــتي إ الحسين، آليت بعــزّ هذا  و   أنا المحسن و   هذا الحسن و   حسان الإ   ــن   تيني أ ه لا ي

يا آدم  بالي.  لا اُ و   أدخلته ناري   إلاّ   ة من خردل من بغض أحدهم بمثقال ذرّ أحد  

حاجــة    إليّ   كان لــك   فإذا هلكهم،  أُ   بهم و   نجيهم اُ بهم    ، ي هؤلاء صفوتي من خلق 

 . توسّل فبهؤلاء  

 ،كَ لــَ ا هَ هــَ نْ عَ   ادَ حَ   نْ مَ وَ   ،اجَ ا نَ بهَِ   قَ لَّ عَ تَ   نْ مَ   ،اةِ جَ النَّ   ةُ ينَ فِ سَ   نُ حْ نَ «  :النبيّ   الَ قَ فَ 

 ١.»تِ يْ بَ الْ  لَ هْ أَ  انَ بِ  لْ أَ سْ يَ لْ فَ  ةٌ اجَ حَ  االلهِ لىَ إِ  هُ لَ  انَ كَ  نْ مَ فَ 

 :الق االلهسول سي قال: سمعت رن الفارسلما روىو

ســه مــن نقدّ و االلهح نســبّ  ،عن يمين العرش االلهطالب من نور أبي  بن    عليّ و  أنا

إلى   آدم نقلنــا  االلهخلــق  فلماّ    ،ةسنربعة عشر ألف   آدم بأوجلّ   عزّ   االلهقبل أن يخلق  

 لــبصــلب عبــد المطّ إلى  نقلنــاثــمّ  أرحام النساء الطــاهرات،و  الرجالأصلاب  

جعــل النصــف الآخــر في و  ،االلهعبد    أبي في صلب  فجعل نصفاً   ،ين صفمنا نسّ قو

 محمــود  عــزّ وجــلّ فاالله    ،اً لنا من أسمائه أسماء  تعالى  االله  اشتقّ و  طالب،أبي  صلب  

 

 .۱، ح۳۷-۳٦ص ،۱الحموئي، فرائد السمطين، ج .١
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 محســن  االلهو  ابنتــي فاطمــة،و  الفــاطر  االلهو  ،أخــي عــليّ و  الأعلى  االلهو  ،محمّدأنا  و

 ةلافه في الخكان اسمو  ،نبوّةالو  الةكان اسمي في الرسو  الحسين،و  ابناي الحسنو

 ١».االله وليّ  عليّ و االلهأنا رسول و الشجاعة،و

 النبيّ من   إرث الحسنين .٢١

ةال  النبــيّ كمالات    الحسينُ و  ورث الحسنُ   يــةخلاقالأو  الروحيــةو  علميــّ

التجســيد الحقيقــي لرســول   لقد كان المسلمون يرون في الحســين و  الجسدية.و

 .روحانيتهو هأخلاقو  وكهلسو في سماته االله

  كــان للحســن والحســين   كــرم الأ   أنّ النبيّ  لنا  د أن تبينّ  ذلك بع لا عجب في و 

بّ الأ و   م المخلــص المعلــّ و   الحجر الشــفيق الــرؤوف العطــوف    هما ب الــرحيم. كــان يحــُ

 

مقــام   . إنّ أمثال هذه الأحاديث تعدُّ إشــارة إلى۱، ح۳۷-۳٦، ص۱فرائد السمطين، ج  الحموئي،  .١

نّ أخلاقهــم هــي مسة الأطهار وأنهّم متأدبّون بالأدب الإلهي وأنّ تربيتهم تربية إلهية وأهؤلاء الخ

لحقّ جلّ وعلا تــدلّنا فكذلك أسماؤهم المشتقّة من ا  المسمّى   علىأخلاقٌ إلهية، وكما أنّ الاسم يدُلُّ 

 ــ  ، كما أنّ ذلك يدلّ عــلىعليه سبحانه وتعالى د ورد في الخــبر ارتبــاطهم الوثيــق بعــالم الغيــب، وق

، ۱؛ الكليني، الكــافي، ج٤۲، ص۲اشي، تفسير، جالعيّ   .»اللهِ الأْسَْماَءُ الْـحُسْنَى: «نَحْنُ وَاعنهم

. والموجودات وإن كانت كلّهــا ۲٥٥، ص۲؛ الفيض الكاشاني، تفسير الصافي، ج۱٤٤-۱٤۳ص

 المســمّى  وأنّ دلالتهــا عــلى  لكن هذه الأنوار الخمسة المقدّسة تمتاز بمقام شــامخ  أسماء الحقّ تعالى

 د أسمائهم فشرحه خارج عن إطار هذا الكتاب.دلالة أظهر وأوضح من سائرها، وأمّا سبب تعدّ 
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٦٣  

ُ إِ «   يقول: و  ه المبارك كتف   يحملهما على و   يمصُّ لسانهما و   هما يقبِّلُ و   هُما يشمُّ و    . » ايَ تَ انَ يحَْ  رَ ماَ نهَّ

جنبه إلى    يضعهماو  ،لبكائهما  ىويتأذّ   ،وُلده ضنُهُما كعليه يحت  االلهكان صلوات  و

 الســوقإلى    يصــطحبهما معــهو  من ســماع إســمهما،  يلتذّ و  صدره،  علىو  الشريف

 الخطبة.أو  ةهو في حال الصلاوحتّى  همامركان يهتمُّ لأو والدار.المسجد و

 ــ  حاكيــةكلّها    المعتبرة،  سنّةالأهل    في كتب  المرويّة  خبارالأو  طــفذا اللعــن ه

 .الأبويّةعواطف الو النبويّةالرعاية و

ةالعواطــف و حاســيسوهــذه الأ تُعــدُّ نموذجــاً لتواضــع  وإن كانــت النبويــّ

في نفس الوقت تحكي عن تمركــز العواطــف أنهّا    إلاّ   العيش،بساطته في  و  النبيّ 

ا عواطــفُ   .طمــةافو  الحســين و  الجيّاشة تجــاه الحســنو  الشديدة  الأبويّة  لأنهــّ

 الكــمالات،كلّ    الاستقامة فيو  هو في غاية الاعتدال  الّذي  االلهل  رة عن رسوادص

نَّ ، بــل إمــة واحــدةبكللو و خرينلرضا لا يجعلانه يبالغ في وصف الآاوالحبّ  و

وصــفهما إلى    النبــيّ دعــت  الّتــي  صلاحيتهما هــي  و  شأنهما  علوّ و  لياقة الحسنين 

 حاســيسد أســألة مجــرّ فلم تكن المفه فيهما،  لطو  تهمحبّ   صبّ   لىإو  وصافبتلك الأ

ة عارية عن الحقيقة اً   يــرى  النبيّ   انالمصداقية، بل كو  أبويَّ في ســيماهُم سرّاً إلهيــّ

 يّاهم بتلك الكلمات.بوصفه إ النبيّ كشف عنه 

  قعــدا» أو    «إمامان قاما   أحاديث و   الثقلين الشريفة،  أحاديث بحسب ما جاء في و 

ذي دناهــا في كتابنــا  ر و قد أ و  ، ة ير كث  ي ه و  غيرها و  السفينة» «  أحاديث و  لّفنــاه في  أ   الــّ
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  نّ ذلك يثبت أ كلّ    الصريحة، بحسب و   دلالتها الواضحة و   ية فقه الشيعة حجّ   إثبات 

القائد الحقيقــي  و   منهما هو الإمام   كلٌّ و   النبيّ هما وارثا علوم    الحسين و   الحسن 

  أن يكــون ي  أ   ، الامُــور عتــدال  ا و   تعــادل ميزانــاً ل   أن يكون هو    النبيّ   وصيّ و   ة مّ للاُ 

للســائرين في قافلــة النجــاة كــي لا    لاً دلي و   ، الهدُى و   محوراً لطلاّب الحقيقة و   مركزاً 

شار  أ  هذا المعنى  لى إ و  فيضيع،  أحدٌ  عنها  تقدّم لا ي و  ، فيضلّ أحد  ف عن القافلة يتخلّ 

  في قوله في ذيل بعض نقولات حديث الثقلين الصحيحة:  االله رسول  

مُْ أَ إِ وهُمْ فَ مُ لِّ تُعَ   لاَ وَ   ، كُوا لِ  فَتَهْ هُماَ وا عَنْ  تَقْصرُُ لاَ وَ   ، وا كُ لِ هْ ا فَتَ وهمَُ مُ دِّ قَ تُ   لاَ فَ «    ١. » كُمْ نْ عْلَمُ مِ نهَّ

جميع  أنّ و شكّ، بلا االلهكمال رسول و هو وارث علم  فالإمام الحسين إذن  

 .االلهمعرفة رسول و معرفته افتقارهم لعلمو علمهإلى  الناس فقراء

 ا الكتب المعتبرة أنَّ فاطمة الزهــراءكرتهدة ذت متعدّ قد جاء في رواياو  هذا

ن طلبــت منــه أو   فيهتوفيّ   الّذيفي مرضه    االلهرسول  إلى    الحسين و  جاءت بالحسن

ثهما، فقال:  يورِّ

ا  « ا دِي، وَ سَنُ فَلَهُ هَيْبَتيِ وَسُؤْدَ الْـحَ أَمَّ  ٢».يجُودِ سَينُْ فَلَهُ جُرْأَتيِ وَ الْـحُ أَمَّ

 

 .۲۲۸ ،۱٥۰ص حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة، . ابن١

؛ الطبري، ذخائر العقبي،  ٤۲٤لگنجي الشافعي، كفاية الطالب، ص ؛ ا ٢١٢ص   رندي، نظم درر السمطين، الز   . ٢

  . ۱٥۸، ص ۸ج ؛ ابن حجر العسقلاني، الإصابة،  ۱۹۱؛ ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة، ص ۱۲۹ص 
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 ــ  تكشف عــن  ماإنّ   حاديثهذه الأو  يــةخلاقغير مــن الكــمالات الأجانــب ص

 من جدّهما. الإمام الحسين و ورثها الإمام الحسنالّتي الروحية و

واحد   بكلّ اصّة  الاختلاف في التعابير هو اختلاف الظروف الخ  السرُّ في هذاو

قةً لسلوكهما مع دِّ مص  كرمالأ  النبيّ   أحاديثجاءت  و  ،الامُّةمن الحسنين في قيادة  

ســلوبين في القيــادة مصدر هذين الاُ ليعلم الناس أنَّ  و  بحسب عصره   كلٌّ   ،ةمّ الاُ 

ذيو من الوحي ىالمتلقّ  رشاد النبويّ الإو هو التكليف الدينيو  واحدٌ   مرهمــاأ الــّ

لأنّ   االلهكــان عــن ســلوك رســول    اً ف ســلوكهما أيــّ لا يتخلّ و  ،كرمالأ  النبيّ به  

 ــلأ رثواو  لمصطفىهمُا جامعٌ لكمالات الاك  الحسين و  الحسن كلاهمــا و هخلاق

 القرآن المبين.و للدينحافظ 

 ١باستشهاد الحسين خبارالإ

 ؤاته عن المســتقبلتنبّ و  اتهإخبارة هي  المهمّ   المصطفى  النبيّ ن جملة معجزات  م

لاع طّ ا من له نّ أو الوثائق التاريخية المعتبرة،و سنادحفظتها لنا الأالّتي  و  حداثه،أو

 

«روبــرت مــوريس بــيچ» تحــت عنــوان    ن عالم الفيزيــاء المســمّى بعد كتابة هذا الفصل وصلني مقال ع   . ١

ة  )، يحاول المؤلّف فيه إثبات وجود االله عن طريــق صــحّ ٢٥«امتحانٌ ناجح» في كتاب «إثبات االله» (ص 

نيل جوائز كبيرة، كــان  اعاً ووفّق ل اختر   ٣٧وتحقّق تنبّؤات الأنبياء. ولو أنّ هذا العالم الّذي سجّل لنفسه  

  وآكد.   تاريخ الإسلام وتنبّؤات وإخبارات النبيّ الأكرم المستقبلية، لكان إيمانه باالله أقوى   قد اطّلع على 
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قــد أنهّا  ات، ذلكخبارتلك الإك في  يشكّ أو    ددّ سوف لن يتر  مالإسلاتاريخ    على

 ــالم  فكــاربســبب ســيطرة الأو  في زمننــا المعــاصر،و  ت بحذافيرها.تحقّق  عــلى ةادّي

كثرة الاهتمام و  التشكيك بعالم الحقائقو  ضعف الارتباط بعوالم الغيب،و  الناس،

لاتو  بالظواهر  ــو  كــلأات في المبالملــذّ الانغماس  و  التجمُّ قــلَّ   المشرــب،و  بسالمل

 ــيشغل بال البشرــية المما  أكبر    نّ أو  الحقائق،و  التفكير في هذه العوالمو  للتأمّ ا ة ادّي

من أجــل هــذه التوافــه تــراهم و الالتذاذ الجنسي،و اللباسو الشربو كلهو الأ

فــون تريقو  يرتكبــون المجــازر الجماعيــةو  يجَُيِّشُون الجيــوش،و  يُشعلون الحروب

 غايتهم تلك.إلى  لوصوليات لالجناو آلاف المظالم

ذا إو  الــثلاث،  ةادّيبات الممات لهذه المتطلّ مقدّ   الامُوركلّ    فالبشرية اليوم تعتبر

 القــانونو  العدالــةو  السياســةو  الاســتقلالو  ياتبالحرّ   -صدقاً أو    كذباً -  نادت

 تأسيس الجامعاتو  ةالثقافو  نشر العلمو  حبّ الوطنو  رعاية الحقوقو  المساواةو

ــّ و  ــو اتالكلّي  ــو الشرــكاتو المصــانعو دالمعاه إلى  الــدعوةو ة الرجعيــةمكافح

 تلك المطالــب الثلاثــة، المأكــلإلى    هو للوصولإنّما    ذلك  لخ فكلّ إية و...  تقدّمال

 ــالإ  من هنــا نجــد أنّ و  سدِّ حاجتها منها.و  الجنسو  الملبسو إلى  ان لــن يصــلنس

 د آخر.احتياجاته يوماً بعو غباته، بل تزداد رأبداً  الاستغناء

  الحيوانات  كلّ و  البشر كلّ   مرٌ مشترك بين الالتذاذ الجنسي أ و   الشرب و   كل الأ   إنّ 

  تجــاوز بشرــية حــول محــور واحــد يمنعهــا مــن ه ليس قدراً مشتركاً جامعاً لل لكنّو 
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وارهــا  تســعر اُ الّتي  الطمع  و   نيران الحرص   ن يخُمدَ لا يمكنه أ و  بعض،  على  بعضهم 

من الناس عن التفكير بالإكثار    أحداً   ي يثن ترك لا  هذا القدر المش و   البشرية.   في نفس 

  موالهم. نهب أ و  بغصب حقوق الآخرين حتّى    وسيلة كانت   يّ من الاسترباح بأ 

 ــعواقب المدنيّة المجرّدة عــن الإو  لسنا في هذا المقام بصدد بيان مضارّ و  انيةنس

 عــاجزة عــن اأنهــّ و لقــه،من خ الهدفو اننسمقام الإو  ا لا تتناسب مع شأنأنهّ و

غرضــنا الحــالي وإنّما    ل،بحث مفصّ إلى    ذلك يحتاجكلّ    نّ شرية، فإالب  شاكلحلِّ م

ع جــل التمتــّ أات، يسبحُ من  ادّيالبشر اليوم قد غرق في مستنقع الم  نّ هو أن نبينّ أ

 نــوار الحقــائقدرجة الغفلة عن أإلى    ط في الظلماته يتخبّ نّ أو  بالحظوظ الحيوانية،

اس يرون بصيصاً ضعيفاً لتلــك بعض النإذا كان  و  ،المادّةيح عوالم ماوراء  ابمصو

نســيان مصــدر ذلــك إلى  ي بهــممور الدنيا يــؤدّ انشغالهم باُ  نّ الحقائق فإو  نوارالأ

 ظلمات.و جهته فَيبقَوْنَ تائهين في ظلماتٍ و النور

ماســه من إنغالرغم    علىو  هدرجة أنّ إلى    ان المعاصر، راقٍ نسفهم الإو  إنَّ إدراك

ح منه تترشّ  نَّ زخارف الدنيا تبهر نظره،الرغم من أ  علىو  ةالدنيوي  مورالاُ و  المادّةب

عليه   نزعاته الهامشية تطغىو  قواه الحيوانيةو  اتادّينَّ الم ألاّ إ  أحياناً حقائق كبيرة،

 لا تقدر عــلىو في حياته  ةً مؤثّردُّ  عفلا تُ   ،تحجبهاو  فرازات الفكريةتلك الإي  فتغطّ 

 .ةادّيها دوافعه المجتنسالّتي كة الستائر السمي تمزيق تلك

ذا كان الناس اليــوم يســتغلّون إو  الستائر الغليظة،و  لم تكن تلك الحُجُبفإذا  
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يــة أخلاقطروحــة  اُ و  ذا كــان هنــاك مــنهجإو  يــة العاليــة،خلاقتلك الملكــات الأ

 لصــحيحي المعنــوي اخلاقالصناعية مع المنهج الأصحيحة، لتعاضدت النهضة  

 هادئة. ةٍ يدةٍ مستقرّ سعنيا آمنة ن صناعة دم انّتمكّ و

اً عليه أن مادّيو  اً صلاحية فكريّ الإ  نبياءان المعاصر مناهج الأنسلكي يقبل الإو

ةتعتــبر الّتــي بعــض المواقــف   سيرتهم ليقف عــلىو  نبياءيطالع بدقّة حياة الأ  أدلــّ

 الفلاح.و لة للهدايةإطمئنان معقو

ةالعض الخطوط  ب  ىحتّ و  ه بلإنْ لم تكن جزئياتو  اضين لما  نبياءتاريخ الأو  عامــّ

ه    ءمنهــا شي   إنْ بقيو  محفوظةً و  نةً مدوّ و  له، مضبوطةً  لكــن و قابــل للنقــاش،فإنــّ

تلامذته، بقي واضحاً محفوظاً و  أوصياؤه   الهدى  أئمّةو  محمّد  كرمنا الأتاريخ نبيّ 

ا  المدارك المعتــبرة الصــادقة،  و  بالوثائقمسنداً    ــنُ الممكــِّ يُ ممّــ مــن   العلــماءو  ين حقّق

 .نبياءفلسفة بعث الأو الوحيو نبوّةمة فيما يرتبط بالحقائق قيّ إلى  صولالو

سائر ملامح حياته و  صُلحهو  حروبهو  محمّد  كرمالأ  النبيّ   أخلاقو  حوالأف

ــهو الشرــيفة، ــاة والدي ــاريخ حي ــهو جــداده أو ت ــهأو جدّات ــهو قومــهو قارب  قبيلت

تــبر عــدُّ فــوق المعبعضها يُ   إنَّ و  معلومة مسندة،و  نةمدوّ محفوظة    كلّها    ه،أصحابو

إلى  قرائن توجــب اليقــين عنــدناو أنّه مقترنٌ بشواهدإذ   من جهة القيمة السندية،

لينا عن بعضها قد وصل إو  العيش فيه،و  حساس بمعاصرة ذلك الزمندرجة الإ

 حدِّ الاطمئنان.إلى جدّاً   متواترة كثيرة أسانيدطريق 
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ن هــو مــا يــرتبط مئنــاالاطو  لقبــولتفــرض علينــا االّتــي    مــورلاُ امن جملة  و

 ــحــداثٍ ؤ بأالتنبّ و عن المستقبل  خبارهو الإو  ،بموضوعنا لا و ت بــلا زيــادةتحقّق

 ة.ات الغيبيّ خباربالإ ىهو ما يسمّ و  نقصان،

قد أخبر   عظمبأنَّ الرسول الأ  أبداً   لن يشكّ ،  الإسلاممن طالع تاريخ    فكلّ 

قو  ،تهفي فترة حيا، قد حدث قسم منها  ستقبليةوقائع مو  حداثعن أ قســم   تحقــّ

 ىنَّ مثــل هــذه المــوارد تتعــدّ أو  كــما أخــبر،  ،عــلىالتحاقــه بــالرفيق الأمنها بعد  

 مّ بض  خاصّةً ات تورث اليقين  خبارنَّ هذه الإأو  العشرات بل المئات من القضايا،

 -آلــهو عليــه االله صــلوات –بعد أنْ ثبت صدورها عنــه إليها    الشواهدو  القرائن

 ر.واتالتو بالقطع

 -عليــه  تعــالى  االلهرضــوان  -ر بن ياسر  ات، مقتل عماّ خبارتلك الإلة  من جمو

ه سيذعن بقبول خبر مقتل نّ  ألاّ كاً إان مشكّ نسيد الفئة الباغية، فمهما كان الإ  على

الشــواهد و  وجود القرائنإلى    مضافاً   ١غيره بتواتره،و  ح ابن حجرصرّ   الّذيعماّر  

غيرهــا، و  تــراجم الصــحابةو  الحديثو  ةفكتب السير  الاطمئنان له.  لباعثة علىا

 .ةُ»يَ اغِ بَ الْ فِئَةُ الْ كَ «تَقْتُلُ  لعماّر: أنّه قال االلهروت عن رسول و ذكرت

الشرــيف في   حــين بنــاء المســجد النبــويّ   النبــيّ ذلك القول من    تكرّرقد  و

 

 .٤۷٤، س٤سقلاني، الإصابة، ج؛ ابن حجر الع۱۱٤۰، ص۳البرّ، الاستيعاب، ج . ابن عبد١
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ضــع في مواو  قاً في العمــل،ســبّارٌ  في وقت حفر الخنــدق فــيما كــان عــماّ و  المدينة،

 ه بهذا النحو:أسانيدقد رُوي ذلك الخبر في بعض و ،خرىأُ 

 .»جَنَّةِ وَيَدْعُونَكَ إلىَِ النَّارِ ـالْ تَدْعُوهُمْ إلىَِ  ،بَاغِيَةُ الْ فِئَةُ الْ تَقْتُلُكَ «

 في بعضها:و

 .»ارِ  النَّ لُكَ فيِ اتِ قَ وَ  ،بَاغِيَةُ الْ فِئَةُ الْ تَقْتُلُكَ «

 خر:عضها الآب فيو

 ١.»بَاغِيَةُ الْ فِئَةُ الْ  اً رماَّ تَقْتُلُ عَ «

مــن  و   عند المنافقين،   ى حتّ و   بل   عامّة إنَّ هذا الخبر كان معروفاً عند المسلمين  

  يقاتــل   الّذي ضطرب كثيراً عندما سمع بمقتل عماّر  و بن العاص ا عمر   نّ هنا فإ 

: لقــد  لاً معاوية قائ إلى    ي عمرو) ، فجاء (أ المؤمنينأمير    الولاية سيّد    صفّ إلى  

  !! ماّر تِلَ ع قُ 

 

، ٤ج  ؛١١٤، ص٢لأثــير الجــزري، اُســد الغابــة، ج؛ ابــن ا۱۰۱، ص٢الحلبي، السيرة الحلبيةّ، ج  .١

ــبرّ، الاســتيعاب، ج۲٤۰، ص۲؛ ابــن حجــر العســقلاني، الإصــابة، ج٤٧ص ــد ال ، ٢؛ ابــن عب

ديد (ج . وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الح۱۷۸، ص۲؛ السيوطي، الجامع الصغير، ج٤٤٨١ص

رها هنا لتحاشي التطويــل، مزاحم حكاية في هذا المجال يتعسرّ علينا ذك ). وقد نقل ابن۱۷، ص٨

صحّة هذا الحديث وثبوته، ولكي يتّضح  ء الأعزّاء بالرجوع إليها للوقوف علىولكنّنا نوصيّ القرّا

 الباطل. أنهّم علىكيف أنّ معاوية وقف ضدّ الإمام الحقّ مع أنّه كان يعلم وكذا المحيطين به 
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 ماذا؟ثمّ   فقال معاوية:

راً  يقول: «  االلهفقال عمرو: سمعت رسول   ». فاضــطرّ بَاغِيَةُ الْ فِئَةُ  الْ تَقْتُلُ عَماَّ

ما   تضليلهم فقال:و  جيشهمام  أ  رص من تبعة دم عماّ الاحتيال للتخلّ إلى    معاوية إنــّ

 من أخرجه من داره!! اً قتل عماّر

 قال: سماع عليّ إلى  دما وصل هذا التضليلنعو

 ١.قتل حمزة الّذيهو  االلههذا يكون رسول  على

 ساحة المعركةإلى    عندما استشهد عماّر نزل خزيمة بن ثابت (ذو الشهادتين)و

يــد  ر علىقد كان مقتل عماّ و  ذلك الوقت لم يقاتل،إلى    هلكنّ  كان في جيش عليّ و

 ة يقول:يمخزكان و انية عليّ حقّ  زيمة علىاً لخقاطع لاً الفئة الباغية دلي

 يقول: االلهسمعت رسول 

 ٢.»بَاغِيَةُ الْ فِئَةُ الْ رٌ تَقْتُلُهُ ماَّ عَ «

 

 .۱۰۱، ص٢ج راجع: الحلبي، السيرة الحلبية، .١

 ــ۱۰۱ص  ،٢السيرة الحلبيــة، ج  ي،. الحلب٢ ، ٤؛ ج۱۱٤، ص۲زري، اُســد الغابــة، ج؛ ابــن الأثــير الج

 ، وذكر هذه الأبيات لخزيمة:۲٤۰، ص١؛ ابن حجر العسقلاني، الإصابة، ج٤٧ص

 ا إِذَا نَحْنُ بَايَعْنَا عَليِّاً فَحَسْبنَُ
 

 فِتنَِ ا نَخَافُ مِنَ الْ أَبُو حَسَنِ ممَِّ 

 مِنَ الْـخَيرِْ كُلِّهِ  وَفيِهِ الَّذِي فِيهِمْ 
 

 عْضُ الَّذِي فيِهِ مِنْ حَسَنٍ وَمَا فِيهِمُ بَ 

 .٤١٨ص ،١ابن عبد البرّ، الاستيعاب، ج
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ربعــة آلاف فــارس، أ  أميراً علىو  قادة جيش معاوية،أحد    كان «ذو الكلاع»و

 ر؟معه عماّ و عليّاً   فقال يوماً لمعاوية: كيف تقاتل

 يقتلُ معنا.و لينار إال معاوية: سيعود عماّ فق

» قبل استشهاد عماّر، فقال معاوية: لــو كــان ذو الكلاع  قتل «ذون  أ  وصادف

 ١.عليّ إلى  خذ نصف العسكر معه لأالكلاع حيّاً 

 بأصــل وجــود عــماّر ويــاسر  لا نشــكّ نّنــا  عندما نراجع كتب التاريخ، فكما أ

يقين مــن قتــل   على  نانّ أ  كماو  ر،بقتل عماّ   النبيّ   بإخبار  سميّة، فكذلك لا نشكّ و

خــبر قــد أ أنّ النبيّ يقين من  كذلك نحن على ؛يش معاويةد جبي صفّين في  ر  عماّ 

 ٢معاوية بهذه الحقيقة أيضاً.و قد اعترف عمرو بن العاصو بشهادته كذلك،

 هــي مشــهورةو النبــيّ وردت عن أُخرى ات غيبية إخبارنظير هذا الخبر،  و

بيتــه أهل  ه منوقاً بالناس لحل  أوّ   نّ أ  -آلهو  يهعل  االلهصلوات  -  ه خبارإمسلَّمة كو

نباح كلاب الحــوأب و  ه بخروج عائشةكذلك إخبارو  الزهراء  هي ابنتُه فاطمةُ 

 للنــاكثين والقاســطين  طالــبأبي    بــنعــليّ    المؤمنين أمير    ه بقتالإخبارو  عليها،

 

 .۱۰۰ص ،٢ج الحلبي، السيرة الحلبية، .١

ةُ تــواتر عــن النبــيّ ):  ۱۱٤۰، ص۳ج(ب  الاســتيعا. يقول ابن عبد الــبرّ في  ٢ راً اَلْفِئــَ ماَّ لُ عــَ : «تَقْتــُ

 .نبوّة رسول االله من الأخبار الغيبية الدالّة علىغِيةَُ»، وهذا الحديث من أصحّ الأحاديث والْبَا 
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 ــو  ،ه بارتداد بعض الصحابةإخبارو  ،ه باستشهاد عليّ إخبارو  ،المارقين و ه ارإخب

 ــ  غــيرو  ،المســلمين بفتوحات   ات، نكتفــي بــما نقلنــاه مراعــاةً بــارخك مــن الإذل

مــن رجــل لم   نبــوّةادّعاء ال  صحّة  على  برهانو  هذا دليلٌ   نّ نضيف أو  ختصار،للا

أو   ربعــين أأو    اتــه بعــد ثلاثــين إخبار  تحقّقتو  يخُبر عن الغيبوأحد    يدرس عند

 ــأو  أكثــرو  ةسنلف  بعد أ  ىحتّ و  ؛ بلةً سنين  ستّ  هــذا لوحــده كــافٍ لــذوي و  .لّ ق

د  كرمالرسول الأ  نبوّة  ثباتة لإصيرالبو  يمانلإا  نبيــاءات الأنبــوّ   إثبــاتو  محمــّ

 ارتباطهم بالسماء.و

ه باستشهاد ولده الإمام إخباربات هو  بالمغيّ   محمّد  النبيّ ات  إخبارمن جملة  و

 مفي تــواريخه  ســنّةالأهــل    بطــرق  دةوردت فيه روايات متعــدّ   الّذيو  الحسين 

هــذا و  علمائهــم،و  بطــرق الشــيعة  رودهاعن و  لاً فض  تراجمهمو  كتبهم الحديثيةو

 .بالمعنى ه يجعلها متواترةً نّ أإلى  يثبتها، مضافاً و اتخبارتلك الإ صحّة يدعم

 ــوقد ذكرنا ب نضــيف هنــا بعــض الروايــات و  ،عض تلك الروايات فيما مضى

 :سنّةعند الجدّاً   الواردة في مصادر معتبرة

 قال: أنّ النبيّ ة الطبراني عن عائشو سعدابن  روى .١

َ نيِ اءَ جَ وَ   فِّ ضِ الطَّ رْ أَ دِي بِ لُ بَعْ تَ يُقْ   سَينَْ الْـحُ نَّ  يلُ أَ ئِ برَْ  جِ نيِ خْبرََ أَ « ْ  بهــِ ةِ ذِهِ الترُّ بــَ
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 ١.»عَهُ جَ ضْ ا مَ يهَ نَّ فِ  أَ نيِ برََ خْ أَ فَ 

عــن   رشــادلإارواه الخليلي في  و  هذا الحديث بتفصيل زائد،  روى  الملاحمفي  و

 :بهذا اللفظ أُمّ سلمةو عائشة

 ٢.»ضِ رْ الأَْ كَ ةُ تلِْ بَ رْ تُ  هِ ذِ هَ وَ  يُقْتَلُ  سَينَْ الْـحُ  يَ نِ بْ ا نَّ  أَ نيِ برََ خْ يلَ أَ ئِ برَْ جِ  نَّ إِ «

 :االلهفي سندٍ آخر عن عائشة، قال رسول و

ْ انيِ رَ يلَ أَ ئِ برَْ نَّ جِ إِ «  نْ مــَ  لىَ عــَ  اللهِادَّ غَضَبُ تَ اشْ  فَ ينُْ سَ الْـحُ ا هَ يْ لَ يُقْتَلُ عَ ي تِ الَّ بَةَ  الترُّ

 ٣.»فِكُ دَمَهُ يَسْ 

 قال: أنّ النبيّ مِّ الفَضل بنت الحارث الحاكم عن اُ و داود أبو روى .٢

تيِ سَتَقْتُلُ  أَتَانيِ جِ « نيِ أَنَّ أُمَّ ئِيلُ فَأَخْبرََ بــةً  تُرْ انيِ تَ أَ وَ   ،ينَْ سَ الْـحُ ي  نِ عْ يَ   ؛ابْنيِ هَذَابرَْ

 ٤.»اءَ رَ بَةٍ حمَْ رْ تُ  نْ مِ 

 

؛ ۱۰۷، ص۳؛ الطــبراني، المعجــم الكبــير، ج٤۲۷-٤۲٥، ص۱۰. ابن سعد، الطبقات الكــبري، ج١

 .۱۲۳، ص۱۲ج، كنز العماّل، ر.ک: المتقّی الهندي

 .۱۲٦، ص۱۲. المتقّی الهندي، كنز العماّل، ج٢

 .۱۲٦، ص۱۲المتقّی الهندي، كنز العماّل، ج؛ ۱۹٥، ص۱٤ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج .٣

، ؛ الخــوارزمي، مقتــل الحســين۱۷۷، ص۳، المستدرك علی الصحيحين، جالحاكم النيشابوري  .٤

 .۱۹۲الهيتمي، الصواعق المحرقة، صجر ؛ ابن ح٧، الفصل ١٥٦ص ،۱ج
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 :أنّه قال االلهيعلى عن زينب بنت جحش عن رسول  بوأو انيالطبر روى .٣

تيذَ ي هَ نِ  أَنَّ ابْ نيِ برََ خْ أَ وَ   انيِ تَ يلَ أَ ئِ برَْ نَّ جِ إِ «  انيِ تــَ ، فَأَ بَتَهُ تُرْ  رِنيِ أَ تُ: فَ لْ قُ فَ  .ا تَقْتُلُهُ أُمَّ

رَاءَ بةٍ ترُْ بِ   ١.»حمَْ

 قال: كرمالأ  النبيّ نّ أبن حنبل  أحمد روى .٤

ذَ  ا نَّ : إِ الَ ليِ قــَ فَ   ، ا لَهــَ بْ قَ   ليََّ عَ   خُلْ يَدْ   تَ مَلَكٌ لمَْ بَيْ الْ   ليََّ عَ   دَخَلَ د  لَقَ «  كَ هــَ ناً  يْ ا حُســَ بْنــَ

رَا بَ رَجَ تُرْ خْ أَ : فَ الَ قَ   ، ا تَلُ بهَِ يُقْ ي  تِ الَّ ضِ  رْ الأَْ ةِ  بَ تُرْ   نْ كَ مِ تُ رَيْ تَ أَ ئْ شِ   نْ إِ وَ  ، ولٌ تُ قْ مَ    ٢. » ءَ ةً حمَْ

 قال: النبيّ  أنّ  مّ سلمةأُ ابن سعد عن  روىو .٥

 ٣»....لُ تَ قْ يُ  ينَْ سَ الْـحُ يَ نِ ابْ  نَّ يلُ بأَِ ئِ برَْ  جِ نيِ برََ خْ أَ «

 الحديث بهذا اللفظ: أُمّ سلمةابن عساكر عن  روىو

 ٤.»تُلُهُ مَنْ يَقْ  لىَ عَ  دَّ غَضَبُ االلهِتَ اشْ لُ فَ تَ ا يُقْ ذَ ي هَ نِ نَّ ابْ  أَ نيِ برََ خْ يلَ أَ ئِ برَْ نَّ جِ إِ «

فلــماّ  ،مطهرتــه كــان عــلىو نَّه سافر مع عليّ عن أبيه أَ   يحيىن  ب  االلهبد  ع  عنو

 :عليّ  فنادى صفّين إلى  هو منطلقٌ و بيوتنا ىحاذ

 

 .۱۲۷، ص۱۲المتقّي الهندي، كنز العماّل، ج .١

 .١٩۲ص حرقة،. ابن حجر الهيتمي، الصواعق الم٢

 .٤۲٤-٤۲۳، ص۱۰. ابن سعد، الطبقات الكبري، ج٣

 .۱۲۷، ص۱۲المتقّی الهندي، كنز العماّل، ج؛ ۹۳، ص۱٤. ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج٤



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
٧٦  

  ١». اتِ رَ فُ الْ ئ اطِ شَ بَ   االلهِصَبرْاً يَا أَبَا عَبْدِ    ، االله صَبرْاً يَا أَبَا عَبْدِ  ، االلهِ  دِ بْ ا عَ بَ ا أَ اً يَ صَبرْ « 

 عيناه تفيضان.و االلهرسول  : دخلت علىقال؟ فااللهعبد فقلت له: ماذا أبا 

  الفرات. قال:   أنَّ الحسين يُقتل بشطّ   حدّثني و   قبل   قال: قام من عندي جبرئيل 

دَه فقــبض قبضــةً ن أُ أإلى    فقال: هل لك ك من تربته؟ فقلت: نعم. فمدَّ يــَ شمَّ

 ٢أنْ فاضتا.من تراب فأعطانيها فلم أملك عينيّ 

عــن  بن يحيى االلهكما رواه عبد   اك عن عليّ ضحّ ابن الو  نبلبن ح  أحمدرواه  و

 .أبيه عن عليّ 

 :قال للحسين  أنّ النبيّ البيهقي نقل في تاريخه  نّ الخوارزمي أ . روى٧

 .»ةِ ادَ هَ الشَّ بِ  لاَّ إِ  اهَ ـالُ  تَنَ دَرَجَةً لاَ  ةِ نَّ الجَْ  فيِ  كَ نَّ لَ إِ «

 ــحيــنما اج و   مــن هنــا كــان الحســينو   السلامي: عليّ    أبو   قال  ه  تمعــت علي

،  ن استشــهد أ إلى    لم يجــزع و   ذلــك   صبر عــلى فإنّه  لذا  و   ، سيُقتل ه  نّ الجيوش علم أ 

  ٣فضل السلام. عليه أ 

 

 .۱٤۸ذخائر العقبي، ص الطبري،. ١

؛ ابــن ٢٥٥ص تذكرة الخواصّ،وزي، ؛ سبط ابن الج٤۲۹، ص۱۰ابن سعد، الطبقات الكبري، ج.  ٢

 .۱۹۳لهيتمي، الصواعق المحرقة، صحجر ا

 .٨، الفصل ١٧٠ص ،۱، جالخوارزمي، مقتل الحسين .٣
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 أرض كربلاء قال: وصل الحسين لـماّ  السبط ابن الجوزي: روى .٨

 -بهــاقريــة  –  ض نينــوىيقال لها أرو  ،كربلاء  :فقالوا  ؟«ما يقال لهذه الأرض

كــان جبرئيــل عنــد رســول   قالــت:  أُمّ سلمةتني  خبرأ  ،بلاءو  بٌ : كرقالو  فبكى

 فتركتــك فأخــذك ،دعــي ابنــي :االلهفقــال رســول  ،فبكيــت معــي أنــتو االله

تــك ســتقتله. أُمّ   نّ : فــإنعم. قــال  :أتحبُّه؟ قال  :فقال جبرئيل  وضعك في حجره و

 ــ  :نعــم. قالــت  :يها. قــالل فيقتالّتي  ريك تربة أرضه  إن شئت أن أُ و  :قال ط فبس

 اها.بلاء فأراهُ إيّ أرض كر احه علىئيل جنجبر

هــي الأرض   االلهو  هــذه   :قالو  ،هاهذه أرض كربلاء شمّ   قيل للحسين   ماّ فل

 ١ قتل فيها.ني أُ إنّ و االلهأخبر بها جبرئيل رسول الّتي 

عــن  الطبقــاتقد ذكــر ابــن ســعد في و ٢،هاقبض منها قبضة فشمّ   :في روايةو

 ٣ قدي بمعناه.الوا

 ٤ أُمّ سلمة.عن ديثين في هذا الباب ع حبنت مني ابن روىو

 

 .۲۲٥سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواصّ، ص .١

 .۱٤۸ص الطبري، ذخائر العقبى، .٢

 .۱٤۸-۱٤۷ابن سعد، الطبقات الكبري، ص .٣

 .۱٤۸-۱٤۷ص الطبري، ذخائر العقبى، .٤
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 قال: ةآخرون عن رجل من بني فزارو الطبريو الأثيرذكر ابن  .٩

في الّتــي  ربيعــة  أبي  ا في دار الحــارث بــن   كان زمن الحجّاج بن يوسف كنــّ ماّ ـل

 بَجيلــة،مرو بن يَشكرَ مــن  القَينْ، من بني عقطعت بعد زهير بن  أُ الّتي  ماّرين،  تّ ال

زاريّ:  يدخلونها، فكنّ  م لاالشاأهل    ناكو  حــدّثنيا مخُتَْبِئين فيها، قال: فقلت للفــَ

ا مع زهير بن القــينْ الــبَجَليّ حــين عنكم حين أقبلتم مع الحسين بن عليّ؛ قال: كنّ

نسايره في منــزل،   أبغض إلينا من أن  من مكّة نساير الحسين، فلم يكن شيء  أقبلنا

ى  زهير، تقدّمإذا نزل الحسينُ و ينْ،بن القَ ف زهير سار الحسين تخلّ فإذا   نزلنــا حتــّ

نزلنــا في و يومئذ في منزل لم نجد بُدّاً من أن ننازله فيه، فنــزل الحســين في جانــب،

ى  أقبــل رســولُ الحســين إذ  من طعام لنــا،  ىجانب، فبينا نحن جلوس نتغدّ  حتــّ

 دخل فقال:ثمّ   سلّم،

ه، قــال:  عــليّ   بــنسين الح االلهأبا عبد لقَينْ، إنّ يا زهير بن ا بعثنــي إليــك لتأتيــَ

 رؤوسنا الطير. نا علىكأنّ حتّى  ان ما في يده إنسكلّ  فطرح

مخنف: فحدّثتني دَلهم بنت عمرو امرأة زهير بن القَينْ، قالت: فقلــت   أبو  قال

 ــ! لــو أتيتــَ االلهلا تأتيه! سبحان  ثمّ    االلهله: أيبعث إليك ابن رسول   ن ه فســمعتَ م

قَينْ، فما لبث أن جــاء مستبشرــاً قــد أتاه زهير بن القالت: ففت؛  انصرثمّ    كلامه!

لو  تاعه فقُدّم،مو  ثَقَلهو  أسفر وجهُه؛ قالت: فأمر بفسطاطه ثــمّ   الحســين،إلى    حمــُ

 ه:صحابقال لأ
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غَزوْنــا  حدّثكم حديثاً: سأُ آخر العهد، إنيّ فإنّه  إلاّ و  مَنْ أحبّ منكم أن يتبعني

ل لنا سَلمان الفــارسيّ: أفــرِحتم بــما ائم، فقاأصبنا غنو  ،علينا  االلهبلَنْجَر، ففتح    في

آلِ  إِذَا أَدْرَكْتُمْ شَبَابَ أصبتم من الغنائم! فقلنا: نعم، فقال لنا: «و  عليكم، االلهفتح  

نَ الْغَ  بْتُمْ مــِ دٍ فَكُونُوا أَشَدَّ فَرَحاً بقِِتَالكُِمْ مَعَهُمْ ممَِّا أَصــَ ائمِِ محُمََّ ا أنــا فــإنيّ نــَ »، فأمــّ

 قُتل.حتّى  القومأول  مازال في االلهوثمّ  . قال:هللاودعكم أستَ 

 هي: الأثيربن اعبارة و

بْتُمُ « ماَ أَصــَ هُ بِــ دٍ فَكُونُوا أَشَدَّ فَرَحاً بقِِتَالِكُمْ مَعــَ إذَِا أَدْرَكْتُمْ سَيِّدَ شَبَابِ آلِ محَُمَّ

 ».الْيَوْمَ مِنَ الْغَنَائِمِ 

 نّ أإذ    صــحّ هــو الأو  فــارسيّ مان المن سل  لاً بدالباهليّ»  ر الطبري «سلمان  كذو

 ١لنجر.قُتل في ب الّذيسلمان الباهلي هو 

 مــن االلهرســول  أصحابكان من و عن غرفة الأزدي الأثيرابن    روى.  ١٠

 الصفّة قال:أهل 

عن   شاطئ الفرات فعدلإلى    فخرجنا مع عليّ   من شأن عليّ   شكٌّ   دخلني

 اخُ نــَ مُ وَ   ،مْ هِ لِ احِ وَ رَ   عُ ضِ وْ ا مَ ذَ هَ «  أومأ بيده:و  فقال  ،وقفنا حولهو  ،وقفو  يقالطر

 

؛ ٤۲، ص٤ابــن الأثــير الجــزري، الكامــل في التــاريخ، ج  ؛۲۹۹-۲۹۸، ص٤. الطبري، تــاريخ، ج١

 .١٤١ص سموّ المعنى في سموّ الذات، العلايلي،
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 »االلهُ  لاَّ إِ   ءِ ماَ  الســَّ  فيِ لاَ وَ   ضِ رْ  الأَْ فيِ   هُ لــَ   اصرَِ  نَ لاَ   نْ مَ   بيِ أَ بِ   ،مْ هِ ائِ مَ دِ   اقُ رَ هْ مُ وَ   ،مْ ابهِِ كَ رِ 

كما قال مــا هو ذا إف ،قتلوا فيه  الّذيتيت المكان  أحتّى    خرجت  قتل الحسين فلماّ  

اً   علمــت أنَّ والشــكّ    مــن  يمنّ  كانمماّ    االلهتغفرت  . قال: فاسأخطأ شيئاً  لم   عليــّ

 ١فيه.إليه  بما عهد إلاّ  يقدم

 قال:و المؤمنين أمير  أتى رجلاً  رُوي عن سويد بن غفلة حديثٌ أنّ  .١١

  ل لــه ا ق و   ، خالد بن عرفطة قد مات فاستغفرت له   نّ : إ قيل لي و   عبرت وادي القرى 

  بن حمار. صاحب رايته حبيب  و   لاًّ ضا   يقود جيشاً ى  حتّ  لا يموت   : المؤمنين أمير  عليّ  

ك  إنّ   : عليّ   أنا حبيب بن حمار. فقال له و   ك حبّ المؤمنين أنا أُ أمير    قال: يا و إليه    فقام رجل 

  كان أمامه.   الّذي الباب  إلى    أشار و   ، ستدخل برايتك من هذا الباب و   ستكون حامل رايته 

كان و ين سعد لحرب الحس د عمر بنزيابن  أرسل احتّى    الأيّاممرّت  وما أن  

وردا مــن و  ،حبيب بن حمــار صــاحب لوائــهو  قادة الجيشأحد    خالد بن عرفطة

 ٢.المؤمنين أمير  إخباربذلك  صحّ و مسجد الكوفةإلى  نفس الباب

 

 .١٦٩ص ،٤ج ابن الأثير الجزري، اُسد الغابة، .١

عــن  الإصــابة. وهذا الحديث نقلــه صــاحب ۲۱۰-۲۰۹، ص۲سقلاني، الإصابة، جابن حجر الع  .٢

(حبيب ابن حماز) بــدل   الإرشاديه ظهر لنا أنّه معتبر عنده. وفي  الشيخ المفيد ولمّا لم يُعلِّق عل  إرشاد

 ).۳۲۹، ص۱حمار. (مفيد، الإرشاد، ج
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 قال:  مرَّ بمكان قبر الحسين ماّ ـل عليّاً  نَّ «الملاّ» أ روى .١٢

ةٌ يــَ تْ فِ  .ائِهِمْ مــَ اقُ دِ رَ هــْ مُ هَيهُناَ  وَ   ،مْ هِ ـالِ حَ عُ رِ ضِ ا مَوْ يهُنَ هَ وَ   ،مْ ابهِِ اخُ رِكَ نَ ا مُ يهُنَ هَ «

 ١.»ضُ رْ الأَْ وَ  ءُ ماَ السَّ  مُ هِ ي عَلَيْ كِ بْ صَةِ تَ عَرْ الْ ونَ بهِذِهِ لُ تَ يُقْ  دٍ مَّ محَُ  آلِ  مِنْ 

ة الطــاهرة» في «معالم العــترهذا الحديث، الحافظ عبد العزيز الجنابذي    روىو

 ٢.لفاظباختلاف طفيف في الأ عليّ  عن اتةصبغ بن نبالأ عن

كــربلاء إلى    هأصــحابو  ورد الحســين لـــماّ    :وريحنيفــة الــدين  أبو  قال  .١٣

انزل بهــذا المكــان   :قالو  منعوهم من المسيرو  الحسين مام  أ  هأصحابوالحرّ    فوقف

كــربلاء.  :لوا لــهما اسم هذا المكــان؟ قــاو  :فالفرات منك قريب. قال الحسين 

أنــا معــه و صــفّين إلى   بهذا المكان عند مسيره أبي  لقد مرَّ  و  ،بلاءو  بٍ ذات كر  :قال

 ،هــراق دمــائهمههنا مُ و  ،ركابهم  فقال ههنا محطّ   ،خبر باسمهفوقف فسأل عنه فاُ 

 ٣.ا»هُنَيونَ هَ زِلُ نْيَ  دٍ مَّ محَُ لِ لٌ لآِ قْ «ثِ  :فسئل عن ذلك فقال

 ٤.نفرٌ» بدل «ثقلٌ»كلمة «ه ذكر لكنّو رواه الدميريو

 

 .١٩۳ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة، ص .١

 .۲۹۷لأبصار، ص. الشبلنجي، نور ا٢

 . ۲٥۳-۲٥۲ص خبار الطوال،الدينوري، الأ .٣

 .۱۹۱، ص۱الحيوان، ج الدميري، حياة .٤



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
٨٢  

 كــربلاء وقــفإلى    وصللـماّ    عليّاً   عبد خير أنَّ و  ن ابن كثيرالحس  روى  .١٤

 قال:و بكىو

ا ذَ ، هــَ مْ هِ ـالــِ ضِعُ رِحَ ا مَوْ ذَ هَ وَ   ،مْ ابهِِ كَ اخُ رِ نَ ا مُ ذَ ا، هَ يهُنَ هَ   ونَ لُ تَ يُقْ   ةً مَ لِ يْ أُغَ   هِ يبِ أَ بِ «

 ١.»جُلِ عُ الرَّ صرَْ مَ 

 :قال االلهسول عن معاذ أنَّ رالديلمي  روى .١٥

 ٢.»اتلِِهِ قَ تُ بِ برِْ أُخْ وَ  ،بَتهِِ ترُْ أُتيِتُ بِ وَ  ،ينُْ سَ الْـحُ  ليََّ إِ  نُعِيَ «

 قال: االلهرسول  نّ ابن عساكر عن ابن عمر أ . روى١٦

هُ نُعِيَ إِ ا إِ مَ أَ   ،انِ عَ اللِّ   انِ عَ يدَ الطَّ زِ  يَ فيِ   ارَكَ االلهُ بَ لاَ «  ينٌْ يلي حُســَ خِ ســَ وَ   ييبِــ بِ  حَ ليََّ نَّ

هُ لاَ ا إِ مَّ ، أَ اتلَِهُ تُ قَ يْ أَ رَ وَ  ،تهِِ بَ ترُْ تُ بِ أُتيِ  مُ عَ  لاَّ إِ  وهُ صرُُ نْ  يَ لاَ مٍ فَ وْ  قَ انيِ رَ هْ ظَ  ينَْ لُ بَ تَ  يُقْ نَّ هــُ مَّ

 ٣.»ابٍ بعِِقَ  االلهُ

 لعمر بن سعد: أنّه قال عليّ  ابن عساكر عن روى .١٧

ُ اماً تَ مَقَ قَمْ أَ ا ذَ إِ  نْتَ فَ أَ كَيْ « يرَّ  ٤.»ارَ النَّ  ارُ فَتَخْتَ  ارِ نَّ لاوَ  ةِ جَنَّ الْـ ينَْ يهِ بَ فِ  تخَُ

 

 .۲۲٥الجوزي، تذكرة الخواصّ، صسبط ابن  .١

 .١٢٩، ص١٢كنز العماّل، ج . المتقّي الهندي،٢

 .١٢٨، ص١٢كنز العماّل، ج المتقّي الهندي، .٣

  . ٦۷٤، ص ١۳كنز العماّل، ج   المتقّي الهندي، راجع أيضاً:    ؛ ٤۹، ص ٤٥. ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج ٤



  له وفضائ   الحسين  شخصيّة ل:  البحث الأوّ   

 

٨٣  

هــو و  ،في الطــفّ   خبر بقتل الحســين أَ   االلهرسول    نّ البيهقي أ  روىو  .١٨

 ١بكربلاء.مكان قريب من الكوفة يعرف 

لتمــيم بــن   أنّه قــالالمؤمنين  أمير    الحديد في ضمن خبر عنأبي    ابن  روى  .١٩

ابنه الحصين   أخبره بأنّ و  رضيعاً   لاً كان ابنه الحصين طفو  التميميسامة بن زهير  اُ 

 .هذا سيشترك في قتل ولده الحسين 

أرســله يــوم  و   الشرــطة   عيّنه ابن زياد عــلى حتّى    هذا ما حصل فلم يزل الحصين و 

  ٢مهاله. ره من إ يحذّ و   كربلاء ليبلغ عمر بن سعد بقتال الحسين إلى    م التاسع من المحرّ 

بات أنّه قــال غيّ  بالملمؤمنين ا ميرأ  إخبارالحديد ضمن  أبي    ابن  كذلك ذكرو  .٢٠

 بن عازب:اء للبر

 .»هُ صرُُ نْ  تَ لاَ تَ حَيُّ فَ نْ أَ وَ  ينُْ سَ الْـحُ تَلُ يُقْ أَ «

 البراء:فقال 

 .»ينَ نِ مِ ؤْ المُْ  يرَ مِ أَ  ايَ  كَ لِ انَ ذَ  كَ لاَ «

عــدم  عــلىيبكي حسرةً و ر هذا الحديثيتذكّ   كان البراء حينما قُتل الحسين و

 ٣.ته للحسين نصر

 

 .۱۹۱ص ،٣ج السيرة النبوية، الزيني دحلان، .١

 .۱٥-۱٤، ص۱۰ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج .٢

 .۱٥، ص۱۰ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج .٣
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لـــماّ   المؤمنين أمير    الحاكم الجشمي أنّ   الإسلامخ  رزمي عن شينقل الخوا  .٢١

 : أتدري ما هذه البقعة؟ قال: لا.عبّاسقال لابن و نزل بكربلاء صفّين  سار إلی

  سفيان. أبي  لآل  و   قال: ما لي ثمّ    بكاءاً شديداً،   بكى ثمّ    قال: لو عرفتها لبكيت بكائي، 

  ١. » هُ دَ عْ بَ   ى قَ لْ تَ   ي ذِ الَّ   لَ ثْ مِ   مْ هُ نْ مِ   كَ و بُ أَ   يَ قِ لَ   دْ قَ فَ   يَّ نَ ا بُ اً يَ برْ صَ «   قال: و   الحسين إلى    التفت ثمّ  

 أُمّ سلمةصارخة صرخت في المدينة  ل  أوّ   كانو  يقول اليعقوبي في تاريخه:  .٢٢

مني  جبرئيل أعلقال لها: إنّ و فيها تربة، قارورةً إليها  ، كان دفعااللهزوج رسول  

تي تقتل الحسين اُ   نّ أ صــارت دمــاً عبيطــاً إذا    قــال لي:و  هذه التربة  أعطانيو  ،مَّ

حضر ذلــك الوقــت جعلــت فلماّ    عندها،كانت  و  قد قتل.  الحسين   فاعلمي أنّ 

 رأتها قد صارت دمــاً صــاحت: وا حســيناه!فلماّ   ساعة،كلّ    القارورة فيإلى    تنظر

ى    ناحيــة،كــلّ    تصارخت النساء مــنو  !اهللابن رسول  و ارتفعــت المدينــة حتــّ

 ٢.ما سُمع بمثلها قطّ تي الّ ة بالرجّ 

بتفــاوت   في زيادة المسُند،  أحمدابن  و  »ابن حجر هذا الحديث عن «الملاّ   روىو

 ٣.أنَّ تلك التربة هي تربة مكان قتل الحسين  روىو بسيط

 

 .٨ صل، ف١٦٢ص ،۱، جالخوارزمي، مقتل الحسين .١

 .۲٤٦-۲٤٥ص ،٢ج اليعقوبي، تاريخ، .٢

 .١٩۳ص ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة، .٣
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ها نمو كثيرة، المؤمنين أمير  عنو االلهعن رسول  المرويّة خبارمثل هذه الأو

 مناقبــهأكــبر  قد كانت شــهادته مــن  و  ،سين الح  تبت علىيُعلم أنَّ الشهادة قد ك

 جمعين.آله أو عليه االلهمن جملة مقاماته صلوات و  فضائلهو

 ١الحسينمام معاجز الإ

واحــدة مــن و الارتباط بالســماءو  اتالنبوّ   إثبات  أدلّةالمعجزات من جملة    تعدّ 

 الرسالات السماوية. صحّة سساُ 

 الكتب السماوية  نّ هم، كما أنالمعجزات عأصل صدور    ات، يثبتالنبوّ يخ  تارو

ح بذكر عدد من معاجز الأمنها القرآن  و  االله  صــلوات  الكــرام  نبياءالكريم، يُصرِّ

 عليهم أجمعين.

من هنا و ،نبوّةدعياء الطلب المعجزات من أ لاجتماعية علىقد جَرَت السنن او

 لبشر.ا على ةً ون حُجَّ أيديهم لكي تك جز علىيظهر بعض المعا تعالىالحقّ   كان

 

صدق دعواه وقــد ذكــرت في الكتــب   يد النبيّ للتدليل على  مرٌ خارق للعادة يتحقّق علىالمعجزة أ  .١

وخواصّ أصحابهم من الامُــور  الكلامية عدّة تعاريف يظهر منها أنّ ما كان يصدر عن الأئمّة

ن باب المسامحة في التعبير، والأكثر يعبرّون عــن غــير مــا اسم معجزة إلاّ مالخارقة لا يطلق عليها  

لخارقة اسم «كرامة» كما يعبرّون عن خــوارق العــادة الصــادرة عــن صدر عن النبيّ من الامُور اي

 النبيّ قبل نبوّته بالإرهاصات، ولكن ولوجود وجه اشتراك بين الجميع يعبرّ عنها أحياناً بالمعجزة.
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  ، الناس بمثل تلك المعجزات كشفاء المرضى في زمننا المعاصر قلَّ تصديقُ بعض و 

بعــض أتبــاع  و  نزول مائدة من السماء. و  ، ثعبان إلى  انقلاب العصا و  موات إحياء الأ و 

 ــأخذوا يفلســفون تلــك    نبياء بعض المؤمنين بالأ و   الديانات السماوية  الخارقــة    ور الامُ

  النــواميس و  الســنن  قونهــا عــلى يطبّ و   ، الظاهرية   ب سبا الأ و   العلل   أساس   للعادة على 

 ــازداد و  ، الطبيعــة  الحاكمة عــلى  علميّة ال القواعد  و  ة ال م بــالمعجزات إيمانه الّتــي   علميــّ

 يقينهم بتلك المعجزات. و   لهم ازداد تقبّ و   يذكرها القرآن الكريم، 

المعجزة  لأنّ  ذلكا، به يمانالإو المعجزاتكلّ    ولقبو  أنَّه ينبغي التسليمالحقّ  و

 ــو  ،تعالىو  سبحانهالمطلقة الله  القوّة  و  ةالغيبيّ تعبير عن القدرة    قدرتــهو  اهللالمؤمن ب

ك بصدور المعجــزة، أولــيس ن يُشكّ إيجاده لهذا العالم، لا يمكنه أو  خلقهو  علمهو

 كــلّ و  الصغيرة،و  بيرةته الكمخلوقاو  اتهمجرّ و  كراته  بكلّ هذا العالم الكبير المترامي  

 ؟معجزةً  الخلق، الروعة في ذه ه

يجاده بنفســه بــدون الاســتعانة يعجز البشر عن إ  الّذيمر  عجزة، هي الأإنَّ الم

 البحــارو هــذه الجبــالو هــذا فــنفس العــالم، معجــزة،  علىو  وسائله.و  ماتهبمقدّ 

 معاجز. كلّها  المنظومات السماوية،و الشموسو المحيطاتو شجارالأو

 ةتكلُّم الحصــاو  حياء الأمواتإو  ةحضار الشجرإو  نزول المائدة من السماء،و

 ،نَّ تلك معجزة فهذه أيضــاً معجــزة مــع فــارقٍ معاجز، فكما أ  كلّها    نظائر ذلكو

تلــك و ة لنــا،لــخ مرئيــّ ... إالبحار وو  الجبالو  هو أنَّ هذه المنظومات الشمسيّةو
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ا معجــزاتاهــا يوميــّ رن نانّ لأالأوُلى  ب من  فلذا لا نتعجّ   ،مسموعة  نبيــاءالأ اً، أمــّ

ما   إليهــا  النظــرو  ن من لمســهالم نتمكّ و  -أغلبها-  ةً أبديّ   ةً مستمرّ ا لم تكن  نهّ لأو وإنــّ

 لذا يستبعدها بعض الناس.و نسمعها فقط، صارت عجيبةً عندنا

 ،نبــوّةلل  االلهمــن قبــل    يُصــطفىو  من يُنتخب  نّ لهية أإذن، فمن جملة السنن الإ

 فين.المزيّ  نبوّةعياء الكذيب أدت على لاً يله معجزة، ليكون ذلك دل نيكوأن لابدّ 

ابــن مســكويه يؤمنــون وبي االفــارو لقــد كــان كبــار الفلاســفة كــابن ســيناو

 .نبياءبمعجزات الأ

 نبيــاءن يذكر شرحاً في معجزات الأبعد أ  دائرة المعارفيقول فريد وجدي في  

 :محمّد كرمنا الأنبيّ وخاصّة  

عــة عجــزات غــير جماحــدوث الم  انمكن يستطيع أن ينكر إاليوم م يوجد  «لا

لو كــان و  ،ةسنمنذ مائة  إليه    ن وقفوا من العلم الطبيعي مع ما وصلالّذيين  ادّيّ الم

في   لوف مــن العلــماء البــاحثين أُ إليه    ون يستعرضون أمامهم ما هديادّيّ هؤلاء الم

 »«ويلــيم كــروكستذة  اسمغاربها أمثال الأو  رضالمباحث النفسية في مشارق الأ

 «لــودج»و  «بــاركس»و  «تنــدل»و  اكسون»«و  »يرىرد أف«اللوو  س»لاو  «روبلو

ــز«مورغــان» و... مــن الإو ــون»و نجلي ــل فلامري ــس»و «كامي ــدكتر داريك  «ال

 ــو ،ين ستاذ شارل ريشه» من الفرنسيّ «الاُ و  «الدكتورة جيبي»و مــن  عدد لا يحصى

ا قــد هــدوهــؤلاء  كلّ    لرأوا أنّ   ؛سواهمو  الروسو  ين لمانيّ الأو  ين يطاليّ العلماء الإ
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مــن النــواميس   رقــىنــواميس أإلى    ةالنفســيّ   القوى  أجروها علىالّتي  تجارب  بال

بطــال عمــل تلــك شرــوط المخصوصــة إالفي اســتطاعتها في و  المادّة  الحاكمة على

 ــإو  النواميس فأصــبحت   ،ادّيحداث ظواهر جديدة خارقة للنظــام الطبيعــي الم

 ١بها.خاصّة واميس تابعة لنا أنهّ  علمو من الممكنات العالمالمعجزات في نظر 

ما  اليــوم، نبيــاءمن يؤمن بمعاجز الأ نّ من البديهي فإو  يؤمنــون بهــا ســماعاً إنــّ

درجة كبيرة توجب الاطمئنان القريــب إلى    ةوثّقالنقولات الم  بالاعتماد فقط علىو

 .من الحسّ 

 ــ  دعوی   البعض أنّ قد يظنّ   صــولللاُ   ه مخــالفٌ نــّ أو  لاً المعجزة غير مقبول عق

 .جدّاً  وقوعها صعب  إثبات نّ أأو  ،ميّةلعالقاييس  لماو

مــع العقــل، بــل إنَّ    أبــداً   المعجــزة لا تتنــافى   نّ خطأ، ذلك أ   لكنَّ هؤلاء على 

ق وقوعها، عن طريق المشاهدة و   د يؤيّ   العقل  النقــل  و   الســماع القطعــي أو    يُصدِّ

 المتواتر. و   اليقيني 

ذيهؤلاء  و  ــ  واحــدةً   طــون خطــوةً يخَ   ن لاَ الــّ  ل المعجــزةتعقــّ و ق قبــولفي طري

، إن كان مقصــودهم مــن المخالفــة، طبيعيّةال  علميّةالللمقاييس    ونها مخالفةً يعدّ و

صــارت طــريقهم الوحيــد الّتي  وإليها    لواتوصّ الّتي  الحديثة    ةادّيمخالفة العلوم الم

 

 .٢٠٢ص ،٦رف قرن العشرين، جوجدي، دائرة معا  الفريد. ١
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هــذه إلى    لا نحتــاجنــا  نّ إ  جابة:نقول لهم في معرض الإ  فإنّنالمعرفة أسرار الكون،  

نَّ تلــك القــوانين ليســت أإذ    وقــوع المعجــزات،  دعــوى  ةحّ ص  ين لإثباتالمواز

 اليوم نواجه مجهولات كثــيرةنّنا  أ  إذ  ة،الحقائق الكونيّ كلّ    السبيل الوحيد لإدراك

ةالهــذه القــوانين  و  تفوق معلوماتنا،جدّاً    تلــك المجهــولاتإلى    لا تهــدينا  علميــّ

بات امتناعهــا كن إثلا يمو ولاتنقبل تلك المجه  لكنّناو  ،صرةاكتشافها فهي قاو

 البرهان.و  بحكم العقللاّ إ

 علميّةالة، عن طريق الموازين حادثة خارقة العادّ  تحقّق  علىتعرّف  لم نفإذا  ذن،  إ

ســيكون مثــل هــذا و وجودهــا،أصــل  نكارإة، فهذا لا يبيح لنا بيّ التجرو  الحسيّة

 النظريات  منحفنةٍ و ناقصةسلسلة معلومات  تماداً علىعاو تاً تعنّو نكار غروراً الإ

 .قطعيّةالفرضيات غير الو

ــؤلاء الأ لُ ه ــَ  ــمَث ــير خاصش ــائي الخب ــل الكيمي ــّ و مث صع المالمطل ــّ في  تخص

نافذة علم المسائل الطبيّة من  كلّ    علىتعرّف  الول  ايح   الّذيالتركيبات الكيميائية،  

ل الحــاو  عضاً،ينقُضُ بو  يبرم بعضاً و  عضاً،يقبل بو  بعضها  قة، فيردّ الكيمياء الضيّ 

، ينكرها هذا الكيميــائيالّتي  ية  تلك القواعد الطبّ إلى    استناداً   طبّاء في العالم الأأنَّ 

 مداواة آلاف البشر يوميّاً.و يقومون بمعالجة

ظواهر كالظواهر أنهّا  عللها هوو ولياءكرامات الأو نبياءعقيدتنا بمعاجز الأو

 الطبيعة سراربأ يتموهاسمّ  سواءو كبير،الموجودة في هذا العالم الى  خرة الأُ الكونيّ 
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الّتــي   الامُــورإنَّ هــذه    :نقــول  فإنّناسمّيتموها خوارق العادات،  أو    عالم الخلقةو

قولات الن  أوثقذلك ب  قد ثبتو  ت في هذا العالمتحقّقو  اسمها معجزة قد حصلت

 ــو  بصحيح،فليس    ةادّيمّا تعليلها بالعلل المأو  المتواترة، إضــفاء صــبغة ول  امن ح

ا معلولات لعلل  و  عليها  ةمادّية  حسيّ   علميّة ة  ةمادّيأنهَّ  نّ أإذ  فهــو مشــتبه،  طبيعيــّ

 أبــداً   يد عيسى المسيح، لا ارتباط لــه  على  حياء الموتىإو  ثعبانإلى    انقلاب العصا

 .طبيعيّةال ةادّيبالعلل الم

 بسيط لقبلهــا النــاس  يّ عادمرٍ  حول أ  إلاّ   ةوثّقات المخبارلو لم تكن تلك الإو

 ــالم  خبــاركانت تلك الألـماّ    لكنو  النقولات،و  اتخبارك الإمن تل  %١ب   ة وثّق

مزيد مــن إلى  نضطرّ  فإنّنامعجزات غير مأنوسة للبشر و  مور خارقة للعادةحول اُ 

 قبولها.ثمّ  فيها لالتأمّ و قيتحقال

 ــ مراكز الأفي زمننا الحالي، تنقل أحياناً و بعــض الجرائــد بعــض و  ةنــواء الجوّي

ق مــع ذلــك فــنحن نصــدّ و  يصعب التصديق بها،الّتي  و  ريبةية الغالجوّ الظواهر  

فــراد مــن أ يعادسمعنا ذلك الخبر من شخص لو نّنا أ  الجرائد، معو  تلك المراكز

 ةمنــاه بالســطحيّ اتهّ و نا بــهل لاســتهزأالمجــاالمجتمع ممن ليس لــه خــبرة في هــذا 

عالميــة الأنبــاء ال  توكــالاو  الراديــوو  ات التلفزةالسذاجة، فنحن نقبل من محطّ و

تكذيب هذه المراكز يعني اضطراب النظام لأنّ    غيرها،و  دبرسوشيتسبرة كأالمعت

 ات.خبارهذه الإأساس  السياسي العالمي القائم علىو الاقتصادي
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 محترمٌ أيضــاً   يّ عادانٍ  إنسالصادر من  الرأي    نّ إنَّ ذلك خطأ، فإ  :ولكنّنا نقول

تنقله وكالة   الّذينَّ الخبر  إو  لواقع،قاً لن مطابقد يكوإذ    ؛ه بلا دليلكن ردّ لا يمو

ته، لا صــحّ   شاهد عــلىأو    قرينةأو    دليل  يّ لم يقم أ  الّذيو  نباء العالمية الفلانيةالأ

 مكانز الإفي حيّ  ردّه ببساطة، بل يبقىو  نكاره يمكن إ، كما لا  يمكن قبوله ببساطة

 والقبول.الردّ و

مراســل أو   ينقلهــا صــحفيتي  الّ   خبارالأالناس يقبلون    أكثر  نّ نجد أ  واليوم،

كذلك لو سمعوا عن فلكــي مجهــول و  الآثار عليها،كلّ    بونيرتّ و  علامي،مركز إ

 الأرض نّ أو  في اليوم الفــلانيرض  ب الكذائي سيرتطم بالأة أنَّ النجم المذنّ الهويّ 

 ــسيُســيطر  و  دم سيقبلون ذلك دون تــردّ نهّ ، فإستتلاشى الهلــع، و وفعلــيهم الخ

يــد   حصول المعــاجز عــلى  تدلُّ علىالّتي    خبارهذه الأكلّ    ينكرونو  ذلكيقبلون  

د كــرمنا الأمعاجز نبيّ خاصّة    نبياءالأ ةالأو محمــّ  ،الطــاهرين مــن عترتــه ئمــّ

رواهــا الّتــي و الكتب الروائيــة المعتــبرة،و المصادر التاريخية  أوثقنُقلت في  الّتي  و

 في الزمن السابق. لمعاجزتلك ا تحقّقعين، ما يجعلنا نقطع بتتبّ لماو الرواة أوثق

المدارك التاريخيــة، يقــف و حاطةٍ بالوثائقعاً للكتب تتبُّعَ إنَّ متتبّ أ   لا أظنّ نيّ وإ

إنّما   ن ينكرون المعاجزالّذي  أُولئكأنَّ  و  ن ينكرها،المعاجز يُمكنه أ  خبارأتواتر    على

 ــو  لاعهمبسبب عدم اطّ   ينكرونها  الحديثيــةو  ةعــدم مــراجعتهم للكتــب التاريخي

وجــود   نّ ، فــإلأغراض أُخرىأو    بٍ عن تعصّ أحد    يندر أن ينكر ذلكو  ة،الروائي
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نَّ إنكارها يحكي ، فإخباران من ردِّ هذه الأنساستقامة الفكر تمنع الإو  التعقّلة  قوّ 

 انحرافه.و شذوذ العقلو الفكريةالقوّة عدم اعتدال 

  حــض، اجز هــو الاســتبعاد الم مع ــنكــرين لل دواعي الم   أهمّ   نعتقد أنّ   نا فإنّ حال،  كلّ    على و 

  ة. حكام الجزميّ عقلياً قطعياً للأ   لاً دلي    يُعدُّ لا و   ، عند العقلاء   لاً دلي   أبداً   د الاستبعاد لم يكن مجرّ و 

ريــد الخــوض في هــذا لا اُ   -الحســين مــام  معجــزات الإ-وفي هذا المبحث  

ا    أكثرالموضوع   ةً ذكــرت،  ممّــ  مــن المــؤمنين   نــا الكــرام هــمائقرّ   أكثــرإنَّ  و  خاصــّ

مات مقدّ ذكر  إلى    ذلك لا نحتاج   علىاً بناءو  خوارق العادة،و  المعتقدين بالمعاجزو

 .الحسين مام في مقام ذكر بعض معجزات الإ أكثروتوضيحات  

بعــد أو  ســواءٌ في حــال حياتــه الحســين مــام صــدور المعجــزات عــن الإو

 ــأو  ،اتراتالمتوو  ماتمن المسلّ   شهادته  عاعزات عــن الشــُّ نَّ صدور تلــك المعج

دالامتداد الطبيعي لوجــود شــخص الرســول  و  نبوّةلنور الالحقّ   مــن و  ،محمــّ

ه يِّ مســلم، لا منكر من أو الإمامة، غيرُ مستبعدٍ و  صاحب مقام الولاية لم إذا فإنــّ

 ذن؟له مثل هذه المعجزات، فلمن يكون إ يكن الحسين 

ذية، فمن ذا  لهية الخاصّ للرعاية الإ  لاً مومش  لم يكن الحسين إذا  و يكــون   الــّ

 كذلك إذَنْ؟

مقــام  و   مناقــب و   ا كان غرضنا في هذا المبحث هو إظهار سعة دائــرة فضــائل لمّ و 

لــن   فإنّنــا ته العظيمــة نواحي شخصــيّ كلّ  في و  المسلمين  عامّة بين    الحسين مام  الإ 



  له وفضائ   الحسين  شخصيّة ل:  البحث الأوّ   

 

٩٣  

  تها، بل سَنقتصر على صحّ و   اعتبارها و   ها أسانيد ة  ننقل ذلك من كتب الشيعة مع قوّ 

سنكتفي  أُخرى  بعبارة و  ثيهم محدّ و  سنّة ال أهل  كتب كبار علماء  د في ر و مماّ ماذج ذكر ن 

  بغيضٍ من فيضِ ما جاء عنهم في هذا المضمار. 

  لْ ا بعد فحــُ بن سعد: أمّ عمر  إلى    بن زياد   االله ن كتب عبيد  . نقل الطبري: بعد أ ١

نع بــال ه قطرةً قوا من لا يذو و   بين الماء، و   ه أصحاب و   بين الحسين    كــيّ تقيّ الز ، كــما صــُ

اج عــلى المؤمنين عثمان بن عفّ أمير    المظلوم    ان. فبعث عمر بن سعد عمرو بن الحجــَّ

بــين المــاء أن  و  ه أصــحاب و  حالوا بين حســين و  الشريعة،  خمسمائة فارس، فنزلوا على 

ه عبــد  و   ذلك قبل قتل الحســين بــثلاث. قــال: و   ، يُسقوا منه قطرةً  أبي  بــن    االله نازَلــَ

لا تــذوق منــه   االله و  ه كبد السماء! الماء كأنّ   تنظر حسين، ألا يا  حُصين الأزديّ فقال:  

  . » داً بَ أَ   هُ لَ   رْ فِ غْ  تَ لاَ وَ   شاً، طَ عَ   هُ لْ تُ اقْ   مَّ هُ للَّ اَ «   تموت عَطَشاً، فقال حسين: حتّى    قطرةً 

 هو  إلاّ   لا إله  الّذي  االلهلعُدتُه بعد ذلك في مرضه، فو  االلهو  قال حميد بن مسلم:

بثمّ    ،يءقيثمّ    يبغر،حتّى    لقد رأيتُه يشرب ى  يعود فيَشرــَ روىحتــّ ، يبغــر فــما يــَ

 ١لَفَظ عصبه.حتّى  فمازال ذلك دأبه

عــن القاســم   ،بن سائب  محمّدهشام عن أبيه    كذلك نقل الطبري: روىو.  ٢

في عســكره، أنّ حســيناً حــين  من شهد الحسين  حدّثنيقال:    صبغ بن نباتةبن أ

 

  . ٢٥٧ص   الجوزي، تذكرة الخواصّ،  سبط ابن  ؛ راجع أيضاً: ۳۱۲- ۳۱۱، ص ٤ج  الطبري، تاريخ،   . ١



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
٩٤  

فقال رجل من بني أبــان بــن ل:  قا  ،الفرات  اة يريدعسكره ركب المسنّ  لىغُلبَ ع

هِ أَ   مَّ هــُ للَّ اَ «:  بين الفرات، فقال الحسين و  ! حولوا بينهمْ وَيْلَكُ   :رماد  ، قــال:»ظْمــِ

ثــمّ  انتزع الأباني بسهم، فأثبته في حنك الحسين، قال: فــانتزع الحســين الســهمَ،و

يه فامتلأتْ دماً،  نِ ابْ بــِ  لُ عــَ ا يُفْ مــَ  كَ يْ لَ إِ و كُ شْ  أَ نيِّ إِ   مَّ هُ للَّ اَ «  الحسين:ل  قاثمّ    بسط كفَّ

عليــه الظمــأ،  االلهصــبّ حتّى   يسيراً   إلاّ   إنْ مكث الرجل  االله؛ قال: فو»كَ يِّ بِ تِ نَ نْبِ 

د و . قال القاسم بن الأصبغ: لقد رأيتني فيمن يروّح عنهفجعل لا يَروَى الماء يــبرَّ

 قُونيِ ســْ ! اُ مْ لَكــُ : وَيْ ه يقولإنّ و  قِلال فيها الماء،و  ا اللبن،عِساس فيهو  رله في السّكَّ 

ثمّ  اضطجع الهنُيهةنزعه من فيه فإذا العُسَّ فيشربه، أو  القُلّة ، فيعطىأُ مَ ي الظَّ نِ لَ تَ قَ 

انقدّ بطنُه حتّى    يسيراً   إلاّ   ما لبث  االلهيقول: وَيلَكُم! اسقوني قتلني الظمأ؛ قال: فو

 ١انقداد بطن البعير.

 ــبل في بن حن أحمدمام  الإ  روى  .٣  «لاَ  ه كــان يقــول:نــّ رجــاء أأبي ه عــن مناقب

إنَّ جاراً لنا مــن بنــي الهجــيم قــدم مــن الكوفــة  »تِ يْ بَ ا الْ ذَ هَ   لَ هْ أَ   لاَ وَ   يّاً لِ عَ   وابُّ سُ تَ 

 االله). فرمــاه  قتله (يعني الحســين   االله  نّ الفاسق ابن الفاسق أفقال: ألمْ تروا هذا  

 ٢بصره. االلهطمس و نيهبكوكبين في عي

 

 .۳٤٤-۳٤۳، ص٤ج الطبري، تاريخ، .١

 .١٤٥الطبري، ذخائر العقبى، ص .٢
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٩٥  

فعمل لنــا  ،اح عن السدّي قال: أتيت كربلاء لأبيع التمر بهان الجرّ اب  روى  .٤

في أحــد  فقلت: ما شرك ينا عنده فذكرنا قتل الحسين طعاماً فتعشّ   شيخ من طيّ 

أهــل   كذبكم يــاآيات ظهرت لمقتله. قال: ما أو  ماتَ بأسوأ موته  إلاّ   قتل الحسين 

، قــد بــنفطهــو متّ و  المصباح  من  دناحتّى    ذلك. فلم يبرح  ك فين شرنا ممّ العراق أ

، فذهب يُطفئهــا بريقــه فأخــذت ت النار فيهاخذفذهب يخرج الفتيلة بأصبعه فأ

 ١ه جمجمة.نفسه في الماء فرأيتهُ كأنّ  لقىالنار في لحيته فغدا فأ

صــواعقو  البيهقــيو  المســاويو  المحاســنو  كفاية الطالبذكره في  و ورد و ،ال

 ٢.الفحم ى مثل، يعن»جمجمة«عن  لاً بد  »حممة«فيها 

حضرــ قتلــه فقــط «أي   شــيخاً   الواقــدي أنّ بن الجوزي عن  االسبط    روى  .٥

بيده و  حاسراً عن ذراعيه  النبيّ   ه رأى، فسئل عن سببه فقال: إنّ الحسين» فعمي

 لعنهثمّ    قاتلي الحسين مذبوحين بين يديه،   منرأى عشرةً و  بين يديه نطع،و  سيف

 ٣.ىالحسين فأصبح أعم من دمبمرود أكحله ثمّ  ،تكثير سوادهمه لسبّ و

 

 .١٤٥ص الطبري، ذخائر العقبى، .١

؛ ابن ٤۳۷الگنجي الشافعي، كفاية الطالب، ص؛  ۷۰-٦۹، ص١ج  البيهقي، المحاسن والمساوي،  .٢

 .۱۹٥قة، صحجر الهيتمي، الصواعق المحر

؛ ابــن حجــر الهيتمــي، الصــواعق المحرقــة، ۲٥۳-۲٥۲الجوزي، تذكرة الخــواصّ، ص  سبط ابن  .٣

 .۱٦۲-۱٦۱ص ؛ الصبّان، إسعاف الراغبين،۳۱۱؛ الشبلنجي، نور الأبصار، ص۱۹٥ص



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
٩٦  

بــن  االلهرجــل اســمه عبــد  تقدّمو في ضمن وقائع كربلاء: الأثيرابن   روى  .٦

 ؟: ما تشاءالحسين فقال: يا حسين، يا حسين، فقال الحسين مام  أ  وقفو  ةحوز

شــفيعٍ مطــاع. مــن و  رحــيم  ربٍّ    أقدم عــلى: كلاّ إنيّ . قال»ارِ النَّبِ   شرِْ بْ أَ «فقال:  

هِ حَ اللَّهمَّ «  قال:  .هذا ابن حوزة  :هبأصحاقال له    هذا؟ . فاضطرب بــه »ارِ النَّ لىَ إِ  زِّ

نفــر و  رضوقع رأسه في الأو  ت رجله بالركابتعلّقو  وقع فيهو  فرسه في جدول

 ١مات.حتّى  كلّ شجرةو حجركلّ  فأخذ يمرّ به فيضرب برأسه الفرس

وائــل بــن أو    بن وائلعلقمة    ة عن ابن بنت منيع عننظير هذه المعجز  روىو

 ٢.ةاسم: جريرعلقمة في رجل ب

ربعة دعا بسراويل  أ أو    ا بقي الحسين في ثلاثة رهط لمّ و   الطبري قال:   روى   . ٧

نكثه لكيلا يُســلَبْه، فقــال لــه بعــض  و   ففزره  محقّق ة يلمع فيها البصر يمانيّ  محقّق 

بغي  لا ين و   لّة ذ م سراويل قصير) قال: ذلك ثوب  لو لَبسْتَ تحَتَه تُبّاناً (   ه: أصحاب 

  لبسه.  أن أ لي 

 ٣.قبل بحر بن كعب فَسَلَبَهُ إيّاه فتركه مجرّداً قُتلِ أفلماّ  قال:

 

 .۳۲۸، ص٤التاريخ، ج في ابن الأثير الجزري، الكامل .١

 .١٤٤ص الطبري، ذخائر العقبى، .٢

 .٣٤٥ص ،٤ج خ،الطبري، تاري .٣
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٩٧  

عطشه فدنا ليشرب فرماه    اشتدّ و   سبق: الشبراوي شيخ الأزهر الأ   . روى ٨

اقتــل    اللّهــمّ   : قــال و   ى الــدم في يــده فتلقّ   ، حصين بن تميم بسهم فوقع في فمه 

  طشاً. صيناً ع ح 

صــار يوضــع و  ،البرد في ظهــره و  في بطنه  تلي بالحرّ جهوري فابلأا  مةقال العلاّ 

 العطــشوالحرّ    هو يصيح منو  ،يوضع خلفه الكانونو  ،المراوحو  بين يديه الثلج

ثــمّ   شربه خمسة لكفاهم فيشرــب فــلا يرتــويلبن لو  و  ماءو  صار يؤتى بسويقو

 ١ام.يّ بأمات بعد موت الحسين و ن قُدَّ بطنُهأإلى  كذلك يصيح فيسقى

عن رجــل مــن كليــب   سنّةهو من كبار علماء الو  »ملاّ «طبري عن  ال  روى  .٩

 رجلٌ بسهمٍ فشقَّ شــدقه فقــال: فرمى »اً اءا مَ ونَ قُ سْ «إِ  :قال: صاح الحسين بن عليّ 

 ٢مات.حتّى  بنفسه في الفرات فشرب ن رمىأإلى  . فعَطشِ الرجل»االلهُ اكَ وَ رْ أَ  لاَ «

ء بــرأس ي جماّ ـن عُمير قال: لعن عمارة ب الترمذي حديثاً صحيحاً   روى  .١٠

 ة تــأتي تــدخلإذا بحيــّ و ،رأيت الناس مجتمعين حوله ،وضع في القصرو  ابن زياد

 ٣تخرج من فمه تفعل ذلك ثلاثاً.و منخره إلى 

 

 .٥۲-٥۱الإتحاف بحبّ الأشراف، ص الشبراوي،. ١

 .١٤٤ص ،ذخائر العقبى. الطبري، ٢

 .۳۲٦-۳۲٥، ص٥الترمذي، سنن، ج. ٣
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قاتــل    نّ معشرــ عــن بعــض مشــيخته: أ أبي  ابن بنــت منيــع عــن    روى   . ١١

ين،    قــال مــا  و   ة قتله عليه كيفيّ   حكى و   ابن زياد   إلى   ء جا لـماّ    الحسين َــ لــه الحُس

  ١إسْودَّ وجهُه. 

راشد عــن حمُيــد أبي  بن  اسليمان    حدّثنيمخنف قال:  أبي  الطبري عن    روى  .١

رجــل مــن إليــه    ما انتهــىمن النهار كلّ   لاً مكث الحسين طويو  بن مسلم، قال:...

 ــ  نّ إو  ل:عليه، قــا  عظيم إثمهو   قتلهن يتولىّ كره أو  الناس انصرف عنه مــن   لاً رج

عليه و  رأسه بالسيف  سير من بني بَداء، أتاهُ فضربه علىمالك بن النُّ  قال لهندة يك

رأســه، فــامتلأ الــبرنس   دمىصاب السيف رأسه، فــأأو  بُرنُس له، فقطع البرنس

 :دماً، فقال له الحسين 

بْ لاَ وَ   ا كَلْتَ بهَِ  أَ لاَ «    نس لك الــبر ذ   لقى قال: فأ   . » ينَ مِ  ـالِ الظَّ   عَ مَ   االلهُ  كَ حَشرََ وَ   تَ  شرَِ

-  أخــذ الــبرُنس حتّى  جاء الكندي و  . بَلَّدَ و  قد أعيا و  اعتمَّ و  دعا بقلنسوة فلبسَها،  مّ ث 

  خــت الحســين بــن اُ الحرّ    ابنة   االله عبد    مّ ته اُ امرأ   قدم بعد ذلك على فلماّ    - كان من خزّ و 

ته: أسَلبَ ابن بنــت رســول  قبل يغسل البرُنس من الدم، فقالت له إمرأ أ البدّي،  الحرّ  

  ٢مات. حتّى   بشرٍّ  ه لم يزل فقيراً نّ ه أ أصحاب ه عنّي. فذكر  يتي؟ أخرج تدخِلُ ب   االله 

 

 .١٤٤ص ،ذخائر العقبى. الطبري، ١

 .٣٤٢ص ،٤ج الطبري، تاريخ،. ٢
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٩٩  

نتهب عسكر الحسين فوجد فيه طيب فما نُقل عن اليسار بن الحكم قال: اُ  .١٣

 ١برصت. إلاّ  بت به إمرأةتطيّ 

  ٢الرماد. إلى    ل قد تحوّ   من الورس   م الحسين ما نهُبَ من مخيّ   نّ السيوطي: أ   . روى ١٤

هــو   عجــب كرامــات الحســين من أو  رضا:  محمّد  المصريّ   يقول العالم.  ١٥

هــو و-  بــن مــروانسأل عبد الملــك    :هذا هوو  ،حديث الزهري في قتل الحسين 

من كان مجتمعاً بحضرته فقال: ما أصبح ببيت المقدس يوم قتــل   -قاعد في إيوانه

 يرفــع تلــك  لمه  د، فقال الزهــري: إنــّ به أحفلم يج   طالب؟أبي  بن  عليّ    الحسين بن

حجــرٌ في بيــت عــليّ  الحســين بــنو طالــبأبي بــن عليّ  قتل صبيحتهاالّتي الليلة  

 وجد تحته دمٌ عبيط. إلاّ  المقدس

إيّاك في هــذا الحــديث و  إنيّ و  ،ثكحدّ   الّذي  يحدّثنقال عبد الملك: صدقت،  

 ٣كثيراً. لاً أعطاه ماثمّ   لغريبان.

لم   قُتــل الحســين   لـماّ   هنّ أري  عن الزه  يّ بري عن ابن السر لطا  حبّ الم  روىو

 

. وقال ۷۰-٦٩ص ؛ الحسن والحسين سبطا رسول االله،٣٨٤ص  ،٤ج  عبد ربّه، العقد الفريد،ابن    .١

 .لا تحصى د نقل هذه الكرامة: إنّ كرامات الحسينبع

 .۱۹٤؛ ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة، ص۲۰۷ص السيوطي، تاريخ الخلفاء،. ٢

 .٧٠ص الحسن والحسين سبطا رسول االله،. محمد رضا، ٣
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١٠٠  

 ١عن دم. إلاّ  لم يُقلع حجر بالشامأو  يُرفع

قتــل الحســين لـماّ    قبيل قال:أبي  الطبري عن ابن لهيعة عن    حبّ الم  روى  .١٦ 

ون و  مرحلــة فجعلــوا يشرــبونل  أوّ   يزيــد فنزلــواإلى    بعث برأســه  عليّ   بن يتحيــّ

قلــم حديــد ئط يــد معهــا  خرجت عليهم مــن الحــاإذ    كذلك  بالرأس، فبينما هم

 فكتبت سطراً بدم:

هِ يَوْمَ  ةٌ قَتَلَتْ حُسَيْناً *** شَفَاعَةَ جَدِّ  سَابِ الْـحِ أَ تَرْجُو أُمَّ

 ٢تركوا الرأس.و فهربوا

  وردت في هذا الشعر، منها ما رواه السبط ابن الجــوزي   اً كثيرةً خبار أ   نّ أ   لا يخفى و 

  ٣آخرون. و   يري دم ال و   شبراوي ل ا و   درر السمطين   نظم في  ندي زر ال و   ابن حجر و 

خــوارق العــادات و  رويت عنه روايات حول بعض الآيات الســماويةو  .١٧

غيرها، نقلهــا كبــار علــماء و  مثل مطر السماء دماً   الحسين مام  حين استشهاد الإ

 

 .١٤٥ص ذخائر العقبى،ي، . الطبر١

 .١٤٥ص ،الطبري، ذخائر العقبى. ٢

؛ الگنجي، ۲۱۹؛ الزرندي، نظم درر السمطين، ص۲٤٦تذكرة الخواصّ، صوزي،  سبط ابن الج.  ٣

؛ ابــن حجــر ۹۱، ص۱؛ الــدميري، حيــاة الحيــوان، ج٦۹۱،  ۲۹۰الشافعي، كفايــة الطالــب، ص

 .٦۹تحاف بحبّ الأشراف، صالإ؛ الشبراوي، ۱۹٤-۱۹۳المحرقة، صالهيتمي، الصواعق 
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 ،يالطــبر حــبّ المو ،ابن بنت منيــعو  ،نبوّةدلائل النعيم في  أبي  القوم مثل الحافظ  

 ١الصبّان.و ،ابن الجوزيو ،الشبلنجيو ،الشبراويو

في لَبَب فرسه   بن الجوزي أنَّ شخصاً علَّق رأس الحسين االسبط    روى  .١٨

 ٢أقبح حالة. مات علىو ام وجهُه أشدُّ سواداً من القاربعد أيّ  يفرئ

 سدي قال:عمش عن المنهال الأابن خالويه عن الأ . روى١٩

رجــل يقــرأ بين يديــه و أنا بدمشقو حين حمُل  الحسين لقد رأيت رأس    االلهو

قِ وَ   فِ كَهْ الْ   ابَ حَ صْ أَ نَّ  تَ أَ حَسِبْ   مْ أَ   بلغحتّى    سورة الكهف ا اتنَِ آيَ   نْ وا مِ انُ كَ   يمِ الرَّ

الصــبّان هــذه   قــد روىو  »كَ لــِ ذَ   نْ مِ   بُ جَ عْ  أَ ليِ تْ قَ «  قال:و  فنطق الرأس  ٣.اً عَجَبَ 

ِ   سُ أْ الرَّ   قَ طَ نَ فَ «  الكرامة الباهرة بهذه العبارة:  الَ قــَ فَ   يحٍ صــِ  فَ بيٍِّ رَ انٍ عــَ سَ لِ بِ   يفُ الشرَّ

 

ــذكرة الخــواصّ، ص. ١ ــن الجــوزي، ت ــى،ي، الطــبر ؛۲٥۳-۲٥۲ســبط اب ؛ ١٤٥ص ذخــائر العقب

؛ الشــبراوي، ۲۰۷؛ السيوطي، تــاريخ الخلفــاء، ص۲۲۲-۲۲۱الزرندي، نظم درر السمطين، ص

؛ الصــبّان، إســعاف ۳۱۱، ص؛ الشــبلنجي، نــور الأبصــار۷٤-۷۱الإتحاف بحبّ الأشراف، ص

 .۱٦۲-۱٦۱، صالراغبين

؛ الصــبّان، ۳۱۱ر، صبصــا ؛ الشــبلنجي، نــور الأ۲٥۳ص  سبط ابن الجوزي، تــذكرة الخــواصّ،.  ٢

 .۱٦۲إسعاف الراغبين، ص

 .۹. الكهف، ٣
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 ١.»ليِ حمَْ وَ  تليِ قَ  فِ هْ كَ الْ   ابِ حَ صْ أَ  نْ مِ   بُ جَ عْ اراً: أَ هَ جِ 

حبيــب و ا حين ذبح،بن زكريّ  «يحيى بعة:رالموت أ  م بعدتكلّ و  قال الدميري،و

 لاَ وَ   ار حيث قال:جعفر الطيّ و  ٢،...ونَ لَمُ عْ ي يَ مِ تَ قَوْ يْ ا لَ يَ   ار حيث قال:النجّ 

سَبَ  يَعْلَمُ  حيث قــال: عليّ  الحسين بنو ...٣،يلِ االلهِسَبِ  ينَ قُتلُِوا فيِ ذِ نَّ الَّ تحَْ وَســَ

 ٥.»٤،الَّذينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ 

في  قتــل الحســين الّتي التاريخ»: في الليلة و يذكر صاحب كتاب «البدء  .٢٠

 خصه:لا يرون شو يقول مدينة هاتفاً أهل  ا سمعصبيحته

  ينهَُ ولُ جَبِ سُ مَسَحَ الرَّ 
 

 ودِ دُ الْـخُ  يقٌ فيِ فَلَهُ بَرِ 

 شٍ يْ رَ قُ   ا يَ لْ عَ  نْ اهُ مِ وَ بَ أَ 
 

هُ وَ   ٦ودِ جُدُ ـالْ  يرُْ خَ  جَدُّ

بــن هشــام في كتــاب «الســيرة» السبط ابن الجوزي عن عبد الملك    روى  .٢١

ين مــوثّق  سارىمع الأُ معاوية  بن    يزيدإلى    الحسين د رأس  بن زياأنفذ الـماّ    قال:

 

 .۱٦۲ص ؛ الصبّان، إسعاف الراغبين،۳۱۷الشبلنجي، نور الأبصار، ص. ١

 .۲٦. يس، ٢

 .۱٦۹. آل عمران، ٣

 .۲۲۷. الشعراء، ٤

 .۸٦، ص١ج وان،الدميري، حياة الحي. ٥

 .۱۳ -۱۲ص ،٦ج البدء والتاريخ،. المقدسي، ٦
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أخرجوا الــرأس مــن   ما نزلوا منزلاً كلّ و  ،الرؤوسو  فات الوجوه مكشّ   ،في الحبال

 وقــت الرحيــل،إلى    حرسوه طول الليلو  رمح  فوضعوه على  ،وه لهصندوق أعدّ 

يــه ديــر فالمنزل  في ذلك  و  فنزلوا بعض المنازل  ،يرحلواو  الصندوقإلى    يعيدوه ثمّ  

 حرسه الحرس عــلىو  الرمح  وضعوه علىو  عادتهم  لىالرأس ع  فأخرجوا  ،راهب

الراهب نوراً من  كان في نصف الليل رأىفلماّ  ،الديرإلى    أسندوا الرمحو ،عادتهم

نحــن   :من أنــتم؟ قــالوا  :قالو  القوم  فأشرف على  ،إلى عنان السماء  مكان الرأس

 ابن زياد. أصحاب

بــن فاطمــة  ا طالــب   بي أ بــن  عليّ    ن رأس الحسين ب   : قالوا س من؟  رأ   هذا و   : قال 

لو كان للمسيح   ، بئس القوم أنتم  : نعم. قال  : قالوا  : نبيّكم؟ . قال االله بنت رسول  

عنــدي   : قــال  مــا هــو؟ و  : قــالوا  ء؟ هل لكم في شي  : قال ثمّ  ، ولد لأسكناّه أحداقنا 

إذا رحلتم  و   ، الليلة م  تعطوني الرأس يكون عندي تما و   عشرة آلاف دينار، تأخذوها 

فأخــذه الراهــب   ، نــاولهم الــدنانير و  فنــاولوه الــرأس  ، نا ضرــّ ي  ما و  : قالوا  ، تأخذوه 

يــا    : أســفر الصــبح قــال فلماّ    ، ه قعد يبكي الليل كلّ و  فخذه  تركه على و  به طيّ و  فغسله 

د ك  جدّ   نّ أ و   االله   إلاّ   ن لا إله أنا أشهد أ و   ،  نفسي لاّ رأس لا أملك إ    ، االله اً رســول  محمــّ

 ــ  ثمّ   عبدك. و   ني مولاك أنّ   االله د  شه اُ و  أهــل   صــار يخــدم و  مــا فيــه و  دير خرج عن ال

قربــوا مــن  فلــماّ    ، ســاروا و   م أخذوا الرأس نهّ إ ثمّ    : السيرة البيت. قال ابن هشام في  

  ، ا م الدنانير لا يراها يزيد فيأخذها منــّ نقسّ حتّى    تعالوا   : دمشق قال بعضهم لبعض 
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 ــأحــد    عــلى و   ، وّلــت خزفــاً تح  قــد إذا الــدنانير و  فتحوها و  فأخذوا الأكياس  ب  جان

سَبَنَّ  : كتوب لدينار م ا    : الجانب الآخــر   على و   ١عَماَّ يَعْمَلُ الظَّالمُِونَ  االلهَ غافلاًِ وَلاَ تحَْ

 ِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذ ،٣. فرموها في نهر «بَرَدا»   ٢  

 ٤.يضاً حجر أهذه المعجزة ابن  روىو

 شرح الشــفاءمة التلمســاني في  علاّ ما نقله ال  من جملة معاجز الحسين و  .٢٢

 كتابو  ،الكتاب المذكورإلى    طالة نحيل القارئ المحترملعدم الإو  .)٢٤الفصل  (

  ٥للشبلنجي. نور الأبصار

 ــ  نّ الفــرج الأصــفهاني أ  أبو  روى.  ٢٣ رَ لاَ أَ «:  قــال للحســين   لاً رج  لىَ إِ   ى تــَ

هُ بُطُ  كَ ينُْ سَ ا حُ اتِ يَ فُرَ لْ ا ُ  وْ أَ  هُ وقُ ذُ  تَ لاَ   االلهِوَ   ،اتِ حَيَّ ـالْ   ونُ أنَّ قــال:  .»وتَ عَطَشــاً؟تمــَ

يطلــب ثــمّ    ،فيخرج المــاء مــن فيــه  لقد كان هذا الرجل يطلب الماء فيسقى  االلهفو

 ٦مات عطشاً.حتّى  فيخرج الماء من فيه فيُسقى

 

 .٤٢ابراهيم، . ١

 .٢٢٧الشعراء، . ٢

 .۲۳۷تذكرة الخواصّ، ص. سبط ابن الجوزي، ٣

 .١٩۹ص الصواعق المحرقة،. ابن حجر الهيتمي، ٤

 .۲٤؛ نقلاً عن التلمساني في شرح الشفاء، باب ۳۲۰-۳۱۷ص الشبلنجي، نور الأبصار،. ٥

 .۷۸ص لفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيّين،أبوا. ٦
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 ه:نُقل عن سلمان بن يسار قال: وجدوا حجراً كتب علي .٢٤

دَّ أَ لاَ  ــُ رِ بـ ــَ ــَ يَ قِ الْ دَ نْ تـ ةَ فـ ــَ     مٌ اطِ امـ
 

هَ قَمِ وَ  ـحُ دَمِ ا بــِ يصــُ خُ  ينِْ سَ الــْ    مُلَطــَّ

ــُ  نْ شـ ــَِ لٌ لمـ ــْ ــَ هُ خُ اؤُ عَ فَ وَيـ    هُ ؤُ ماَ صـ
 

ورُ وَ  ــُّ وْ فيِ  الص ــَ ةِ يَ قِ الْ مِ  ي ــَ نْ ام ــُ    ١فَخُ ي

سلام بعض العلماء يردّ    الحسين   نّ  أالشبلنجي بجزمٍ و  الشبراوي  روى  .٢٥

 ٢في مصر.وقت في المشهد الحسيني  كلّ  في

بخادم   ةً شي له مرّ السلطان صلاح الدين يوسف وُ   نّ الشبراوي أيضاً أ  ىكحو

ه يعــرف موضــع نــّ : إقيــل لــهو  من خدمة القصر المذكور كان بيده زمام القصور

مر ، فــأتجاهــلو  ســئل فلــم يــذكر شــيئاً و  خذفاُ   ،بالقصرالّتي  الدفائن  و  موالالأ

 شــدّ و  أســه خنــافسر  جعــل عــلىو  العقوبة  ، فأخذه متوليّ هصلاح الدين بتعذيب

ا    ؛العقوبــات  هذا أشدّ   نّ : إيقالو  ةً عليها قرمزيّ  تثقــب بــالرأس فــلا يطيــق لأنهــّ

 

 .۲٤٦ص ؛ سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواصّ،٢١٩ص ،نظم درر السمطين. الزرندي، ١

أنّ  . لا يخفــى۳۱٥ص  ؛ الشــبلنجي، نــور الأبصــار،۷۷ص. الشبراوي، الإتحاف بحبّ الأشراف،  ٢

 القاهرة وهو من المزارات مقام رأس الحسين في  رأس الحسين  أحد المشاهد الشريفة المنسوبة إلى

كلّ سنة، وإنّ أهل مصر يعتقــدون كــلّ الاعتقــاد بــه زائرين  المعروفة عند المسلمين، يؤُمّه آلاف ال

ويحترمونه كثيراً ويجلّلونه، وكان كبار علماء ومشايخ الأزهر، وسلاطين الدولــة العثمانيــة ومصرــ 

 الدوام. والحكّام وعامّة الناس يزورونه على
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، لا تؤذيــهو  تــةالخنــافس توجــد ميّ و  فعل به ذلــك مــراراً   ،ان الصبر عليهانسالإ

لــيس  :فقــال ؟فني ما سبب هذاعرّ  :قال لهو  حضروه وا به صلاح الدين فأخبرفأ

الطيب و  هنا حملته بالديباجإلى    رأس الشريفل ال وصماّ ـه لله سبب أعرفه غير أنّ 

ســبب أشرف   أيّ و  فقال صلاح الــدين  ،وضعته داخل الضريححتّى    رأسي   على

 ١عنه. عفىو ؟من هذا

  يقال له شمس الدين القعويني كــان ســاكناً  لاً رج  نّ أ   جملة كراماته من  و   . ٢٧

   عينيــه فكــفّ صل له ضرر في م الكسوة الشريفة، ح لّ مع   كان و   ، بالقرب من المشهد 

بــاب    يقــف عــلى   الحسين مام  صلىّ الصبح في مشهد الإ إذا    يوم كلّ    كان و   ، بصره 

  االله أطلــب مــن  و   ، بصرــي   أنا جارك قد كــفّ   دي! يا سيّ   : يقول و  الضريح الشريف 

  أتــو  اعــةً رأى جم  ذ . فبينما هو نائم ذات ليلة إ واحدةً   لو عيناً و   يردّ عليّ   بواسطتك أن 

الصحابة معه جاؤوا لزيارة  و  النبيّ هذا  : هم فقيل له ن يف فسأل ع المشهد الشر إلى 

 ــ  ، قال مــا كــان يقولــه في اليقظــة ثمّ    فدخل معهم  ، د الحسين السيّ  د  ت الســيّ فالتف

  النبيّ فقال   ، سبيل الشفاعة عنده في الرجل  ذكر له ذلك على و  ه جدّ إلى  الحسين 

لْ   ليُِّ عَ   ا «يَ   : عليّ مام  للإ    مروداً و   أبرز من يده مكحلةً و   ، طاعةً و   عاً سم   : فقال   ، هُ» كَحِّ

  حسّ فــأ   ، وضعه في عينه اليمنــى و  ث المرود فلوّ  تقدّم ف  ، لك كحّ أُ حتّى  تقدّم قال له و 

 

 .۳۱٥؛ الشبلنجي، نور الأبصار، ص۷۷ص اوي، الإتحاف بحبّ الأشراف،. الشبر١
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هو يجــد حــرارة الكحــل في  و  فاستيقظ منها  عظيمةً  فصرخ صرخةً  ، بحرقان عظيم 

ذي هــذا  و   ن مــات أ إلى  ففتحت عينه اليمنى فصار ينظر بهــا  ، عينه    ، كــان يطلبــه   الــّ

 ١. كتب عليها وقفاً و   الحسين مام  تفرش في مشهد الإ الّتي  بسط  ع هذه ال صطن فا 

الفضــل نقيــب أبي  خ  عن الشي  للحسين أُخرى    نقل الشبراوي كرامةً و  .٢٨

من   زيارة المشهد الحسينيو  توسّلعافاه ببركة ال  تعالى  االله  نّ : أصهاة، ملخّ الخلوتيّ 

 ٢اء علاجه.بّ طالأ  عضال أعيىمرضٍ 

 قال: القاسم بن الأصبغ بن نباتةصفهاني عن الفرج الأ وأب روى .٢٩

يد ، شــدلاً كنت أعرفــه جمــيو  من بني أبان بن دارم أسود الوجه،  لاً رأيت رج

اً أمرد مع الحســين، بــين  قتلت شابّ ك، قال: إنيّ البياض، فقلت له: ما كدت أعرف

ى  يبــيأتــاني فيأخــذ بتلاب  إلاّ   همنذ قتلت  عينيه أثر السجود، فما نمت ليلةً   تييــأحتــّ

 سمع صياحي. إلاّ  الحيّ في أحد  م فيدفعني فيها، فأصيح، فما يبقىجهنّ

 ٣.عليّ  بن عبّاسالمقتول الو قال:

 

 .٨٥-٨٤ص وي، الإتحاف بحبّ الأشراف،. الشبرا١

 .۸٦-۸٥. الشبراوي، الإتحاف بحبّ الأشراف،٢

. وهذه المعجزة وإن كانــت مــن كرامــات أبي ۷۹-۷۸مقاتل الطالبيّين، ص  . أبو الفرج الأصفهاني،٣

ها مــن معــاجز الحســينلكن المؤلّ   العبّاس  الفضل بمناســبة  ف لم يجد بدّاً من تسطيرها وعــدِّ

  الأخوين والأولويّة.رتباط بينالا



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
١٠٨  

في كتب   الشهداءسيّد    معجزاتو  كرامات  نّ القارئ العزيز أ  على  لا يخفىو

 لابــن المناقــبليراجــع كتــاب راد المزيد عماّ ذكرنــاه فمن أو  ،اً الفريقين كثيرة جدّ 

 .خرىكتب أُ و للبحراني العوالمو للمجلسي البحارو آشوبشهر 

 اءُ دَ عْ الأَْ  هِ هِدَتْ بِ ا شَ لفَضْلُ مَ اُ 

وقُهُ و  ان بصيصُ نــورٍ مــن عــالم الغيــبإنسكلّ    إنَّ في وجود إلى   مصــباحٌ يســُ

 مانة.الأو العدالةو الحقيقة

 ثــرأ قــوىيو يشــتدُّ و لهــي،مداد الإبالإو من عالم الغيبإليه  هذا النور يصلو

إلى   حيانــاً تــه أتصــل قوّ و  التربيــة المســتقيمة،و  المعرفــةو  العلمو  عمال الصالحةالأ

 الظلمة في نفسه.كلّ  درجة انعدامإلى  إضاءتهو ،حاطة بتمام باطنه الوسيعالإ

 اتيــّ ادالم  قبــال عــلىالإو  الشــهواتو  الانغماس بالقبائحو  كما أنَّ سوء التربية

ازديــاد المعقــولات يوجــب  و  المعــارفو  قــائقالح  لاع عــلىالاطّ و  مال التعلّ همإو

 تمنع القلب عن البصيرة.الّتي غشية الأو سمك الحجب

الشــهوات  و  المقام و   الجاه و   المال و   حبِّ الدنيا و   الملاهي و   الاشتغال بالمناهي   نّ كما أ 

  ينتظرُهُ.   الّذي ه  قبل مست و   مرُه أ إليه   ما يؤول و  ، يُنسيه مصيره و  انَ الحقائق نس يُنسي الإ 

 ــالإ  مهــما هــوىو  المظلمــة،ه المرحلــة   هذفي  ىحتّ و  ن،لكو  ان في الســقوطنس

لْ عــَ نْ الأَْ كَ   كِ ئــِ أُولَ   :لو صار مصداقاً لقوله تعالى  ىحتّ و مْ أَ   امِ بــَ لُّ هــُ  يبقــى  ١ضــَ

 

 .١٧٩الأعراف، . ١



  له وفضائ   الحسين  شخصيّة ل:  البحث الأوّ   

 

١٠٩  

ه الشبابيك مفتوحــةً و بعض المنافذ  يبقىو  بصيص أمل لعودته  في وجــوده تُرجعــُ

مــن و  الانحــدارو  السقوطات  اهصُه من متخلا  يبقىو  الحقيقة،و  غيبعالم الإلى  

 ظلمات الشهوات الحيوانية، ممكناً غيرَ مستحيل.

 ــالوجدان الواقعي للإأو   يتم ذلك بالإدراكسمّ   وسواءٌ   غريــزة حــبّ أو  اننس

ان مهــما انحــدر، نسهو وجودها في الإ  فالمهمّ   ،اسم آخر  يّ أأو    الفطرةأو    الحقيقة

 ــفي باطن الإ  اً، يتجلىّ يفخفو  ضعيفاً   لو كان  ىحتّ و  ص من النورفهذا البصي  اننس

عــون الناس جميعاً يتوقّ   نّ درجة أإلى    يُتمُّ الحجّة عليهو  تجاه ربِّه  ةٍ وليّ يُشعره بمسؤو

 اً للملامــةلاّ كان مستحقّ إو  ته،انيّ إنساحترام شرف  و  وظائفهو  منه القيام بتكاليفه

 .ر العقلاءالتأديب في نظو اً للعقابمستحقّ و التوبيخ، بلو الذمِّ و

 إلى المناهج السماوية الداعيةو نبياءن يخالفون الأالّذي أُولئكنَّ  أنلاحظ أيضاً  و

 حيانــاً اعات المواجهة بيــنهم، تصــدر عــنهم أشدِّ سفي أو ية،الحرّ و  العدالةوالحقّ  

 ســليمةف فــيهم فطــرتهم الفتتصرــّ   نبيــاءالثناء للأو  بعض عبائر المدح  إرادةبلا  و

 ــثّ تؤو ون لمّ يتــأو  يبكــون  فــتراهم أحيانــاً   ،الطهــارةو  اتالمعنويــّ و  ةر فــيهم الحقيق

اضــطهاد و معــاصيو مــا يقترفــون مــن ذنــوبإلى  يعــودون لكــنهّمو ،نبيــاءللأ

إلى   يلتفتونثمّ    دهم عن واقعهم المرير،تبعّ و  تعتورهم  باطنيةً   هزّةً   كأنّ و  ،خيارللأ

 ــو  ،لما نهُوا عنه  حالهم فيعودون لَّما فيالأوُلى الدرجــة إلى    ونيرجع قلعــة  لىإو لســُ

 .تمرّدالو نكارالإو نانيةالأ



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
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 كرمعداء الرسول الأاعترافات أشدِّ أو  قراراتمشحون بإ  الإسلاموتاريخ  

 سبيلهم.و ة منهجهمصحّ و طهارة هؤلاء الأيحقّ الطاهرين بأ ئمّةالأو

ــم، إنَّ  ــداءأنع ــل  ع ــتأه ــدينو ،البي ــّ و الحاق ــدو بين المتعص ــدنياة اعب  ل

 ، يشهدون في مواقع عديــدة بفضــيلةالبيتأهل    ن اضطهدوايالّذالمغرورين  و

 العنــادأو  حبّ الدنيا  نّ يعترفون بأو  يقرّون ببطلان أنفسهمو  البيتأهل    انيةحقّ و

 .البيتأهل حقّ  نكارإإلى  دفعتهمالّتي اللجاجة هي و

 كــرمالأ  نبــيّ لاجهل في سيرة حيــاة  أبي  و  خنسالأو  سفيانأبي  ة  قصّ   ااقرؤو

في الخفــاء، لكــي و  نظــاربعيداً عن الأو  الظلماءن في الليالي  انوا يأتوك  منهّ كيف أو

 محاربتهإلى   في النهار يعودونو  ،النبيّ  انآيات القرآن المجيد من لسإلى  يستمعوا

 ١يذائه.إو  نكاره إو

الــدار، كــان يعــترف جلســه  أو  حــداثعــن ســاحة الأ  عليّاً   إنَّ من عزلو

 ــالأو  قــدرالأو  كفأالأو  ه  عليّاً   نّ كان يعترف بأو  عليّ   مقامو  بفضائل ب مــن نس

أمــير   في حيــاةو  بــن العــاص  عمــروو  هذا معاويةو  ،المسلمين بهذا الأمركلّ    بين 

 

؛ ابن ۲۰۸-۲۰۷، ص۱؛ ابن هشام، السيرة النبوية، ج۱٦۹، ص٤. ابن إسحاق، السير والمغازي، ج١

؛ الســيوطي، ٥۰٦-٥۰٥ص، ۱كثير، الســيرة النبويــة، ج؛ ابن ۸۲، ص۳كثير، البداية والنهاية، ج

 .۱۸۷، ص٤الدرّ المنثور، ج



  له وفضائ   الحسين  شخصيّة ل:  البحث الأوّ   

 

١١١  

ةفي مجالسهم الخو  بعد شهادته،و  المؤمنين عليّ  ةالو  اصــّ حيانــاً، يعترفــون أ  عامــّ

معاويــة يبكــي عنــدما  انك تارةً و  تقواه،و  ورعهو  علمهو  عليّ   بفضائل ومناقب

 م عليه!!يترحّ و المؤمنين  أمير ر مناقبيذك

كنت   عندما يُسأل:و  الحسنمام  هذا مروان بن الحكم يشترك في تشييع الإو

فعــل ذلــك مــع يوم تمشي في جنازته؟ فيقول: كنت أالو  عه الغصص في حياتهتجرّ 

 من كان حلمُه يوازي الجبال.

كــما  - ويصة  ه مشكلة ضرب النقود الع اج و  عندما و  بد الملك بن مروان، هذا ع و 

خــذ  أ و  البــاقر عــليّ  بــن  محمّد التماس إلى  اضطرّ   - ميري الد و   ذلك البيهقي   يذكر 

،   الحلَّ    ١تلك المعضلة.   حلَّ   الباقر مام  مهُ الإ هكذا كان فقد علّ و   من علمه الجمِّ

ذيها هو المنصور الدوانيقي  و فجع الســادات بــأ  االلهقتــل ذراري رســول    الــّ

مــام مَّ للإه دسَّ الســُّ أنــّ   المعتــبرة  النقــولات  ثــقولأ  طبقاً و  أبشعها،و  لقتلصور ا

 ســماعيل بــنإعن    ٢لما يذكره اليعقوبي  طبقاً و  احوقتله، نفس هذا السفّ   الصادق

ى  الصــادقمام الإ على المنصور بكى نّ ، أعبّاسبن  االلهبن عبد  عليّ   ت حتــّ ابتلــّ

ه نّ إو  نهمخيار مالأ  ةبقيّ و  بيتهأهل    سيّد  كان  هنّ كان يقول: إو  لحيته من دموع عينيه

 :ممنّ نزل فيهم قوله تعالى

 

 .۹۷، ص١ج ؛ الدميري، حياة الحيوان،۱٦۰-۱٥۹ص ،٢ج وي،سن والمسا المحا . البيهقي، ١

 .۳۸۳ص ،٢اليعقوبي، التاريخ، ج. ٢



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
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 ١.»انَ ادِ بَ ا مِنْ عِ نَ صْطَفَيْ نَ ايذِ الَّ ابَ تَ كِ الْ ا رَثْنَ وْ ثُمَّ أَ «

مــا ذكــره و بــن جعفــر يُقرُّ بمقامات موسىو  هذا هارون الرشيد يعترفو

تبجيلــه، و  عفــربــن ج  موســىمام  ة احترام هارون الرشيد للإالمأمون من قصّ 

 معروفة.و ةمشهور

عدائهم قد اعترفــوا أو  ثنا التاريخ أنَّ خلفاء زمانهميحدّ   ئمّةهكذا سائر الأو

 أُولئــكنَّ  أو  المســائلتهم لحلِّ المعضلات مــن  هليّ علمهم وأو  مقامهمو  بفضلهم

 الشدائد.و الخلفاء كانوا يلوذون بهم ساعات الابتلاء

 ــقــرار مــن هــؤلاء ا الإ و   افــات الاعتر   أكثر نَّ  أ   ولا يخفى  ن بــاب  لظلمــة كــان م

المــراء  و   النفــاق و   شخصــيّة للمصــالح ال   رعايــةً و   العــامّ   ي خــداع الــرأ و   السياســة 

الأعداء بحسن قبــول النــاس  ذلك كانت شهادة  كلّ  مع  ولكنّها  لاستغفال الناس، 

صلاحيتهم بل  و   تهم هليّ أ   اتّفاق الناس على و   حُسن سيرة المعصومين و   هل البيت لأ 

  خفائه. عداؤهم عن إ درجة عجز أ إلى   المجالات  كلّ   خرين في الآ   م على يّته أسبق 

إلى    عــداء، ينســحب وما ذكرناه من اعــتراف الأ .  عداءُ والفَضْلُ ما شهدت به الأ 

لكــنَّ  و   اد: محمود العقّ   عبّاس ستاذ  بوضوح، يقول الاُ   عليّ   الحسين بن مام  عداء الإ أ 

جــل  قلبه لأ   كان جيشاً يحارب   الحسين   بن زياد لحرب   االله أرسله عبيد    الّذي الجيش  

 

 .٣٢الفاطر، . ١



  له وفضائ   الحسين  شخصيّة ل:  البحث الأوّ   
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  لم يكن فيهم رجلٌ واحد يؤمن بــبطلان دعــوى إذ   ؛ جل واليه أو يحارب ربَّه لأ و  ه بطن 

لم يكن فيهم كافر يــنفح عــن عقيــدة غــير عقيــدة  و  يزيد، حقّ  رجحان أو    الحسين 

  .   لا نخالهم كثيرين... و   فيه كمين هو مخُ   كفرٍ   قلبه على   من طوى   إلاّ   الإسلام 

مســبّة  و   النفــاق   لصــقت بهــم وصــمة يــدة، لمــا  عق ب   كانوا يحــاربون عقيــدةً   و ل و 

عــداوة  شعروا أنَّهُ الواجب أقبح بهــا مــن و الحقّ  ، فعداوتهم ما علموا أنّه خلاق الأ 

  هم يعلمون. و الحقّ    م يحاربون لأنهّ   ؛ معرض عنه بشعوره و   المرء ما هو جاهله بعقله 

جــب ، ليس فيــه مــن شــعور الوااً كانوا في موقفهم ذلك ظَلاماً مطبقثمّ    منو

ة مــن عــالم الفداء، فكانوا حقّاً في يوم كــربلاء قــوّ و  حدٌ من عالم النوربصيصٌ وا

 ١من عالم النور. حُ قوّةً افِ كَ تُ  الظلام

ذيو الوليد بن عقبةإلى  ورد كتاب يزيد بن معاويةلـماّ  ابن أعثم أنَّه  روىو  الــّ

 لك الوليــد لــذالجــائزة، اغــتمَّ و  مارةبالإعده  يو  عليّ   يأمره فيه بقتل الحسين بن

 .»االلهب إلاّ  ةلا قوّ و «لا حول قال:و

  ٢. االله عطاني الدنيا بما فيها لما اشتركت بقتل الحسين ابن رسول  أ   يزيد نّ لو أ  االله و 

 قال:الوليد، قتل الحسين  ن الحكم علىيقول الدينوري: عندما اقترح مروان ب

 يذِ الــَّ   نَّ  إِ االلهِوَ   ،االلهِ  ولِ ســُ رَ   تِ نــْ ةَ بِ مَ اطِ فَ نِ  بْ   ينِْ سَ الْـحُ لِ  تْ بقَِ   ليََّ عَ   يرُ تُشِ كَ أَ وَيحَْ «

 

 .۲۳۰ص العقّاد، أبو الشهداء، ،. ١

 .۱۸، ص٥الكوفي، الفتوح، جابن أعثم . ٢



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
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 ١.»االلهِ دَ نْ انِ عِ يزَ مِ ـالْ يفُ فِ خَ ـةِ لَ امَ يَ قِ الْ مَ  يَوْ سَينِْ الْـحُ اسَبُ بدَِمِ يحَُ 

 ة حيائــه،قلّ و  استغراب الوليد من جرأة مروانو  بتعجّ   مدى  على  هذا يدلّ و

  قتل مثل الحسين.، التفكير فيمروان المنافق الحاقد مثلمن حتّى  علم يتوقّ و

 الجوزي، قال الوليد لمروان:يقول السبط ابن 

 ٢.»ناً يْ تُ حُسَ  قَتَلْ نيِّ إِ وَ  سُ مْ هِ الشَّ ا طَلَعَتْ عَليْ مَ  نَّ ليِ بُّ أَ ا أُحِ مَ  االلهِوَ «

 الوليد قال: نّ أ الأثيرابن  روىو

هُ مــِ تْ عَ غَرُبــَ وَ   سُ مْ هِ الشــِّ يْ لَ لَعَتْ عَ طَ ا   مَ نَّ ليِ أَ   بُّ حِ ا أُ مَ   االلهِوَ «  ايَ نْ الِ الــدُّ مــَ   نْ نــْ

 دَمِ اسَبُ بِــ  يحَُ اً مْرَءانَّ   أَ نُّ ظُ  لأََ نيِّ إِ   االلهِوَ   ،عُ ايِ  أُبَ لاَ   :الَ نْ قَ ناً أَ يْ تُ حُسَ نيّ قَتَلْ إِ وَ   اكِهَ مُلْ وَ 

 ٣.»ةِ مَ ايْ قِ الْ  مَ وْ يَ  االلهِ دَ نْ عِ  انِ يزَ المِْ  يفُ فِ خَ ـلَ  سَينِْ الْـحُ 

مــر يزيــد بقتــل أ عــلى تمــرّديــد مــن الذّر الولمروان ح  نّ أالخوارزمي    وروى

 فقال له الوليد: الحسين 

ةُ قِ بَ   هُ نــَّ إِ فَ اطمَِةَ  فَ   نِ  ابْ لَ فيِ وْ قَ الْ حْسِنِ  أَ وَ   ا،ذَ مِكَ هَ لاَ كَ   نْ ي مِ وَيحَْكَ دَعْنِ   ،لاً مَهْ « يــَّ

 ٤.»ينَ يِّ بِ النَّ دِ وُلْ 

 

 .۲۱۸ص ر الطوال،الأخبا . الدينوري، ١

 .۲۱٤ص تذكرة الخواصّ،. سبط ابن الجوزي، ٢

 .۱٦-۱٥، ص٤الجزري، الكامل في التاريخ، جابن الأثير . ٣

 .۹، فصل ١٨١ص ،۱، جالخوارزمي، مقتل الحسين. ٤
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١١٥  

ماّ    الوليد   نّ ونقل الخوارزمي أيضاً أ    ابن زياد: إلى    العراق كتب   لى إ   سين ج الح بخرو علم  لـ

هَ  قَدْ تَوَ ليٍِّ نَ عَ  بْ ينَْ سَ الْـحُ ا بَعْدُ فَإنَّ  مَّ أَ «  ،ولِ تــُ بَ ةَ الْ مــَ اطِ فَ   نُ ابْ   وَ هُ وَ   ،اقِ عِرَ الْ   لىَ إِ   جَّ

سِكَ نَفْ   لىَ  عَ جَ يِّ فَتُهَ وءٍ  سُ بِ   هِ يْ لَ إِ   تيَِ أْ نْ تَ أَ   ادٍ يَ نَ زِ بْ ا  ايَ   احْذَرْ فَ   االلهِ  ولِ سُ تُ رَ نْ بِ   ةُ مَ اطِ فَ وَ 

هُ ا لاَ ا مَ يَ نْ الدُّ  هِ ذِ  هَ فيِ   ».ايَ نْ امَتِ الدُّ ا دَ مَ  داً بَ أَ  ةُ امَّ عَ الْ وَ  ةُ اصَّ الْـخَ اهُ سَ  تَنْ لاَ وَ  ءٌ شيَْ   يَسُدُّ

 ١».وَلِيدِ الْ كِتَابِ  لىَ إِ  االلهِ فَلَمْ يَلْتَفِتْ عَدُوُّ « ثمَّ يقول الخوارزمي بعد نقل ذلك:

ى  بن زياد يوماً  االلهعبيد  سعدٍ  ل عمر بنتمهاس  الأثيريقول ابن  و ينظــر في حتــّ

  إلاّ  أحداً ، فانصرف عمر يستشير نُصَحاءَه، فلم يكن يستشير مره بقتل الحسين أ

ن يــا خــال أ االلهنشــدك خته فقال: أهو ابن اُ و جاء حمزة بن المغيرة بن شعبةو  ،نهاه 

 مالكو  من دنياك  رجتخ  لأن االلهك! فو  تَقطَع رَحمَِ و  كفتأثَم بربِّ  الحسين إلى    تسير

 ٢بدم الحسُين! االله ىقَ لْ ن تَ لو كان لك خيرٌ من أ كلّها   رضسلطان الأو

مــارة مصــعب يقــول: لا زهير العبسي: سمعت شبث بن ربعي أيّام إ  بوأَ   قال

من بعــده و عليّاً  قاتلنانّنا أ منعهم الرشاد، ألا تعجبو الكوفة خيراً،أهل    االلهجزا  

هــو وعــليّ    ابــن  ابن سميّة علىو  نصرنا آل معاويةثمّ    ن،سفياأبي  آل  نصرنا  و  ابنه،

 ٣.«ضلال يا له من ضلال» رض؟!الأأهل   خير

 

 .١١، فصل ٢٢١ص ،١ج ،الخوارزمي، مقتل الحسين. ١

 .٥۳-٥۲، ص٤ج ل في التاريخ،؛ ابن الأثير الجزري، الكام۳۱۰-۳۰۹ص ،٤ج الطبري، تاريخ،. ٢

 .٦۹-٦۸، ص٤ج ي، الكامل في التاريخ،؛ ابن الأثير الجزر۳۳۲ص ،٤ج الطبري، تاريخ،. ٣
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 بن زياد قالت لابنها: االلهعبيد  مّ مرجانة اُ  نْ : أالطبقاتابن سعد في  وروى

 ١.»داً بَ أَ  جَنَّةَ ـالْ  ى تَرَ لاَ  االلهِوَ  ،االلهِ ولِ سُ رَ  تِ نْبِ  نَ قَتَلْتَ ابْ  يثُ ا خَبِ يَ 

مع عمر بن سعد فأتيته عند منصرــفه مــن   ل حميد بن مسلم: كان لي صحبةاق

إلى   ما رجع غائبفإنّه    ،ل عن حالي: لا تسأفسألته عن حاله فقال  قتال الحسين 

 ٢ارتكبت الأمر العظيم.و ،قطعتُ القرابة القريبة  ،رجعتُ بهمماّ منزله بشرّ 

 ــعد من عند ابن زيامر بن س قام عماّ ـلو هــو يقــول في و  أهلــهإلى    هد يريد منزل

أطعــت الفاســق ابــن زيــاد الظــالم ابــن   ،مثل مــا رجعــتأحد    طريقه: «ما رجع

 قطعت القرابة الشريفة».و عصيت الحاكم العدلو ،الفاجر

ما دخــل كلــّ و ،ملأ من الناس أعرضــوا عنــه  ما مرّ علىكان كلّ و  هجره الناسو

 ٣أن قُتل.إلى  تهفلزم بي ،همن رآه قد سبّ  كلّ و ،س منهالمسجد خرج النا

 الطبري:و الأثيرابن  روىو

يزيــد فوضــعوا    مــن الكوفــة) عــلى   ن جاؤوا بــرأس الحســين الّذي دخلوا (القوم  

بــن    االله بنــت عبــد    قال: فسمعت دَوْرَ الحديث هندُ   ، ثوه الحديث حدّ و   الرأس بين يديه 

 

 .۲۳۳ص سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواصّ، ؛٥۰۰، ص۱۰ابن سعد، الطبقات الكبري، ج. ١

 .۲٦۰ص الدينوري، الأخبار الطوال،. ٢

 .۲۳۳ص سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواصّ،. ٣
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 ــفتقنّ  - ن معاوية كانت تحت يزيد ب و -   عامر بن كُرَيرْ    يــا   لــت: خرجــت فقا و   ا عت بثوبه

  عْولي عليــه قــال: نعــم، فــا   ؟ االله أمير المؤمنين أرأس الحسين بــن فاطمــة بنــت رســول  

  ١. االلهُلَهُ قَتَلَهُ د فَقَتَ عجّل عليه ابن زيا  ، صريخة قريش و   االله ابن بنت رسول    حُدّي على و 

 

لا    . ۸٥- ۸٤، ص ٤الجــزري، الكامــل في التــاريخ، ج ؛ ابــن الأثــير  ۳٥٦- ۳٥٥، ص ٤ج   الطبري، تاريخ، .  ١

رجاس كيزيد وعمر بن سعد وشــبث وغــيرهم،  أنّ مثل هذه الأقوال إنّما تصدر من أمثال هؤلاء الأ   يخفى 

اعــتراض  شــدّة    بــل هــي دليــل عــلى   قتل الحســين   توبتهم وندمهم على   لا تدلّ بحال من الأحوال على 

أنّ قتــل    س ضــدّهم. إنّ يزيــد رأى أرادوا بذلك تهدئة مشاعر النــا المسلمين عليهم وتنفّرهم من عملهم، ف 

في داخل بيته ونسائه فاعترضن عليــه، وأحــسّ بخطــر الانقــلاب عليــه مــن كــلّ    قد أثّر حتىّ   الحسين 

ذي أكــرم    أهل البيت. وكيف نحكم   المجتمع الشامي الحاقد على   طبقات المجتمع حتىّ  بندم يزيد وهــو الــّ

يــف يصــحّ القــول  به بدلاً من توبيخه وعزله ومعاقبته، فك وكافأه وقرّ   د بعد قتل الحسين عبيد االله بن زيا 

؟! أبداً، وكما ورد في خطبة عقيلة الهاشميّين التاريخية الشريفة حين ذكــرت  أنّ يزيد بريء من دم الحسين 

  در. انتقاماً لأشياخه المشركين في ب   قتل الحسين أنّ يزيد كان فرحانَ مسروراً شامتاً ب 

مــا كــان  رهم لــه، ولم يصــل إلىأنّه صار معرض ذمّ المسلمين وإنكــا  إلى وهذا عمر بن سعد، فمضافاً 

، ما قام به بعد خسارته ما مــن أجلــه قتــل الحســين  يصبو إليه من حكومة الريّ، ولذا ندم على

تلــه ســيّد يّ وتمكّن من قمع معارضــيه والنــاقمين عليــه لقولاية الر  ولكنّه لو كان قد حصل على

توانی وتباطئَ عن القيام بأمثال ما قــام ا كان قال ما قال من مظاهر الندم، ولما شباب أهل الجنّة، لم

 به في كربلاء، لو أمر به ثانياً وثالثاً ورابعاً، وبكلّ ميل ورغبة.

ستغفال المسلمين وامتصــاص نقمــتهم والتخفيــف إذن، ما ورد من هذه الأقوال والخطب إنّما هي لا

 وطأة الحدث المريع. من
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 ــو اعتراضــات النــاس رأىلـــماّ  ابــن زيــاد حتــىو نَّ نفــرة أو هســخطهم علي

ى    ،ي من دم الحســين التبرّ ول  ابه، حنتهم لحقت  علو  المسلمين   ــنــّ أحتــّ ول اه ح

أهل   شبابسيّد    غيره فيما يرتبط بقتلو  ابن سعدإلى    ههاوجّ الّتي  كتبه  كلّ    تلافإ

قتله   بن زياد لعُمر بن سعد بعد  االله، قال هشام: عن عوانة قال: قال عبيد  ةالجنّ

 لحسين؟ك في قتل ايلكتبتُ به إ الّذيتاب الكين ! أ: يا عمرالحسين 

 االلهو  ضاع الكتاب! قال: لتجيئني به. قال: ضاع! قال:و  مركقال: مَضَيتُ لأ

 لــيهنَّ بالمدينــة، أمــاإعجائز قريش اعتــذاراً    يُقرأ على  االلهو  لتجيئني به. قال: ترك

اص كُنــتُ وقــّ أبي  سعد بن  أبي  االلهِ لقد نصحتُك في الحسين نصيحةً لو نصحتُها  و

 ه.دّيت حقّ قد أ

، لوددتُ أنّه ليس من بنــي زيــاد االلهو : صَدَقَ االلهخو عبيد  ن زياد أقال عثمان ب

ما أنكــر   االلهأنَّ حُسيناً لم يُقتل. قال: فو  و  القيامةيوم  إلى    في أنفِهِ خِزامةٌ و  إلاّ   رجُلٌ 

 ١.االلهذلك عليه عبيد 

 ــ: قتلــتَ  نــسأمخنف: قال الناس لسنان بن    أبو  روى ابــن وعــليّ    نالحســين ب

ن أهــؤلاء يريــد  إلى    عظمَ العرب خطــراً، جــاء؟ قتلت أاالله  سولة ابنة رفاطم

منهم، لو أعطوك بيوت أموالهم مراءَكَ فاطلب ثوابك  يزيلهم عن ملكهم، فأت اُ 

 .لاً في قتل الحسين كان قلي

 

 .۳٥۷ص ،٤ج ي، التاريخ،الطبر. ١
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ى    قبلفأ  ١كانت به لَوْثةو  كان شاعراً و  فرسه  قبل علىفأ بــاب   وقــف عــلىحتــّ

 ته:صو علىبأ نادىثمّ  بن سعدسطاط عمر ف

ــِ أَ  ــَ رِ  رْ وْفـ ةً  بيِ ا كـ ــَّ ــاً  وْ أَ  فضِـ     ذَهَبـ
 

كَ المَْ تُ قَتَلـــْ  یإنِـــِّ     ا بَ جَّ حَ مُ ـالـــْ  لـــِ

يرَْ قَ  تُ خــَ اً  النــَّ تَلــْ  ـأَ وَ  اسِ أُمــّ    اً بـ
 

ــَ وَ  ــَ نْيُ  ذْ إِ  مْ هُ يرَْ خــ باً  ونَ بُ ســ ــَ    نَســ

 ماّ فل  ،عليَّ   ه ، أدخلوحْتَ قَطُّ حَ ا صَ مَ   ونٌ نُجْ مَ ـنَّكَ لَ هَدُ أشْ فقال عمر بن سعد: أَ 

لو ســمعك   االلهو  قال: يا مجنون أتَتَكَلَّم بهذا الكلام! أماثمّ    دخل حَذَفَهُ بالقضيب

 ٢لضرب عُنُقك. ابن زياد

إلى  بن يزيد حينما جاء  خولي  نّ مع هذا التنبيه من عمر بن سعد بسنان، نجد أو

 ٣.بياتالأ اد برأس الحسين، أنشد نفس هذه بن زي االلهعبيد 

 

 نون.مسيٌ من الج. ١

 .۲۱، ص۲؛ ابن الأثير الجزري، اُسد الغابة، ج۳٤۷، ص٤ج الطبري، تاريخ،. ٢

إنّ قاتــل  . يقــول ابــن حجــر في الصــواعق المحرقــة:۲۱، ص۲ابن الأثير الجزري، اُسد الغابة، ج.  ٣

 د:ابن زياد وأنش  الحسين جاء إلى

ةً وَ   ذَهَباً إِمْلأَْ رِكَابيِ فِضَّ
 

بَا فَقَدْ قَتَلْتُ   الْـمَلكَِ الْـمُحَجَّ

بَا   وَمَنْ يُصَليِّ الْقِبْلَتينَِْ فيِ الصِّ
 

هُمْ إِذْ يَذْكُرُونَ النَّسَبَا   وَخَيرَْ

ثــمّ أمــر بــه   ؛ا وَأَبــاً ماذا قتلته؟ قَتَلْتُ خَيرَْ النَّاس أُمــَّ فغضب ابن زياد وقال له: إذا كنت تعلم ذلك فل

 والآخرة.نقه. خسر الدنيا فضربت ع
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زياد وابنه  كان من خواصّ و- عمرو بن حريث نّ وزي أابن الجسبط  ال  وروى

 قال لابن زياد: -االلهعبيد 

 فقال: ما تصنع به؟ ،لقيت منهما أ ت حاجتك من هذا الرأس فهب ليقد بلغ

داره إلى    حملــهو  كــان عليــه  واريه. فقال: خذه. فجمعه في مطــرف خــزّ فقال أُ 

 ــهي بالكو  ،ه دفنه عنده في دارو  نهكفّ و  بهطيّ و  فغسله ، دار بــدار الخــزّ ف  تعــرة  وف

 ١بن حريث المخزومي. وعمر

ةحتّى    لا تَعجَبْ لذلكو  لو كان عمرو بن حريــث في عــداد حــزب بنــي أُميــَّ

لــو و- دون بالــدينأمثــال هــؤلاء كــانوا يتقيــّ لأنّ  بن زياد، االلهتحت إمرة عبيد  و

ديــنهم ا  ارضة باعووقعت المعفإذا  يوية،  مادام لا يعارض مصالحهم الدن  -ظاهراً 

عمــرو   نّ في زماننــا. إحتّى    مثال هؤلاء كثيرونأو  بدنيا غيرهم،حتّى    بدنياهم بل

ه كــان يعتقــد أو  س لحم رأس الحسين،بن حريث كان يُقدّ   في ذلــك بركــةً   نّ لعلــّ

 !كان يُعين قاتل الحسين  ه مع ذلكلكنّو لبيته،

 ةلمــودّ ون ايظهــرو  البيــتأهــل    ســونفي زماننا يوجد بعــض النــاس يقدّ و

 ، يبكون لأسر زينــبالبيتأهل    أهدافو  يحاربون مبادئ  لكنهّملهم،  الحبّ  و

،و هملا يكترثون لستر نســائ لكنهّمخوات زينب من بنات الرسالة، أو  حجــابهنَّ

 

 .۲۳۳ص تذكرة الخواصّ،. سبط ابن الجوزي، ١
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 صــدورهم،  تعليقــه عــلىو  ولادهم بحمل القــرآنيباركون أو  كون بالقرآنيتبرّ و

 ن الكريم.حكام القرآأيخالفون  لكنهّمو رهمزون به عند سفيتحرّ و

 هؤلاء لو كانوا في زمن يزيد لكانوا من جنــده   نّ هي أو  ،ه هي الحقيقة المرّةهذ

ذيهــؤلاء هــم و ،سيوفهم في وجــه الحســين  ا عن سلِّ وْ لم يتوانَ و ن وصــفهم الــّ

 الحسين روحي فداه بقوله:

ينُ لَعِ عَ  لنَّاسُ اَ «  نْيَا وَالدِّ انُونَ الْ وا بِ صُ محُِّ فَإذَِا  سِنَتهِِمْ  لْ أَ   لىَ قٌ عَ بيِدُ الدُّ يَّ   ١». بَلاَءِ قَلَّ الدَّ

 .»!مْ هِ مِ لاَ سْ إِ لِ ثْ لِـمِ  أُفٍّ وَ  ينَ مِ لِ سْ مُ ـالْ  ءِ لاَ ؤُ هَ  لِ ثْ مِ ـلِ   أُفٍّ «

 انعكاسات مقتل الحسين

ف تأسّ و بلوعةٍ   الحسين مام  بلدانهم نبأ استشهاد الإكلّ    استقبل المسلمون في

حُزناً مــن خــبر قتــل الســبط و  یأسً   أكثرمون بالمسل  سمعَهُ ين، فما من خبرٍ  شديدَ 

 .محمّدد المرسلين سيّ و ين النبيّ الوحيد لخاتم 

- المســلمين  كلّ    سماع أ إلى    نَّ خبر هذه الواقعة الفجيعة لم يصل في البدء فصحيحٌ أ 

هــا  تبثّ الّتي    مويّ علام الاُ الإ و   كانت تصلها موجات الدعاية الّتي  تلك المناطق  خاصّة  

ة  مويــّ كانت السلطة الاُ الّتي المختلقة مثل المناطق  حاديث لأ وضع ا و  ضليل قنوات الت 

 

، ۷٥؛ ج۳۸۳، ص٤٤؛ المجلسيــ، بحــار الأنــوار، ج۲٤٥ابن شعبة الحــرّاني، تحــف العقــول، ص.  ١

 .۲۳٤؛ البحراني الأصفهاني، عوالم العلوم، ص۱۱۷ص
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ام لكن بعد ذلــك بأ و   - إليها   الواصلة   خبار تضبط الأ و   م السيطرة عليها تحكّ  نظــراً  و   يــّ

  لى إ و   الكوفــة إلى    مــن كــربلاء   ســارى لعبتــه قافلــة الاُ   الّذي علامي المبرمج  للدور الإ 

مــام  الإ و   نــات الرســالة نــاس مــن ب ســمعها ال تــي الّ الخطــب و  المدينــة، إلى  ثمّ  الشام 

هــذا  كــلّ    ي آنذاك، بعد الإسلام ل المسافرين بين بلدان العالم  حركة انتقا و   ، اد السجّ 

ة، يــادي الاُ اقترفتهــا الأ الّتي  قبح الجريمة    وقف المسلمون على  ة  و   مويــّ ت موجــَ عَمــَّ

  ية. الإسلام المرافئ    أكثر له، عماّ و   ولاته و  يزيد   السخط على و   ر التذمّ و   الغضب 

قتل الّتي  ية  خلاقالأو  الاجتماعيةو  إنَّ الظروف السياسية  :ما قلناإذا    لا نبالغو

اً مــن نَّ نبيــّ الاستبداد بحيث لــو أو  رهابدرجة من الإإلى    كانت  فيها الحسين 

 ــالعالم  كلّ  إلى    كان قد قتل فيها، لم يكن ليصل نبأ مقتله بسرعة  نبياءالأ  يلامالإس

 ، فمــأمورومن انعكاس خبر قتــل الحســين   رأكثت واسعة  لم تكن له انعكاساو

عملاؤهــم كــانوا و  اظ سلاطينهموعّ و  جواسيسهمو  مرتزقتهمو  السلطة الجائرة

ة يُلقون جلاوزة الحكومو  كبيرةو  صغيرة  بكلّ يرفعون التقارير    فاق،الآ  اقد ملأو

ير طــامالمو ياهــب الســجونبه في غيزجّون و ه مخالف لهمنّ من يُظنُّ بأ  القبض على

ع انتشار نبأ في مثل هذه الظروف كيف نتوقّ و  التنكيل،و  نواع التعذيبشدِّ أتحت أ

 كانت عليه؟مماّ أكبر في الآفاق بسرعة  الحسين مام استشهاد الإ

أصــابعهم  المــرأة، عــلىو  الجاهل، الرجــلو  العالم،  العدوّ و  لقد عضَّ الصديق

بوا من تلك تعجّ و  هتك حرمتهو  رسولهو  االله  سارة علىمن هذه الج  حيرةً و  دهشةً 
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ة تباع بني أُميّ من قبل أ  اهللابن بنت رسول    مورست بحقّ الّتي  ة  الوحشيّ و  القسوة

 في كربلاء.

ق خــبر ا  االلهفبعض النــاس، مثــل عبــد   مــام ستشــهاد الإبــن عمــر، لم يُصــدِّ

 ــ ه كــاننــّ أمــع  االلهشرار بساحة رسول جسارة هؤلاء الأو  الحسين  مع قــد س

 في محرابه. المؤمنين ير أم ستشهادبخبر ا

 ــذلك الاُ و  بتلك الطريقة  ، أنَّ قتل الحسين الحقّ و بتلــك و  ســلوب الوحشي

إذ   الدهشــة،و  اليوم مثــاراً للاســتغرابإلى    تصرّف بها قاتلوه، لازالالّتي  الخسّة  

من   ثركأ  علىالملأ الأإلى    محمّد  النبيّ رحيل    لم يمض علىو  كيف يعقل مثل ذلك

إلى  رســالته بسرــعة عجيبــةٍ و تعاليمــهو ادؤه شرت مبقد انتو لاّ إ فقط سنةً خمسين  

ية كانــت قــد اتّســعت لــتقضَّ الإسلامإنَّ الفتوحات  و  العالم يومذاك،كلّ    سماعأ

ى    كاسرة،الأو  الملوكو  السلاطين و  وثانعبدة الأو  اجع المشركين مض وصــل حتــّ

 مسلاالإان عالم ان الكثير من بلدق سكّ تناعو فريقيا،أو آسيا الوسطىإلى    الإسلام

نبيــل و  الشرــيفة  ةســنفي القلــوب بســيرته الح  النبــيّ ة  محبّ ازدادت يوماً بعد يوم  و

 صفاته.و هأخلاق

 الرحمــةو  اب الهدايــةأبــو  البشرــية  قومه بــل لكــلّ مام  أ  فتح  الّذي  النبيّ ذلك  

 ــو  خير الــدنياو  الثروةو  الغنىو  السعادةو  العزّةو  ــ  همذالآخــرة، أنق ن الجهالــة م

 ةمــن الذلــّ و  ،الحياةإلى    من الموتو  ،النورإلى    ظلماترجهم من الخأو  والفجور،
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 فقــط، ســنةً مــن خمســين  أكثــروفاتــه  الرفعة، لم يمض عــلىو الشرفإلى   المهانةو

ته ن يشهدون بلسانهم بنبوّ الّذيمن  و  المنافقين من أُمّتهِِ،و  شراراجتمع نفرٌ من الأو

 ــا  النبــيّ   هجمنو  الإسلامصبح  أن  الّذيات باليوم، من  خمس مرّ  مال أماوي، رلس ســُ

تهم  ــجنايــة في التــاريخ الإأكبر  قدرتهم، اجتمعوا لارتكاب  و  مجدهمو  عزَّ اني، نس

ل الامتــداد الطبيعــي لــه في حيــاة مــن يمثــّ و  عزيزه و  النبيّ فقاموا بقتل ابن ذلك  

تهمو  المسلمين  راً لكــلّ   الّذيو  افتخارهم،و  عزَّ  ــالإ  الكــمالات  كــان مَظهــَ  انية،نس

 أطفالــهو بيتــهأهــل  مــن ، قتلــوه في جملــةالامُّةسبيل نجاة اً في مجاهدكان   الّذيو

ادو  رضهم خــيرة أوتــاد الأو  هأصحابة من  عدّ و اد، هــّ الزو  قــرّاء القــرآن، العبــّ

ةو انية الفاضلة العظام،نسالإ  خلاقمو الأمعلّ   المجتمــع في طريــق الســعادة، أدلــّ

وهم في أنْ حــاصربعــد رض،  لــرحمن في الألائكة اطهارة مو  نقاءو  نماذج صفاءو

فجع طريقــة أقتلوهم بثمّ  للحيوانات،حتّى   منعوهم الماء المباحو  قاحلة،صحراءَ  

 عرفها التاريخ.

 ن يستغربوا ذلك؟أللجميع و لنا ألا يحقّ 

الطعن مــن و  نكران الجميلو  الوحشيةو  ع أن تصل الخيانةذ لم يكن من المتوقّ إ

ة.و اللؤمرجة من هذه الدإلى  الخلف  الخسَّ

 ي.خلاقسفل درجات الانحطاط الأألى إ عاً أن تسقط البشريةقّ ولم يكن متو

اً للأو  للعقول  لاً لقد كان الأمر مذه ةً ،  فكارمحُيرِّ إنَّ الكثــير مــن قتلــة و  خاصــّ
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 مقامهو قدره  يقين من علوّ  كانوا علىو بايعوه،و  دَعَوْه و  كانوا قد كاتبوه   الحسين 

 البشر أجمع.قاً من سائر حقاإستو لاً فض كثرنّه الأأيعرفون انوا بل ك  ،فضلهو

 الأشرار، المقنّعين بقناع الــدين  أُولئكنكشف  اقد  و  محيرّاً،و  لاً كان الأمر مذه

م باعوا دينهمو  حقيقتهم  ظهروا علىو  الشرفو  بــاعواو  باعوا شرفهمو  كيف إنهَّ

تهم، فبقيــت وصــمة و قد أقرّوا بأنفسهم بجنايتهمو  ضمائرهم بثمن بَخْس، خســَّ

ذيعثمان عبــد الــرحمن الهنــدي،  أبو سمعلـماّ  القيامة.يوم إلى    في جبينهمعارٍ   الــّ

ة صاحب ســلمان الفــارسي مــدّ و  ة حروب،اشترك معه في عدّ و  النبيّ سلم زمن  أ

ا علــم بــذلك هجــر مقراءة القرآن، عندو  كان معروفاً بالعبادةو  سنةً ي عشرة  تاثن

 قال:و الكوفة

 ١.االلهِ ولِ سُ رَ  تِ نْ نُ بِ  ابْ هِ ينُ بَلَداً قُتلَِ فِ كُ سْ  أَ لاَ 

نموذجــاً للمــرأة   كانــت بعــد خديجــةالّتي  وـ  أُمّ سلمةنَّ  أابن سعد    وروى

 بةً:قالت متعجّ  بلغها قتل الحسين لـماّ  -المسلمة

 ٢غشي عليها.حتّى  بكتثمّ  قبورهم ناراً و بيوتهم االله«أو قد فعلوها؟ ملأ 

 قول:البصري ي كان الحسنو

 

 .٣٢٥ص ،٣ج ابن الأثير الجزري، اُسد الغابة،. ١

 .۲٤۰ص تذكرة الخواصّ، ؛ سبط ابن الجوزي،٤۹٦ص، ۱۰، جیلكبر. ابن سعد، الطبقات ا٢



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
١٢٦  

 مــن اً مع من رضي بقتله، ما دخلتُ الجنّة حياءأو    سين الحمع قتلة  لو كنتُ  «

 ١.ليّ بعين الغضب»إخوفاً من نظره و االلهرسول 

 الزهري:  حكىو

لــو رآهــم   قال: لقد قتلوا فتيــةً و  بكى   بلغ الربيع بن خيثم قتل الحسين ماّ ـ«ل

 ٢.»فخذه  على  أجلسهمو أطعمهم بيده و لأحبّهم االلهرسول 

دخلــوا و  الكوفــة بــرأس الحســين أهــل    قبل وفــدُ لـماّ أ  ٣لحكمبن ا  قال يحيىو

 ــ  لاً مسجد دمشق قال لهم: كيف صنعتم؟ قالوا: ورد علينا منهم ثمانية عشرــ رج

 السبايا. فقال:و هذه الرؤوسو خرهمآعلى  االلهو فأتينا

 .»داً بَ أَ  رٍ مْ أَ  لىَ امِعَكُمْ عَ جَ ، لَنْ اُ امَةِ يَ قِ الْ يَوْمَ   دٍ مَّ محَُ  نْ حُجِبْتُمْ عَ «

 ٤ثمَّ قام فانصرف.

 بيات المعروفة في مجلس يزيد.نشد تلك الأأ الّذيهذا هو  يحيىو

 

؛ الصــبّان، ۷٤-۷۲؛ الشبراوي، الإتحاف بحبّ الأشراف، ص۲٦۸نور الأبصار، ص. الشبلنجي،  ١

 براهيم النخعي.. ونقل مثل هذا الكلام عن إ۱٦۱-۱٦۰إسعاف الراغبين، ص

 .۳٥٦ذكرة الخواصّ، صت. سبط ابن الجوزي، ٢

ب الوليد بقتل الحسينمروان بن  ) وهو أخو٥(  .٣  .الحكم، ومروان هو الّذي رغَّ

 .۳٥٦ص ،٤ج الطبري، تاريخ،. ٤
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عــمارة العبسيــّ قــال: فقــال أبي  جعفر العبسيّ عن    أبو  ثنىمخنف: حدّ   أبو  قال

 خو مروان بن الحكم:أبن الحكم  يحيى

    ةً ابــَ رَ ى قَ نــَ دْ فِّ أَ الطــَّ   بِ نــْ جَ امٌ بِ هَ ـلُ 
 

ـحَ ي ذِ  دِ عَبْ الْ   ادِ يَ زِ   نِ ابْ   مِنِ  لِ الْ سَبِ الــْ    ١وَغــْ

دَدَ  لُهَ نَسْ   ىسَ مْ سُمَيَّةُ أَ  ـحَ ا عــَ    ا صَ الــْ
 

ــْ بِ وَ  ــُ تُ رَ ن َ  ولِ س ــَ يْسَ له ــَ نْ  ا االلهِ ل ــِ لٍ نَ  م ــْ    س

 ٢ســكُتْ.قــال: او  بــن الحكــم  فقال: فضرب يزيدُ بن معاوية في صــدر يحيــى

قد هزّتهُْم فاجعــة و بيهم،مقرّ و ميّةفي حاشية بني اُ بن الحكم كثيرون   أمثال يحيىو

لحق   الّذيالعار    لم يسكتوا علىو  قتلة الحسين   لسنتهم عن ذمّ ألم يكفّوا  و  كربلاء

تْ و  حريم القصرحتّى    عوانهم، بلأو  ميّةبهم جرّاء ارتكاب بني اُ  نساء يزيد، عَلــَ

 ــأكما    الحسين   على  نّ هؤبكاو  صراخهنّ و  صيحاتهنَّ  عجــب في لا  و  ابقاً،شرنا س

ل مــن رائحــة الــدين، لا يتحمــّ   لاً شمَّ قليو  ،الإسلاممن    ل ذرّةً حمََ   من  نّ إلك، فذ

أسر نسائهم، دون أنْ و ين النبيّ السكوت عن مثل هذه الجريمة البشعة بقتل أولاد 

 مقترفيها. يصبَّ جامَ لعنته على

 بن الزبير: االلهقال عبد 

 ــالحيــا  عــلى  ين الميتة الكريمــة«لقد اختار الحس  حســيناً،  االلهة، فــرحم  ة الذميم

 

 الوَغل: الخسيس.. ١

 .۳٥۲، ص٤ج الطبري، التاريخ،. ٢
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م مــا كــان في نهعصياو  ين، فلعمري لقد كان من خلافهم إيّاه قاتلَ الحس  أخزىو

دفع. أفبعــد   االلهراد  أذا  إو  ه ما هُمَّ نازل،لكنّو  ناهٍ عنهم،و  مثله واعظ أمــراً لــن يــُ

لا و نقبــل لهــم عهــداً؟ لا،و ق قــولهمنصــدّ و هؤلاء القــومإلى    نطمئنّ   الحسين 

بالليل قيامُه، كثيراً في النهار صيامُه،   لاً طوي  القد قتلو  االلهو  ، أمالاً هنَراهُم لذلك أ

ل بــالقر  االلهو  الفضل، أماو  به في الدين  أولىو  ،حقَّ بما هم فيه منهمأ ن آما كان يُبدِّ

ــاء، ــية و الغن ــن خش ــاء م داء، االلهلا بالبك ــُ ــرام،و الح ــيام شرب الح لا و لا بالص

فســوف ـ  ض بيزيــد  يعــرّ ـ  صــيد  في تطــلاب الق الذكر الركض  حَلَ   بالمجالس في

 ١.»غَيّاً   نَ وْ قَ لْ يَ 

هو قــائمٌ أشــعث و النائم نصِْفَ النهار  فيما يرى  النبيّ : رأيت  عبّاسقال ابنُ  و

ا ذَ «هَ   ما هذا؟ قال:  االلهأمّي أنت يا رسول  وأبي  أغبر بيده قارورة فيها دم، قلت: ب

 ٢ه قد قُتل في ذلك النهار.ت وجدتُ استيقظ لماّ ف هُ»طُ قِ تَ لْ أَ لْ زَ أَ  �ْلمَ  نِ �ْسيَ الْـحُ دَمُ 

 قال الزهري:و

 قال:ثمّ  اختلج صدغاه،حتّى  بكى قتل الحسين  بلغ الحسن البصريّ  ماّ ـل

 

 .۳٦٤، ص٤ج الطبري، تاريخ،. ١

؛ ۳٥۹-۳٥٦، ص١، الاســتيعاب، ج؛ ابن عبــد الــبرّ ۷۱، ص۲الإصابة، ج  ابن حجر العسقلاني،  .٢

 .٤۱لإتحاف بحبّ الأشراف، صالشبراوي، ا



  له وفضائ   الحسين  شخصيّة ل:  البحث الأوّ   

 

١٢٩  

 جســده إلى    الحســين   نَّ رأسَ دَّ لير  االلهو  قَتل ابنَ بنتِ نبيّها ابنُ دعيِّها،أُمّة    ذلّ أو

ه لينتقمنّ له ثمّ    ١بنِ مرجانة.ن ا مِ أبوهُ و جدُّ

قالت له: نصرت قتلة الحســين    اً قَتل برير   الّذي بن جابر  زوجة كعب  روي أنَّ  و 

  ٢اليوم.   بعد  سي كلمةً أ ك من ر م كلّ لا اُ   االله و   اء! القرّ سيّد    اً قتلت بُرير و  ، فاطمة   بنِ ا 

نَّ أدرجــة  إلى    نفوسهمو  وجدان الناس  علىجدّاً    لاً ثقي  لقد كان قتل الحسين 

 طمعــاً بالمناصــبو ،أجــل الغنــائممــن   كربلاء  ن حضرواالّذيالحسين  نفس قتلة  

 جهــزة الدولــةهم الكبير بحفــظ مناصــبهم في أتعلّقالرغم من    علىو  الدراهم،و

ذينوا من إخفاء عظــم الجــرم  موي، لم يتمكّ سات الحكم الاُ مؤسّ و ارتكبــوه،   الــّ

 ــ من هنا نجد الواحدو  ،قبح ما ارتكبوه و  فكانوا يستشعرون خسّتهم ول امنهم يح

 اقترفوها.الّتي من فداحة الجريمة  یالتبرّ و خرينالآ على لقاء اللومإجاهداً 

 يقول الشبراوي:

 تعــالى  االلهعن النهضة بالجراحــات حمــد    الحسين مام  ضعف جسم الإلـماّ  و

 اللّهــمّ  ،كليك مــا يُصــنع بــابن بنــت نبيــّ إشكو  أ  نيّ إ  اللّهمّ «  قال:ثمّ    عليه  أثنىو

إلى  قبل شمر في نحو عشرةأو .»داً حأبق منهم ت  لاو  اقتلهم مدداً و  ،حصهم عدداً أ

 

 .٢٧٨ص تذكرة الخواصّ،. سبط ابن الجوزي، ١

 .٦۷، ص٤ابن الأثير الجزري، الكامل في التاريخ، ج .٢
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قد و  هو يحمل عليهمو  قدموا عليهو  ،بين رحلهو  حالوا بينهو  د الحسين منزل السيّ 

لــو شــاؤوا أنْ يقتلــوه و  من النهــار  مكث طويلاً و  هأصحابفي ثلاث نفر من    يبق

 ،هــؤلاء  ن يكفــيهمهــؤلاء أ  يحــبّ و  ،كان يتّقي بعضهم بــبعض  لكنهّمو  ،لقتلوه 

 ،هــاتكممّ اُ ا تنتظــرون بالرجــل اقتلــوه ثكلــتكم  يحكم مو  :الناسشمر في    دىفنا

 ه اليسرــىجانب فضربه زرعــة بــن شريــك التميمــي بكفــّ كلّ    فحملوا عليه من

عدم مبالاة بــما فيــه و  فضل شجاعةو  ثبات جنانٍ و  يكبو بقوّة جاشو  فصار يقوم

اب ســد الوثــّ كــترث ذلــك الأة غــير مة هاشــميعزّ و  ،ةمن الجراح بشهامة قرشيّ 

ظهار هذا قتضت إالهية  الحكمة الإو  زليةقدار الأغير أنَّ الأ  ،ش تلك الكلاببنه

خلقــت إنّما    اأنهّ و  ،الدار  حقارة هذه   على  الصدع العظيم تنبيهاً و  ،الخطب الجسيم

مقــام مــام  ينــال هــذا الإو  المصيبة المصابونى بهذه  ليتأسّ و  ،كدارالأ  على  مطبوعةً 

سبحانه مــن بضــعة   االله  على  أكرم فمن  لاّ إو  افسونالمتنس فيه  يتناف  الّذيدة  الشها

 مــن المعلــوم قدرتــه ســبحانه عــلىو  سبط الرسول المصطفىو  ،حبيبة المجتبى

 .همشرّ و دفع ضررهمو ،أسلحتهم عنه كفّ و أعدائه نصره على

 ١.»لُ  يَفْعَ ماَّ ئَلُ عَ لا يُسْ وَ  اءُ ا يَشَ لُ مَ عَ نَّهُ يَفْ كِ لَ «

 

ماَّ  لاَ  :. اقتباس من قوله تعالى٥۳-٥۱ص  الشبراوي، الإتحاف بحبّ الأشراف،.  ١ ئلَُ عــَ لُ يُســْ يَفْعــَ

 .٢٣الأنبياء، . مْ يُسْئَلُونَ وَهُ 
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أنَّ إذ  ي،الإسلامالعالم كلّ  درجةٍ لفَّ الحزن بهاإلى  ماً المأساة عظيلقد كان وقع 

تهــذيب و  هداية المجتمع، مجاهدٍ في تربية النفــوسإلى    قمُتحرّ   موتَ عالمٍ روحانيّ 

 مسبلٌ للعيون.و ونفالفاضلة، لمقرحٌ للج خلاقتعليم الأو  تكميلهاو رواحالأ

حزنــاً، فكيــف و  یأسً   للقلوب  لمحرقٌ   زعيم روحيّ و  وإنَّ فقدان مرجع دينيّ 

 ؟!بفقدان الحسين 

 االلهم آية  ستاذنا المعظّ المجاهد، اُ و  نَّ ارتحال الزعيم الكبيرأنا شاهدنا كيف  وكلّ 

 ــو  الحزنعمَّ  و  يالإسلام، قد هزَّ العالم  د البروجرديالسيّ  نحــاء الــبلاد، أتم  أالم

 ؟!محمّدفكيف بقتل ابن فاطمة الزهراء بنت 

  حــزن و   مــا تركتــه مــن أثــر و   ة الحسينيب مص و   ساة أ م م عظ   فللوقوف على 

بالمقايســة بفقــد هــؤلاء    توسّل من ال لابدّ    أنفسهم، و   عماق الناس أ انعكاس في  و 

البــون الشاســع  و   ير الاستعانة بهذا الميزان مع الاحتفاظ بالفارق الكب و   العلماء، 

  تين. بين القضيّ 

 تــه،أبنــاء أخواو خوتــهأبنــاء إو إخوتــهو أولاده و الحسين مام  فاستشهاد الإ

بمــوت   ، لا يقاس أبــداً قىالتُّ و  جواهر بحر الهدايةو  ،نبوّةهم من أبناء بيت الكلّ و

ةً ،  محمّدبركات مائدة آل    عالم عاش حياته على لم يكــن   إنَّ قتــل الحســين   خاصــّ

 مُنعــوا شــىطفالــه عُطاأو قُتل الحسين وإنّما   لما عليه القتل في الحروب،  لاً مماث  لاً قت

 ح للحيوانات.اء المباالممن حتّى 
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ع بذبح الأو  كان مقترناً بقتل  ستشهاد الحسين او أخــسِّ و  بشــعأطفال الرضَّ

 ساليب القتل!!أ

 صدره الشريف!! كان مقترناً بجريان خيل الضلال على ستشهاد الحسين او

 صبعه!!!أو قطع رأسهو ثيابهو التوأم مع سلب ملابسه ستشهاد الحسين او

ســلب و فاطمةو عليّ و محمّدات أخبية بن علىه الغارة بعت  ستشهاد الحسين او

 ة!!وحشيّ و بقسوة أقراطهنّ و البنات حليِّهنّ و النساء

هتــك و  ،نبــوّةعقائــل الو  رات الوحيسر مخدّ أب بقّ المتع  ستشهاد الحسين او

 الجلالة.و ستور حرم العصمة

قــد كف يّ عــادبالمقيــاس الواحدة من هذه المصــائب   يِّ أأجل، لا يمكن قياس  

 المقاييس عن بيان فداحة هذا المصــاب الجلــل،كلّ    مرجعٍ، بل تعجزأو    عالم كبير

ليمــة تضيق عن كشف ثقــل هــذه الحادثــة الأ محدودةً  الموازين صغيرةً كلّ    تبقىو

 بعادها الكاملة.أب

الحزن  و  سى ج طوفاناً من الأ نَّ انعكاسات مثل هذه المصائب تهيّ أ فمن الواضح  

  عصار. الأ و   الدهور و   بمرور السنين   أبداً   أ لا يهد و   ، اح رو الأ و  القلوب يعتصر 

 إثبــاتالمشتركين بهذه الجريمة جاهدين من أجــل    أكثرو  يزيدول  احثمّ    ومن

قيمت في محكمة وجدان المســلمين بــل عمــوم اُ الّتي  براءتهم في المحاكمة الكبيرة  

 عــارالب  البيتأهل    ظلموا  نالّذيو  قتلة الحسين كلّ    حكمت علىالّتي    الناس
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 انية.نسبل الإ الإسلامالخروج عن ربقة و الارتدادو ارالشنو

حضــار إأمر بنفسه ب الّذيو  كان منتشياً بنشوة النصر الظاهري،  الّذييزيد    نّ إ

ذيو  دمشــق،إلى    سارىاُ   نبوّةعقائل ال  ــ  الــّ إذلالهــم في و  جهــداً في إيــذائهم  ألُ لم ي

الخبيثة الجاهلية،  ه ساريرأعن ف  كشو  افرة علناً،الك  شعارترنَّم بتلك الأو  ،مجلسه

شعر بانعكاس الجريمــة و  ،الساحر  ر علىحسّ بانقلاب السحأعندما  و  هذا  يزيدُ 

ت مســامعه عندما صــكّ و  مخادعه،و  في غرف حريمهحتّى    ظهرتالّتي  و  الخطيرة

يــه مِّ عينرأى بــاُ و  في مسجد الشام،  ادالسجّ مام  خطبة الإو  خطبة العقيلة زينب

دهم عنــاداً لآل شــدّ أوليــه إ نــاسقــرب الأاضــات اعتر ، أراد أن يســتدرك محمــّ

ذيليه او  النعمان بن بشيرإلى    فلجأالموقف،   عزلــهُ عــن الكوفــة لرفقــه بــدُعاة  الــّ

: قيــلو ،زهم بما يُصــلحهميجهّ و المدينةإلى   ن يسير بآل الحسين أأمرهُ  و  ،الحسين 

 قال له:و ه ودّعَ زين العابديننّ إ

صــلةً   االلهو  أما...  انَةَ جَ رْ مَ   نَ ابْ   االلهُنَ  لَعَ «  أبــداً  لو أنيّ صاحب أبيك ما ســألني خ

لــو بهــلاك بعــض و  ســتطعتامــا    بكــلّ فَ عنــهُ  تْ حَ ـتُ الْ عْ فَ دَ لَ وَ   ااهَ يَّ تُهُ إِ يْ طَ عْ أَ   إلاّ 

حاجــة كــلّ  ليَّ إ هِ نــْ أ و !! كاتبني من المدينةيا بُنيّ  ،ما رأيت قضى االلهلكنَّ و  ،وُلدي

 ١.»كتكونُ ل

 

 .۲۷۱-۲٦۷ص أبو الشهداء، د،. العقّا ١
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لم يكن يزيدُ يُعيرُ إذ  ،الحسين مام من قتل الإ  أبداً  ماً نادنا يزيد ولم يكن بتقدير

الســلطة، بــل كــان و  لا يقيم لها وزناً في قبال الملكو  ،القيمو  يَّ اهتمامٍ للفضائلأ

د  االلهجذلان بالانتقام من رسول    اً مسرور  حــزاب،الأو  بــما فعلــه يــوم بــدر  محمــّ

دل  قية مــن آلباة اقيّ لأمر بقتل البه خاف الفتنة  نّ ألولا  و  ن كــانوا نســاءاً إو  محمــّ

 هل المدينة في واقعة الحرّة.أكما فعل ب  ،لاً طفاأو

صــغر أو   من ولاتــه كــبر  أحداً نَّ يزيد لم يعاقب  ألا جدال فيه،    الّذيوالثابت  

نــا ضــح لكما سيتّ و كما قلنا سابقاً و- نّهإاقترفوه في فاجعة كربلاء، بل مماّ    ءٍ شي   على

بهُ،و  جازاه و  كرّمهو  زيادٍ   بنَ ا  احَب  -لاحقاً   أكثرف  أكثر لكن يزيد قــال مــا قــال و  قرَّ

حــسّ بخطــأ أه  نــّ لأو  خوفاً من نقمة الناس عليــه،و  اءاً ئرو  لزين العابدين، مكراً 

 فشلها.و  خُطَطهِ

وطئ الخيــل صــدره و  نّه بعــد أن يقتــل الحســين أابنُ زياد  و  لقد ظنَّ يزيد يــُ

خــروج عملــه بادّعــاء  ية علىنشرعية قانوضفاء صبغة  إالناس ب  يستطيع أن يخدع

 ــالأَ   مكانه كمُّ نَّ بإأأو    شقَّ عصا المسلمين،و  خليفة وقته  على  الحسين  الّتــي واه  ف

مــن لا تنفــع  النار علىو  إحكام قبضة الحديدأو    الرُشا،و  عتراضها، بالمالايحُتمل  

له سينــّ أو  جمعها،أساليب بمعهم تلك الأ  ــبق  توســّ  نــوفجــذع الاُ و  يــديع الأط

كــلّ  حيث تتبعهم تحــت عليّ  سفيان مع شيعةأبي فعل معاوية ابن ، كما  الآذانو

 عــليّ   أمر خطباء جمعته بســبِّ و  با تراب،أ  علن البراءة ممَّن تولىّ أو  مدرٍ،و  حجر
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لم تــؤتِ و  الحسابات كانت مغلوطــةً كلّ    لكنو  يزيد،  المنابر، هكذا كان يظنّ   على

 قضــيّةمــن ل  وّ ليــوم الأس بدأ منــذ ااعتراض النالأنّ    لفترة قصيرة،  حتّى  ثمارها

ثيمتــان في ات ما اقترفته يداه الأة من تلافي سلبيّ نلم تستطع مجزرته بالمديو  كربلاء،

 محو آثارها في قلوب المسلمين.و كربلاء

قتلتــه أنفســهم كــانوا يشــعرون  نّ أدرجة  إلى    قد تجلَّت  ة الحسين إنَّ مظلوميّ 

 م.ة حياتهالعار بقيّ و الخزيب

 اد:قّ كتور العيقول الد

عرفاناً لا    ثمَ فيما اقترفوه م عرفوا الإ نهّ لأ   ؛ ة حياته ناساً منهم الفَزَع الدائم بقيّ وركب اُ 

ا أمرد  قتلت شابّ   من هؤلاء رجل من بني أبان بن دارم كان يقول: و   تسعهم المغالطة فيه، 

  يبــي أخــذ بتلاب أتــاني في   إلاّ   منذ قتلته   ليلةً   بين عينيه أثر السجود. فما نمتُ   مع الحسين 

  سمع صياحي.   إلاّ   في الحيِّ   أحدٌ   م فيدفعني فيها، فأصيح فما يبقى تي جهنّأ ي حتّى  

 فقال له: ،لونُه سودّ او  قد تغيرَّ وجههو هذا الرجلَ صاحبٌ له بعد حين  ورأى

 ١.شديد البياض جميلاً كان يعرفه و »عرفكأ ما كدت «

 التابعينو عند الصحابة مكانة الحسين

  حاديــث من كثرة الأ و   الحسين   عطفه الكبير على و   كرم سول الأ حبِّ الر من بالغ  

 

 .۲۳۰ص العقّاد، أبو الشهداء،. ١



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
١٣٦  

 ــ  االله صــلوات  -   دة عنــه ر الوا  الّتــي  و   فضــائل الحســين و   في خصــوص مناقــب   - ه علي

  ة الحســن قربيّ من أ و   اجتماعاتهم، و   مجالسهم و   زينة محافلهم و   صبحت ورد لسان المسلمين أ 

باً  محبّ جعلته  الّتي  و   ة في الحسين ال الحميد ص الخ كلّ    من و   ، االله ول  س ر إلى    الحسين و 

  المسلمين.   عامّة احترام الحسين من قبل  و   تجليل   ذلك، يعلم مدى كلّ    للجميع، من 

  فاطمــة و عــليّ    ، وجــود كــرم الأ   النبــيّ   ن ا فقــد   الصبر على  ساعد المسلمين على مماّ و 

  احــترام   ورد ، م النبيّ هم تذكار  و   ربعة من هنا كان هؤلاء الأ و   ، الحسين و  الحسن و 

المــرهم الشــافي    عــواطفهم، فكــانوا و   محور تمركز أحاسيســهم و   ، تبجيل المسلمين و 

  آلامهم. و  حزانهم أ المخفِّف عن    االله لجروح القلوب المفجوعة بفراق رسول  

التحقت و قصيرةً  فترةً  إلاّ  االلهلم تمكث بعد رسول   فاطمة  نّ أولكن كما نعلم  

 ة.العاتي المصائبو زنالحو مواج الغمّ أت من ارتاحو  بأبيها

عــواطفهم الجيّاشــة في رســول  و   حاسيس المســلمين أ مركز تجليّ    الحسنان و عليّ    وبقي 

احترامهما  و   االله للحسنين، فهما تذكار رسول  الحبّ  قلبه    ء ، كان مل حمّد لم   اً محبّ ، فمن كان  االله 

  . سين الح و   الحسن إلى    ظروا ن   ما كلّ   االله رون رسول  كان الناس يتذكّ و   ، النبيّ حترام  ا 

نساء المسلمين  و   عظم مالكٍ لقلوب رجال أ ين الطفلين كانا  ذ ه   نّ أ ما قلنا ب إذا    بالغ ولا ن 

  . االله ام رسول  يّ أ كانت عليه    الّذي   الروحيّ أنَّ المدينة كانت تحتفظ بثقلها  و   النبيّ بعد  

 ــ  حضرــا ا ذ  إ و   قد جاء،   االله رسول    نّ أ ك المسجد،  إلى    جاء الحسنان فإذا  ر    لاً محف ذكــّ

 السرــورو  وجوه الناس ملامح البشر   كانت تظهر على و   ، محمّد   يّ النب الناس ب وجودهما  



  له وفضائ   الحسين  شخصيّة ل:  البحث الأوّ   

 

١٣٧  

 .الطمأنينة بوجودهما الحاكي عن وجود المصطفىو

، كــان يُعــزّي نفســه بصــحبته النبــيّ   ةفتخــار صــحباومن لم يَنَلْ من النــاس  

 يســمعون مــنهماو  لــيهماإ، فكان الجميــع يجلســون  النبيّ   هما ذكرىو  للحسنين 

غــرب و  شرقـ  قلــوب المنــافقين    إلاّ ـ    القلــوبكــلّ    كانتو  ،ببركتهمان  كويتبرّ و

 النفــاقأهل    ل إنَّ بعضانية، بنسوَلَدي رسول الإ  بحبّ   ي مفعمةً الإسلامالعالم  

مصــالحهم   جــل الحفــاظ عــلىأمن  و  لكي يخدعوا العوامّ و  البيت،أهل    مبغضيو

 .سنين السياسية، كانوا يظهرون الودَّ للح

 ــ  نَّ الــبعض ظــنّ أدرجــة  إلى     كبيراً لمين للحسنين وكان ودُّ المس نَّ المســلمين أب

 .طالبأبي بن عليّ  بيهماأمن  أكثرونهما كانوا يحبّ 

ذيمعاوية في المجلس  مام  أ  حنف بن قيس يقفوها هو الأ أقامــه معاويــة   الــّ

 فقال لــه الأحنــف:الاعتراض عليه،    علىأحد    ألم يتجرّ و  لأخذ البيعة لابنه يزيد،

ه شرّ لك فلا تــزوّده نّ أن كنت تعلم  إف  ،علانيتهو  بسرّه و  ،نهاره و  بليله  علمناأنت أ

ه اعلم أنــّ و  ،ما طاب  إلاّ   ليس لك من الآخرةفإنّه    ،الآخرةإلى    نت صائرأو  الدنيا

 ،أنت تعلــم مــن همــاو  الحسين و  الحسن  إن قدّمت يزيد على  االلهة لك عند  لا حجّ 

 ١ليك المصير.إو ناا ربّ أطعنو سمعنا :ن نقولأعلينا ما إنّ و ،ما هما لىإو

 

 .٥۰-٤۸ص محمد رضا، الحسن والحسين سبطا رسول االله، .١



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
١٣٨  

قــيس بــن ســعد و  مثــال عــماّرأالصــحابة    قد يكون الأمر كذلك، فخواصّ و

أبي بــن عــليّ  مقــامو فداءو يثارإعرف و  النبيّ درك عهد  أن  مثالهم ممّ أو  نصاريالأ

ما نهــّ أ بملاحظــةو الحســين و ة الحســنمحبــّ ، لكــنَّ اً بعليّ تعلّق أكثرطالب، كانوا  

 فاطمــة الزهــراء، كانــت قــد مــلأت القلــوبفــؤاد ثمــرة و االلهريحانتــا رســول 

 اهللالبركات، فهما تــذكارا رســول  و  الكراماتكانوا يعتبرونهما منبع  و  النفوس،و

 .النبيّ مسلم يحُبُّ تذكار  كلّ  نّ أفي شكّ  لاو

 اد:ستاذ العقّ يقول الاُ 

من   ءعداله من الأو  ،لهجريّ بالحساب ا  سنةً خمسين  و  وقد عاش الحسين سبعاً 

ينكر ن  أمنهم  أحد    لم يملكو  منهم بمعابَةٍ أحد    من يكذبون، فلم يَعِبْهُ و  يصدقون

حار معاوية بعيبه حين استعظم جلساؤه خطاب الحســين حتّى    ما ذاع من فضله،

هُ كان يجد ما يقولــه رهُ في نفسه، فقال: إنّ صغّ يبما  إليه    اقترحوا عليه أن يكتبو  له،

 ١.له في حسين»لكن لا يجد ما يقوو عليّ  في

 

 .٣٤ص العقّاد، أبو الشهداء، .١

 ــ  ناس بــالافتراء عــلىوكان معاوية يقصد أنّه كان يملك حيلةً في إضلال ال عــثمان ؤمنين بــدم أمــير الم

مع أنّ معاوية كان يعلم ببراءة عليّ من ذلك، إلاّ أنّه أراد أن يشــعل   لمشاركته أو سكوته عن قتلته،

 نار الفتنة، مثله مثل طلحة والزبير وعائشة الّذين كانوا المحرّك الأصلي لقتل عثمان.



  له وفضائ   الحسين  شخصيّة ل:  البحث الأوّ   

 

١٣٩  

كــبرُ و  في القلــوب،  ة الحســين محبــّ ازدادت    الحسنمام  اد الإهوبعد استش

 تهم للرســولمحبــّ كــلّ    نَّ إلا مبالغة في قــول:  و  زيارته،و  رؤيتهإلى    اشتياق الناس

 .حبِّهم للحسين إلى  ضيفتالحسن قد اُ و  فاطمةو عليّ و

 بــغزين، نوايــّ ولاد ممأل رجلٍ لــه خمــس  بضرب مث  ويمكن تقريب هذا المعنى

كز تمثل هذا الشــخص ســيربعد الآخر، ف  أحداً ربعة منهم وأابتلي بفراق موت  و

 ــو  د حفاظاً عليهيتأكّ و  ،للخامس  حبُّه فَرقــاً مــن فراقــه، فــتراه دائــم و  بــه  ازاً زاعت

ر  فإذا  خدمته،    ساهراً على  ، برعايتهمهتماًّ   ،الانشغال به اقــه هــو ن ابــتلي بفرأما قُدِّ

 لمصائب عنده.ايبته أعظم ر، كانت مصالآخ

 اد:يقول العقّ 

ة (النســب الشرــيف) أحــبَّ  عليّ    ولقد كان الحسين بن  ــبهــذه المزيــَّ إلى   انٍ إنس

 ١القلوب.إليه   انٍ أنْ تنعطفإنسأجدَر و  سلمين قلوب الم

كان  و   النبيّ  في مسجد  ير التفس و   كان مجلس الحسين من أفضل مجالس العلم و 

  عاوية بذلك. كما اعترف م و   ون بالحضور عنده، تخر يف   الكلّ 

قاما فيهــا، لازم أو  ةمكّ إلى    ابن الزبيرو  ورد الحسين ا  وقد نقل ابن كثير أنّه لمّ 

يجلســون و  فواجــاً أفواجاً  أدون عليه  كانوا يَرِ و  لم يفارقوه و  الناس الحسين بن عليّ 

 

 .۱۳۱ص أبو الشهداء،. العقّاد، ١



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
١٤٠  

 ١ليه.إيستمعون  و حوله

  يثاً حــد ،  سين ل الح مقت   خبار أ في    ٣الإسلام تاريخ الذهبي في و  ٢، قد نقل الواقدي و 

  النــاس   إيــمان   عــلى   يــدلّ    ـ  عظــم الأ   النبــيّ رُوي نظــيره في تــاريخ  و    ـ  عــون أبي  عن  

ه رسول  نّ أ و   الحسين الروحي مام  اعتقادهم الكبير بمقام الإ و    . االله ه مظهر كمالات جدِّ

، فقــال  هو يحفر بئره و  من المدينة فمرَّ بابن مطيع   الحديث هو: خرج الحسين و 

، فأبى لا  و   ا بنفسك ن ع ي؟ متّ مّ أُ و أبي  داك  أين ف  بئــري هــذه   إنّ  : فقــال   حسين   تَسرِْ

هذا اليوم أوان ما خرج إلينا في الدلو، فلــو دعــوت لنــا فيهــا بالبركــة،  و  حتها، رشّ 

  ٤ه في البئر. ردّ ثمّ   مضمض ثمّ   به في الدلو فشرب منه  هات من مائها، فأتى  : قال 

 باً محبّ كان    الحسين   أنّ   بين الرواة  لا اختلاف فيهمماّ  و  :ستاذ العلايلييقول الاُ 

م غــدوا النــاس، أنهــّ إلى  تهزادت به جاذبيّ و قبيل.كلّ    بين   ىنفس، مصطفً كلّ  إلى  

 ٥هو فوق اعتبارات الناس. الّذيبالنظر إليه   ينظرونو  سونه تقديساً يقدّ 

 

 .١٣٩ص  الذات،في سموّ  يلي، سموّ المعنىالعلا. ١

 .۱۱۰، ص٥. ابن سعد، الطبقات الكبري، ج٢

 .۸، ص٥. الذهبي، تاريخ الإسلام، ج٣

  . ١٤٠ص   في سموّ الذات،   سموّ المعنى العلايلي،  ؛ ۱۸۲، ص ۱٤ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج .  ٤

 .١٣٩ص في سموّ الذات، سموّ المعنى. العلايلي، ٥



  له وفضائ   الحسين  شخصيّة ل:  البحث الأوّ   

 

١٤١  

عبــد هو تواضع    الحسين مام  الإ  شخصيّةمن جملة ملامح خضوع الناس لو

مــن رجــالات و  النبــيّ هو ابن عمَّ  و  من بني هاشم  عبّاسن  فاب  له،  عبّاسبن    االله

مــن و  ،المعرفة بين الناسو  مشهور بالعلمو  من الحسين   سنّاً أكبر  هو  و  الإسلام

ان عمر يقيمان له وزنــاً إو  بكر  أبو  كانو  النبيّ حملة حديث  و  الرواة المعروفين  بــّ

 أمــير خلافــة في زمــنو ،الامُــور مــن كــان عمــر يشــاوره في كثــيرو خلافــتهما،

كــما يقــول ابــن و  ذلك،كلّ    معو  تلامذته،وعليّ    كان من كبار صحابة  المؤمنين 

 الحســين و  كان يُمسك بزمام راحلــة الحســن  عبّاس: إنَّ ابن  الطبقاتسعد في  

 كان يقول:و ليركبا

 ١.»ولِ االلهِا رَسُ بْنَ ا اهمَُ «

  ه: قول ل كان ي و   سين تعظيم مقام الح و   حترام ظهار الا إ اب يلتزم ب الخطّ كان عمر بن  و 

ماَ إِ «  ٢.»تُمْ نْ أَ  مَّ ثُ  ا االلهُنَ وسِ ؤُ  رُ فيِ  ىا تَرَ نْبَتَ مَ  أَ نَّ

ةكلّ  ي إنَّ أَ   بركتكُم.و االلهدنيا هو ببركة و دينو فخرو ما لدينا من عزَّ

فقال   الحسين   االلهعبد    أبو  الكعبة فقدم  بن عُمر جالساً في ظلّ   االلهوكان عبد  

 ن عمر:اب

 

 .۲۱۲ص ،ن الجوزي، تذكرة الخواصّ سبط اب. ١

 .٦۹ص ،۲ج الإصابة،. ابن حجر العسقلاني، ٢



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
١٤٢  

 ١.»مَ وْ يَ الْ ءِ ماَ السَّ  لِ هْ أَ  لىَ إِ  ضِ رْ الأَْ  لِ هْ أَ  بُّ حَ ا أَ ذَ هَ «

  ٢كتفيه.   الحسين على و   فكان يُركب الحسن   االله ه برسول  التشبّ ول  ا بكر يح أبو   وكان 

ته.أ هريرة يطلب من الحسين  أبو  كانو  ٣ن يسمح له بتقبيل سرُّ

الخــير  لحٌ يحــبّ زاهــدٌ صــا ســيّدٌ  الحســين «كــان الحســن البصرــي يقــول: و

 ٤.لق»حَسن الخُ   ،ين للمسلم

 فقال: بن الزبير في المسجد الحرام بعد مقتل الحسين  االله خطب عبدو

 حســيناً،  اهللالحيــاة الذميمــة، فــرحم    ين الميتــة الكريمــة عــلىلقد اختار الحس

م مــا كــان في نهعصياو  سين، فلعمري لقد كان من خلافهم إيّاه قاتلَ الح  خزىأو

دفع. أفبعــد   االلهراد  أذا  إو  ، نازلهُمَّ   ه مالكنّو  ناهٍ عنهم،و  مثله واعظ أمــراً لــن يــُ

لا و بــل لهــم عهــداً؟ لا،نقو ق قــولهمنصــدّ و هؤلاء القــوملى  إ  نطمئنّ   الحسين 

بالليل قيامُه، كثيراً في النهار صيامُه،   لاً طوي  القد قتلو  االلهو  ، أمالاً نَراهُم لذلك أه

ل بــالقركا  ما  االلهو  ماالفضل، أو  الدينبه في    أولىو  حقَّ بما هم فيه منهمأ ن آن يُبــدِّ

 

 .۱٥٥؛ الصبّان، إسعاف الراغبين، ص٦۹، ص۲ج الإصابة،. ابن حجر العسقلاني، ١

 .٦، فصل ٩٣ص ،۱، جالخوارزمي، مقتل الحسين. ٢

 .٧، فصل ٩٣ص ،۱، جالخوارزمي، مقتل الحسين. ٣

 .۷ ، فصل١٥٣ص ،۱، جالخوارزمي، مقتل الحسين .٤
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ــاء، ــية و الغن ــن خش ــاء م داء، االلهلا بالبك ــُ ــيام شرب و الح ــرام،لا بالص لا و الح

وهُ   -ض بيزيــديعــرّ -بالمجالس في حَلَق الذكر الركض في تطــلاب الصــيد   «قَتَلــُ

 ١».ينَ مِ ـالِ الظَّ  لىَ االلهِ عَ  نَةُ  لَعْ لاَ أَ  ،فَ يَلْقَوْنَ غَيّاً فَسَوْ 

 ينالحسمام الإية أخلاق

 ــو   فضائله و   كماله و   في أنَّ قيمة المرء، في علمه شكّ    لا  فراد البشرــ  أ كريم خلقه. ف

  مــالهم و  ملابســهم و  تمــايزوا ببلــدانهم و  العرقيــة و   مهما تفاوتت أوصافهم الجسمية 

  بعض،   ذلك لا يفضل بعضهم على كلّ    أنّ   إلاّ خرى  سائر العوارض الأُ و   مقامهم و 

المــآثر  و  الحميــدة  خــلاق الأ و  مالات الروحيــة هو الك  يزهم يما  الّذي الأمر الوحيد  و 

 ــفضــيلة الإ   نّ أ بعبــارة،  و   الجميلة.    ان ليســت في الاســتمتاع باللذائــذ الحيوانيــة نس

ما    البهــائم، و   صاف بما يشــترك بــه مــع ســائر الحيوانــات الاتّ و   ــكــمال الإ وإنــّ ان  نس

  اد تمــايزاً لفوارق، ازد صافه بهذه ا ما تعمّق اتّ كلّ و  زه عن الحيوانات، صاف بما يميّ بالاتّ 

  لّت فيه صفات البشر. تج و  انية نس الإ إلى   اقترب و  ابتعاداً عن عالم البهائم و 

 لازالوا يراوحون في الحيوانية،  لكنهّمفكثيرٌ من الناس صورهم صور البشر،  

 ــالإو  البعض يطوي الفاصلة بين الحيوانية المحضةو ف في يتوقــّ و  انية الكاملــةنس

 

 .۲٤۱ص كرة الخواصّ،؛ سبط ابن الجوزي، تذ٦٦۸ -٦٦۷ص ،٤ج بري، تاريخ،الط .١
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إلى  لفاصلة كاملة فيصــليطوي تلك ا  بعضهم الآخرو  في منتصف الطريق،نقطة  

 .حدِّ الكمال التامّ 

الّتــي  ات الحميدة، هي كواشف عــن مقــدار المســافة  يّ خلاق الأ و   المعارف و   والعلوم 

  وصلها. أو    ف عندها توقّ الّتي  تجلٍّ للمرحلة  و   ذاك في هذا الطريق، أو    اجتازها هذا الفرد 

 ــفالإ  ــ ان بفطرتــهنس بُّ و ،ميــدةالح خــلاقالأ بّ يمتــاز بح  وي المكــارم ذيحــُ

 القيم الرائعة. صورو يةخلاقبالمشاهد الأ  ويتأثرّ  الفضلو

مانــة، الصــدق، طهــارة الــنفس، الأو مــرّ العصــور، كانــت العدالــة وعــلى

ــات، الشــجاعة، الصرــاحة، الصــبر، الحلــم ــاء بالعهــد،  ،الاســتقامة، الثب الوف

 ــو  يثار، الفــداء،الإحسان،  التواضع، الرحمة، الإ  مــن الظلــم،  زالتحــرّ ة في  الرغب

 ــالممدوحــة عنــد الإو  بــةحبّ الم  الامُورخدمة البشرية من  و ت مهــما تغــيرّ و  ،اننس

حســاس إ نّ أ إلاّ  عت ظــواهر العــيش،تنوّ و  ل شكل الحياةتبدّ و  الظروف الحياتية

ه نــّ لأ  يات، بقي ثابتاً صامداً لا يعتريــه التغيــير،خلاقتفاعلهم مع هذه الأو  البشر 

 ــلمقافي او  مرٌ فطريّ أ  ــبل، تنف ية عــن رذائــل الصــفات كالحســد، ر الطبــائع البشر

 الخيلاء.و ، النفاق، الكذب، الظلم، الخيانة، الحقد، الغرورالتكبرّ 

  دراك الباطني. الإ و   فراز الفطري هذا الإ أساس    التربية أُنشأ على و  خلاق وعلمُ الأ 

  للســائرين في معرفة النفس، ضرورية  و  ق خلا لعلماء الأ  علميّة ال مطالعة التحقيقات و 

  ضدادها. أ و   الحميدة   خلاق الأ   مضارّ و   فوائد   على تعرّف  تربيتها لل و   طريق تهذيب النفوس 
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فكانــت   ،ة، بهــذه الجهــةلهيــّ ديان السماوية الإهو آخر الأو  الإسلام  وقد عنى

 لىإو البرامج المعروفــة منــذ بــدء الخليقــة تمَّ أو كملأية، خلاقالأو  برامجه التربوية

الوضــعية، و حكــام التكليفيــةســم كبــير مــن الأن قتضمُّ إلى    اً هذا. فمضافنا  يوم

 تهذيب النفوس، كما في باب العباداتو  تساهم في تربيةالّتي  ية  خلاقللمفاهيم الأ

ي برنامجــاً الإســلامالمنهج و  التكاليف اليومية، كذلك وضع القرآنو  المعاملاتو

 الكمال. إلى يصالهاتزكيتها، لإو رواحصلاح الألإ اً مستقلاًّ تربويّ 

يــة خلاقاقتباســاً مــن التعــاليم الأالفلاســفة المســلمون،  و  كتب العلــماءد  وق

ات أدبيــّ   لقــاء نظــرة خاطفــة عــلىإو  ،خــلاقسلام، أفضل الكتب في علم الأللإ

 .هذه الدعوى صحّة العرب والعجم، يكشف لنا بوضوح

  صــار، كلماتــه الق و  المؤمنين ير أم  خطب و   العظيم الجامعة،   الإسلام   وكلمات نبيّ 

  جميل سيرتهم، و   كرائم صفاتهم و   هم أخلاق محامد  و   البيت أهل    أئمّة   قل عن ما نُ و 

  سلام. للإ   كمال المنهج التربويّ  حيّة على   أدلّة و   أسناد فخر للمسلمين   كلّها  

 یالمكارم يتجلــّ و  خلاقي الحنيف بنشر الأالإسلامنَّ ميزان اهتمام الدين  أكما  

 واحــدة الأجر الجزيــل لكــلّ و لثوابيب باالترغو من خلال التشويق  أكثرف  أكثر

 نفة الذكر.من تلك الصفات الكريمة الآ

صــت بــرامج ، لخّ ٢سورة الجمعــة الآيــة و ،١٦٤وفي سورة آل عمران، الآية 

 مور هي:التربوية في ثلاث اُ  النبيّ عمل 
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 يات القرآنية.تلاوة الآ .١

 تربية النفوس.و تزكية .٢

 الحكمة.و بالكتا تعليم .٣

 مشهور:و فمعرو نبيّ لاقول و

ماَ إِ « ِّمَ مَ تُ لاُِ ثْ بُعِ  نَّ  ١.»قِ لاَ خْ الأَْ ارِمَ كَ تمَ

الصــفات و  ،الفاضــلة  خــلاقالأ  لكــلّ   المثل الأعــلى  كرمالأ  النبيّ   انلقد ك

 ٢الصديق.و باعتراف العدوّ و النفسية،و الكمالات الروحيةو ،الحميدة

 

؛ ابن عبد البرّ، ٥۷٦ص  ،۸؛ ابن عبد البرّ، الاستذكار، ج۱۹۲، ص۱۰. البيهقي، السنن الكبري، ج١

 .۲٥٤، ص۱٦التمهيد، ج

نحرافــات الروحيــة مــع  خلاقيــة والا ومماّ يؤسف له، أنّ المســلمين اليــوم يتخبّطــون في المفاســد الأ   . ٢

المعارف الأخلاقيــة والــبرامج التربويــة الســماوية، فــتراهم    امتلاكهم لهذه الثروة العظيمة الغنيةّ من 

دون عــن كــر  ائم الآداب والخلــق  يُقلّدون الغرب المسيحي الكافر، الفاقد لكلّ القيم المعنوية، ويتجرَّ

يتقمّصــون ثــوب الابتــذال والميوعــة والتــبرّج  الإســلامية، و الإيماني الرفيع الّذي كان فخراً للاُمــم 

ترويج هــذه    الجنسي والشذوذ والسكر والمجون والقمار واللهو، ويعملون على  والتحلّل والاختلاط 

ينشرــون الصــور الخليعــة  الصفات والأخلاقيات الرذيلــة في مجلاّتهــم وصــحفهم ومطبوعــاتهم، و 

بعــض الحيوانــات والبهــائم    فس الكريمة بل وحتىّ ي تأباها الن ويخرجون الأفلام الماجنة المفسدة الّت 

ما  الّتي تتسترّ في   مثل تلك الحالات عن الناظرين. مع أنّ استقلال وكرامة وعزّة كلِّ اُمّة من الامُــم إنــّ
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ا وآدابها، فــاذا ماذابــت عاداتهــا وتقاليــدها ومكــارم  هو في الاحتفاظ بعاداتها وتقاليدها وأخلاقياته 

ةً رخيصــةً  مّة أيَّ مقدار ولا رصيد، وصار ، لم يَعُدْ لهذه الأُ الاخُرى في الثقافات أخلاقها  ةً هشــَّ ت اُمــّ

وتلعــب بهــا ريــاح المنــاهج التربويــة الفاســدة، فتــذوب هويّتُهــا    تتقاذفها أمواج الثقافات الاخُرى 

  . رى الامُم الاخُ ، فلم يَعُد لها وجود مستقلّ كسائر ا في العناوين الاخُرى وشخصيتّهُا وعنوانه 

ة الإســلامية اليــوم وكما يقول العلماء والمفكّرون والمختصّون في علــم الاجــتما ع، فــإنّ ضــعف الامُــّ

لــيس ناشــئاً عــن ضــعف ونــدرة الــبرامج التربويــة   المجتمعــات الاخُــرى  وخمولها وتطفّلها على

بوية للإسلام، وإنّما المناهج الترإذ لا توجد تعاليم ومناهج أكثر دقّةً وثباتاً وواقعيةً من  الإسلامية،

المنــاهج، والتمــرّد عليهــا وعــدم الامتثــال للأحكــام السبب كلّ السبب هو عدم الالتزام بتلــك  

 الشرعية الإســلامية، والجهــل بالمعــارف والــبرامج التربويــة، والكســل في طلــب العلــوم حتــى

 ة.يةّ والصناعيكاديمية والطبيعية منها، وعدم الجدِّ في كسب الخبرات التجربالأ

لاستفادة من العلوم الحديثة والنهضــة المسلمين أن يشمرّوا عن سواعدهم لتطوير صناعاتهم وا  فعلى

الاكتفاء الذاتي والتخلّص من سيطرة وهيمنة الأجانب، والاستفادة من   التكنلوجية للوصول إلى

ل في ف تلــك الأمــواالطائلة الّتي تصرــف في تقليــد الأجانــب وعــاداتهم القبيحــة وصر  الأموال

طو العــالم الإســلامي خطــوات سريعــة في المشاريع الإنمائية والإعمار والصناعة والتطوّر، لكي يخ

شــبابه مــن الانحــراف   عالم الرقيّ والتطوّر من جهة، وحفظ هويّتــه الإســلامية والمحافظــة عــلى

 .فات المدنية الكاذبة من جهة اُخرىالأخلاقي وآ

بويــة مطالعــة وقــراءة الكتــب التر  ربية البرّاقة الكاذبة، رجعــوا إلىبالثقافة الغوليت هؤلاء المتأثّرين  

ة واســتفادوا مــن المفيــد منهــا، لا أن  الإسلامية، بل ليتهم قرأوا كتب علماء الغرب أنفســهم بدقــّ
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هــذا  بٍ أُلّفــت في  ذكورة في كت معاشرته الحميدة، م و   ة سن سيرته الح و   النبيّ   أخلاق ف 

مطالعــة مثــل هــذه  و   التــاريخ، و   ما ورد في كتــب الســيرة إلى    المجال بالخصوص، مضافاً 

  . خلاق هدايته لمكارم الأ و   ان نس ين في التربية، كافٍ لتوجيه الإ تخصّص فات لكبار الم المصنّ

للرســول  د الطبيعــيّ متــداهــم الاو طهارالأ ئمّة، الأالنبيّ بيت أهل   نَّ أكما  

المخالف، كانوا نوابغ و فاق الموافقباتّ و  النموذج الجميل للكمال،لون  ، يمثّ كرمالأ

 .ةسنية الحالإسلام النبويّة خلاقكمل للأالمصاديق الأو عصورهم

 ــالإ  الرقيّ و  لو التكاملممثّ   الحسين و  الحسنو  فاطمةوعليّ    ولقد كان  اني،نس

 لكريمة.وجوداتهم ا بادية الانتشار في االله رسول أخلاقة نور شعّ أكانت  و

 

 أن لا ينخدعوا بأساليب الغربيّين البرّاقة الخدّاعــة الّتــي لايُقلّدوا الغرب تقليداً أعمى عجولاً، و

ا مــن النكبــات الأخلاقيــة الفساد والانحــراف والهــلاك. واليــوم تــئنُّ الــدني  سان إلاّ إلىتجرُّ الإن

والمفاسد الغربية، ويحترق العالم في لهيب الاضطراب الفكري والروحي ويكتوي مليارات البشرــ 

ع لطغيان وحرص وطمع أصحاب الأسلحة المدمّرة، وفي كــلّ يــوم نســم  بحرارة الرغبة الطائشة

 ا لا يليق ذكره.برامجهم الانحرافية وسوء أخلاقهم وظلمهم وطغيانهم وخلاعتهم ممّ جديداً عن 

وحــدتهم   به في الأخلاق والفضائل، وأن يحافظوا على  المسلمين أن يكونوا اُنموذجاً يحُتذى  نعم، على

الامُم   أنهّم أقوى  بالتمسّك بتوحيد الكلمة وكلمة التوحيد، وأن يبرهنوا للعالم  وعزّتهم وكرامتهم

 ــ المجتمــع   ة الهزيلــة الّتــي كانــت عالــةً عــلىوأشرفها، لا أن يتشبّهوا بالمجتمعات المسيحية الخاوي

 الإسلامي في مناهجه وقيمه وعلومه.
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 الشهداءسيّد  أخلاق  مكارم

 ةرادتــه القويــّ إو  لــهتوكّ والحــقّ    طلبهو  استقامتهو  لقد كان لتضحية الحسين 

جــذبت الّتي  و  سة في عاشوراءيات شخصيته المقدّ تخلّيه عن الدنيا، من أبرز تجلّ و

 كــأنّ و  .خــرىعظمة ســجاياه الاُ و  هصفاتسائر    غطّت علىأنهّا    درجةإلى    نظارالأ

يثار في الإو  وجد الشخص مبالغاً في الفداءإذا    الفكر الاجتماعيو  يالبشر   العقل

في  ما ارتقــىكلــّ و ،خــرىالســجايا الحميــدة الأُ  ، اعتــبره مالكــاً لكــلّ طريق الحقّ 

 يثــار، ازدادت عظمتــهالإو  خلــص في الصــمودأو  الفــداء،و  درجات التضــحية

 ب.لقلوشموخه في او

كــلّ   مكــان قيــاسإدرجــة  إلى    رفعــهو  رفعــهطع النظير،  إنَّ فداء الحسين المنق

نَّ ذلــك أو وزنهــا بهــذا الميــزان،و بمقياس هذه الصــفة،خرى  صفاته الحميدة الأُ 

 الأفاضل.كلّ  ق علىالمتفوّ و الكرام اق لكلّ جعله السبّ 

 ءالفــداو  الاســتقامةو  صدور مثل تلــك التضــحيات  نّ إوهذه هي الحقيقة، ف

خــرى الكمالات الأُ كلّ    ت فيهتحقّقلمن    إلاّ    يتيسرّ عة، لاالمناو  الثباتو  الشجاعةو

 أروعها.و تمِّ صورهاأب

 المعرفــةو  اليقــين و  يــمانالإبــوفرة    إلاّ   الفــداء، محــالٌ و  ذلــك الصــمود  تحقّقو

 ــو  الزهدو  االله  الاعتماد علىو  لالتوكّ و  البصيرةو بغــير و  مســتوياتها،  علىأالصــبر ب

 ة.الاستقامة العاشورائيّ و الصبرالمحكمة في تلك الآيات العظيمة  جلىّ ذلك لا تت
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 يقول العلايلي:

صــفته، نــراه كيــف كــان و  عن الحسين   خبارونحن فيما اتَّسق لدينا من الأ«

م على  لاً مثــا أن يكــونة، بحيــث لا يَعــدُو القدوة الصالحمظاهر  بكلّ نفسه   يتحزَّ

 .أقطاره  ىمن شتّ و  اً في حدوده نبويّ 

لمــن   قال زين العابــدينحتّى    ليها،إ  ماو  الدنيا  نفسه عن  بكلّ ولقد انصرف  

: العجب كيف ولدت له، كان لا يفتر عــن ولد أبيك! قال  قال له: ما كان أقلّ 

 ١للنساء؟غ نهار فمتى كان يتفرّ أو  الصلاة في ليل

ســنراه  ذيلــّ اسكونه. هــو و كهتحرّ و إطراقه،و لهث المُتأَلِّه في تأمّ حنِّتَ ـمفهذا ال

ه الأســد لا تُنــال تلابيبــه. فلــم يكــن كأنــّ حتّى    مستَميتاً مغامراً  و  مجاهداً مكافحاً 

 ٢.»عن حاجة للناس لا حاجة اللهو يشغله أمر عن أمر،

 :لاً يضيف قائو

اســم    يمــوت عــلى و   ، االله اسم    يمضي على و   ، االله اسم    الرجل يقوم على إلى  «أرأيتم 

 ــيعلو  و   ، كيف تسمو به الغاية االله   ــلكــن لــي و   دف. هــو هــدفٌ به اله هوات  س مــن ش

 

؛ الحــرّ العــاملي، وســائل ۲٦۹الســائل، ص؛ ابن طاووس، فــلاح ٥۷. إبن طاووس، اللهوف، ص١

 .۲۷٥، ص۲ر المطالب، ج؛ ابن الدمشقي، جواه۱۰۰، ص٤الشيعة، ج

 .١٠٢ص العلايلي، سموّ المعنى في سموّ الذات،. ٢
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  ما في الحياة من أشــيائها، كلّ  لكن ليس كمثلها الغايات، غاية تحقِر و   غايةٌ و   النفوس، 

ه مَهدُها فــلا بــدع  اً، لأنّ ماء مستقرّ الس  سوى و   ، هدفاً   سِوَى الملكوت الأعلى   لا ترى و 

لمثــل هــذه  و   ، نيــنهُم للناس حَ و   فللناس أوطانهم،   ، حاق به طلبت اللِّ و إليه    أن حنّشت 

خور، راضــيةً  و  لها حنينها، فهي تشُقُّ طريقها بــين الجلامــد و   وطنُها   ة شخصيّ ال  الصــُّ

هل وراء  و  ، تَنشُد المثل الأعلى و  منيَّة السامية تناجي الأُ لأنهّا  ةً، ماضيةً مطمئنَّو   مرضيةً 

  حقيقة؟   االله هل بعد  و   مصير؟   االله غير  إلى    هل و  مَطلب؟   االله 

 ب أن راح يطلبها فير. فلا عَجَ الرجل المختاو ،ل المصطفىهذه مبادئُ الرج

إلى   تصــل بــهالّتي  ه الطَّفرة  لو حال الموت دونها فهو يَستعذ به، لأنّ و  شي،  كلّ 

 العذاب، شعور بمريرات العذاب. مانيّ هل مع الأو ،أعذب الأمانيّ 

 سمضــاء، بالكلمــة الرهيبــة عنــد النــاو وقديماً ارتفع صوت المسلم في إقدام

 ة عنده.الأغُنيّ و

ــَ لَســْ وَ  لُ مُســْ أُقْ  ينَ حــِ  اليِ تُ أُب ــَ     لماًِ ت
 

َ   االلهِ  فيِ   انَ كــَ   بٍ نــْ يِّ جَ أَ   لىَ عَ     يعِ مَصرــْ

 القــدسيّ  السرّ و لكن بما فيها من المعنى الإلهيّ و  الكبيرة من الناس،  شخصيّةال

 دكــنل الأفي الليل الأليو  انية في حالة الظلمنس، تنير السبيل للإالقبس العلويّ و

 َبَاحٌ الــْ اتِ وَالأْرَْضِ مَ ماَوَ الســَّ   نُورُ   اللهُا صــْ ا مِ كَاةٍ فيِهــَ ورِهِ كَمِشــْ لُ نــُ مِصْبَاحُ فيِ ـثــَ

جَاجَ  يٌّ زُجَاجَةٍ الزُّ اَ كَوْكَبٌ دُرِّ بعد و  أميناً،  كذلك تكون في حياتها دليلاً و  .ةُ كَأَنهَّ

مُوّ.و عناصر الخلودكلّ  مماتها أُمثُولةً رائعةً فيها من  السُّ
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ة لا عظيم فيها لا تاريخ هو في الحقيقة تاريخ عظمائها، فأُمّ   إنّما  أُمّة  كلّ   وتاريخ

 ليست جديرةً بالتاريخ.أو  فيها

ما  فحســب،  م فيــه عظــيماً ا لا نقــدّ منا حسيناً بين العظماء، فإنّ قدّ إذا    ونحن وإنــّ

 فوق  رجلاً و  ،ةشخصيكلّ    من  أسمى  شخصيةً و  عظيم،كلّ    م فيه عظيماً دونهنقدّ 

 معين.الرجال مجت

ن عــرفهم التــاريخ  بِدعولا   وا دون غايــة مــن أمجــاد و فكلُّ مــَ عرفنــاهم قَضــَ

 .الأرض، فكان مَن قضى دون مجد من أمجاد السماء أسمى

كــلّ   في  امتــاز بهــا الحســين الّتــي  والآن سأخوض في بيان نواحي العظمــة  

عرفنــا و  العظيم في ثوب الشــجاع،ا  بين العظماء. فقد عرفنأُمّة    يبدوحتّى    ميدان،

هيد،و  ب البطل،ظيم في ثوالع عرفنا العظيم و  عرفنا العظيم في ثوب الضحيَّة الشَّ

 ثــوب،كــلّ    ا العظمــةُ فيأمــّ و  عرفنا العظــيم في ثــوب العــالم،و  في ثوب الزاهد،

 لاً ا تَآزَحَت من أقطارهــا فكانــت شخصــاً مــاثكأنهّ حتّى    مَظهر،  كلّ   العظمة فيو

ه و  وَحدَه،  في الحسين   ذا ما نراه يعتبرون به. فهو  أُونهقرَ للناس ي هــذا مــا نَلمَســُ

لكن لا و  ه مِثلهأبو  حيث هو من نسبه، فلقد يكونو  فيه فقط، حيث هو من نفسه

 يجد له أباً كمثل نفسه.

 عظــيم، فهــو مُلتَقــىإلى    بــك  فرجل كيفما سَمَوت به مــن أيِّ جهاتــه انتهــى

ق مــن عظمــة ال  مــن  مجمع أفذاذ. فــإنّ و  عظمات د«  ةنبــوّ يَنبثــِ عظمــة و  »،محمــّ
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جولة «عليّ   ــ» يكــون أُمثولــة عظمــة الإعظمة الفضيلة «فاطمةو  »الرُّ  ان،نس

 نات.آية الآيات البيّ و

 ــالإ رجل بل ذِكــرى فلم تكن ذكراه ذكرى ه خبــارألم تكــن و انيّة الخالــدة،نس

ة. خبارأ  بطل بل خبر البطولة الفذَّ

 ــن  لكو  عظيمو  الرجال،  ه آيةُ لكن فيو  رجل  فالحسين   ة العظمــة.فيــه حقيق

 رَعياً للعِظَة به.و فَرَعياً لذكراه،

اجاً انبثق وهّ   الدوام، كمصدر إلهاميّ   كان جديراً بنا أن نستوحيه علىثمّ    ومن

ى    يــزال يســطع كــذلكلا  و  ،أجيــالاً و  لاً بــأنواره أجيــا  امتــدّ و  اً،قويّ  ينــتظم حتــّ

 يقــف عنــده  حدّ  االله هل لنورو وات،السماو لأرضماوراء اإلى   ينفذو  اللانهايات

 ١.ورَهُ يُتمَِّ نُ  نْ أَ  لاَّ إِ  االلهُ ىبَ يَأْ وَ  ليه؟إمَعلَم ينتهي أو 

 ويقول العقّاد:

يســبّون أبــاه  و  يســبّونه  ســنةً ) ستّين ميّة بعد مصرعه (الحسين «وقد لبث بنو أُ 

حكــام  رعايتــه لأ و   تقــواه و   المساس بورعــه   على   منهم قطّ أحد    لم يجسر و  المنابر،  على 

غــير    ء بشي   ن يعيبوه أ حاولوا  و   ، علانيةً أو    يرة يباشرها المرء سرّاً صغ  صغر أ ين في الد 

  ٢. جراء دون ذلك» الأُ و  الصنائع   ة سن أل و   دولتهم فقصرت ألسنتهم  خروجه على 

 

 .١٠٦ -١٠٤ص سموّ المعنى في سموّ الذات،. العلايلي، ١

 .۲۰۷-۲۰٦العقّاد، أبو الشهداء، ص. ٢
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 ،الــذكرىو «فهي (كربلاء) اليوم حرمٌ يــزوره المســلمون للعــبرةقال أيضاً:  و

 حقّهــا مــن التنويــه  يــتعطلــو اُ   هاولكنّ  المشاهدة،و   للنظريزوره غير المسلمين و

يعــرف لبنــي نوعــه نصــيباً مــن  دمــيّ آن تصبح مــزاراً لكــلِّ أالتخليد، لحقَّ لها  و

ســمها ارض يقــترن من بقــاع الأ  نا لا نذكر بقعةً نّ اً من الفضيلة، لأحظّ و  القداسة

اقترنــت الّتــي  ك  ان من تلنسألزم لنوع الإو  سمىأالمناقب  و  بجملة من الفضائل

 .فيها» ع الحسين ء، بعد مصرباسم كربلا

 ــبهــا الإالّتــي ة فكلُّ صفة من تلك الصفات العلويــّ   ــانُ نس بغيرهــا لا و انٌ إنس

في  ام الحسين يّ أكرة بيحسب غير ضربٍ من الحيوان السائم، فهي مقرونة في الذا

 تلك البقعة الجرداء.

 ــو  يــمانالإلزم له من  أ  لاو  ات أنبلان صفات علويّ نسوليس في نوع الإ  داءالف

نفــة الأو  الجدِّ في المحنــةو  رعاية الواجبوالحقّ    تعظيمو  يقظة الضميرو  اريثالإو

 -طرازهــامثيلات لها مــن  و  هيوـ  الشجاعة في وجه الموت المحتومو  من الضيم

 .تجلَّت في حوادث كربلاء منذ نزل بها ركب الحسين الّتي هي 

 ما من هنّ إنفوس، في تلك ال خلاقتقويم الأ يقول بعد ذلك: «وحسبك من  ثمّ 

 لكــنهّمو بخطوةأو    مةبكلب القتل  ن يتجنّأكان في وسعه    إلاّ   قتل في كربلاءأحد  

أو يخطوا   و  ن يقولوا تلك الكلمةأ  عطاشاً جياعاً مناضلين علىآثروا الموت    جميعاً 

 .متاع الحياة» على خلاقنهّم آثروا جمال الأتلك الخطوة لأ
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منــاقبهم في و  هأصــحابو  الحسين   ة من فضائلاد بذكر جملل العقّ يُفصّ   نأبعد  و

 كربلاء، يقول:

 ــ  على مداها الأ إلى    «وقد تناهت هذه المناقب  إلى    ل يخُيــّ و   ريم في نفس قائدهم الك

يهّا يظفر بفخــار  أ خلائقه الشريفة كانت في سباق بينها،   نّ أ ر في أعماله بكربلاء ظ النا 

م  أ ، أكــرم رمه  ك م في أ أصبر، م في صبره أ شجاعته أشجع، أكان في   اليوم، فلا يدرى 

  ١مداه.   أقصى   بالغاً من تلك المناقب المثلى الحقّ   غيرته على و   أنَفَتهِِ و  ه إيمان في  

ن نعجــز أنــا من حقّ و نقرُّ بعجزنا عن وصف عظام سجايا الحسين نّنا أ  معو

 ــ  لكنّنــاو  تلك المناقب،كلّ    عن بيان مالات مــع ذلــك ســنذكر بعــض جوانــب ك

هــو الــتجليّ  وجــوده  نّ أو الاختصــار، لــيُعلم نحب علميّةالو  يةخلاقالحسين الأ

 هنــّ أو  ،باء في طريق تعظيم الحقّ الإو  الفداءو  الصبرو  الاستقامةو  تمّ للعظمةالأ

 الصفات.و كرائم المزاياكلّ  محور

 الحسينمام  علمُ الإ .١

أنَّ ، هو طهارالأ ئمّةالأو  معظالأ  النبيّ سيرة  و  يشهد له تاريخو إنَّ ما نعرفه

يِّ ألم يــدخلوا في وأحــد  يد لم يتتلمذوا علىو  ةلهيّ إمعارفهم هي مواهب  و  علمهم

 مدرسة.و مكتبة

 

 .۲۲٦، ۲۲۳-۲۲۲ص أبو الشهداء، . العقّاد،١
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هــذه   صار مصــدراً لكــلّ و  لهيالعلم من المصدر الإ  قىكان يتلّ   كرمالأ  النبيّ ف

 الشرائع المحكمة.و العلومو المعارف

 ــة عربعبقيت لأ  مدرسةً   النبيّ لقد فتح   ء العلــماو  فةشر قرنــاً يفتخــر الفلاس

يجرعون من و ينهلون من فيوضاتهاو  ينتقون من معارفهاو  ي دروسها،ار بتلقّ الكب

 كاسات علومها الحقّة.

هبــات و  ،فاضات ربّانيــة، فهي إئمّةسائر الأو  عليّ   علومو  وكذلك معارف

 .المصطفى النبيّ ية استقوها من محمّدعلوم و ةلهيّ إ

فــذاذ، ج مثــل هــؤلاء الأرِّ ن تخ أمكنها  ترات المظلمة يفي تلك الفيُّ مدرسة  أف

ى    فنون العلــمكلّ    ساتذة العالمين فيأليكونوا    طفــولتهم،و  في زمــن صــباهمحتــّ

ةاليكونوا مراجعَ لكبار المراجع في المسائل و حــلاّلي عويصــات و الدقيقــة، علميــّ

 الفلاسفة؟و الفقهية عند كبار العلماءو المشكلات الفلسفية

 ساتذة.من شأنها تخريج هؤلاء الأ الّتيفقط، ا المدرسة السماوية نهّ إ

م كــرمالأ نّ النبيّ أ  المعتبرة تدلّ على  حاديثإنَّ الأ اً  قــد علــَّ  بنــاءه أو عليــّ

في   لازال محفوظاً و  بيمينه، كان  عليٌّ   كتاباً كتبه  عليّ   على  ه أملىنّ أو  ،ةً علوماً خاصّ 

تعلــيمات و  نَّ بــرامجإفي الحقيقــة  و  ليــه،جعــون إمستندٍ يرو  هذا البيت، كمرجع

في تربيــة المجتمــع   النبــيّ   أهدافتتميم  و  كمالإسلوبهم هو  اُ و  سيرتهمو  ئمّةالأ

 هدايته.و البشري
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ةفيه    النبيّ رجع  أ  الّذيو  المشهور،و  ومن مثل حديث الثقلين المتواتر إلى   الامُــّ

ةاللنا صلاحيتهم    ، تتجلىّ طهارهؤلاء الأ ةالتا  علميــّ  ضــح ليــاقتهمتتّ و  تظهــرو  مــّ

 ذا المقام.له تهمهليّ أو

ز  ة عــلىالدالّ و  ةسنَّالأهل    بطرقذلك الروايات الكثيرة الواردة  إلى    ضفأ  تميــُّ

 تلقّيــه المعــارفو  في اهــتمام الرســول بــه،  النبــيّ   أصحابمن بين سائر    عليّ 

 مين فيللمســل  المرجــع العــامّ   أن يكــون، فحــقَّ لــه  النبويّةالفيوضات  و  العلومو

 في معرفته.إليه  كان الكلّ منتهياً و ة،شرعيّ العلوم الو علميّةال  المسائل

كان علم الصحابة مجتمعين لا يساوي شــيئاً و  أعلم الصحابة،  عليٌّ   كانلقد  

 عن الجميع. ياً مستغن عليٌّ   كانو لعليٍّ  ين محتاج كان الكلّ و ،عليّ  في قبال علم

من  أحد    فيها   شاركه لم يُ تي  لّ ا ة  لهيّ مواهبه الإ و   اصّة استعداداته الخ إلى    مضافاً و   ، فعليٌّ 

درك  و   الممتاز في فهم و   المشكلات في عهود الخلفاء الثلاثة، صار حلاّل حتّى  الصحابة، 

يــات  كلّ و  حقــائق الــوحي و  المســائل المشــكلة و  العلوم الغامضــة و  المعارف و  حكام الأ 

صــياغته  و عليّ    الكبير في تربية   ر ث تفرّده به، له الأ و   النبيّ القواعد الدينية، كان اختصاص  

درجة  إلى    صدره   االله قد شرح  و   ، محمّد ينهل العلم من  عليّ    روحياً، فطالما كان و  اً يّ علم 

  . االله لف باب من العلم من باب واحد تعلّمه من رسول  أ ن من فتح  ه تمكّ نّ أ 

 عــليّ   اً لا نظــير لــه، فصــارتتلمذاً خاصّ   النبيّ يد    على  عليٍّ   لقد كان تتلمُذُ 

 للأصل. مطابقةً  نسخةً 
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عــليّ  متجلّيــةٌ في ســلوكو  واضــحة  كلّهــا    ي،الإســلامالنظــام    ذا، فصورةلو

 قواله.أو مةٌ في فعالهمتجسّ و  سيرتهو

 لهــيّ بهــذا المنصــب الإ  ولــداه الحســن والحســين   اخــتصّ   عليّ   من بعدو

 يةمالإســلاالملجــأ للنــاس في المســائل و الدينيــة، فكانــا المــلاذو  علميّةالالقيادة  و

الفيصــل المقبــول عنــد م هــو ، فكــان خطــابهالشرعية امحكالأو  علوم التفسيرو

 به. يحُتذى الّذيالنموذج و سلوكهم هما الميزانو كانت سيرتهمو الناس،

جدته مقتفياً لأثــر بصــيرة و  الحسين مام  ما أمعنت النظر في حالات الإفإذا  

ةً البيت،  أهل    احتجاجاته مع خصومو  ، فعلمهمنهجٍ غيبيّ و  نافذةٍ   معاويــة  خاصــّ

 لقاها بمناسبات مختلفــة،أالّتي خطبه و تبادلها مع معاوية،الّتي  ب  الكتو  ن،وامرو

ةً المنقولة في كتب المسلمين  خرى  دعيته الأُ أو  دعاؤه يوم عرفةو ، خــير دليــلٍ عامــّ

 .هذا المدّعى على

ة صــحابة كان من أجلــّ   الّذي  ـ  ذرّ أبي  الجليل    بيّ اثر عنه في توديعه للصحوما أُ 

كــان خــامسَ  ذرّ   باأنَّ  : أسد الغابةأُ في    الأثيرذكر ابن  يث  بقين، حمن الساو  النبيّ 

ن أالربذة بعــد  إلى    عندما نفاه عثمان  ١-همناقبعدَّ الكثير من  و  ،الإسلامعتَنق  امن  

مــام هــم الإو عــهودّ و في جملة من شيَّعه  كان الحسين و  طرده معاوية من الشام،

 

 .۳۰۱، ص۱. ابن الأثير الجزري، اُسد الغابة، ج١
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 :ذرّ  بيلأ الحسين عقيل، قال و رعماّ و الحسنوعليّ 

َ أَ   رٌ عَلىَ ادِ نَّ االلهَ قَ هُ إِ ماَّ ا عَ يَ « وْ  لَّ كُ   االلهُوَ   ،ىا قَدْ تَرَ مَ   نْ يُغَيرِّ وَ مٍ يــَ  دْ قــَ وَ  نٍ،أْ  شــَ فيِ هــُ

وَجَهُمْ أَ وَ   وكَ،عــُ نَ  مَ ماَّ عــَ   اكَ نَ غْ ا أَ مَ وَ   ،ينَكَ دِ   مَنَعْتَهُمْ و  اهُمْ مُ دُنْيَ وْ قَ الْ مَنَعَكَ   ا مــَ   لىَ إِ   حــْ

برَْ إِ عِ فَ زَ الجَْ و  شَعِ الجَْ بهِِ مِنَ    عِذْ تَ اسْ وَ   صرَْ النَّ و  برَْ  الصَّ االلهَ  لِ أَ اسْ تَهُمْ، فَ مَنَعْ  صــَّ نَ نَّ ال   مــِ

ينِ  مُ رِ  يُقَ شَعَ لاَ الجَْ نَّ إِ وَ  كَرَمِ،الْ وَ  الدِّ  ١.»لاً جَ رُ أَ  يُؤَخِّ لاَ وَ  ،قاً زْ دِّ

 ــو   لاً مرتج   الحسين مام  هذه الكلمات قالها الإ و  ين مــن  كان يومئــذٍ في نحــو الثلاث

ما أودع هذه الكلمات  نّ أ من الصحابة، فك   لاً جلي   لاً فاض   مسنّاً   لاً ، يخاطب بها رج عمره 

هي تعبرِّ عــن  و  ن فارقها في مصرعه بكربلاء، أ إلى  درك الدنيا أ شعارَ حياته كاملةً منذ 

  . كمال بصيرته و   غناه و  معرفته و   علمه و   روحانية الحسين العالية و   قدس مقام 

زرق رئــيس فرقــة عــن نــافع بــن الأ  ٢،يخ دمشــقابن عســاكر في تــار  وروى

 :الحسين مام زارقة الخوارج حينما قال نافع للإالأ

 !بُدُ عْ تَ  يذِ الَّ كَ بَّ  رَ صِفْ ليِ 

 :ينُْ سَ حُ ـالْ  الَ قَ فَ 

 

-٤۱۲،  ۲۲؛ المجلسي، بحــار الأنــوار، ج۲٥٤-۲٥۳، ص۸ح نهج البلاغة، جد، شرابن أبي الحدي.  ١

 .۱۳٦؛ العقّاد، أبو الشهداء، ص۳۰۲-۳۰۱، ص۸؛ الأميني، الغدير، ج٤۱۳

 .۱۸٤-۱۸۳، ص۱٤ج . ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق،٢
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ْ   اسِ قِيَ الْ   ينَهُ عَلىَ دِ   مَنْ وَضَعَ   افعُِ ا نَ يَ « نِ باً عــَ اكِ نَ   لاً ائِ مَ   ،سِ ابَ تِ الاْلْ   رَ فيِ هْ الدَّ   يَزَلِ   لمَ

يرَْ  لاً ائِ قــَ  ،يلِ بِ الســَّ  نِ عَ  لاًّ ا، ضَ اجِ جَ عْوِ الإِْ ناً باعِ ، ظَ جِ اهَ نْ مِ ـالْ  نَ ا ا، يــَ يلِ مِ جَ ـالــْ  غــَ بــْ

هِ نَفْ ماَ ي بِ لهَِ فُ إِ صِ أَ ،  قِ رَ زْ الأْ  هُ  وَصَفَ بِــ دْ ، لاَ ...ســَ ـحَ بِ   رَكُ  يــُ اسُ  يُقــَ لاَ وَ   ،اسِّ وَ الــْ

دُ   ،صٍ قْ تَ سْ مُ   غَيرُْ   يدٌ بَعِ وَ   ،تَصِقٍ مُلْ   يرُْ بٌ غَ ريِ قَ   ،اسِ النَّ بِ  بَعَّضُ لاَ وَ   يُوَحــَّ وفٌ رُ عــْ ، مَ  يــُ

 .»الِ عَ تَ المُْ  يرُ بِ كَ الْ  وَ هُ  لاَّ إِ  هَ لَ  إِ لاَ  ،اتِ مَ عَلاَ الْ وفٌ بِ صُ وْ مَ  ،اتِ يَ الآْ بِ 

 قال:و زرقابن الأ فبكى

 .»كَ مَ لاَ سَنَ كَ حْ ا أَ مَ «

 أخي!وأبي كفر و ريك تشهد بكف�ْنأ: بلغني فقال له الحسين 

 زرق:بن الأفقال ا

 ١.»امِ كَ حْ الأَْ  ومَ نُجُ وَ  مِ لاَ سْ الإِْ ارَ نَ مَ  ، لَقَدْ كُنْتُمْ كَ لِ انَ ذَ كَ  نْ ئِ لَ  ينُْ ا حُسَ يَ  االلهِوَ   مَاأَ «

 :بقوله تعالى استشهد الحسين   ثمّ 

 َيمَينِْ مَينِْ يَتِ غُلاَ انَ لِ ارُ فَكَ دَ الْـجِ ا مَّ أَ و٢ 

 وأتمّ الحجّة عليه.

 فضله، يقول:و علم الحسين سائه  لجليبينّ  نأراد أإذا  وكان معاوية

 

 .١٤٨ص العلايلي، سموّ المعنى في سموّ الذات،. ١

 .٨٢الكهف، . ٢
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ةً فِ حَلْ   تَ يْ أَ رَ فَ   االلهِولِ  سُ رَ   تَ مَسْجِدَ ا دَخَلْ ذَ إِ «  مُ هِ وســِ ؤُ  رُ لىَ نَّ عــَ أَ مٌ كــَ وْ ا قــَ يهــَ قــَ

، فَتلِْ الطَّ   ١.»اقَيْهِ سَ  افِ صَ نْ أَ  لىَ إِ  راً زِ تَ ؤْ االلهِ، مُ  دِ بْ عَ  بيِ أَ قَةُ كَ حَلْ يرُْ

 العلايلي:ول  ويق

ةً الّذيالمؤمنين  القداسة على في محلّ  يّ الح  المعنى«كذلك يظهر   ن ينشرــون أشــعَّ

ة، كــأنّ و  من سيمائهم تورث الناظر خَشيةً في اطمئنان، إلى   ما زَوَتســكوناً في دعــَ

معــالم مــن الأرض، بــل قواعدهم. فما أنت بناظرٍ جماعةً في مواضع من المعبد في  

م  الملأ الأعلى  أنّ يتداركك حين تنظر ك أو   اســتعلى بهــم  خاص،أش  انتشر فيو  تجسَّ

ت بهــم الملائكــة  إلاّ   االلهذكــر    (ما اجتمعَ قومٌ عــلى  اعتلوا به فوق دنيا الناس  حفــّ

 في رواية (في ملأ عنده).و ،فيمن عنده) االلهذكرهم و غَشِيَهُم الروحو

و صــدرت  طَفَحَ بشعورها قلــبٌ   ساذجةٌ   قد تكون كلمةٌ  مــن غــير  ســاذج، لــَ

ة عــلىو  الرهبةو  اب السيطرةمع أسبكان يجَ   يذالّ الملك،  معاوية   نفســه   القِنْفَخريَّ

 .ةً ما يزيده في مظهر الجبروت قوّ  إلاّ  ذلك غير تارك منها بكلّ جمعاً ليظهر 

إلى    فقــد نظــر ،  خــرى ا ذات وجــه آخــر بمعــان أُ ا هــي معاويــة نفســه فإنهــّ وأمّ 

  شــياؤها لديــه أ  فرت تــوا و  الدنيا بعظائمهــا، يه إل  انزَوَت  الّذي من جانبه   الحسين 

  . خرى أُ   هذا ما يجعل للكلمة قيمةً و   ما انجمعت الدنيا في ناحية مكانه، بدا كأنّ حتّى  

 

  . ۱۷۹، ص ۱٤ج ، نقلاً عن ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق،  ٩٨ص   عنى في سموّ الذات، الم سموّ  . العلايلي،  ١
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ات الملك عن أن يرى  نّ إف بما له  في الحسين  لهيّ الإ المعنى معاوية لم تحُل به أُبهَّ

 تهــا،بُوديّ حدود عُ إلى    اً عنيفاً ردّ ها  تردّ و  انيّة الجامحةنسبات، تَزَعُ النفس الإمن رَهَ 

 مَشــدوهةً مــأخوذةً   من الآل، فتظلّ   آلاً و  من الباطل  لاً تُبصرِ ما تلبَّس به بُطُ حتّى  

ت من طبيعة المبالغة، اشتقّ الّتي تها تنقب قوّ ثمّ  فكرة.أو  يكون مع خاطرة  الّذيك

 طبيعة المبالغة.ضعفاً فيه 

بــما   الحسين   لىإو  دنيا،به من أشياء ال  نفسه بما أحاطهاإلى    فكان معاوية ينظر

ثــمّ   الوجــود،و  نسبةً كما بين العدم  من أشيائها، فيرى  أحاطته به الحقيقة العظمى

ث النــور   ينظر فيرى ذيفي الوجهة المقابلة منبَعــَ ع الــّ في الوجهــة و ،رشي فَيبهــَ �ْيــُ

 الأوهام.و مختلط الأشباحو متراكم الظلال خرىالأُ 

 حقيقتــه،  ء عــلىشي   كــلّ   فترى  حقيقتها،إلى    فيها النفس  وهذه ساعة تستيقظ

 دنياه بما جمعت. سمابها على نعِِماَّ هي كلمة معاوية في جلوةٍ و

يذهب حتّى  اً بعد صفّ برز للناس يتحلَّقون بين يديه صفّ إذا    وكان الحسين 

د بــه  يقعون عليــه وقــوع الطــير في اليــوم الحــرور عــلىو  البصر،فيهم    ثمــد يتــبرَّ

عبودية أنفســهم، و  سر الشهواتأمن    لو ساعةً و  ونك يهربم بذلكأنهّ و  يَتَصابُّه،و

  الصــحابة حيــنما يعرجــونبها قلوبهم، كما كان يعبرّ   خالصةً   يمانالإليقولوا كلمة  

 ١.»اعَةً ا سَ نَ بِّ مِنَ برَِ نُؤْ ا لِ نَ يّاً بِ هَ « النبيّ إلى 

 

 .۱۰۰ص العلايلي، سموّ المعنی في سموّ الذات،. ١



  له وفضائ   الحسين  شخصيّة ل:  البحث الأوّ   

 

١٦٣  

 ــإ حلقــة  و   االله محضر رسول  الحضور في    لكنّ و   الحالات، كلّ    والمؤمن مُؤمنٌ في  دة  ا ف

  المعرفــة، و   الاســتزادة مــن العلــم و   يــمان الإ ق مــن حــلاوة  التذوّ و  ، لعزيز الحسين ولده ا 

  كثير: المجامع، يقول ابن  و   المحافل كلّ    في و    دائماً جداناً، لا تتيسرّ و   استشعار عوالم الغيب و 

 لىَ اسُ عَ النَّ  كَفَ ا عَ ا بهَِ امَ قَ أَ وَ  ةَ كَّ مَ  لىَ إِ  ةِ ينَ دِ المَْ  نَ مِ  يرِْ بَ نُ الزُّ ابْ وَ  خَرَجَ  ينَْ سَ الْـحُ نَّ  إِ «

هُ لاَ كَ  ونَ عُ مِ تَ يَســْ وَ  ،يــهِ الِ وَ ونَ حَ ســُ لِ يجَْ وَ  ،هِ يــْ لَ عَ  ونَ مُ دِ قــْ يَ وَ  هِ يْ لَ إِ   ونَ دُ فِ يَ   ينِْ سَ الْـحُ   ،مــَ

 ١.»ا يَرْوُونَ عَنْهُ مَ  ونَ طُ بِ ضْ يَ وَ  ،هُ نْ مَعُ مِ يُسْ  ماَ ونَ بِ تَفِعُ يَنْ و

 يقول العلايلي:و

  هــي تفيــد في و  مة (عكــف) بكل الخبر، التعبير  نا في هذا  ينبغي أن لا يفوت   الّذي «و 

  كلّ  عُلِّقَه  لاً رج  الحسين  إلاّ  الانقطاع. فما كانت بواحد و   تعلّق ال   اتها معنى مشتقّ كلّ  

بــداع  من عــالم الإ أُخرى    ما هم من ناحية الدنيا يشهدون فيه حقيقةً الناس عَرَضاً، كأنّ 

  يكشف عن خفايــاه، و  عن رموزه  لغيب يعبرّ ما انطلق لسان ا نطق كأنّ  إذا  . فهو لهيّ الإ 

مــن    بلحــن آخــر، فــإنّ أُخــرى   عن معناه بطريقــة  ما راح الغيب يعبرّ إذا صمت كأنّ و 

 ــالصمت العميق، كالنقطة في ثنايــا الســطور، فإنهــّ   إلاّ    عنه الحقائق ما لا يعبرّ    ي ا تعط

  عــلى   تدلّ   ولكنّها  ة هي بعدُ إشارة سلبيّ و  نت، ا ك إذا  إلاّ  لا يتمّ و  بها،  إلاّ  لا يقوم  معنى 

 جزء من تمام اللحن الناطق. فإنّه كقرار النغمة الصامت أو   ؟، غرض إيجابيّ 

 

 .۱۰۰-۹۹ص العلايلي، سموّ المعنی في سموّ الذات، ؛ ۱٦۲، ص۸. ابن كثير، البداية والنهاية، ج١
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 ، في زمن لم ينتف مــن طغيــان الســلطةكاملة لمقام الحسين وفي الخبر صورة  

مــا   بــين و  بينــهأو    قلبه،و  اننسة أن تحول بين الإللقوّ   لكن أَنَّىو  ب،تحامل المتغلّ و

في  إلاّ  لا تجــد مضــاءهاو   في حــدودها،إلاّ عمــل  لا تقــوّة  لا  هو من ضميره، فــإنّ 

الخــبر و  تحيك في مواطن الشعور.ا لا  ت بأسباب فإنهّ هي كيفما امتدّ و  ملابساتها،

لم يكــن كــما و الروايــة،و كان مكثراً مــن الحــديث الحسين  فنا بأنّ بعد ذلك يعرّ 

 .نزر الآثار» لاًّ كان مق  هنّ أتصويره ب خبارتشاء بعض كتب الأ

 ١.لي بعد ذلك، ما رُوي عن الحسين العلايينقل   ثمّ 

 يضاً:أيقول  و

 ــ  أكثــر في هــذا البــاب   عن الحســين  خبار «الأ    يء لقــد كــان يج ــو   ، مــن أن تحصى

  ٢». رّاً غَ   مَ لْ عِ الْ رُّ  غُ يَ   نَّهُ إِ «   قال فيه ابن عمر: حتّى    من العلم، إليها   ما و   بالمدهشات في الفُتيا 

 

 .۱۰۲-۱۰۰ص العلايلي، سموّ المعنی في سموّ الذات، .١

كلمات وردت عن لسان يزيــد في . ونظير هذه ال١٤٨ص  العلايلي، سموّ المعنی في سموّ الذات، ،  .٢

المنبر فلم يقبل يزيــد وقــال: إذا  يزيد أن يرتقي شأن الإمام زين العابدين، عندما اقترح الإمام على

سن هذا الغلام؟ ما يحُ   درصعد فإنّه لا ينزل إلاّ بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان! فقيل له: وما ق

ا». ا ؛ ۱۳۸-۱۳۷، ص٤٥لمجلسيــ، بحــار الأنــوار، جفقال: هذا من أهل بيت قد زقّوا العلــم زقــّ

 .٤٦٥المحدّث القمّي، نفس المهموم، ص
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اً في بيــت   ك الحُســين قّاً، فكذلالطيور تزقّ الطعام ز  نّ أفكما   زُقَّ العلــم زقــّ

ارتضــع مــن ثــدي و  ،االلهصــابع علــم رســول  أمــن    اغتذىو  الولاية،و  نبوّةال

 ذلك. على تربّىو ، فنماالإسلاممعارف 

 الشهداءسيّد   عبادة .٢

 :أنّه قالعن مصعب بن الزبير  الأثيرابن و ابن عبد البرّ  روى

 ١.»جِّ الْـحَ وَ  مِ وْ الصَّ وَ  ةِ لاَ الصَّ  يرَ ثِ ناً كَ دَيِّ  لاً اضِ  فَ سَينُْ الْـحُ انَ كَ «

 :بن الزبير في وصف عبادة الحسين  االلهوقال عبد 

اماً باِلنَّهَارِ انَ لَقَدْ كَ «  ٢.»لِ يْ اللَّ اماً بِ قَوَّ  ،صَوَّ

 ويقول العقّاد:

صــُ هْ الشَّ   نَ مِ   امٌ يَّ أَ وَ   ،مْسِ الْـخَ   اتِ وَ لَ لصَّ ا  يرَْ ا غَ يهَ دِّ ؤَ يُ   اتٌ وَ انَتْ لَهُ صَلَ كَ وَ « ومُ رِ يَ

ْ وَ  ا،هَ لَ يْ لَ  ومُ قُ يَ وَ  اهَ ارَ نهََ   ٣».جُّ الْـحَ  هُ تْ فُ يَ  لمَ

 حــجَّ البيــت ماشــياً خمــسو  ٤ركعــة،  لــفَ أاللّيلــة  و  يصــليّ في اليــوم  وكان

 

 .٢٠ص ،٢ج اُسد الغابة، ؛ ابن الأثير الجزري،۳۹۳، ص۱. ابن عبد البرّ، الاستيعاب، ج١

 .۲٤۱ص. سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواصّ، ٢

 .۱٤٥ص العقّاد، أبو الشهداء،. ٣

 .۱۰۰، ص٤العاملي، وسائل الشيعة، ج؛ الحرّ ٥۷. ابن طاووس، اللهوف، ص٤
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 ١تقادُ معه نجائبه. عشرين حجّةً و

 .عزّ وجلّ  اللهخضوعه و هذا دليل كمال عبادتهو

 :توسّلاً داعياً م ان الكعبةكرأأحد  وذات يوم شوهد في

ي «  مْتَنِ إلهَِِ ي فَلَمْ تجَِدْنيِ شَاكِراً، وَابْتَلَيْتَنيِ فَلَمْ تجَِدْنيِ صَابرِاً، فَلاَ أَنْتَ سَلَبْتَ النِّعْمَةَ  نَعَّ

ي مَ  ، إلهَِِ برِْ كِ الصَّ ةَ بترَِْ دَّ كْرِ، وَلاَ أَدَمْتَ الشِّ كِ الشُّ   ٢. » كَرَمُ الْ   إلاَِّ   كَرِيمِ الْ ا يَكُونُ مِنَ  بترَِْ

مســكنته  و   طلبه و   مناجاته و   في دعائه   الشهداء سيّد    حوال أ   راد الوقوف على أ ومن 

  كافٍ في توضيح المطلب. فإنّه   فليراجع دعاءَه يوم عرفة  عزّ وجلّ   االله بين يدي  

 ــ  سدي، قالا: كنّا مــع الحســين بــنبشير ابنا غالب الأو  بشر   فقد روى  ليّ ع

ى   خاشعاً فجعل يمشي هوناً هَونــاً   لاً متذلّ   سطاطهمن ف  فخرج  ةعشيّة عرف حتــّ

ثــمّ   مواليه في ميسرة الجبل مستقبل البيتو  ولده و  بيتهأهل    جماعة منو  وقف هو

 قال:ثمّ   رفع يديه تلقاء وجهه كاستطعام المسكين 

عٌ لْـحَ اَ « انعٌِ عَطَائــِ وَلاَ لِ   ،مْدُ اللهِِ الَّذِي لَيْسَ لِقَضَائِهِ دَافِــ نْعِ وَلاَ  ،هِ مــَ صــُ نْعُ  هِ كَ صــُ

 ٣ .»...وَاسِعُ الْ وَادُ الجَْ وَهُوَ  ،صَانعٍِ 

 

سبط ابن   ؛٢٠ص  ،٢ج  اُسد الغابة،  ؛ ابن الأثير الجزري،۳۹۷، ص۱. ابن عبد البرّ، الاستيعاب، ج١

 .۱۰۷، ص۲؛ أبو الفداء، المختصر، ج۲٤٤الجوزي، تذكرة الخواصّ، ص

 .١٨٣ص ن، إسعاف الراغبين،الصبّا  .٢

 .۲٥۱فعمي، البلد الأمين، ص؛ الك۷٤، ص۲. ابن طاووس، إقبال الأعمال، ج٣
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 ــ  دعيــةالمــذكور في كتــب الأو  ةوهو الدعاء المعروف بدعاء الحسين يــوم عرف

 هذه الجملة:إلى  وصلحتّى  الزيارة. فقرأ الدعاءو

 ينَ صِ لَ خْ مُ ـالــْ  ينَ رِ اهِ طَّ ال ينَ بِ يِّ الطَّ  هِ آلِ وَ  ينَ يِّ بِ نَّ ال مِ اتَ خَ  دٍ مَّ محَُ  هِ تِ يرََ خِ  لىَ عَ   االلهُ  لىَّ صَ وَ «

ى    عيناه سالتا دموعاً و  اجتهد في الدعاءو  اندفع في المسألةثمّ    ».سَلَّمَ وَ   وصــلحتــّ

 السماءإلى    بصره و  رفع رأسهثمّ    ،»سِ نْ الإِْ وَ   نِّ الْـجِ  فَسَقَةِ  ي شرََّ نِّ عَ   أْ ادْرَ وَ «  قوله:إلى  

ماُ مزادتاعيناه ماطرتان كو  :عالٍ  قال بصوتو نأنهَّ

دِ   ءٍ شيَْ   لِّ كــُ   لىَ عــَ   تَ نــْ أَ وَ «  فقرة:إلى    ن وصلأإلى    »ينَ عِ امِ سْمَعَ السَّ ا أَ يَ « ا يرٌ يــَ قــَ

ن كان من حوله عن الــدعاء شَغل من حَضرَ ممّ و  »بِّ ا رَ يَ «  ر قولهكان يُكرّ و  »رَبِّ 

لبكاء صواتهُم باعَلَتْ أثمّ    ،ئهدعا  التأمين علىو  لَهُ الاستماع    قبلوا علىأو  لأنفسهم

 مزدلفة.إلى  فاض الناس مَعَهُ أو غربَت الشمسو معه

 سخاء الحسين .٣

قد نزلــت و  الكرم فصاروا مضرب المثل بذلك،و  بالجود  البيتأهل    عُرف

 لجــوده  -عــزّ وجــلّ -من البــاري  اً أهل بيته، ثناءو  المؤمنين أمير    آيات كثيرة في

 ــتصدّ الآفاق حين  عليّ    فملأ ذكرُ   االلهنفاقه في رضا  إو قــرص و  حيــده الوق بدرهم

ين عــلى رمــؤثِ بناء الســبيل أو المساكين و هم فاطمة للفقراءمّ اُ و  ولاده أخبز  و  خبزه 

 خصاصة كانت بهم. نفسهم علىأ
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شباع غيرهم من الفقــراء  إ و  طعام إ جل أهل بيته جياعاً لأ و عليّ  فكم من ليلة بات 

  . ذلك الرداء حوجَ منه ل أ   عليٌّ  لفقير كان   عليٌّ  ه ب ه و   كم من رداءٍ و   ، االله في سبيل  

 الحســين إلى    ه كان يحمــلنّ أابن عساكر في تاريخه عن ابن هشام القنّاد    روى

تَه.حتّى  لعلَّهُ لا يقومُ و بالمتاع من البصرة  ١يهب عامَّ

 بــاب الحســين   أتــىحتّى    ة المدينةى أزقّ خرج يتخطّ   لاً : أنَّ سائأيضاً   روىو

 أنشأ يقول:و بفقرع البا

َ  لمَْ  ــَ الْ  بِ يخــَ ــَ  مَ وْ ي ــَ وَ  اكَ جــَ رَ  نْ م     نْ م
 

ــَ  ــِ  كَ رَّ ح ــِ بَ  دُونِ  نْ م ـحَ  كَ اب ــْ    ةَ قَ لَ ال

ــْ أَ  ــَ  تَ نـ ــْ أَ  وَ دٌ اوَ جـ ــُ دِ عْ مَ  تَ نـ    هُ نـ
 

ــُ أَ  ــَ  وكَ ب ــَ  دْ ق ــِ قَ  انَ ك ــَ فَ الْ  لَ ات    ٢ةِ قَ س

  فــرأى   بيّ ا عــر الأ إلى    خرج و   ف من صلاته فخفّ   واقفاً يصليّ   الحسينوكان  

ما    : قال   ! االله يك يا ابن رسول  فأجابه لبّ   ، بقنبر   نادى و  فاقة، فرجع و  أثر ضرٍّ عليه 

  : بيتــك، فقــال أهــل    قال مائتا درهم أمرتني بتفرقتها في   ؟ معك من نفقتنا   ى تبق 

  بيّ ا عــر الأ إلى    خــرج يــدفعها و   بها مــنهم، فأخــذها   من هو أحقّ   فقد أتى   ، هاتها 

  أنشأ يقول: و 

 

 العلايــلي، ســموّ المعنــی في ســموّ الــذات،؛  ۱۲۲، ص۱٤ابن عســاكر، تــاريخ مدينــة دمشــق، ج  .١

 .١٥٠-١٥١ص

 .۱۸٥، ص۱٤. ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج٢
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    رٌ ذِ تـــَ عْ مُ  كَ يـــْ لَ  إِ نيِّ إِ ا فـــَ هَ ذْ خـــُ 
 

   ةٍ قَ فَ و شــَ ذُ  كَ يــْ لَ  عَ نيِّ أَ بــِ  مْ لــَ اعْ وَ 

ــَ  ــَ  وْ ل ــَ فيِ  انَ ك دَاةَ  ا نَ يرِْ  س ــَ ــاً عَ  الْغ   ص
 

ــَ كَ  ــَ  تْ انـ ــْ لَ ا عَ نَ ماَ سـ ــَ فِ دَ نْمُ  كَ يـ    ةً قـ

ــِ لَ  ــْ رَ  نَّ كـ ــَ بَ الزَّ يـ يرٍَ و ذُ  انِ مـ ــِ    غـ
 

   ةِ قـــَ فَ ةُ النَّيلـــَ لِ ا قَ فُّ منـــَّ كـــَ الْ وَ 

 هو يقول:و ولىّ و بيّ اعرفأخذها الأ

 َالَتَهُ سَ رِ  لُ عَ يجَْ  ثُ يْ لَمْ حَ عْ أَ  اللهُا٢.»١ 

 :هــو يقــولو هــو مــريضو ســامة بــن زيــد،اُ  دخل على  ورُوي أنَّ الحسين 

لــف أون  هــو ســتّ و  ،ينــيقــال: دَ   ؟ك يا أخيما غمّ و  :ه، فقال له الحسين واغماّ 

 أن أمــوت. فقــال: لــن تمــوت   أخشىإنيّ   :قال  ،عليّ   هو  :درهم، فقال الحسين 

 ٣موته. فقضاها قبل ،عنك أقضيهاحتّى 

بعــد وفــاة    االله ه رســول  كان جالساً في مسجد جدّ   الحسين   نّ أ   البحرانيّ   ى و ر و 

ســفيان  أبي  بــن    عتبــة و   ، بن الزبير جالساً في ناحية المسجد   االله كان عبد  و   أخيه الحسن 

 

 .١٢٤الأنعام،  .١

 .١٤٠ص ،٣ج ؛ نقلاً عن عيون الأخبار،١٥١ص سموّ المعنی في سموّ الذات، علايلي، ال .٢

. وذكر البيهقي في المحاســن والمســاوي، ١٥١  -١٥٢ص  العلايلي، سموّ المعنی في سموّ الذات،  .  ٣

 ســنينحكايــة عــن الح . هذه الحكاية عن الإمام الحسن، وفي نفس الصفحة روى٦٤، ص١ج

 درهماً لفقير سألهما. ١٥٠ منهما أعطى وأنّ كلّ واحد



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
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عتبــة    دخل فوقــف عــلى و   ناقة فعقلها بباب المسجد   على   أعرابيّ في ناحية أُخرى، فجاء  

  لي    قتلــت ابــن عــمّ نيّ إ   عــرابيّ ، فقــال الأ عليــه الســلام   عليه فــردّ   م فسلّ   ، سفيان أبي  بن  

مائــة  إليه    ادفع   : قال و   غلامه إلى    فهل لك أن تعطيني شيئاً، فرفع رأسه   ، طولبت بالدية و 

قــال لــه  و   بن الــزبير   االله عبد    أتى و   ، تركه ثمّ    الدية تماماً   إلاّ   ريد ما أُ   بيّ ا عر درهم، فقال الأ 

  ريــد ما أُ   : بيّ ا عر مائتي درهم، فقال الأ إليه    ادفع   : مه لغلا   االله د  ل لعتبة، فقال عب مثل ما قا 

 قتلــت  نيّ إ   االله يا ابــن رســول    : قال و   م عليه فسلّ   الحسين   أتى و   تركه ثمّ    الدية تماماً،   إلاّ 

بعشرــة    قد طولبت بالدية فهل لك أن تعطيني شــيئاً، فــأمر لــه الحســين و   ابن عمٍّ لي 

  هــذه تلــمّ   : قال و   ، أُخرى درهم    عشرة آلاف و   ، لقضاء ديونك  ذه ه  : آلاف درهم وقال 

 يقول:   عرابيّ عيالك. فأنشأ الأ   نفق منها على ت و  ، تحسن بها حالك و   ، بها شعثك 

ــْ رِ طَ  ــَ وَ  تُ بـ ــَ مـ قٌ  مَعْ اجَ ليِ ا هـ ــَ     بـ
 

قٌ لاَ وَ  امٌ قـــــــَ  مَ  ليِ ولاَ      مَعشـــــــَ

ــِ لَ وَ  ــْ رِ طَ  نْ كـ ــُ الرَّ  لِ لآِ  تُ بـ    ولِ سـ
 

ــَ فَ  ــِّ  ذَّ ليَِ لـــ ــِ نْالمَْ وَ  رُ عْ الشـــ    قُ طـــ

ــُ  ــُ رَ كْ الأَْ  مُ ه ــُ  ونَ م ــُ جَ نْ الأَْ  مُ ه    ونَ ب
 

َ  تَ مْ بهـــِ  ءِ ماَ ومُ الســـَّ جـــُ نُ     قُ شرـــْ

ــَ  ــَ تَ الأَْ قْ بَ س ــْ بِا  لىَ إِ  امَ ن    اتِ مَ رَ كْ مَ ـل
 

ــْ أَ وَ  ــْ  تَ نـ ــَ  ادُ وَ جَ ـالـ ــَ  تُلْ لاَ فـ    قُ حـ

   اتِ مـــَ رَ كالمُْ ادَ بِ ســَ  يذِ الـــَّ  وكَ بــُ أَ 
 

َ قَ فَ     بَّقُ الســــُّ  هِ قِ بْ ســــَ  نْ عــــَ  صرــــُ

   ادِ شــــَ الرَّ  ابَ االلهُ بــــَ  حَ تَ فــــَ  هِ بــــِ 
 

ــَ وَ  ــَ فَ ابُ الْ بـ مْ مُ ادِ بِ سـ ــُ ــَ غْ كـ    ١قٌ لـ
 

 ؛ العلايلي، سموّ المعنی في ســموّ الــذات، ۱٤۳-۱٤۱، صالبحراني، من أخلاق الإمام الحسين.  ١

 .عقد اللآل في مناقب الآلنقلاً عن  ،١٥۳ -١٥۲ص



  له وفضائ   الحسين  شخصيّة ل:  البحث الأوّ   

 

١٧١  

 رأفتهو  حُسينـبُ الدَ أَ   .٤

 وعفوه.   شفقته و  أدبه و   في الذروة، في حُسن معاشرته للناس  لقد كان الحسين 

عن أبيــه   بن الحسين عليّ    الحنفي المدني عن  يالزرند  محمّدجمال الدين    روى

 قال: عليّ  الحسين بن

 -اليمنــىإلى  أومىو-ذن  ل: لو شتمني رجل في هذه الاُ سين يقو«سمعت الح

 بيأبــن عــليّ  المــؤمنين أمــير  ذلــك أنّ و لقبلت ذلــك منــه،خرى  اعتذر لي في الأُ و

ـحَ   دُ رِ يــَ   لاَ «يقــول:    االلهي رسول  ه سمع جدّ أنّ   حدّثني  طالب ْ   نْ مــَ   ضَ وْ الــْ  لمَ

 ١.»لٍ طِ بْ مُ  وْ أَ  قٍّ محُِ  نْ مِ  رَ ذْ عُ الْ  لِ بَ قْ يَ 

 هلــهأة في  المودّ و  العطفو  الرأفةو  ةحبّ المو  في قمّة الأدب  ولقد كان الحسين 

 نسائه.و ولاده أو

 إنّ  :يســأله. فقــال الحســن  عــليّ   الحســن بــن  أتى  لاً رج  أنّ   :ابن قتيبة  روى

ما  :حمَالة مُفظعَِة، فقال الرجلأو  ،فقر مدقعأو  ، في غُرم فادحإلاّ  المسألة لا تصحّ 

فسأله  عليّ  الرجل الحسين بن أتىثمّ  ،، فأمر له بمائة دينارهنّ افي إحد  إلاّ  تجئ

فقال كم أعطاك؟ قال مائة   ،الحسن  على  فردَّ عليه كما ردّ   ،فقال له مثل مقالة أخيه

 

 .٢٠٩ص الزرندي، نظم درر السمطين،. ١



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
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 ،بن عمر فسأله  االلهجل عبد  رال  أتىثمّ    أخاه،  يصه ديناراً. كره أن يساودينار فنقّ 

 ــيســأ  لمو  فأعطاه سبعة دنــانير   أتيــت الحســنإنيّ  :رجــلء، فقــال لــه الن شي له ع

ى تجعلنــي و  : وَيحــكااللهفقال عبد    ،فعلهما بهو  لامهما عليهك  اقتصّ و  الحسين و أنــّ

ا العلم غُرّاً مثلهما إنهّ   ١.ما غُرَّ

 عــليّ   قــال: كنــت عنــد الحســين بــن  نــسأياقوت المستعصمي عــن    روى

 لها: فقالبها، يّته فدخلت عليه جارية بيدها طاقة من ريحان، فح

ةٌ لِوَجْ نْ أَ «  .»الىَ عَ تَ  االلهِهِ  تِ حُرَّ

 .»ا؟قُهَ تِ عْ فَتُ  انٍ ةِ رَيحَْ اقَ طَ بِ  كَ يئُ ةٌ تجَِ يَ ارِ جَ قال: فقلت له: «

سَنَ حْ أَ وا بِ يُّ حَ يَّةٍ فَ تَحِ تُمْ بِ يْ حُيِّ ا  ذَ إِ وَ   :الىَ عَ تَ وَ   كَ ارَ بَ تَ   الَ ... قَ االلهُا  بَنَ دَّ ا أَ ذَ كَ «  :الَ قَ 

 ٣.»اهَ عِتْقَ  انْهَ مِ  سَنُ حْ أَ  انَ كَ وَ  ٢،اهَ وَ دُّ رُ  وْ أَ  اهَ نْ مِ 

 :يقول العقّاد بعد ذكره لهذين البيتين عن الحسين 

ــْ  ــي لأَُ رُكَ إِ لَعَمــ ــِ نَّنــ     اراً بُّ دَ حــ
 

ــُ تَ  َ كـ ــِ كَيْ ونُ بهـ ــُ ــَ الرُّ وَ  نَةُ ا سـ    ابُ بـ

   اليِ مــــَ  لَّ كــــُ  لُ ذَ بــــْ أَ وَ  بُّهُماَ أُحــــِ 
 

دِ اتــِ عَ سَ لِ يْ لــَ وَ     ابٌ تــَ ي عِ بٍ عِنــْ

 

 .١٥٢ص سموّ الذات، العلايلي، سموّ المعنی في . ١

 .٨٦النساء، . ٢

 .٦٢ص اء،؛ العقّاد، أبو الشهد١٥٩ص العلايلي، سموّ المعنی في سموّ الذات، . ٣
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١٧٣  

فقد كان من أشدِّ الآباء    ، بين أهله و   بيته ان عن خُلُقِهِ في  معبرّ ـ  البيتان     ـ  وهمُا 

من وفاء زوجاته بعد مماته  و   النساء،   زواج عطفاً على شدِّ الأ أ و   ، الأبناء   حَدباً على 

ُــريش بعــد  تينذكرت في البيتين الســابق الّتي  الرباب هذه    نّ أ   خَطَبَهــا أشرافُ ق

  : ت مقتله فقال 

ِ نْتُ لأَِ ا كُ مَ « ى  ها ســقفيظلُّ  لا ةً سنبقيت و »االله  ولِ سُ رَ   دَ عْ ذَ حمَاً بَ تخَّ تْ حتــّ  فَنيِــَ

 ١الحزن عليه.و  هي لا تفتر عن بكائهو  ماتتو

 طلبُ الحقّ  .٥

  مقارعة الظالم. و  حماية المظلوم و   في العالم، في طلب العدل  عليٍّ   لا تجد نظيراً لآل 

 دينهم إقامة العدلو  سلوكهمو  مسيرتهو  ،دلالعوالحقّ    فحكومتهم، حكومةُ 

الحــقّ   يأخــذواحتّى    ما سمعوا بظليمةٍ إذا    المظلومين، فلا يقرُّ لهم قرارحقّ    وأخذ

 للمظلوم من الظالم.

فنائــه في  و   ، للحــقّ عــليّ    عشق   يدلّكَ على   عليّ   وما ذكر في كتب التاريخ عن عدل 

  ٢. » ومِ عَوْناً لُ مَظْ لْ لِ و  خَصْماً  المِِ لظَّ ا لِ ونَ كُ «   ولديه الحسنين بقوله: عليّ    وصى أ قد  و   العدالة، 

ةظلــم بنــي أُ   وارثُه، فلم يكن ليصبر علىوعليّ    ، ابنُ والحسُين  عماّلهــم، و  ميــّ

 

 .۱٤٥. العقّاد، أبو الشهداء، ص١

 ).۷٦، ص۳(ج ٤۷نهج البلاغة، كتاب . ٢
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كانــت نهضــتُه نهضــة و  الجور،و  الاضطهادو  الظلمضدّ  الحقّ    ثورة  هُ تفكانت ثور

 المقهورين.و نجاة المظلومين 

مــن صــور    حــلى أ و   لذَّ أ   ءٌ يه شي خ أ و   أبيه و   ه كما عند جدّ   فلم يكن عند الحسين 

الفســاد،  و   الجــور و  صــور الظلــم و  لا أمرَّ من مناظر و  القسط، و  العدالة و  االله عبادة 

  موال المسلمين. أ و   رواح أ و  ناموس و   كرامة و   فكان، بقدر إمكانه مدافعاً عن شرف 

 حرص الحسين على  يكشف عن مدى  الّذيو  ومن جملة ما نقل عن الحسين 

ب (أو زينب) بنت إسحاق، زوجة عبــد رينة أُ هو قصّ   هم،شرفو  مين سلكرامة الم

 بن سلام. االله

 ةميــّ فساد بنــي اُ و  سقوطو  ة المعروفة تكشف النقاب عن انحطاطفهذه القصّ 

ى    ةيــّ خلاقالقــيم الأكــلّ    دهم عــنتجرّ و  يزيدو  عن رَذالة معاويةو  أبســطها،حتــّ

 .مين سلرقاب الم طين علىضحالة هموم المتسلّ  ك علىتدلّ و

ابن بدرون، و  الحكاية ابن قتيبة، الشبراوي، العلايلي، النويري،ل هذه  نق  وقد

 ١.باسم «أُرينبْ» ذكرها في كتاب مستقلّ إلى  مضافاً   ١آخرونو ادالعقّ 

 

شراف، ؛ الشــبراوي، الإتحــاف بحــبّ الأ۲۱۲-۲۰۳الإمامة والسياســة، ص  . ابن قتيبة الدينوري،١

اد، أبــو الشــهداء، ١٥۹  -١٥٦ص  في سموّ الذات،  لي، سموّ المعنی  ؛ العلاي۲۰۱-۲۱۰ص ؛ العقــّ

 .۱۱٥-۱۰۸ص
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لكن نذكر و كملها،أينا كشحاً عن سردها ب، طوَ ة طويلةً  كانت هذه القصّ ماّ ـول

 مدّعانا: مجملها كشاهدٍ على

 معاقرة الخمــرةو اللعبو الخلاعةو اة المجونعيش حيكان ي يذلّ اطمع يزيد،  

عبــد   رَينب زوجــةهي أُ و  ،دلالهاو  ة سمع بجمالهاأمراالرقص، طمع في  و  الغناءو

 شرفهــا،و صون عرضــهاو بيه حمايةأو  كان من وظائف يزيدالّتي  و  بن سلام،  االله

كانــت و  ،مالالجب  شهر فتيات زمانهاأـ  ما قيل    علىـ  زينب هذه  أو    رينبكانت أُ و

 . فمرض يزيــد في حبِّهــابن سلام القرشيّ   اهللالعراق عبد    زوجة والي معاوية على

ه عن أهله  خفىأو ذياستخرجه منه بعض خصيان القصر  حتّى    سرَّ ن يعينونــه الــّ

 بــن ســلام  االلهرســل في طلــب عبــد  أه سرَّ مرضــه  أبــو  علــم  فلماّ شهواته...    على

لم يرض و يريد زواجها له ابنةً   نّ إ  :مافقال له  الدرداء،  اأبو  أبا هريرةإليه    استدعىو

تقريبه. و  رغبة معاوية في تكريمهو  شرفهو  فضلهو  غير ابن سلام، لدينه  لاً لها خلي

ل معاوية الأمرو  فخدع ابن سلام بما بلغه أبي إلى    فاتح معاوية في خطبة ابنته، فوكَّ

ا    بين أبيهــاو  ينهاق عليه بفيستمع جوابها. فكان جوابها المتّ و  هاغهريرة ليبلِّ  لا أنهــّ

ة  تخشى  ولكنهّا  تكره ما اختاروه، . االلهمــا يغضــب  إلى    تشــفق أن يســوقهاو  الضرَّ

يقول بلســان و  هو يلويه بهفإذا  عده..  و  استنجز معاويةو  ق ابن سلام زوجتهفطلّ 

 

 تأليف عبد االله حسّون العلی. أرينب، قصة تاريخيةب كتا . ١
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 أجمل نساء عصره.و ههي ابنة عمّ و  ق زوجتهتوجس من رجل يطلّ نهّا إ :ابنته

سمع بهذه المكيدة، فسأل أبا هريرة أن يذكره عند زينــب   الحسين   إنَّ   :وقيل

ك لا تعدمين طلاباً خيراً مــن «إنّ   قال لزينب:و  هريرة بأمره   أبو  .. فصدع.خاطباً 

 .بن سلام» االلهعبد 

هما معروفان لــديك و  ،الحسين بن عليّ و  «يزيد بن معاوية  قال:  «من»؟  قالت:

 .الرجال»بأحسن ما تبتغينه في 

، االلهفم قبَّلــه رســول  علىأحد  «لا أختار فم ما، فقال:أيهّ اختيار رته في اتشواس

 .تضعين شفتيك في موضع شفتيه»

 د شــبابســيّ و  النبيّ هو ريحانة  و  أحداً عليّ    الحسين بن  «لا أختار على  فقالت:

 .ة»الجنّأهل 

 ظاً:فقال معاوية متغيّ 

  دٍ الِ ي أُمَّ خَ عِمِ نْ أَ 
 

 اعِدٍ اعٍ لقَِ رُبَّ سَ 

 :زوجها قائلاً إلى  هاأن ردّ  ث الحسين  يلبلمو

لكــن أردت و  لا جمالهــا،و  في مالهــا  تحت نكــاحي رغبــةً و  ما أدخلتها في بيتي«

 ١.»إحلالها لبعلها

 

 .٣۹ -۳۷ص العقّاد، أبو الشهداء،. ١
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 الحسينمام  زهد الإ .٦

 رغبته عن الــدنيا هــو فــداؤه و  الحسين مام  برز شواخص زهد الإألعلَّ من  

تلــك كــلّ    لتحمــّ و  ، للحــقّ طلباً   هابأصحو  خوتهإو  ولاده أرواح  أو  بذله روحَهو

 المصائب في كربلاء.و اتالبليّ 

مثــل    عــلى   مغرياتهــا، لا يقــوى و   زينتها و   نعيمها و   موالها أ فمن لم يستحقر الدنيا ب 

ه شاهد أجساد فلــذات كبــده  نّ أ حتّى    القيم، و   الحقّ و   االله تلك التضحيات في سبيل  

  بناتــه و   موع نسائه ن د عاي و   هم، لوعت و   سمع أنين عطش أطفاله و   عون إرباً إرباً، يقطّ 

  الرأفــة، مضــافاً و   الشفقة و   العاطفة و الحبّ  ذلك أوجع قلبه المفحم ب   المهراقة، فكلّ 

الصــارخ لنصرــة ديــن   جسمُ الحســين  إلاّ  لا يسعها الّتي  عشرات الجراحات  إلى  

 عاصير.  قبال الأ شمِّ الاستسلام للباطل، ثبات الجبل الأ و   ، الثابت عن الخنوع االله 

لب، بما  فه الصُّ ق بداء المرونة في مو إِ و   لو بالقليل ليزيد و   عليه التنازل   ا و ترح اق   نعم لقد 

  ض له. عدم التعرّ و   هله بالعيش الرغيد لأ و   مقامه مقابل السماح له و   ل من شأنه لا يُقلّ 

جل حياة أتهم من  عزّ و  يبيع مصالح المسلمين   الّذيب  ولكن، لم يكن الحسين 

ة عــلىاوزات بنــي اُ تج ن  ف علطرليغضَّ ا  لم يكن الحسين و  ذليلة، حكــام الأ ميــّ

ليقبــل بمتــاع زائــف في قبــال إمضــاء   لم يكــن الحســين و  ة،يّ الإسلامة  الشرعيّ 

لم يكــن و  ضفاء الشرعية عليهــا،إو  خروقات الحكم الفاسد الظالم لتعاليم السماء

 .تعالى االلهلِّفَ به من قبل كُ  الّذيداء الدور أفي والحقّ  من المتسامحين في
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 قال: الّذيابن اً هو حُسين نّ إ

أنْ أتركَ هَذا الأمر مــا  القمر في شمالي علىو  لو وضعوا الشمس في يميني  االلهو«

 ١.»االلهيُظهره أو  هْلَكَ دُونَهُ أُ حتّى  تَركتُه

 هو ابن القائل: الحسين  نّ إ

 ٢.»طَةِ عَنْزٍ مِنْ عَفْ  ليََّ عَ  هْوَنُ ذِهِ أَ هَ  مْ اكُ يَ نْ نَّ دُ إِ «

 :يلييقول العلا

 الشــهيد، فقــد كــان مســتهيناً بالحيــاةمام غريب عند الإو الجانب عظيم  ذا«ه

امتزجت به نفسه فهــو   الّذيه،   برهان ربّ ء إلاّ شي إلى    مستهيناً بالموت، غير ناظرو

،أو    ء هانشي   بكلّ يفتديه   اء الثــاني في   ىكان جــديراً بــأن يســمّ ثمّ    منو  عزَّ «البَنــَّ

 د لبناية التوحيد كــما يقــول الشــاعرنه المجدّ بأّ و  ،ىه المصطف» بعد جدّ الإسلام

 ٣.»جميريإ«معين الدين  يُّ الهند

 يضاً:أيقول  و

 

، ۳البدايــة والنهايــة، ج؛ ابــن كثــير، ٦۷، ص۲، تــاريخ، ج؛ الطبري۲۲۸، ص۲. القمّي، تفسير، ج١

 .۳٥۹، ص۷؛ الأميني، الغدير، ج۱۸۲، ص۱۸وار، جالمجلسي، بحار الأن؛ ٥٦ص

؛ المفيد، الإرشــاد، ۱٥۱، ص۱)؛ الصدوق، علل الشرائع، ج۳٦، ص۱(ج  ۳. نهج البلاغة، الخطبة  ٢

 .۲۸۹، ص۱ج

 .١١٩ص العلايلي، سموّ المعنی في سموّ الذات، . ٣
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 ١».ما إليهاو نفسه عن الدنيا بكلّ  الحسينلقد انصرف «

 قال: الّذيالزاهدين إمام  ذن، كأبيهإفالحسينُ 

هِ  يِ دْ ثَ بِ  لِ فْ الطِّ  نَ تِ مِ وْ المَْ بِ  سُ نَ آ بٍ الِ طَ  بيبْنَ أَ انَّ إِ  االلهِوَ «  ٢.»أُمِّ

 ٣.»الِبٍ وَجَدَ طَ كَ  وْ أَ  ،بٍ وَرَدَ ارِ قَ كَ  لاَّ إِ  انَ ا أَ مَ وَ «

 قال الوَلَد:و

 ٤.»بَرَماً مِينَ إلاَِّ ـيَاةَ مَعَ الظَّالِ الْـحَ ـمَوْتَ إلاَِّ سَعَادَةً وَلاَ الْ إنيِِّ لاَ أَرَى «

 :حسين : قيل للقال ابن شهر آشوب في معرض حديثه عن زهد الحسين 

 .»!كَ مِنْ رَبِّكَ فَ عْظَمَ خَوْ ا أَ مَ «

 :الَ قَ فَ 

نْ افَ االلهَ فيِ خَ  نْ مَ  لاَّ إِ  امَةَ يَ قِ الْ نُ مَ أْ  يَ لاَ «  ٥.»ايَ  الدُّ

 

 .١٠٢ص المعنی في سموّ الذات، العلايلي، سموّ . ١

 .٥ نهج البلاغة، الخطبة. ٢

 .۲۳. نهج البلاغة، كتاب ٣

-۱٤۹؛ الطــبري، ذخــائر العقبــي، ص۳۰٥، ص٤؛ الطــبري، ج۳۰٥، ص٤. الطبري، تــاريخ، ج٤

 .۲۱٦؛ الزرندي، نظم درر السمطين، ص۱٥۰

المجلسيــ، بحــار الأنــوار، ؛ راجــع أيضــاً:  ٦٩ص  ،٤ج  مناقب آل أبي طالــب،. ابن شهر آشوب،  ٥

 .٦۸، ٦۲لعلوم، صاني الأصفهاني، عوالم ا؛ البحر۱۹۲، ص٤٤ج
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 تواضع الحسين .٧

 ازداد خضوعاً وحكمته، و عِلمُهكثر    توحيده،و  ان معرفةً بربّهنسما ازداد الإكلّ 

 الغرور.و غفلةلاو ةعرفقلّة المو تواضعاً، فالكبر ينشأ من الجهلو

ة  حاديــثالأو  وقد ذمَّت الآيات القرآنية الكريمــة،  الشرــيفة، الكــبر،  النبويــّ

 مدحت التواضع.و

ينبغــي و  ،ةً مطلوبيــّ   أكثــرالــزعماء  و  كان التواضع مطلوباً، فهو من القادةإذا  و

دهم عن هم يُبعّ تكبرّ   نّ إالخيلاء، فوالغرور  و  ص من الكبرالتخلّ و  عليهم الابتعاد

 يعزلهم.و الامُّةيُفردهم عن و يُنَفّرُ الناس عنهم،و المجتمع ادفرأ قلوب

، التكــبرّ و من حُطام الدنيا، يدخلهم الخيلاء د أنْ ينالوا يسيراً بمجرّ   والجهلاء،

 .ئهم مهما كانت سخيفةً يحاولون فرض آراو فيستحقرون الناس،

 ــ  أمــير  ، كما كان في زمنيّ الإسلامإنَّ من أبرز ملامح الحكم   ، هــو ين منؤالم

كانت ســائدة الّتي  القومية  و  لغاء الفوارق الطبقيةإو  القضاءو  تواضع ولاة الأمر

 .الإسلامنظمة الحاكمة قبل في الأ

 في قضــاء حــوائجهم،  يعيش مع المسلمين كأحــدهم، يســعى  عليّ   لقد كان

أو  يحمــل متاعــه بردائــهو بنفسه بحوائجه، فكــان يتســوّق بنفســه لنفســه،  يهتمّ و

ينظــر و  الناس  شكاوىإلى    في نفس الوقت كان يستمعو  داره،إلى    به  تيأيو  ءتهعبا

يصلح  كانو ف،يتقشّ و ههو مع ذلك يُرقِعُ و كان يلبس الخشن من اللباسو  فيها،
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 اللبن،أو    الملحو  طعامُه الجشب، فطالما كان يأكل الخبزو  الناس،مام  أ  نعليه بنفسه

ن يــواسي أعليــه  و  هو الخليفــةك، فل ذلخرين بمثه لم يكن مع ذلك يأمر الآلكنّو

 الزهد الفريد.و انيةنسمظهرَ العدالة الإعليّ  من هنا صارو ،لاً ة حاأضعف الرعيّ 

عليــه شــاكٍ،   مــا اشــتكىإذا    القضاء،و  مجلس الترافعهو الخليفة يحضر  و  كان

ل ذلك من شــأن لم يُقلّ و  كم من مرّة لم يحُكم لصالحهو  عي،فيجلس كما يجلس المدّ 

 ة.ليفالخو فةالخلا

القناعة،   عوّدها علىو  بساطة العيشو  التواضعو  نفسَهُ بالزهد  عليٌّ   لقد روّض

صرفــه في و  اخــتلاس بيــت المــالو  الحيــفإلى    هُ غريزة الطمع فتجــرَّ   كيلا تطغى

 القصور الفارهة.و لاتالتجمّ 

)مَنْ  «  وقد ورد في الرواية: بَّ هُ (أَحــَ هُ الرِّ تَمَ يَ   نْ أَ   سرََّ لَ لــَ  أْ وَّ بــَ تَ يَ لْ فَ   امــاً قِيَ   الُ جــَ ثــَّ

 ١.»ارِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّ 

 يركــبو  الخليفــةي، أنْ يلــبس  الإسلامالعدل  والحقّ    فمن الفاسد في مقياس

ن يحيط نفسه بجهــاز حــاكم أو  لُه،يسكن عُماّ و  يركبو  يسكن، أفضل ما يلبسو

 ة.الجاهليّ  أخلاقز عن سائر المسلمين، متخلّقاً بر مسرف ليتميّ مبذّ 

 

؛ الطــبرسي، ٥۲٥، ص۲ني، ســنن، ج؛ أبــو داوود السجســتا ۱۰۰، ص٤. أحمد بن حنبل، مسند، ج١

 .۲٥مكارم الأخلاق، ص
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عراف  أ دت  ميّة حيث جدّ القبيحة، هي ما اعتادت عليه حكومة بني أُ   لعادات ا   ذه ه   إنَّ 

  طرز الجاهلية في الحكم. إلى    ية الإسلام الممالك    رجع خلافة أ هذا الانحراف  و   الجاهلية، 

نكتفــي و  تفصيل هذا الأمــرإلى    االلهشاء    نإق في الصفحات اللاحقة  وسنتطرّ 

 .الحسين مام هنا بالحديث عن تواضع الإ

  عندما كان يسير هو و   من قبل الناس،   لاً تواضعه، مُهاباً مبجّ   على   سين ان الح د ك ق ل 

، كان كبار الصحابة، يترجّ إلى    خوه الحسن المجتبى أ و  لم يكــن  و   لون احترامــاً لهــما، الحجِّ

ة غاليــة  دابــّ و   مركــب أو    ، من أجل قصر مجُلَّل يسكنه الحسين   هذا الاحترام للحسين 

  يعيش بين الناس   حشمهِ، فلقد كان الحسين و   خدمه و   وده ن ج و   ه لمان لكثرة غ أو    الثمن، 

يجلــس مــع  و   ة ســن كــلّ    الحــجِّ في إلى    كان يــذهب و   بسيطاً في عيشه،   معهم، متواضعاً و 

  ، يشترك في تشييع الجنائز و   ، يعود المرضى و   ، يحضر الجماعات و   ، يجالس الفقراء و   الناس، 

  يــدعوهم و   ، طعامهم   لى إ   اء لفقر يجيب دعوة ا و   ه، أصحاب مع    النبيّ يجلس في مسجد  و 

  رامل. الأ و   الأيتام و   المعوزين و   الفقراء إلى    الطعام بنفسه و   كان يحمل الخبز و   طعامه، إلى  

شــوراء، وجــدوا آثــار االكوفة الظالمين عن ملابسه يوم عأهل    وعندما جرّده 

 ــالســجّ مام  جابهم الإأكتفه الشريف، فسألوا عن ذلك ف  حمل الجراب على  نّ أاد، ب

 ١يتامهم.أو فقراء المدينةإلى  امعالط  حمل ذلك آثار

 

 . ۱۹۰، ص ٤٤؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج ٦٦، ص ٤، ج . ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب ١



  له وفضائ   الحسين  شخصيّة ل:  البحث الأوّ   

 

١٨٣  

 الثباتو يمانالإخلوص  .٨

ة عنــد الاســتمراريّ و  الثباتو  عوامل الاستقامة  همّ أبالهدف من    يمانالإيُعتبر  

 كــان القائــد عــلىفإذا  الاجتماعية،  و  صلاحية الدينيةزعماء النهضات الإو  ربابأ

لم تنهه عقبات و  افهدلألك اة نحو تخه، سار بخطىً راسأهدافانية  يقين من حقّ 

 يقينه ذاك.و هإيمانعزمه من و تهالطريق مهما بدت كأداء، فهو يستلهم قوّ 

دخــاتمهم    خاصّةً و  ،نبياءما استقرأنا تاريخ الأإذا  و ا أو  المصــطفى  محمــّ معنــّ

 ــسباب نجاحــه هــو  أنَّ عمدة  أالنظر في سيرته، لوجدنا    الثابــت،و  ه القــاطعإيمان

إلى   النبــيّ ، دعــا  يــمانالإمع مثل ذلك  و  ء له،السماوحي  و  تهيقينه الجازم بنبوّ و

حمــل رايــة و  وثــان،عناداً من بين عبــدة الأو  لاً جهو  ةً وحشيّ التوحيد أشدَّ الناس  

 ، كانــت كثــيرةً هكانت تعترض طريقالّتي  نَّ العقبات  أمع  و  الملل،كلّ  إلى    الدعوة

 طر:خان نامئاطو ة قلبقوّ   بكلّ و  صوته علىأب ، لكنهّ نادىكبيرةً و

 .»تُفْلحُِوا االلهُ لاَّ إِ  هَ لَ  إِ وا لاَ قُولُ «

 االله صــلوات-ه ملازماً لو يلين كان بيِّناً  لا الّذيالعزم و الراسخ يمانالإهذا  و

 غزواتــه،و  ات. ففــي حروبــهالبليــّ و  حداثطيلة حياته المثخنة بجراح الأ  -هعلي

تســلّط و  ة النــاصرقلــّ و  عوةفي بداية الــدو  ام الانكسار الظاهريّ يّ أو  بّان الفتحإو

 ــكلّ    الروحية، فيو  ةادّيالضغوط المو  ارالكفّ  يُنفــذ   النبــيّ   انتلــك الحــالات، ك

 ة.نحو الهدف بخطوات ثابتة هادئة مستقرّ  تقدّميو طمئنانا بكلّ برامجه 



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
١٨٤  

 بالهــدف  يــمانالإفي    عــلىفي ارتقــاء الرتبــة الأ  كــرمكجدّه الأ  وكان الحسين 

 .بيلالس ةاليقين بصحّ و الاطمئنانو

ما  نَّ مــا يقــوم بــهأو ين،مــويّ بطلان نهــج الاُ و انية هدفه،كان يعتقد حقّ   هــوإنــّ

فشــال نَّ الســبيل الوحيــد لإأكــان يعــرف  و  نقاذهــا،إو  يةالإسلام  الامُّةلصلاح  

ه.و ة هو بالامتناع عن بيعة يزيدميّ طات بني اُ مخطّ   الثورة ضدَّ

 -وجلّ   عزّ -لرضا الربِّ  ق  افموهُ  سَلَكَ   الّذينَّ الطريق  أمتيقّناً    كان الحسين 

، و السعادة.و الشهادةإلى  ينتهي بهه نّ أو  الرسولو علن صراحةً مخالفتــه أمن ثمَّ

 ــ كــلّ  اســتقبلو هُ غاليــاً،�ُذلــك ســيكلّف  نّ ألاستخلاف يزيد مع علمه المســبق ب

 رضاه.و االلها بعين نهّ أالبليّات ليقينه بو  المصائب

 ؛أبــداً    معاملة تجارية، لا يتراجع عنهافي  يركبح الن الربيتيقّ   الّذيفكما التاجر  

ه معاملــةً   الّذي  فكذلك الحسين  منافعهــا و  رباحهــاأ  بكــلّ يعلــم    تعامل مع ربــّ

 ــو  خروية،الدينية الأُ  ل مثــل هــذا اليقــين ب َ بثوابــه الجزيــل، لا يقبــل و  االلهمن حمــَ

 بالبديل، فمهما كانت التضحيات، كان النفع أعظم.

  الإســلام المحدقــة ب خطــار  نــاً وجــوب دفــع الأ متيقّ   ســين لح ا   االله عبــد    أبــو   لقد كان 

  تسليمه للبلاء بعد البلاء. و   استشهاده   ف حصراً على ذلك متوقّ   نّ أ يعلم أيضاً  و   المسلمين، و 

الراســخ   يمانالإستجدون  و  الانتهاء،إلى    إقرأوا تاريخ واقعة كربلاء من البدء

د  التجاً واضــح  المســير، جليــّ و  المصــيرو  الهدفو  قضيّةبال  بنائــهأو  في الحســين ســّ
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 بناته.و خواتهأو  نسائهو  هأصحابو

في كــربلاء، و  في الطريــقو  ةفي مكــّ و  في المدينــة  لقد كانت كلــمات الحســين 

ن أعندما طلب منه الوليد  و  ن اختلفت العبارات، ففي المدينةإو  بمضمون واحد

 :الحسين مام ، قال الإيبايع يزيد

ا أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّ «  سَالَةِ، وَ عْدِنُ ا وَمَ ةِ  إنَِّ ةِ، بنِاَ فَتَحَ االلهُ وَبنِاَ  المَْ تَلَفُ  مخُْ لرِّ حمَْ لاَئِكَةِ، وَمَهْبطُِ الرَّ

  ١. » فَمِثليِْ لاَ يُبَايِعُ مِثْلَهُ   ، فِسْقِ الْ مُعْلِنٌ بِ   نَفْسٍ قَاتلُِ    خمَْرٍ خَتَمَ، وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ  

 :قال ،حه في مبايعة يزيدلاص نّ إ :ما قال له مروان بن الحكولمّ 

ا إلَِيْهِ رَ  إنَِّا اللهِ«  لاَمُ إذِْ بُ   مِ لاَ سْ الإِْ وَعَلىَ   ، اجِعُونَ وَإنَِّ ةُ برَِاعٍ مِثْلِ يَزِيدَ الأُْ   لِيَتِ السَّ   ٢. » مَّ

 الإســلاما تعنــي نهايــة أنهــّ و ســلام،بيعة يزيــد خيانــةٌ للإ نّ أ  يرى  فالحسين 

 انقراضه.و الإسلاممضاء تدمير يعني إعته مباي الموافقة علىو  اضمحلاله،و

ه رسول  يضاً عنهأ وورد هذا المعنى  .خرىمواضع اُ و االلهعند قبر جدِّ

طَّ  «  في ضمن خطبته المعروفةو  ة،في مكّ و علــن أ  ٣»مَ دِ آدَ وُلــْ   لىَ تُ عــَ وْ مَ ـالــْ خــُ

 

 .٩ ، ف١٨٤ص ،۱، جالخوارزمي، مقتل الحسين. ١

؛ ابــن ٩، ف ١٨٤ص ،؛ الخــوارزمي، مقتــل الحســين۱۷، ص٥الفتــوح، ج ابن أعثم الكــوفي،.  ٢

 .۱۸للهوف، صطاووس، ا

؛ البحراني الأصــفهاني، ۲۳۹، ص۲؛ الإربلي، كشف الغمّة، ج۲۹. ابن نما الحليّ، مثير الأحزان، ص٣

 .۲۱٦عوالم العلوم، ص
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 بوضوح.بَينَّ نهاية المطاف و صراحةً برامجه، الحسين 

 قال: الكلبيّ  بن سمعانتبة عن ع الأثيروذكر ابن 

ثــمّ  خفقــةً  خَفَق رأسُ الحســين  سرنا ساعةً و  ا ارتحلنا من قصر ابن مقاتل،لمّ 

 تين.مرّ  »ينَ المَِ عَ الْ بِّ رَ  دُ اللهِمْ الْـحَ « و »اجِعُونَ رَ  هِ يْ لَ إِ  انَّ إِ وَ  ا اللهِنَّ إِ « قبل يقول:أانتبه ف

جُعلتُ فداك مِمَّ أبي  ا  : يهل لفقا  ،فرس  هو علىو  الحسين بن  عليّ  إليه    قبلأف

 ؟االلهعلامَ حمدت و استرجعت؟

 ونَ يرُ ســِ يَ   مُ وْ قــَ لْ : اَ الَ قَ ، فَ سٍ رَ فَ   لىَ عَ   سٌ ارِ  فَ ليِ   عَرَضَ   هُ نَّ إِ   يَّ نَ ا بُ يَ «  :قال الحسين 

َ أَ  تُ مْ لِ عَ ، فَ مْ هِ يْ لَ إِ يرُ سِ ا تَ ايَ نَ مَ ـالْ وَ   .»انَ يْ لَ إتْ يَ ا نُعِ فُسُنَ نْ أَ ا نهَّ

 »؟قِّ الْـحَ  لىَ ا عَ نَ سْ لَ أَ وءاً، سُ  االلهُ اكَ رَ أَ  لاَ  اهُ تَ بَ ا أَ يَ « فقال:

 .»ادُ بَ عِ الْ  هِ يْ لَ إِ  عُ جِ رْ يَ  يالّذِ وَ  لىَ بَ « قال:

 .»ينَ قِّ محُِ وتَ مُ نْ نَ  أَ اليِ  نُبَ لاَ ا ذً إِ فَ ، تِ بَ أَ ا يَ « فقال:

 ١.»هِ دِ الِ وَ وَلَداً عَنْ  ىزَ ا جَ وَلَدٍ خَيرَ مَ  مِنْ  االلهُاكَ زَ جَ « :فقال له الحسين 

،  أصــحابو  هأصحابالمنازل خطب خطبةً بأحد    وفي رِّ  االلهن حمــد  أبعــد  و  الحــُ

 عليه، قال: ثنىأو

َ أَ «  ،االلهِ  حُرُمِ ـلــِ   لاًّ حِ تَ سْ ائِراً مُ اناً جَ طَ لْ ى سُ أَ رَ   : مَنْ الَ قَ   ولَ االلهِسُ نَّ رَ اسُ إِ ا النَّ يهُّ

 مْ لــَ انِ فَ وَ عُدْ الْ وَ   مِ ثْ باِلإِْ   ادِ االلهِبَ  عِ لُ فيِ مَ يَعْ   ،االلهِ  ولِ سُ رَ   ةِ نَّ سُ فاً لِ الِ مخُْ   ،دِ االلهِهْ لِعَ ثاً  اكِ نَ 

 

 .٥۱ص ،٤ج ابن الأثير الجزري، الكامل في التاريخ،. ١
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ْ يُغَ  هُ أَ خَ دْ هُ مُ خِلَ يُدْ   نْ أَ   االلهِ  لىَ قّاً عَ حَ   انَ لٍ كَ وْ  قَ لاَ وَ   لٍ عْ فِ بِ   هِ يْ لَ عَ   يرِّ  دْ قــَ   ءِ لاَ ؤُ نَّ هــَ إِ وَ   لاَ لــَ

حمَْ وا طَ كُ رَ تَ وَ   ،انِ طَ يْ اعةَ الشَّ لَزِمُوا طَ   ،ودَ دُ الْـحُ طَّلُوا عَ وَ  ،ادَ فَسَ وا الْ رُ هَ ظْ أَ وَ   ،نِ اعَةَ الرَّ

َ  قُّ مَنْ حَ ا أَ نَ أَ وَ  ،لَهُ لاَ وا حَ مُ رَّ حَ وَ  ،امَ االلهِرَ لُّوا حَ حَ أَ وَ  ،ءِ فَيْ الْ بِ وا ثَرُ أْ تَ اسْ وَ   ١».غَيرَّ

 للفرزدق: وقال

هِ عْزَ إِ وَ  ،االلهِ ينِ دِ   ةِ نُصرَْ امَ بِ مَنْ قَ   وْلىَ ا أَ نَ أَ « عــِ ونَ كــُ تَ لِ  هِ يلِ بِ  ســَ فيِ  دِ اهَ ـجِ الــْ وَ  ،ازِ شرَْ

 ٢.»ايَ عُلْ الْ يَ كَلِمَةُ االلهِ هِ 

، هو خطبته يوم عاشــوراء في جــيش عمــر  صرح كلام صدر عنه في هذا المعنى أ و 

في  و   علن عنها في المدينة أ الّتي  القيم و  نفس المبادئ  ثباته على  على  تدلّ الّتي و  بن سعد، 

  ، فقد جاء في خطبته البليغة تلك: أبداً  يرّ غ يت لم  و  ه لم يعدل عنها نّ أ و   مجلس الوليد، 

عِيَّ ابْنَ  أَلاَ وَ « عِيِّ إنَِّ الدَّ ، بَينَْ السِّ قَدْ رَكَزَ    الدَّ ةِ  بَينَْ اثْنَتَينِْ لَّةِ لَّ وَهَيْهَاتَ مِنَّا   ،وَالذِّ

لَّةُ  رَتْ بــَ اطَ   رٌ وَحُجُو   ،مُؤْمِنُونَ ـالْ وَرَسُولُهُ وَ   لَناَ  يَأْبَى االلهُ تَعَالَی ذَلِكَ   ،الذِّ  ،تْ وَطَهــُ

 ٣.»امِ كِرَ الْ   عِ ارِ صَ مَ  لىَ امِ عَ ئَ اعَةَ اللِّ رَ طَ ثِ نْ نُؤْ مِنْ أَ وَأُنُوفٌ حمَيَِّةٌ 

 

 . ٤٨، ص٤ير الجزري، الكامل في التاريخ، ج؛ ابن الأث٣٠٤ص ٤ج الطبري، تاريخ،. ١

 .۲۱۸-۲۱۷تذكرة الخواصّ، صالجوزي،  . سبط ابن٢

؛ ابــن نــما ۲٥-۲٤، ص۲؛ الطــبرسي، الاحتجــاج، ج۲٤۱ابن شعبة الحرّاني، تحــف العقــول، ص.  ٣

بلاغة، ؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج ال٥۹؛ ابن طاووس، اللهوف، ص٤۰مثير الأحزان، ص الحليّ،

 و كتب المقاتل. ۲٤۹، ص۳ج
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 شجاعة الحسين .٩

  ة، ة الجســديّ العضــليّ القــوّة هــي تلــك  نَّ شجاعة الحســين أ قد يظنُّ البعض، 

شجاعته    ور ص   وع نَّ أر أ و   الفرسان، و   بطال قتل الأ و   الحرب، و   علمه بفنون القتال و 

فــرارهم بــين  و   تفريــق جمــوعهم و   عداء جيش الأ   صولاته منفرداً على و   هي حملاته 

خــذوا  أ جبنــوا،  و   عندما يئسوا مــن منازلتــه و   ب، غنام بين يدي الذئ يديه كفرار الأ 

 ــيط و   ن يقتلوا الحســين أ ن استطاعوا  إ و   هؤلاء و   السهام، و   يرشقونه بالحجارة    وا غ

ه اســتطاع أ يٌّ مــنهم  ع أ لكن لم يدّ و   رمح، ال س  رأ   يرفعوه على و   يقطعوا رأسه و  ن  أ نــّ

ى   به العطش ضرَّ أ و  ثخن بالجراح ن اُ أ اجتمع عليه نفرٌ بعد وإنّما    يقتله، و   يناجزه  حتــّ

جهــاز عليــه  نــاء بالإ بَ أضــعفه، فاستبســل الجُ و   عياه النزف أ و  اسودّت السماء بعينه، 

  اختلفوا في تعيين قاتله. حتّى    جمعهم أ بطريقة وحشية حاقدة ب 

 المبايعين لهو  مقاتليه المكاتبين له  أكثرة: «وكان  في شرح الهمزيّ   ن حجراب  لوقي

ذيكان الجــيش  و  ه عدوّ إلى    جاءهم فرّوا عنهفلماّ   رســله ابــن زيــاد لمحاربتــه أ  الــّ

 ،ثمانــونو  فمعه من أهلــه نيــّ و  عشرين ألف مقاتل فحارب ذلك الجيش الكثير

بــين المــاء و م حالوا بينهنهّ ألولا و  ،راً ثبت في ذلك الموقف ثباتاً باهو  همأكثرفقُتل  

 ١لا يزول».و لا يحول الّذيهو الشجاع القرم إذ  ما قدروا عليه

 

 .٥۱-٥۰ص الشبراوي، الإتحاف بحبّ الأشراف،. ١
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صــولاته مظهــراً مــن مظــاهر شــجاعته و  كانت حملات الحســين ذن، لقد  إ

تعدُّ من جملة سجايا الّتي  و  نحن بصددها،الّتي  شجاعته، فالشجاعة  كلّ    وليست

 ــالبارزة، هي تلــك الح  الحسين   رالروحيــة الوســط بــين التهــوّ و  ةنفســانيالة  ال

تردعه عــن و الفتور،و الضعفو الجبنو تمنع صاحبها من الخوفالّتي  و  الجُبن،و

 سراف.الإو الظلمو التجبرّ و رالتهوّ 

ههــا نحــو توجّ و  الجســمية العضــلانيةالقــوّة  وهذه الملكــة النفســانية، تقــود  

 صاحبها  على  لاً كانت وَبا  لاّ إو  ،حينئذٍ تعدُّ من الشجاعةو  الاستقامة،و  الاعتدال

هم و صارت سبباً لملامة الناس لهو  اه.يّ إذمِّ

يــات الكــمالات تجلّ   نّ إو  الفضــيلة،و  لكمالشرف صفات اأوهذه الصفة، من  

 البشرية مرتبطة.

يــة، يكــون خلاقفرادهــا تلــك الشــجاعة الروحيــة الأأتنعدم في  الّتي    الامُّةف

 ــتصير  و  الفناء،و  العدمإلى    مصيرها الطــامعين. فبقــاء و  جانــبســلطة الأ  ةيرأس

تهاو ممالأُ   كرامتها، رهنُ ترجمتها للشجاعة.و عزَّ

عــدم قبــول و  الناس،  خداع عوامّ و  الاحتياط بلا دليل،و  فالتقيُّدات الزائدة،

 ر في العمل،التهوّ و  الفكر،و  نفاسكتم الأو  منع الحريّات،و  النقد،و  الآخرالرأي  

 ،جنبيّ العمالة للأو  الظلمو  عدم الصبر،و  حيروالضعف الو  التجاسر المجنون،و

مــور كاشــفة اُ   كلّهــا    الذلّ،و  الخنوعو  ،الامُور في  التسترّ و  ةيّ السرّ و  ،الامُّةخيانة  و
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 الصرــاحةو  الاســتقامة،و  الثبــاتو  ضــبط الــنفس  نّ أعن فقدان الشجاعة. كــما  

 ارالحــوو  قبول النقدو  مواجهة منعطفات الحياة،و  العقبات،و  مقاومة الصعابو

 مور تفرزها الشجاعة.اُ  كلّها  يات الآخرين،احترام حرّ و اء،نّلبا

كــان وكانــت روحــه  و  ،دت في الحسين هذه الشجاعة قد تجسّ   مظاهركلّ  و

 صارت «الشجاعة الحسينية»حتّى    مراتب الشجاعة  سمىأجسمُهُ، مركز عرض  

 مضرب المثل.

 لالفضــائا زوحــانَّ آل البيــت  أالعلــم  أهل    عن بعض  ينقل الشيخ الشبراويّ 

 ــو  وجوداً   بديهةً و  اً ذكاءو  صباحةً و  فصاحةً و  حلماً و  علماً   كلّها   ، فعلــومهم جاعةً ش

بــل هــي  ،ما كــان بــالأمس لا يزيد يومهم فيها علىو تكرار درس ف علىلا تتوقّ 

 ،أراد سترها كان كمن أراد ستر وجه الشمسو  من أنكرها  ،مواهب من مولاهم

 إلاّ  لا جرى معهم في مضمار الفضــل قــومٌ و ا،فووقو فما سألهم في العلوم مستفيد

 وهــا بالصــبر الجميــلفتلقّ   موراً اُ الجدال  و  عاينوا في الجلادكم  و  ،فواتخلّ و  عجزوا

 سماعالأ  تصغىو  ،هدرت شقاشقهمإذا    تفرّ الشقاشق  ،ما ضعفواو  ما استكانواو

 هم بها خالقهم.سجايا خصّ   ،نطق ناطقهمو ،قال قائلهمإذا 

 ي:اوبريضيف الش  ثمّ 

فيــه    عــلا و   ، ذراه وج  أ من هــذا البيــت الشرــيف في   الحسين مام الإ  قد حلّ «وَ 

ا انقسمت غنائم المجد كان لــه منهــا  لمّ و  معناه، إلى  ا عن أن تصل تطامنت الثريّ  اً علوّ 
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  ، في أخيــه و   قد انحصرت جرثومة عزِّ هذا البيت فيه و   كبر، الأ   الحظّ و  وفر السهم الأ 

بنــا فاطمــة  ا هــم  و   ، خلاف فيه، كيــف لا لا    ل ما فض ال و   فكان لهما من خلال المجد 

  رسول:   أكرم و   من أشرف نبيّ   ، القبول و   الرأفة و   بعين الودِّ   الملحظان   ، البتول 

 َ ــُ رَ همـ مَّ ــَ دِ يَبْتَنيَِ لْ ا لِ ا شـ ــْ هِ مَجـ ــِ     انـ
 

ــَ  سْ وَ يُؤَ  نْ لمَْ أَ ك ــِّ ماَ س ُ ــَ دٌ له ــِ داً ال ْ ــَ     مج

ــَ وَ  ِ  وْ ل ــَ ــْ وَ  ا،دَّ لمَْ يج ــَ قْ أَ وَ  ا احَ ترََ اس    ا لَع
 

ــَ  رَ ماَ ـل ــَ ثْ  نَظ ــِ دَ لاَ وَ  لاً ا م ــَ دّاً  وَج ــِ    ا ن

 يقول:  ثمّ 

 منازلة السيفو  ،بطال الشجعانمقارعة الأإلى    ة الجنانأقدم بقوّ   «والحسين 

فلــم   ،عــاراً و  يرى الفرار دنــاءةً   ،صبّاراً   اراً في حرب أعدائه كرّ   فكان  ،السنانو

 مصــافحة  يــرى  ،ةٍ عزيمة مرحجنو  ،ةهوال بنفس مطمئنّغمرات الأ  يزل خائضاً 

رواح في نيــل الأو بــذل المهــجو  ،جسيمةً   فائدةً مراوحة الرماح  و  ،الصفاح غنيمةً 

 :لاً إنْ تركته قتيو ةيأبى الدنيّ و ،لاً العزّ ثمناً قلي

ةٍ وبِ دَنِ كــُ رُ   نْ مِ   لىَ حْ أَ   تَ وْ مَ ـالْ   ىرَ يَ      يــَّ
 

لاَّ كــِ شُ مَنْ رَ لَيْسَ بعَِيْشٍ عَيْ وَ     بَ الــذُّ

 يقول:  ثمّ 

لف  أ عشرين إليه  أرسل و  الكوفة سمع ابن زياد بهذا الخبر  د الحسين ا قص عندم 

عنــدما عرضــوا عليــه  و   قتلــوه.   أبيَ  إن و  ، أمرهم أن يأخذوا البيعة منه ليزيد و  ، مقاتل 

ت فيــه الشــجاعة و   ، الــذلّ و  لم يــرض بالعــار و  أبيه و  بجدّه  تأسّى و  البيعة لم يقبل    تجلــّ

صــار  و   ، ه أصــحاب و   أعزّتــه و   أهل بيتــه و   هو   حوصر ه كان قد  النجدة الهاشميّة مع أنّ و 
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  صــمد بشــهامة عاليــة و   ، ثابت القدم في الجهــاد   ثر أن يبقى آ و  ، النّبال و  للرّماح  ی مرمً 

  : لاً ناداهم قائ و  ، بقوّة قلب لا نظير لها في مثل هذا الموقع الخطير و 

 مَّ ثــُ   لُ وَيــْ لْ اَ   ،مْ كــُ ســاً لَ تَعْ وَ   ،مْ كــُ حــاً لَ قُبْ   ،مْ كُ نْ دَرَ مِ تُ أَغْ يْ ا رَأَ مَ   ةِ كُوفَ الْ   لَ هْ أَ   ايَ «

بَ   ةَ عَ ا سرُْ نَ تِ عَ يْ بَ   لىَ إِ   تُمْ عْ سرَْ أَ وَ   ،مْ اكُ نَ يْ تَ أَ ا فَ ونَ تُمُ خْ تَصرَْ سْ الُ،  وَيْ الْ   مْ اكُ نــَ يْ تَ  أَ لَـماَّ وَ   ابِ الذُّ

 ،مْ يكُ هُ فِــ شَوْ فْ أَ لٍ  دْ  عَ يرِْ غَ   ا مِنْ ائِنَ دَ عْ وفَ أَ ا سُيُ نَ يْ لَ عَ   مْ تُ لَلْ سَ وَ   ،اشِ رَ فَ الْ   افُتَ افَتُّمْ تهََ تهََ 

 .»ينَ مِ ـالِ الظَّ  لىَ ةُ االلهِ عَ نَ عْ  لَ لاَ ، أَ مْ كُ يْ لَ إِ  انَ ا كَ نَّ بٍ مِ  ذَنْ لاَ وَ 

 شِدُ:يُنْ وَ هُ وَ  دِهِ  يَ لَّتٌ فيِ صَ فُهُ مُ سَيْ وَ   ،هِمْ يْ لَ لَ عَ حمََ مَّ  ثُ 

ـحَ  ليِّ عَ  نُ ا ابْ نَ أَ  نْ الــْ     مٍ اشــِ آلِ هَ  برْ مــِ
 

َ انيِ كَفــَ  راً حــِ ا مَفْ ذَ  بهــِ    ١رُ فْخــَ  أَ ينَ خــَ

فطعــن   ،ثخنــوه بــالجراحأن  أإلى    لم يــزل يقــاتلهمثمّ    يقول الشبراوي أيضاً:و

 

ة ٦۰-٥۹ص  الشبراوي، الإتحاف بحبّ الأشراف،.  ١ . وحريّ بمحبيّ أهــل البيــت أن يحفظــوا بقيــّ

 بيات هذه العقيدة وهي:أ

مَضىَ  مَنْ  أَكْرَمُ  االلهِ  رَسُولُ  ي    وَجَدِّ

أَ  سُلاَلَةِ  مِنْ  ي  أُمِّ   حمَْدُ وَفَاطِمُ 

صَادِقاً  أُنْزِلَ  االلهِ  كتَِابُ    وَفيِنَا 

االلهِ أَمَانُ  كُلِّهِمْ وَنَحْنُ  للِنَّاسِ     

الْـحَوْ  وُلاَةُ  نَسْقِي  وَنَحْنُ  ضِ 

 شِيعَةٍ وَشِيعَتنَُا فيِ النَّاسِ أَكْرَمُ وُلاَتَنَا 

نَزْهَرُ   الْـخَلْقِ  فيِ  االلهِ  اجُ  سرَِ   وَنَحْنُ 

  احَينِْ جَعْفَرُ ي يُدْعَى ذُو الْـجَنَوَعَمِّ 

  حْيُ بِالْـخَيرِْ يُذْكَرُ هُدَى وَالْوَ  ـوَفيِنَا الْ 

وَنَجْهَرُ  الأْنََامِ  فيِ  بهَِذَا    نُسرُِّ 

يُنْكَرُ  لَيسَْ  مَا  االلهِ  رَسُولِ    بِكَأْسِ 

يخَْسرَُ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ    وَمُبْغِضُنَا 
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١٩٣  

أن إلى  غلب عليه العطــشو  ،ثلاثين ضربةً و  ضرب أربعاً و  ،ثلاثين طعنةً و  إحدى

رجل من أعدائه رجع إليه  ما انتهىمن النهار كلّ   لاً مكث طويو  ،رضالأإلى    سقط

 فضرــبه عــلى  ،جل من كندة يقال لــه مالــكعليه رم  فقد  ، قتلهكره أنْ يتولىّ و  عنه

لــو شــاؤوا أن و  مــن النهــار  لاً مكث طــويو  أدماه.و  رأسه بالسيف قطع البرنس

 ــكــان يتّ   لكنهّمو  ،يقتلوه لقتلوه  هــؤلاء أن يكفــيهم   يحــبّ و  بعضــهم بــبعض  يق

يحكــم مــا تنتظــرون بالرجــل اقتلــوه ثكلــتكم و  :فنادى شمر في النــاس  ،هؤلاء

ه فضربه زرعة بن شريــك التميمــي بكفــّ   ،جانبكلّ    من  ا عليهلوفحم  ،هاتكممّ أُ 

عــدم و  فضــل شــجاعةو  ثبــات جنــانو  يكبو بقوّة جاشٍ و  فصار يقوم  ،اليسرى

هاشــميّة غــير مكــترث ذلــك و  ك بشهامةٍ قرشيةتمسّ و  ،مبالاة بما فيه من الجراح

 ١اب بنهش تلك الكلاب».سد الوثّ الأ

ن عــن بن عماّ   االله  عن عبد  الأثيرابن  و  الطبري  روىو ر: «فشدّ عليه رجّالة ممَّــ

ى   مَن عن شماله  علىو  ابتعدوا،حتّى    مَن عن يمينه  شماله، فحمل علىو  يمينه حتــّ

؛ قال: فوو  عليه قميص له من خزّ و  ابتعدوا، ما رأيت مكثوراً قطّ قد   االلههو معتمٌّ

مقــدماً أ  جــرأ  لاو  جَنانــاً   مضىألا  و  ه، أربط جأشاً،أصحابو  أهل بيتهو  قتل ولده 

 الة لتنكشف من عن يمينهجّ رلا بعدَه، مِثلَه؛ أن كانت الو  ما رأيتُ قبلَه  االلهو  نه،م

 

 .٥۳-٥۱الأشراف، صالشبراوي، الإتحاف بحبّ . ١
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خرجــتْ إذ    ه لكذلكإنّ   االلهشدّ فيها الذئب، قال: فو  إذا    شماله انكشافَ المعزىو

 هي تقول:و فاطمة أُخته، زينبُ ابنة

 .»!ضِ رْ الأَْ  لىَ عَ  تْ قَ ابَ طَ تَ  ءُ ماَ لَيْتَ السَّ «

 سعد من حسين؛ فقالت: عمر بن ناد دقو

 ».!هِ يْ لَ إِ  رُ نْتَ تَنْظُ أَ وَ  االلهِ عَبْدِ  و بُ أَ  يُقْتَلُ سَعْدٍ أَ  نُ بْ   ا عُمَرُ يَ «

صرف و لحيتــه؛ قــال:و يهخدّ  هي تسيل علىو دموع عمرإلى   أنظرقال: فكأنيّ 

 ١بوجهه عنها.

 الحديد:أبي يقول ابن و

لم نجد مكثــوراً نّنا  أ  بلاءكرحضر  في شجاعته حيث نقل من    ن كالحسين ومَ 

عــداء الأ حيــث كــان يحمــل عــلى ،ه أشــجع منــهأصــحابو  ولــده و  قتل أهله  قطّ 

ك برجــل لا يــرضىو  ،فينهزمون من بين يديه كفرار المعزى لم و بالــذلّ  كيف ظنــّ

 ٢قتل.حتّى  يضع يده في يدهم

 يقول العقّاد:و

اَ  هُ لأَِ نْ مِ   تَغْرَبُ  تُسْ صِفَةٌ لاَ   سَينِْ الْـحُ ةُ  اعَ شَجَ وَ « هِ،مِنْ مَعْدِ   ءُ الشيَّ نهَّ  كــما قيــل،  نِــ

 .»وْرثَها الأبناء بعدهأَ و هي فضيلة ورثها عن الآباءو

 

 .۷۸-۷۷، ص٤مل في التاريخ، ج؛ ابن الأثير الجزري، الكا ٣٤٥ص ٤ج تاريخ،الطبري، . ١

 .۲۷٥-۲۷٤، ص٣ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج. ٢
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 ن يقول:أ لىإ

جَعُ قَلْ أَ   وَ انِ مَنْ هــُ سَ نْ الإِْ ي   بَنِ لَيْسَ فيِ وَ « َّ شــْ لىَ قــْ أَ   نْ بــاً ممــِ دَمَ عَلَيــْ ا أَ مــَ   دَمَ عــَ هِ قــْ

 ١.»ءَ لاَ بَ رْ مِ كَ  يَوْ فيِ  ينُْ سَ الْـحُ 

 ويقول في موضع آخر:

 متابعة القتــال،و  نزف الجراحو  هَرالسَّ و  الجوعو  كان يقاسي جهد العطشفإنّه  

ر لرهطــه مــا يحبطــون بــه تلــك يــدبّ و  مكائدهم،و  حركات القومإلى    يلقي بالهو

يتكــاثر عليــه و بلاءهــم...و هو يحمل بلاءه ثمّ  قون به تلك المكائد،يتّ و  الحركات

صــيب ما اُ يزال كلّ لاو  ما فجع بشهيد من شهدائهم.ظة كلّ لحبعد    وقر الأسى لحظةً 

 ينازعونــهو  فيهم رمق ينازعهمو  خوانهإجانب  إلى    اء حملهالأعزّ   أُولئكعزيز من  

ما طلبهم في قلبه كلّ   يحزّ و  حشرجة الصدور ما هم فيه... فيطلبون الماء  ينسون فيو

 الكاويــة عزمــاً   مالآلامــن هــذه    ذخيرة بأسه فيســتمدّ إلى    يرجعو  أعياه الجواب،

 صريع: «لا خــير فيكلّ    أثر  يقول فيو  يعرض به عن الحياة...و  يناهض به الموت

 ٢. ما يلقاه... يهدف صدره لكلّ و العيش من بعدك»

 يقول أيضاً:و

 

 .۱٤٤الشهداء، ص. العقّاد، أبو ١

 .۲۲۸ص العقّاد، أبو الشهداء،. ٢
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ةِ المتراكبــة لــكَ المِ ثبات جأشــه في تِ و حُضور ذِهنهِ ) علىظَلَّ (الحسينو« حْنــَ

 هو جهد عظيم لا تحتويه طاقــة اللحــمو  ب،باالألتطيش بو  برْ تعصف بالصَّ الّتي  

 ١.»حوّاءو أولوا العزم من أندر ما يلد آدم إلاّ  لا ينهضُ بهو الدم،و

ليمانالإو  الاستقامةو  الشهامة  ولكنَّ حسين  دافع و  هذه المصائبكلّ    ، تحمَّ

شــجع الشــجعان، كــما يــدفع أتكفي واحــدة منهــا لهــدّ عــزم  الّتي  ات  تلك البليّ 

 .بطال في الوغىالأ سهن نفالشجاعُ ع

تإذا    الّتــيانية  نسبوركت حقيقة الإ ت غطــَّ منــاظر الجــمال في عــالم كــلّ   تجلــَّ

ى  تســامتو ،ان قــدْراً عاليــاً نسالإشحم  و  عظامو  دمو  منحت لحمو  الخلقة، حتــّ

 !اهتزّت رايتها في السماوات العُلىو اعتباراً،و قدراً و  الممكنات وزناً كلّ   ساوت

 ــيرتفــع بــروح الإ  الّذي،  ربّ ال  اضرو  الحقّ   وبورك طلب إلى   يُعظمهــاو  اننس

 ة.نوار القدسيّ مصاف الأإلى  درجة الارتقاء

ذي،  نبــوّةال  قربــىو  الرسالة،بيت  أهل    ،محمّدوبورك آل   ن علّمــوا البشرــية الــّ

 العزيمة!و رباطة الجأشو الفداءو الصبرو الاستقامةو دروس الشرف

الفرقــة و  ةلطائفــة الشــيعية الحقــّ  لعــزُّ الو  الفخرو  ية،الإسلام  الامُّةوبوركت  

الــتجليّ و  الفــداء الفريــد،و  السنوية لهذه التضــحيات  تحيي الذكرىالّتي  ة،  المحقّ 

 

 .۲٤۸-۲٤۷شهداء، ص. العقّاد، أبو ال١
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الشــعائر، دروس و  مــن هــذه المراســم  ومفيدةً   انية مستفيدةً نسالعظيم للروح الإ

 !باء للمجتمع البشريّ الإ

 تجلّيات عظمة الحسين .١٠

، عن عظمــة صراحــة لمظاهر عظمة الحسين ه  عدادث العلايلي ضمن تيتحدّ 

 همّتــه  علــوّ و  عن عظمة إباء نفسهو  عن عظمة تصميمه،و  صدقه،و  لهجة الحسين 

 رجولته.و

الفيّاضــة الشــجاعة   ذكرها مستقاة من روح الحســين الّتي  هذه المزايا  لأنّ  و

 نقل مقاطع من كلام العلايلي: الظافرة، لذا فسنقتصر على

 عظمة المضاء

توطين و  العزم النافذو  هو التصميمإذ    ،عَمليَّةً من الصراحة  أكثرب  جان  وهذا

ة  ءهذا شي و  أشكالها.ة  النهاية على أيّ إلى    النَّفس  يشعر بــه أربــاب المشــاعر المُرهَفــَ

ثــار في شراييــنهم فهــو و  بركانــاً انفجــر  ون في دمائهم غلياناً، كأنّ م يحسّ أنهّ حتّى  

 بين الشرر المتصــاعد  من علوّ   بّ ينص  ين ح  يّ يندفع كالسيل النارو  يقذف بالحمم

، فلا بــراح مــن أن يمضيــ القويّ نهمار  الاو  بين النَّفس اللافحو  المتدافعة،القوّة  و

اش إلى   اســمعوا اســمعواو  حساســه الملتهــب.إو  بدون تراخٍ تحت شــعوره الجيــّ

 كيف تخرج مع هذا الشعور الخطير قال: كلمات الحسين 



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
١٩٨  

اءَ مْدُ اللهِِ، وَمَا  الْـحَ « ةَ إلاَِّ   شــَ وَّ طَّ االلهُ وَلاَ قــُ ولِهِ خــُ ی رَســُ لَّی االلهُ عَلــَ االلهِ، وَصــَ  بِــ

ا  مَوْتُ ـالْ  اةِ، وَمــَ لاَفيِ   عَلَی وُلْدِ آدَمَ مخََطَّ الْقَلاَدَةِ عَلَی جِيــدِ الْفَتــَ ی أَســْ ي إلِــَ نِــ أَوْلهََ

عٌ أَنَا لاَقِ ا ا ،  يــهِ شْتيَِاقَ يَعْقُوبَ إلَِی يُوسُفَ، وَخِيرَ ليِ مَصرَْ اليِ تَقْطَعُهــَ أَنيِّ بأَِوْصــَ كــَ

ةً   نَ فَيَمْلأَْ   ،رْبَلاَءَ وَكَ   ،اوِيسِ عُسْلاَنُ الْفَلَوَاتِ بَينَْ النَّوَ  مِنِّي أَكْرَاشــاً جَوْفــاً، وَأَجْرِبــَ

يصَ عَنْ يَوْمٍ خُطَّ باِلْقَلَمِ، رِضَا االلهِ رِضَانَا أَهْلَ الْبَيْتِ نَصْبرُِ عَلَی هِ بَلاَ   سَغْباً لاَ محَِ ئــِ

هُ  مَتــُ ولِ االلهِ لحُْ ابرِِينَ لَنْ تَشُذَّ عَنْ رَســُ يناَ اُجُورَ الصَّ هُ فيِ   وَيُوَفِّ ةٌ لــَ يَ مجَْمُوعــَ لْ هــِ بــَ

هُ،  ا مُهْجَتــَ اذِلاً فيِنــَ انَ بــَ حَظيرَِةِ الْقُدْسِ تَقِرُّ بهِمِْ عَيْنُهُ وَيُنجِْزُ بهِمِْ وَعْدَهُ أَلاَ فَمَنْ كــَ

ناً عَلَ  حَلْ مَعَناَ فَإنيِِّ رَاحِلٌ مُصْبحِاً إنِْ شَاءَ االلهُقَ ی لِ وَمُوَطِّ  ١».تَعَالَی اءِ االلهِ نَفْسَهُ فَلْيرَْ

ن أرادوا أن يحملــوه الّذي  ولئكلأُ   هذه الكلمات الثائرة كانت منطق الحسين 

لا و  لا يشعرون بشعوره،و  م لا يحملون نفسهنهّ إلهؤلاء عذرهم فو  غير رأيه،  على

 فسه.هم ما يتوقَّد في نوس نفتتوقَّد في

ذيولنــدرك عظمــة هــذا الموقــف   ــ إلاّ  يقفــه الــّ غايتــه، نــذكر إلى  أن يمضي

َ الّذيالرجالات   بكــر عمــر بــن عبــد الــرحمن   أبــو  ه عــن الخــروج، مــنهم�ْون نهــَ

هــم كلّ و  ة،بــن الحنفيــّ   محمّدو  بن عمر،  االلهعبد  و  ،عبّاسبن    االلهعبد  و  المخزومي،

 ة فقــدوا جلــد الرجولــةهة الرجولــة الحقــّ مواج  في  هملكنّو  من خُلَّص الرجال،

 

 .۱۱٥. العلايلي، سموّ المعني في سموّ الذات، ص١



  له وفضائ   الحسين  شخصيّة ل:  البحث الأوّ   

 

١٩٩  

حــين تعصــف العاصــفة، تُســمِع   الجبــل الأشــمّ في ســفح    بدوا كدقاق الحصىو

الجبل في موقفه ساخر و  من الأصوات،  ةً ربما كانت ضجّ و  ،أصواتاً مع انحدارها

 ربــما كــان جوابــاً خالــداً في التصــميم،و ســاكن في غــير مبــالاة.و في صــموت،

ره حــذّ و  الضلال،أهل    ا أشار عليه بصلحلابن عمر لمّ   لحسين ا  قول  العزيمة،و

نِ أَ «  فقال:  ،لقتالاو  من القتل حمَْ ی يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ نْيَا عَلــَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مِنْ هَوَانِ الــدُّ

ا اُهْدِيَ إلَِی بَغِيٍّ مِنْ بَغَايَا بَنيِ إسرَِْ   ١.»لَ يائِ االلهِ أَنَّ رَأْسَ يحَْيَی بْنِ زَكَرِيَّ

 التصــميم عنــده،ة  هذه فقرة نبيلة من جواب الإمام، تجعلنا نلمس مقدار قــوّ 

 لا يحيد عنه قيد أنملة. الّذيمقدار مضاء العزيمة لديه لتحقيق هدفه و

لا ثــمّ  يأتلف مــن كلــمات ثــلاث، الّذيمبدأه  إلاّ   هو لا يرىو  وكذلك مضى

  ..اً.سحريّ  صوت هذه الكلمات عميق الصدى يسمع سوى

 القُرآن ،رَسوله ،االلهُ

 عظمة الإباء

إذا   ذلــكو  ،ه أنبلهــا جميعــاً لكنــّ و  الشهيد،مام  آخر من عظمة الإ  وهذا جانبٌ 

أرضــت صــاحبه إذا    المضاء ما فيها من معــانيو  الصراحةو  رأينا كيف يَفقد المبدأ

 بل ينقلب ،ليست تفقد معناه فحسبو  دنيا.إلى    أجابأو    أقنعه مُنفَس،أو    شهوة

 

 .٢١٤صفهاني، عوالم العلوم، ص؛ البحرانی الأ٢٩الأحزان، ص نما الحليّ، مثير . ابن١



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
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 ،ركــن الزاويــةوس  ســافكــان الإبــاء حجــر الأ  ،ةً الشرف حطّ و  فيها عاباً،  بلالن

تضــؤل و  ،ق منها نفس العاتينطق بها كلمة تفرّ و  باءالإ  إلاّ   مامالإ  یأب  كذلكو

لِيلِ، وَلاَ أَفرُِّ فرَِارَ الْعَبيِدِ،«  :معها كبرياء الظالم  لاَ وَااللهِ لاَ اُعْطيِكُمْ بيَِدِي إعِْطَاءَ الذَّ

كُمْ أَنْ تُرْجمَُونَ  وَ االلهِ إنيِِّ عُذْتُ برَِبيِّ بَادَ  عِ   يَا ٍ لاَ رَبِّ برِّ كُمْ مِنْ كُلِّ مَتَكــَ ، أَعُوذُ برَِبيِّ وَرَبِّ

 ١.»سَابِ الْـحِ يُؤْمِنُ بيَِوْمِ  

 :قال  ثمّ 

مْ دْ تَ   ىتَّ حَ   سُ رَ فَ الْ كَبُ  ا يُرْ ثِ مَ كَرَيْ   لاَّ إِ   ادَهَ ونَ بَعْ ثُ بَ  تَلْ لاَ   االلهِمُ  يْ أَ   مَّ ثُ «  رَ دَوْ   ورَ بكِــُ

حَ   كُمْ رَ مــْ وا أَ عُ جمِْ أَ فــَ   ،يدِّ جــَ   نْ عَ   بيِ أَ   ليََّ إِ   دَهُ هِ دٌ عَ هْ عَ   ،وَرِ حْ المِْ قَلَقَ    مْ كُ قَ بِ لَ قْ تَ وَ   ،ىالرَّ

نْ أَ  يَ لاَ مّ  ثــُ   مْ كُ ءَ اكَ شرَُ وَ  ةً   كُمْ يْ لــَ عَ   مْ رُكُ مــْ كــُ وا  اقْ   مَّ ثــُ   غُمــَّ رُ  تُنْ لاَ وَ   ليََّ إِ ضــُ نيِّ إِ   ،ونَ ظــِ

نْ مــَ   ،مْ بِّكــُ رَ وَ   بيِّ االلهِ رَ   لىَ عَ 	تُ لْ كَّ وَ تَ   لىَ  عــَ بيِّ نَّ رَ ا إِ يَتهَِ اصــِ نَ ذٌ بِ آخــِ   وَ هــُ   لاَّ إِ   ةٍ ابــَّ دَ   ا مــِ

 ٢.»يمٍ قِ تَ سْ مُ 	اطٍ صرَِ 

 أ للقتال...تهيّ و ركب فرسه،و أناخ راحلته،  ثمّ 

 

؛ ابن حاتم العاملي، الــدرّ ٤٥٩، ص١الوری، ج؛ الطبرسي، إعلام  ٩٨، ص٢، الإرشاد، ج. المفيد١

 .١١٧ص المعنی في سموّ الذات، ؛ العلايلي، سموّ ٥٥٣النظيم، ص

؛ ابــن ٤١ـ  ٤٠حزان، صابن نما الحليّ، مثير الأ  يوم عاشواراء.  مقطع من خطبة الإمام الحسين.  ٢

 .٦٠ ـ ٥٩طاووس، اللهوف، ص
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٢٠١  

ــِ عْ أَ  ــَ  مْ ظ هِ بَط ــِ ــْ يُ   لمَْ لاً ب عاً طِ مُ ع ــِ     تَّض
 

الصَّ يَ  َ دُ   ىطَ عْ أَ و  ارِ غَ دَ  الرَّ ونهــَ    ا ســَ أْ ا 

   لىَ عَ   تَ مَماَ  ـدِي الْ عْ تَ سْ يَ   رُّ الْـحُ   كَ لِ ذَ كَ 
 

ــَ  نِ يْ عـ ةِ إِ شِ الدَّ ــَّ ــاً كَ رْ إِ وَ  لاً لاَ دْ يـ    اسـ

 ــأَ  َ  مْ رِ ك ةً كَ ا خُ بهــِ ــَّ ــَ ل ــَ لَ  تْ ان     ا نهَجَــاً ن
 

تْ تَ مَّ اســْ ثُ  امِ الأَْ   لىَ عــَ   مَرَّ    اســاً نبرَِْ   يــّ

نو  ،ه عن جدِّ   ةٍ بما ورثه من عزَّ و  الحسين   نّ إأجل،   ِ لم و  بإبــاءِ شخصــيّته لم يهــَ

عزّتــه. فلقــد كــان و  إبائهو  عَجَزَ التاريخ أن يجد له نظيراً في شموخهو  ،أبداً   يَنكُل

 الشّموخ.و م الأجيالِ معلّمَ العزّةِ لازال معلّ و الحسين 

 الحديد:أبي ويقول ابن 

مَ النَّ عَ   ذيالَّ   اءِ بَ الإِْ   لِ هْ أَ   يِّدُ سَ « ْ مْ ـَالْ وَ   يَّةَ مِ حَ الْـاسَ  لَّ وفِ يُ الســُّ   لِ لاَ تَ ظــِ وتَ تحــَ

ضَ عُرِ   يذِ الَّ   بٍ الِ طَ   بيِ أَ   نِ بْ   ليِِّ عَ   نُ بْ   ينُْ حُسَ ـالْ   االلهِ  دِ بْ عَ   و بُ أَ   ،يَّةِ نِ الدَّ   لىَ اراً لَهُ عَ يَ تِ خْ ا

 ١.»...لِّ فَ مِنَ الذُّ نِ أَ فَ  هِ ابِ حَ صْ أَ وَ  انُ مَ الأَْ  هِ يْ لَ عَ 

 عظمة البطولة

ربــما لم يظهــر و  ،ما يكون وضوحاً عند الحسين   مة أشدّ لعظهذا جانب من ا

 ، هــذاأبرع مواقف بطولــة الحســين   لعلّ و  نراها عنده،الّتي  عند غيره بالروعة  

 يقول فيه: الّذيالموقف 

 

 .۲٤۹، ص۳البلاغة، جابن أبي الحديد، شرح نهج . ١



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
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لُ الْ   امُ هَ الســِّ   هِ ذِ هَ   نَّ إِ ، فَ هُ نْ مِ   دَّ بُ لاَ   يذِ الَّ   تِ وْ مَ ـالْ   لىَ إِ   االلهُ  مُ كُ حمَْ وا رَ ومُ قُ «  مِ وْ قــَ رُســُ

 الحسين   أصحابقتل من  حتّى    حملةً،و  من النهار حملةً   فاقتتلوا ساعةً   ١،»مْ كُ يْ لَ إِ 

 جعل يقول:و لحيتهإلى  يده  ضرب الحسين  جماعة. فعندئذٍ 

إشِْتَدَّ غَضَبُ االلهِ عَلَی الْيَهُودِ إذِْ جَعَلُوا لَهُ وَلَداً، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ عَلَی النَّصَارَی «

دُوا  ـثَةٍ وَ اشْتَدَّ غَضَبُهُ عَلَی الْ ثَ ثَلاَ الِ إذِْ جَعَلُوهُ ثَ  رَ مَجُوسِ إذِْ عَبــَ مْسَ وَالْقَمــَ الشــَّ

ا وَااللهِ  يِّهِمْ. أَمــَ فَقَتْ كَلِمَتُهُمْ عَلَی قَتْلِ ابْنِ بنِْتِ نَبِــ دُونَهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ عَلَی قَوْمٍ اتَّ

َّا يُرِيدُونَ  ءٍ ممِ بٌ بدَِمِيتَّی أَ  حَ لاَ اُجِيبُهُمْ إلَِی شيَْ  ٢.»لْقَی االلهَ وَأَنَا مخَُضَّ

كُمُ االلهُ إلَِی الْ « :بلاغة الروعة في قولهأو  غةالروعة البال محلّ   » مَوْتِ ـقُومُوا رَحمَِ

ا «  في قولهو الَی وَأَنــَ ی االلهَ تَعــَ ی أَلْقــَ ا يُرِيــدُونَ حَتــَّ َّ ءٍ ممــِ أَمَا وَااللهِ لاَ اُجِيبُهُمْ إلَِی شيَْ

 .»يبٌ بدَِمِ ضَّ مخَُ 

لا و  غــير هيــاب  ة الحسين وضوح نفسيّ   بكلّ هاتان الفقرتان اللتان ترسمان  

مأدبة إلى  ما هو يدعوهمالموت كأنّ إلى  هأصحابلا وكل. يدعو و لا شكسو  ،وجل

هو ينازل الباطل يرتسم له برهان ربّه و  هاً، لأنّ عنده حقّ   لقد كانت لذيذةً و  لذيذة،

 

 .۱۲، ص٤٥؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج٦۰. ابن طاووس، اللهوف، ص١

لايــلي، ســموّ الع  ؛۱۲، ص٤٥؛ المجلسي، بحــار الأنــوار، ج٦۱-٦۰ن طاووس، اللهوف، ص. اب٢

 .١١٨ص المعنی في سموّ الذات، 
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 عــلى  يشــدّ ثــمّ    هــو صــوت ضــميره،  ذيالّ   االلهوت  يسمع صو  هو مبدؤه،  الّذي

 هذه الكلمات الثلاث... إلاّ  هو لا يرى بناظريهو القوم،

 القُرآن ،رسُوله ،االلهُ

 ثباتــه الروحــيو ن نواصــل الحــديث في شــجاعة الحســين أردنــا أمــا إذا و

 ــو  ، لن نكمل كتابة هــذا الكتــاب قريبــاً،الجسديّ و ن نطــوي هــذه أول  الــذا نح

 نقنع بهذا القليل، محيلين القارئ العزيــزو  الشهداء،أبي  ة  ياة من حشرقالم  الصفحة

 .الحسين مام سيرة الإو ل في تاريخ حياةكتب المقاتل، للتأمّ إلى 

 صبر الحسين .١١

قــد و الملكــات المحمــودة،و الحميــدة خــلاقصــول الأتُعدُّ هذه الصفة مــن اُ 

 ــفي خص  ةً آي  سبعين إلى    وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم وصلت بر، وص الص

 من جملتها:

 َما ابرُِونَ أَجْرَهُمْ بغَِيرِْ حِسَ إنَِّ  ١.ابٍ  يُوَفىَّ الصَّ

 ِوا أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَ وَلَنجَْزِيَنَّ الَّذ  ٢.انُوا يَعْمَلُونَ ا كَ ينَ صَبرَُ

 

 .١٠الزمر، . ١

 .٩٦النحل، . ٢
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 َِّوا إن ابرِِ  االلهَوَاصْبرُِ  ١»ينَ مَعَ الصَّ

 َمَّ وَجَعَلْن
واـَّا لمَ نَ بأَِمْرِنَ يهَْدُو ةً ا مِنْهُمْ أَئِ  ٢.ا صَبرَُ

 ِوا وَصَ ا  ٣.ابرُِواصْبرُِ

 َادَتهِِ وَاصْطَبرِْ لِعِب٤ 

 ِا الَّذ َ لاَ ينَ آمَنُوا اسْتَعِ يَا أَيهُّ برِْ وَالصَّ ابرِِ االلهَ ةِ إنَِّ ينُوا باِلصَّ  ٥.»ينَ مَعَ الصَّ

 الروايات المعروفة في هذا المجال:و من 

دِ الجَْ نَ  سِ مِ أْ الرَّ كَ   نِ ماَ يالإِْ   نَ مِ   برُْ لصَّ اَ « دٍ لاَ  فيِ يرَْ  خــَ لاَ   ،ســَ هُ أْ  رَ  جَســَ  لاَ و  ،سَ مَعــَ

 ٦.» مَعَهُ برَْ  صَ لاَ  نٍ يماَ إِ  ِفيِ 

 :المؤمنين أمير  وعن

 

 .٤٦الأنفال، . ١

 .٢٤السجدة،  .٢

 .٢٠٠آل عمران، . ٣

 .٦٥مريم، . ٤

 .١٥٣البقرة، . ٥

؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج ٥١النــاظر، صة  ؛ الحلواني، نزه٦١الأنوار، ص  الطبرسي، مشكاة.  ٦

ال٩٤، صةشرــيف الــرضي، خصــائص الأئمــّ ؛ ال٢٣٢، ص١٨البلاغة، ج  ــالني ؛ الفتــّ ابوري، ش

 .٤٢٢روضة الواعظين، ص



  له وفضائ   الحسين  شخصيّة ل:  البحث الأوّ   

 

٢٠٥  

برِْ ائِمِ زَ بعَِ  ومِ مُ الهُْ اتِ دَ ارِ كَ وَ رَحْ عَنْ طْ إِ «  ١.»ينِ يَقِ الْ  نِ حُسْ وَ  الصَّ

قسامه، راجع كتب أو  درجاتهو  تبهمراو  يفهتعرو  فضيلة الصبر  وللوقوف على

 ــخــلاقالأو  الحديث ة البيضــاءو  ،، كبحــار المجلسي  اتجــامع الســعادو  المحجــّ

 .معراج السعادةو

 يقول الراغب في «مفردات القرآن»:

ْ وَ   لُ قْ عَ الْ يهِ  ضِ تَ يَقْ ا  مَ   لىَ سِ عَ فْ سُ النَّ  حَبْ برُْ لصَّ اَ «    ٢. » هُ ا عَنْ هَ سَ انِ حَبْ يَ ضِ تَ قْ  يَ ماَّ عَ   وْ أَ   عُ الشرَّ

 نّ أمرتبة الصــابرين،  و  مقام  علوّ إلى    الروايات، مضافاً و  والمستفاد من الآيات

 ةقيّ ه شرط الموفّ نّ أو ة،المقامات المعنويّ كلّ  مة لنيله مقدّ نّ أو الصبر مفتاح البركات،

 فضيلة.كلّ   كسبو عملكلّ  النجاح فيو

يه،  محبّ عداءَهُ قبل  أ بهَرَ  نجاحاً أ بر  في الامتحان في مقام الص   الحسين مام  ولقد نجح الإ 

ه    نّ إ بل     سة: الناحية المقدّ إلى    كما ورد في الزيارة المنسوبة و   بت منه الملائكة، تعجّ مماّ  صبرَْ

 ٣.»ءِ ماَ كَةُ السَّ ئِ لاَ كَ مَ صَبرِْ  تْ مِنْ بَ عَجِ  لَقَدْ «

 

ابن أبي الحديد،  ؛٨٣)؛ ابن شعبة الحرّاني، تحف العقول، ص٥٥، ص٣(ج ۳۱نهج البلاغة، كتاب  .١

 .٣٢٤، ص١شرح نهج البلاغة، ج

 .۲۷۳اغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، صالر .٢

 قدّسة، ضياء الصالحين.زيارة الناحية الم. ٣
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ومع    لكن و   المسلّمات، و   وضح الواضحات أ ه صار من  نّ أ درجة  إلى    ووصل صبره 

 : ة تجلّيات من صبره ة، نعرض لبيان عدّ السلوكيّ و   ية خلاق فائدة الأ تميم ال ت ل و   ذلك 

 الجهاد الصبر على

ثخــن مــا اُ إذا    ،االلهمعاني هذا الصبر، هو عدم ضعف المجاهد في سبيل    دُ أحَ و

ــار في المواجهــة،عــدم الإو بــالجراح،  الصــمود،و عــدم التزلــزل في العــزمو دب

 د الهاجمة.هة الحشواجقدام عند موالإ المحافظة علىو

الّتي ، هو حالة الصبر  الإسلامسباب فتوحات المسلمين في صدر أإنَّ من جملة 

في ســاحات   لهــيّ الفوز بالقرب الإو  عون بها في الجهاد لكسب الثوابكانوا يتدرّ 

 القرآن يمتدح هؤلاء بقوله:و ،الوغى

 ِِابر اءِ وَحِ بَأْسَ الْ ينَ فيِ وَالصَّ َّ  ١.بَأْسِ لْ اينَ اءِ وَالضرَّ

 :قال تعالىو

 ِابرِينَ يرَةً يلَةٍ غَلَبَتْ فئَِةً كَثِ كَمْ مِنْ فئَِةٍ قَل  ٢.بإِذِْنِ االلهِ وَااللهُ مَعَ الصَّ

آل عــليّ، و عــليّ  نصيبَ الأوُلى بالدرجة و  وهذا السبق في سوح الجهاد، كان

 ــأُ و  بــدر  في  المــؤمنين أمــير    . فلقد كانأبداً   إدباراً و  حيث لم نعهد لهم هزيمةً   دح

 

 .١٧٧البقرة، . ١

 .٢٤٩البقرة،  . ٢
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 الصبرفي غاية  و  الغزوات، ثابت القدمو  غيرها من الحروبو  حنين و  حزابالأو

لم يكــفَّ عــن و  ،ضربــةً و  صيب في «أُحُد» بتســعين جراحــةً ه اُ نّ أحتّى    ل،التحمّ و

 .الإسلامعن و االلهدفاعاً عن رسول  ؛القتال

 حــةمــن ســبعين جرا أكثر» بةطالب في «مؤتأبي خوه جعفر ابن أصيب ولقد اُ 

يــداه قُطعــت حتّى  عاليةً  الإسلاممع ذلك بقي رافعاً راية و سهم،و  حمرو  سيفٍ 

 .ين صفقُدَّ جَسَدُه نحتّى  ه بقي مرابطاً نّ أ خبارلبعض الأ  طبقاً و الكريمتان،

 :محمود العقّاد واصفاً صبر الحسين  عبّاسيقول 

نــه يمي  عــنن  الّذي  كان يحمل علىو  فانفرد وَحده يُقاتل الزحوف المطبقة عليه،

 ــ  يشدُّ علىو  قون،يتفرّ ف ه القريبــون و  وحيــداً يشــقّ الصــفوف  و  لاً الخيل راج يهابــُ

 .ينكصون...»ثمّ   جهاز عليهون بالإتقدّميهمُّ المو فيبتعدون،

 يقول:  ثمّ 

غــير  ثلاثــون ضربــةً و ربــعأو ،ثلاثــون طعنــةً و  ثلاث  «ووجدَت بعد موته

 ١.عشرين»و ةهي مائا ذإفحصاها بعضهم في ثيابه أو السهامو صابة النبلإ

جسده الشريف    المستفاد من بعض الروايات أنَّ مجموع الجراحات الواردة على   نّ إ بل،  

 

؛ ٧٩، ص٤الأثير الجزري، الكامــل في التــاريخ، ج  ؛ ابن٦٢، ص٣ب، جمسعودي، مروج الذه.  ١

 .۲٥۰داء، ص؛ العقّاد، أبو الشه٤٦٨، ص٢، جالزخّارالدولة، القمقام  معتمد
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الملفت للنظر هو  و   جرح حجارة، و   إصابة سهم و   طعنة رمح و   جراحة سيف   ٣١٠بلغت  

  ١صدره الشريف. و   وجهه و   م جسده تلك الجراحات كان في مقدّ كلّ    نَّ أ 

يحمــل و  يرتجــزو  ينازل الجموعو  اهد، ظلَّ يج يةهذه الجراحات الدامكلّ    معو

هــم و  يكبــوو  وجهــه جعــل يقــوم  عندما خرَّ علىو  هنّ أحتّى    ،لاً الرجال راج  على

القوم بمصرع   سكن حراكُه، فتنادىحتّى    يضربونه بسيوفهمو  يطعنونه برماحهم

 ه ضــعيفنــّ أثقله النزع، فلم يخطر لــه أ الّذيفبلغت صيحتهم مسمعه   الحسين 

 قنــع بهــا صــغيرةً   مُديــةً لاّ إهم قد سلبوه، فلــم يجــد فإذا  سيفه  فالتمس    ،فمنزو

ذيوثبة المســتيئس    قدميه من بين الموتى  وثب علىثمّ    ،الموتو  غالب الوهنو  الــّ

شُلَّت أيديهم من الخوف، فانطلق يُثخن فيهم و  هم الذعر،، فتولاّ ءلا يفرُّ من شي 

 المجاهد صدقاً.و اً بر حقّ صاال  وا عليه، فكانلم يقوَ و  جرحاً و لاً قت

 فقدان الأحبّة الصبر على

الأسرع في  و   الســيوف و   الجــراح  شــدُّ مــن الصــبر عــلى أ وهذا القسم من الصــبر، 

ثباته صبر الجبال الرواسي، صــبر  و   يعدل صبره   الّذي لكنّ الحسين  و   ضعاف العزيمة، إ 

ة الأ و  خوة الإ و  ولاد تلك المصائب المفجعة من مصرع الأ   على   ــ هــم و  حبــَّ   لأهــل ير ا خ

 

 .۲٥۰العقّاد، أبو الشهداء، ص. ١
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برَ  ، لكنــّ عينــي الحســين مام  أ   ون عطشاً ن كانوا يتلظّ الّذي خير الصُحب  و  ه صــبر. صــَ

ه الرضــيع  نس الحسينُ صبراً لم يشهد عالم الخلقة الإ  انية نظيراً له، صبر عندما رُمــيَ طفلــُ

خٍ له لم يتجاوز العاشرة مــن  أ صبر عندما ضرب ابنُ  و   في حجره بسهم حقود مسموم، 

قاها الغلام بيــده  فضربه لئيم من اللئام بضربة اتّ   ه الحسين اً عن عمّ فع جاء مدا عمره، 

لا  و   الرمضاء، وحيداً لا ناصر لــه   على   ى كان ملقً   الّذي هو في حجر عمّه  و   فقطعت يدُه 

له فرَّ من الخيمة طلباً لجرعةٍ من المــاء يطفــئ    لاً طف   عندما رأى  صبر الحسين و  ، معينَ 

 ــأ ف العطش    به ضرَّ  أ   الّذي بها لهيب قلبه   اطر تلــك الســاعة، فضرــبه القــوم  ذهله عــن مخ

  الغلام عطشاناً مظلوماً.   لها كبار الرجال، فقضى مود خيمة لا يتحمّ بع 

بقيــت و  قطعت يده في المعركــة  الّذيخيه الصغير  أأمر ابن  و  وصبر الحسين 

 قال:و قة بجلدة عضده، أمره بالصبر كما يأمرُ الفرسانَ بذلك،معلّ 

 ١.»يرَْ الْـخَ كَ، وَاحْتَسِبْ فيِ ذَلِكَ  عَلىَ مَا نَزَلَ بِ ي! اصْبرِْ خِ يَا ابْنَ أَ «

هــنَّ عقائــل و نســائهو خواتــهأو بــوادر أسرِ بناتــه هو يرىو وصبر الحسين 

 مــن وقــع الســيوفأكــبر  قلبــه،    كان وقْع ذلك عــلىو  مامة،رات الإمخدّ و  نبوّةال

 االلهم برحمــة هبشرــَّ و لمــّ تحالو الوقــارو بالصــبرأوصاهم و  ه صَبرَ الرماح، لكنّو

 حمايته لهم، فقال:و  لطفهو

 

 .۳٤٤، ص٤. الطبري، تاريخ، ج١
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 ١.»ةِ رَ خِ الآْ وَ  ايَ نْ  الدُّ فيِ  قُكُمْ ارِ  تُفَ لاَ ةُ االلهِ رَحمَْ وَ «

 ضبط النفس

لم يُعهــد و  ،»بِ ضــَ غَ الْ   دَ نــْ عِ   هُ سَ فْ نَ   كَ لَ مَ   نْ مَ   يَّ وِ قَ نَّ الْ أَ «  :االلهول  ورد عن رس

مهــما و  لنفســه حــين غضــبه،مالكاً    انا، بل كمّ   تبع غضبه يوماً ه  نّ أ  عن الحسين 

لم تخرجه عــن و لو لطرفة عين،و ر في سلوكهاجتمعت عليه مناشئ الغضب لم تؤثّ 

 سكينته، يقول العلايلي:و  حلمه

بريق من يد الغلام في الطســت، يديه فوقع الإ  ف يصبُّ الماء علىإنَّ غلاماً وق

 .»غَيْظَ مِينَ الْ ظِ وَالْكَا« يا مولاي :فقال الغلامفطار الرشاش في وجهه 

،  » كَ نــْ عَ  تُ وْ فَ عَ  دْ «قَ  : قال  ، » اسِ وَالْعَافينَِ عَنِ النَّ «  ، قال: ي ظِ يْ غَ  تُ مْ ظَ كَ «  : قال 

  ٢. » الْكَرِيمِ اذِْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ  لِوَجْهِ االلهِ  «   : قال الحسين   ». مُحْسِنينَِ  ـوَااللهُ يحُبُِّ الْ «  قال: 

في   الغضب، ما قــام بــهسه ساعة  نفملكه لو  ومن جملة تجلّيات حلم الحسين 

 ــو  بن يزيدالحرّ    كربلاء عندما التقاه جيش  ةهم عطاشا في تلك الصــحراء القاحل

فها.و خيولهم سقىو الماءَ عن آخرهم فسقاهم الحسين   رشَّ

 

 .۳٦۰، ص۲. سپهر، ناسخ التواريخ، ج١

 .١٦١ص سموّ الذات، العلايلي، سموّ المعنی في . ٢
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بن يزيد، فجئت في آخر من جاء الحرّ    بن الطعّان المحاربي: كنت مععليّ    قولي

 خِ نــِ أَ   يخِ نَ أَ ا ابْ «يَ   من العطش قال:سي  بفروبي    امالحسين    رأىفلماّ    ه،أصحابمن  

 لشرب، فجعلتُ كلّما شربت سال الماء من السقاء، فقــااهُ، فقال:  تُ خْ نْ أَ فَ   »يَةَ اوِ الرَّ 

دري كيف أفعل، فقام أي اعطفه. قال: فجعلت لا أ ؛»اءَ قَ السِّ  ثِ نِ خْ «إِ   :الحسين 

 ١.تُ فرسي»سَقَيْ و فَخَنَثَهُ، فشربت الحسين 

ار هؤلاء الكفّ   نّ أمعرفته ب  إباؤه البدء بالحرب، على  بر الحسين ماذج صن  منو

لم يمــدَّ و  قام الحجّة علــيهمأو  صبرو  عزّته، فرموه بالنبالألن يرحموا  و  لن يرحموه 

 سلاح. صحبه يداً علىمن  أحدٌ  ولا

الجعجعة بــه و بن يزيد بمحاصرة الحسين الحرّ  إلى  وصل كتاب ابن زيادماّ ـل

هــون أنَّ قتال هــؤلاء  إ  االلهبن رسول  ا  كلاء، قال زهير بن القين: ياو  ير ماءغ  على

 :من بعدهم، فقال له الحسين  يءعلينا من قتال من يج 

 ٢.»الٍ تَ قِ بِ  مْ هُ أَ دَ بْ نْ أَ رَهُ أَ كْ أَ  نيِّ إِ «

 

، ۲؛ المفيــد، الإرشــاد، ج۳۰۲ص ،٤ج الطــبري، تــاريخ،؛  ۸۲، ص. أبو مخنــف، مقتــل الحســين١

 .۳٥۰، ص۱، جالزخّار؛ معتمد الدولة، القمقام ۳۷٦، ص٤٤وار، ج؛ المجلسي، بحار الأن۷۸ص

اد، أبــو ؛ ۸٤-۸۳، ص۲الإرشــاد، ج؛ المفيــد،  ۲٥۲-۲٥۱وري، الأخبــار الطــوال، ص. الدين٢ العقــّ

 .۱۸۸الشهداء، ص
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م الحســين ذو صحبه، فلم يبق في مخــيّ و عندما منعوا الماء عن الحسين حتّى  و

 هو يعــاني مــن العطــش،و  لاّ إالجياد،    ىحتّ و  الفطالأو  اءنسالو  روح من الرجال

 بقتال. تعالت الصرخات بالعطش، مع ذلك لم يبدأهم الحسين و

يــدنو مــن ـ بين عليــه من أبغض مبغضيه المــؤلّ  ـ شمرَ ابن ذي الجوشن  ورأى

 ــو  بيوته صــاحبه مســلم بــن   عــلى  بىأيجول حولها ليعرف منفذ الهجوم عليهــا، ف

 ــو  بســهم  يهن يرمأعوسجة   ي أه (نــّ الرمــاة، لأ  ســدُّ أهــو  و  ن يصــميهأمكنــه  أ  دق

 .محضةً  ةً ن تكون حربه دفاعيّ أراد أه  نّ أكو ،١ن يبدأهم بعداءأ) كره الحسين 

رَ ـوَلِ   بالآية الشريفة:  لاً عمو  صبره،و  جملة مظاهر عفوه ومن   برََ وَغَفــَ مَنْ صــَ

 ٢.مُورِ الأُْ مِنْ عَزْمِ ـلِكَ لَ إنَِّ ذَ 

مــن   إلاّ   هو لا يصــدرو  ليه،إته  محبّ و  ملاطفته لهو  بن يزيد،الحرّ    ةوبهو قبوله ت

 المغفرة.و العفوو الحلمو معدن الصبر

 العطش الصبر على

 عندما يشتدُّ العطشُ بالمرء. خاصّةً و نواع الصبر،أ قوىأنّهُ لمن إولعمري 

 

؛ معتمــد الدولــة، القمقــام ٤٥۸، ص۱؛ الطبرسي، إعلام الوري، ج۹٦، ص۲. المفيد، الإرشاد، ج١

 .۲۳۷ص لعقّاد، أبو الشهداء،ا؛ ۳۹۰، ص۱، جالزخّار

 .٤٣، الشورى . ٢
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  مــن التســليم للباطــل، لهــو  و   عــدم الخضــوع و   الصمود عند اشــتداد العطــش و   فالثبات 

  . العطش كالحسين   لعلّنا لا نجد في التاريخ من صَبرَ على و   ، العزم الراسخ الكبير علامات  

مــن اليــوم  الماء قد مُنع عن خيام الحسين  نّ إوبحسب النقولات التاريخية، ف

ةً و  الحســين   أصــحابن كان بعــض  إو  م،السابع من المحرّ  الفضــل  أبــو  خاصــّ

هذا  نّ إالعاشر، فو ين اليوم السابعاء ما بالمنوا من الاستقاء لبعض قد تمكّ   عبّاسال

هــذا   عــلىو  لم يكــن للكبــار نصــيب فيــه،و  ،النساءو  طفالص للأالماء كان يخصّ 

 يكــون صــبرُهم عــلىو ام،ثلاثــة أيــّ أو   ه لم يشربوا الماء ليــومين أصحابو  فالحسين 

مــن عــاش حــرارة الطقــس في و  يوم القتال، صبراً لا نظير لــه.  خاصّةً العطش،  

ةً مرٌ بعيد المنــال،  أة ساعات  ل العطش لعدّ تحمّ   نّ أداً  يّ ، يعرف جاقالعر  في  خاصــّ

 الغُبــار،و  الهيجــاءو  نزف الــدمو  مسحرارة الشو  الجراحو  المبارزةو  زحمة الجهاد

 العطشــان صــبر عــلىمام  الإ  لكنّ و  اشتداد إضرار العطش،  ذلك باعث علىكلّ  

 وغاد.الأ ولئكلم يستسلم لأُ و ذلك

 االلهعبد  أبا ك ياليع  االلهصلىّ 

 الطاعة الصبر على

لامتثــال  و  وأمــره،  الله  كانت طاعــةً إنّما   يات صبر الحسين تجلّ كلّ    في أنَّ شكّ    لا 

الّتــي  الدعوات   رفضه لكلّ و  المصائب، و  لتلك البليّات  تكاليفه، فاستقبال الحسين 
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  لاً ثــا كانت امت   إنّما   البيعة ليزيد، و   الاستسلام و   عدائه، للتنازل أ من  و   يه محبّ صدرت من  

  الطاعة.   تجسيداً للصبر على و  حكام الشريعة تطبيقاً لأ و   ة لهيّ النواهي الإ و   وامر للأ 

 فضــائلهو  مناقبــهو  الحســين العظيمــة،مــام  الإ  شخصــيّةعزيزي القارئ، إنَّ  

درجة اســتحالة إلى    الجهات، حدّاً من العظمةكلّ    فيو  ه، قد بلغتأخلاقكرائم  و

عــن   ة بذلك عاجزةٌ ة المختصّ فات المستقلّ المؤلّ   حتىّ و  لب  ة مقالات،لمام بها بعدّ الإ

مناه مــن مختصرــ وجيــز عــماّ قــدّ   إلاّ   لذا نجد أنفسنا عاجزينو  حاطة ببعضها،الإ

هــو   ص: إنَّ الحســين ملخّ و  نقول بنحو جامعو  يات تلك الصفات،لبعض تجلّ 

 ١بلاغةً.و فصاحةً و حلماً و معرفةً و كملُ الناس علماً أ

 

 

 

ظــه ونصــائحه الجامعــة وخطبــه الفصــيحة البليغــة ومواع زيــة للحســينإنّ الكلــمات الإعجا . ١

 أنّ الحسين  والأدعية الّتي أُثرت عنه وضبطت في كتب العامّة والخاصّة، لخيرُ دليل وبرهان على

 وحاكم أقاليم البلاغة.، مالكُ مُلك الفصاحة كأبيه أمير المؤمنين

 يل بيانه:وجم الحسينيقول معاوية بن أبي سفيان في معرض وصفه لمنطق 

رِ». الأمينــي العــاملي، أعيــان «لَكِنَّهَا اَلْسِ  نَ الْبَحــْ
خْرَ وَتَغْرِفُ مــِ تيِ تَفْلقُِ الصَّ نَةُ بَنيِ هَاشِمِ الْـحِدَادِ الَّ

 .۱٦۲سموّ الذات، ص ؛ العلايلي، سموّ المعني في٥۸۳، ص۱الشيعة، ج
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 بنو أُمَيَّةو  هاشمو بن

بــين   لا مواجهــةً و  الباطــل،والحــقّ    صراعاً بين نا لم نجد  نّ أما قلنا بإذا    لا نبالغ

كان بين   الّذيالصراع  و  الظالمين، كالمواجهةو  المصلحين مع المفسدينو  االلهولياء  أ

الفضيلة،   أصحابصفُّ  از  امتو  انتالفرق  ة، حيث تشخّصتِ يّ مبني اُ و  بني هاشم

 الباطل.و الشرف عن صفِّ عناصر الشرِّ و الخير أصحاب

هــل أوالحــقّ  أهــل بــين  اعنَّهُ لم تنكشــف حقيقــةُ صرأكما لا مبالغة في القول: 

 الحســين  أهدافة ميّة في قدسيّ مع بني اُ  الباطل، كانكشافها في صراع الحسين 

 يزيد. أهدافرذالة و

انتشار جمال حقيقته في آفاق و  بين الحسين يومَ كربلاء،ج  فيقّ  لحا  من  وما تجلىّ 
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يِّ واحــدٍ أاستشــهاد و  الفساد، لم يتجلَّ في مظلوميّةو  ئر الخداعتمزيق ستاو  العالم،

 ديان.قادة الأوالحقّ  من شهداء طريق

  ، طلــب الحــقّ و   يــمان الإ كمــل لخصــال  النمــوذج الأ و   أجل، إنَّ المثل الأعلى 

د   نبياء الفضيلة، هو خاتم الأ و   الة عد ل ا و   حُبّ الخير و  ّــ أمــير    مــن بعــدهو   ، محم

تصرــيح  و   درجة تصديق إلى    لازمه و   ، اقترب من الحقّ و   اقترب   الّذي   المؤمنين

ـحَ وَ   قِّ الْـحَ   عَ مَ   ليٌِّ «عَ   لسان الوحي بهذه الملازمة، فقال:  ْــ  َــ  قُّ ال  َــ  عَ م كــما  و   ١» ليٍِّ ع

ّــزةً و   ار فّ مع الك   عليّ و   النبيّ التوحيد في حروب  و الحقّ    كانت جنود    الباطل متمي

في  الحقّ   د تجسّ الّتي  الكفر، فكذلك في هذه المعركة  و  التميّز عن جنود الشرك كلّ  

  عن قــوى الحقّ    زت قوى د الباطل في شخص يزيد، تميّ وتجسّ   شخص الحسين

  شبهة.   دنى أ الباطل بلا  

 ــو   ور، الج و   لدَّ خصوم الظلم أ ،  الإسلام في  و   لقد كان بنو هاشم في الجاهلية    اةَ حم

ذي العدالــة، فهــم  و الحقّ    حرسةَ و   المظلومين  ن لعبــوا الــدور المشرــف في حلــف  الــّ

ينهــون عــن  و   وقفوا لنصرة المظلــومين يــأمرون بــالمعروف و   ، الفضول في الجاهلية 

جل رفع الحيف عن الفقــراء، كــما ذكــر ذلــك  أ موال من  بذلوا الأ و   البغي، و   المنكر 

النــوع  بحبّ  انيّ نس عاً عن حسّهم الإ ذاك ناب   كان موقفهم و   في كتب التاريخ   لاً مفصّ 

 

 .۲۹۷، ص۲شرح نهج البلاغة، ج أبي الحديد،؛ ابن ۳۲۲، ۱۱۹. الإسكافي، المعيار والموازنة، ص١
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طهــارة  و   كاشفاً عن طيب عنصرهم و   ، سرائرهم و   نقاء نيّاتهم   على   لاً دلي و   ، البشريّ 

مثــل   ن اليوم تعاقــدوا عــلى نّ العالم المعاصر المتمدّ أ لو  و   كمال سجاياهم، و   نفوسهم 

  . همّ إنجازهم الأ و   ذلك الحلف، لكان ذلك فخرهم الوحيد، 

 ــالقد كان حلــف   ،الإســلامبرمــت قبــل اُ الّتــي ن أشرف العهــود لفضــول م

شرف بني و  عدالةو  خلاقنزاهة الأو  طهارة الباطنو  نموذجاً عن قدس الروحو

 س،المقدّ و اد الطاهرسيس هذا الاتحّ أجاهداً لت من سعى لأوَّ   أنَّ إذ    هاشم الرفيع،

 كرمالأ  يّ النب  مُّ اً، هو الزبير بن عبد الملك، عترجمته عمليّ و  تطبيقه  العامل علىو

 ــحــين انع  كــرمالأ  النبيّ قد حضره  و  عموم بني هاشم،اشترك فيه  و اده في دار ق

 يومــذاك خمســاً  النبــيّ كــان عمــر و  كان من شيوخ قــريش،و  بن جذعان  االلهعبد  

 بعد البعثة يقول: النبيّ   انكو عشرين عاماً،و

 الإســلام  فيِ   هِ مِثْلــِ   لىَ إِ   يــتُ دُعِ   وْ  لَ اً فلْ انَ حَ عَ ذْ جَ   نِ بْ   االلهِ  دِ بْ عَ   ارِ  دَ تُ فيِ دْ هِ لَقَدْ شَ «

 ١.»جَبْتُ لأََ 

 وفي نقل آخر:

وْ وَ  عَمِ النَّ    بهِِ حمُْرُ نَّ ليِ بُّ أَ حِ أُ ا  فاً مَ لْ انَ حَ عَ ذْ جَ   نِ بْ   االلهِ  دِ بْ عَ   ارِ  دَ تُ فيِ دْ هِ لَقَدْ شَ « لــَ

 

، ٢؛ راجع أيضاً: ابن كثير، البداية والنهاية، ج٢٠٣، ص١٥. ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج١

 .٢٥٨، ص١؛ ابن كثير، السيرة النبويّة، ج٣٥٥ص
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 ١.»جَبْتُ لأََ  مُ لاَ سْ الإِْ  هِ فيِ بِ   ىعَ أُدْ 

 وفي آخر:

 وْ لَ وَ  ،عَمِ النَّ   بهِِ حمُْرُ نَّ لىِ حِبُّ أَ أُ ا  مَ نِ جَدْعَانَ حَلْفاً   عَبْدِ االلهِ بْ  دَارِ فيِ شَهِدْتُ    لَقَدْ «

ةً شِ  لاَّ إِ  مُ لاَ سْ الإِْ  يدُهُ زِ  يَ تُ لاَ بْ جَ لأََ  مَ وْ يَ الْ  هِ يتُ بِ دُعِ   ٢.»دَّ

ة عــلى وكان سبب هذا الحلف أنَّ قريشاً تحالفت أحلافاً كثيرةً  المنعــة، و الحميــَّ

بنــو و ،بنــو تــيمو  ،بنو زهرةو  ،بنو أسدو  ،بنو عبد مناف  :همو  يِّبونلف المطافتح

 .ةما بلّ بحر صدفو  ثبيرو  موا الكعبة ما أقام حراءأن لا يُسلّ   الحارث بن فهر على

 ب طيباً فغمسوا أيديهم فيه.صنعت عاتكة بنت عبد المطلّ و

 ــهــي تــوو ،لبكيم البيضاء بنت عبد المطّ ح  مّ الطيب كان لأُ   نّ إِ   :وقيل د أم عب

عو  ،بنو مخزومو  ،بنو عبد الدار  :همو  تحالفت اللَّعقةو  ،االلهرسول  أبي    االله َ  ،بنو جمــُ

 ،يعقل بعضــهم عــن بعــضو  ن يمنع بعضهم بعضاً أ  بنو عديّ علىو  ،بنو سهمو

من و فغمسوا أيديهم في دمها؛ فكانت قريش تظلم في الحرم الغريب  ذبحوا بقرةً و

 

يهقي، ؛ الب١٧٥، ص٥السنن والآثار، ج ؛ البيهقي، معرفة٨٧، ص١ة النبويّة، ج. ابن هشام، السير١

؛ ابــن كثــير، الســيرة ٣٥٧، ص٢البدايــة والنهايــة، ج ؛ ابن كثــير،٣٦٧، ص٦الكبري، ج  السنن

؛ الصالحي الشــامي، ســبل الهــدی ٢١٣، ص١؛ الحلبي، السيرة الحلبيةّ، ج٢٦١، ص١النبوية، ج

 .١٥٤، ص٢والرشاد، ج

 .۲۲٥، ص١٥أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج . ابن٢
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بتجارة فاشتراها رجل مــن أسد بن خزيمة    من بني  لأتى رجحتّى    ،لا عشيرة له

م قريشــاً أ  أبىو  بني سَهم فأخذها السهميّ   اســتجار بهــاو  ن يعطيه الــثمن، فكلــّ

يس  لأســديّ فصعد ا ،بحقّهأحد   أخذ حقّه فلم يأخذ له  سألها إعانته علىو أبــا قُبــَ

 صوته: بأعلى فنادى

ــَ  ــِ  رَ فِهــْ  لَ هــْ أَ  ا ي     اعَتَهُ ضــَ بِ  ومٍ لُ ظْ مَ ـل
 

ــِ  ةَ مَ  بَطْنِ ب ــَ  كــَّ رِ النَّوَ  لِ هــْ ي الأَْ ائِ ن    فــَ

ـحَ  نَّ إِ  ــْ ــِ رَ ال َّ مَ ـامَ ل هُ حَرَ  تْ نْ تمــَ ــُ    امَت
 

رَ لاَ وَ  ــَ وْ  ح ــَ دَ لاَ  بيَْ امَ لث ــَ سِ الغ ــِ    رِ ب

أبي ه قيس بن شــيبة بــاع متاعــاً مــن لكنّو لم يكن رجل من بني أسد :وقد قيل

 بل قال: :قيلو ه، فقال هذا الشعر،ذهب بحقّ و خلف الجمحيّ 

 رَمِ الـْحَ  ا فيِ ذَ فَ هَ يْ  كَ لَقُصيٍَّ  ايَ 

 كَرَمِ الْ  قلاَ خْ أَ وَ  يْتِ بَ الْ  مَةِ حُرْ وَ 

 ي مَنْ ظَلَمَ نِّ  يُمْنَعُ مِ لَمُ لاَ ظْ أُ 

أن يؤخــذ و لا غــيره و يُظلــم غريــب لاّ أ فقــاموا فتحــالفوافتــذممّت قــريش 

 ــ  اهللاجتمعــوا في دار عبــد  و  للمظلوم من الظــالم،  ــذبــن ج كانــت و  .يّ عان التيم

فقالت قريش: هــذا   ،الحارث بن فهرو  ،تيمو  ،زهرةو  ،أسدو  ،هاشم  :حلافالأ

قال بعضهم: حضر ثلاثة نفر يقــال و  فضول من الحلف، فسمّي حلف الفضول.

فسمّي بهــذا   ،الفضل بن بضاعةو  ،الفضل بن حشاعةو  ،الفضل بن قضاعة  :لهم

 ــإنَّ هؤلاء النّفر حضروا حلفاً لجُرْ   :قد قيلو  الاسم. ف الفضــول هم فســمّي حل
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 ١.ةسنشُبّه بالحلف في تلك الو بهم

 الفضيلةو الشرفو خلاقكرائم الأ نّ أضح لنا غيره، يتّ و  حلف الفضولومن  

 التقــوىو صراحــة اللهجــةو الشــجاعةو مانــةالأو العدالــةو الصــدقو  الغيرةو

 في قاموس بني هاشم. سةً ، كانت مقدّ يمانالإو الفداءو

الملكوتية لبني هاشم، راجِع تاريخ آبــاء و  ةحيّ ولمكانة الرا  لاع علىولمزيد الإطّ 

 .محمّد كرمالأ النبيّ 

وكان من جملة صفات بني هاشم البارزة، طهارة النسب، العفاف، الســخاء، 

 طعــامهم،إو ســقاية الحــاجّ و  الفقراء،إلى    حسانشاعة العدل، الإإالضيف،    رىقِ 

 ا لهم.إثباته فق التواريخ علىتتّ الّتي و

ه من توضــيح نّ أو صفحات في بيان فضيلة بني هاشم فهو قليللادنا  سوّ ما  هوم

ة،بين بنــي اُ و ان بينهمنسن يُقارِنَ الإأالعقل  و  بعيد عن الأدبو  الواضحات،  ميــّ

نَّ أإذ  التاريخ، منصــفٍ للقــيَم،  ع علىلكاتب مطَّ   كلّ و  لا يليق بكاتب مسلم بلو

 ــالّتي  تلك القبيلة    مــن العــالمين  المصــطفىو  الكائنــات  ركان لها فخر انتساب فخ

كــلّ   ة ميــزانلها، لهــي قبيلــة راجحــةٌ في كفــّ   ةانيّ نسكمل للحقيقة الإالتجليِّ الأو

 

؛ ۲۷۱-۲۷۰، ص۲ج  ؛ المســعوديّ، مــروج الــذهب،۸۸-٨٧، ص١يّة، جالنبو. ابن هشام، السيرة  ١

؛ ابــن ۲۲٦-۲۲٤، ۲۰٥-۲۰۳، ص۱٥؛ ج۱۳۰، ص۱٤ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج

 .٢١۱، ص١؛ الحلبيّ، السيرة الحلبية، ج٢٦١، ص١كثير، السيرة النبوية، ج
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 يضرب المثــل بلــؤمهمالّتي  ميّة  المثل العليا، فكيف بقبيلة رذيلة كبني اُ و  المقاييس

 مرِّ تاريخهم؟ فجورهم علىو  فسقهمو  كفرهمو

 ــ  الّتــيالمواجهة  و  إنَّ التقابل بــين و  نمــرود،و  االلهبــراهيم خليــل  إت بــين  تحقّق

 بــين و  ســفيان،أبي  و  جهــلأبي  و  االلهحبيب    محمّدبين  و  فرعون،و  االلهكليم    موسى

إن و  يزيــد، هــذه المواجهــةو  الشــهداءســيّد    بين الحســين و  معاوية،و  االله  وليّ عليّ  

 ــ  لكنهّاحقيقته،  و  منهما ماهيته  كلٌّ   وقعت بين شخصين أظهر  ةفي الواقــع معارض

،و  بين الخيرو  الباطل،والحقّ    بين و  ،الظلمةو   النورمقابلة بين و  بين العــدلو  الشرِّ

 الجهل.و  بين العلمو الجور،و بين القسطو الظلم،و

قالكمال قد  كلّ    أنّ إذ    الترجيح،و  وفي مثل هكذا مواجهة، يُعاب القياس  تحقــّ

 وجه للقيــاس  في الطرف الثاني، فلا  تحقّقالإنحدار قد  و  السقوط  كلّ و  في طرفٍ،

،  الخير علىو  الباطل،  علىالحقّ    تقدّم  إثبات  نّ أمن الواضح  و  ة،البتّ  العلــم و الشرــّ

 برهان.و دليلإلى  الجهل، لا يحتاج على

ةتــه عنــد وبيّ محبو الحسين  شخصيّةخذنا بنظر الاعتبار قداسة أنّنا  أ  فلو  عامــّ

لك كافيــاً عنه، لكان ذ  نفرة الناسو  سمعة يزيد،  ءأخذنا بالمقابل سيّ و  المسلمين،

 الباطل.والحقّ  المواجهة كانت بين  نّ أ للتدليل على

درجة إلى   قدس المقامو  يّ خلاقمن الصلاح الأ  قد بلغ رتبةً   لقد كان الحسين 

ن قتلوه الّذي  لئكأُوحتّى    ذلك،و  ميّة أنفسهم لا يشكّ في ذلك،من بني اُ   أحداً   أنّ 
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 ــضــمائرهم  إلى    طمعاً بالحطُام، لو رجعوا  نكــار فضــل الحســين إ  واا اســتطاعلم

 المسلمين. ةعامزو يّته بالخلافةنكار أحقّ إو

عنواناً و  صار رمزاً حتّى    قلوب المسلمين،  إلى  لناساقرب  أ  لقد كان الحسين 

خيــه أو لولــده الحســين  االلههــم عاشــوا حنــان رســول و هم لنبيِّهم، كيــف لالحبّ 

 حنوّه لهما.و لمسوا شفقته عليهماو الحسن،

 حبيبتــهو  بيــت ابنتــه  يخرج من دار عائشة يوماً فيمرُّ عــلى  النبيّ اهدوا  شفهم،  

 فيقول: ،سين يبكيفاطمة فيسمع الح

ْ أَ «  ١.»يينِ ذِ هُ يُؤْ اءَ كَ بُ  نَّ ي أَ مِ لَ تَعْ   لمَ

يَّ إليََّ ابْ   يعِ دْ أُ «هو يقول لفاطمة:  و  وسمعوه  لا وإليــه    يضــمّهماو  هما» فيشــمّ نــَ

من النــاس   أحدٌ   يكن يفعلها لم  هذا مو  كين»حيتركهما ضاو  يُضحكهماحتّى    يبرح

 في ذلك الزمان.

 عنــدشكّ  لم يبقحتّى  بالحسين  النبيّ  تعلّقوضحت الروايات شدّة أوقد  

 ه صــاحب كرامــاتنــّ أو  مصدراً للآيــات،  في الحسين   كان يرى  أنّ النبيّ بأحد  

 لنــاساأحــبّ  من هنا كان الحسين و له شأناً من الشأن،  نّ أو  مقامات عالياتو

 

 ــ؛ الهيثمي، مجمــع ا ۱۷۱، ص ۱٤. ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج ١ ؛ الفيروزآبــادي،  ۲۰۱، ص ۹د، ج لزوائ

 . ۱۳۲- ۱۳۱؛ العقّاد، أبو الشهداء، ص ۲٥۸، ص ۳عن الصحاح الستةّ، ج   فضائل الخمسة 
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ا ولــدت مرضــت لمــّ   نَّ فاطمة الزهراء: أفي بعض الرواياتو  النبيّ ب  قلإلى  

مــهُ يأتيــه فيلقِ كــان و ،�ْدمرضعةً فلم يجَِ  االلهجفَّ لبنها، فطلب رسول  و  الحسين 

يه، فيفعل ذلك أربعــين رزقاً يُغذّ   االلهبهام رسول  إفي    االلهيجعل  و  هبهامَهُ، فَيمُصّ إ

 ١.االلهمن لحم رسول  ين لحم الحس  لىسبحانه وتعا االلهنبت أف ،ليلةً و يوماً 

عداء مــن كان له من الأو  اً بين الناسخمسين سنّو  سبعاً   لقد عاش الحسين و

 ن يعيب عــلىأمنهم   أحدٌ   أى هؤلاء لم يتجرّ حتّ و  لكنو  غيره،  علىلا يأبَه بالافتراء  

حســن و حــدهم مــا ذاع مــن فضــل الحســين أن ينكــر  أأو    ،بمعابــة  الحسين 

 لــه  حار معاوية بعيبه حين اســتعظم جلســاؤه خطــاب الحســين حتّى    عه،ئابط

فقال معاوية بما يصغّره في نفسه  إليه    ن يكتبأمعاوية    يّاه، فاقترحوا علىإتحقيره  و

ة افترائهو مكره  على  :هحيَلو شدَّ

 ٢.»عاً ضِ مَوْ  يهِ بِ فِ عَيْ لْ لِ  ىرَ ا أَ مَ  االلهِوَ  ناً،يْ يبَ حُسَ عِ أَ  نْ ا عَسَيْتُ أَ وَمَ «

كان و  ،البيضاء  خفايا سيرة الحسين وزوايا    لقد كان معاوية واقفاً على،  جلأ

 

؛  ۲٥٤، ص٤۳؛ المجلسي، بحــار الأنــوار، ج٥۰، ص٤. ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج١

 .۱۳٤بو الشهداء، صالعقّاد، أ

ــال، ص٢ ــة الرج ــار معرف ــاج، جالطــبرسي؛ ۲٥۹-۲٥۲. الطــوسي، اختي ؛ ۲۲-۲۱، ص۲، الاحتج

 .۹۳-۹۱؛ البحراني الأصفهاني، عوالم العلوم، ص۲۱٤-۲۱۱، ص٤٤الأنوار، جالمجلسي، بحار 
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سُ على ينفذُ منها للنيــل   الناس طلباً لثغرةٍ في الحسين   أكثركان  و  حالاته،  يتجسَّ

 مع ذلك قال:و عابته،إو منه

 .»ضِعاً يهِ مَوْ فِ  بِ عَيْ لِلْ  ىرَ ا أَ مَ  االلهِوَ «

، للحقــت بــه لعنــة لــو عــاب الحســين   هنّ أو يعلم  هكان صادقاً في ذلك، فو

الــنقص في الحســين عليــه و  ن لا موضع للعيــبأيّاه، لعلمهم  إتكذيبهم  و  الناس

 السلام.و ةفضل الصلاأ

ابــن و  يحُسن الظنَّ بيزيد  أحداً   قت النظر، لما وجدت في قتلة الحسين ولو دقّ 

 ــأو    ،مويّ جهاز الحكم الاُ و  زياد ن مــَ  غلــبأكــان  بــل ،الظــنَّ بالحســين  ءيُسي

هــم الطمــع بالمــالو  ن سكتواالّذيأو    اشترك في قتله، أو  المقــام،و حايدوا، كان همُّ

 مصادرة الأموال.و الخوف من العزل

ــين إ ــام الحس ــدس مق ــن و ذن، فملاحظــة ق ــة يّ أم ــت،و زاوي ــة كان  ناحي

فهــي  ،مــن الباطــل الحقِّ  ناحية، يكفي لمعرفةو زاوية يّ أملاحظة رذالة يزيد في و

 النهار.س في رابعة وضح من الشمأ

عسكر يزيــد،   علىلقيت مثلها  أو  الحسين   أصحاب  لقيت نظرةً علىأبل، لو  

 حقيقة المعركة التاريخية بينهما. لوقفت على

مســلم بــن و  اء حبيــب بــن مظــاهر،القــرّ ســيّد    أمثــال  الحســين   أصحابف

 ــو  بــن يزيــد، بريــر، عــابس،الحــرّ    عوسجة، زهير بن القين، هاشــم   يشــباب بن
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يزيد: تباع أو ،كبرالأ عليّ و عبّاسالفضل الأبي و أمثال مسلم بن عقيل ارطهالأ

 ــ  ، مــروان، الحصــين بــن النمــير،ةابن زياد، عمر بن سعد، شمر، مسلم بــن عقب

 حثالــة التــاريخ،و  جورينأالقتلة المو  الجلاّدينو  شقياء المعروفين مثالهم من الأأو

هــدم و  ،كوا في مجزرة المدينــةتراشأو    ،هللان اشتركوا بقتل ابن بنت رسول  الّذي

 المماثلة.الجرائم و مةالكعبة المعظّ 

ســة، نفهــرس ضرورة نهضــته المقدّ و  عظمة ثورة الحســين   لكي نقف علىو

ننقل باختصار جوانب و  ة نفرٍ من كبار هذه الشجرة الملعونة،عدّ و  ميّةة بني اُ هويّ 

نَّ هــذا المجمــل ين أم، ظانّ هفضائحو  دناءة هذا النسب،و  شركو  من ملامح كفر

لإلى  رشد القارئ العزيزيُ   .قراءة المفَصَّ

 ميّةاُ  وبن

ة بُطون من العرب، أحدها هم بن  ميّة اسمٌ يُطلق علىاُ   وبن  نميّة المعروفواُ   وعدَّ

 ١ميّة بن عبد شمس بن عبد مناف.اُ إلى  هم بطنٌ من قريش بانتسابهمو

 ميّة في ميزان الخُلقاُ  وبن

لا و  يسجّل لهم فضل، في المرتبة الدُنيا، فلم  يّ خلاقياس الأ المقميّة فينو اُ بيُعدُّ  

 

 .۸٦-۸٤. القلقشندي، نهاية الأرب، ص١
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ات الملــذّ و  الشــهواتو  معاً، وُصفوا بحبّ الــدنيا  الإسلامو  كمال، ففي الجاهلية

 الدنيّة.و العصبيّةو الإسراف في الطمعو اللهو،و فراط في المجونالإو ة،الجنسيّ 

» في فصــل «خليقــة الميــزان  ســفيان في  بيأاد في كتابه: «معاوية بــن  وذكر العقّ 

ى    لم يستثنو  وصاف لهمثبت بها هذه الأأية  شواهد تاريخ   ة»!مويّ أُ  عــثمان بــن حتــّ

 صاف بها.عمر بن عبد العزيز من الاتّ و  انعفّ 

 ميّةنسب بني اُ 

في  ما قيلو عريض،و ميّة المشهورين، طويلالكلام في نَسَب بعض كبار بني اُ 

استلحقه و  اً اشتراه عبد شمسميّة كان عبداً روميّ اُ   نَّ أهو:    يشرقإلى    ردِّ انتسابهم

 ذلك. على ةائمكما كانت العادة الجاهلية ق ،به

إلى  رســائله حــدىإفي  المــؤمنين أمــير  مبكلايستشهد القائلون بهذا القول و

 معاوية حيث يقول:

الِبٍ، وَلاَ و سُفْيَانَ كَأَبيِ طَ وَلاَ أَبُ   ،طَّلِبِ المُْ لَيْسَ أُمَيَّةُ كَهَاشِمٍ، وَلاَ حَرْبٌ كَعَبْدِ  «

يحُ كَاللَّصِيقِ المُْ  ِ  ١.»هَاجِرُ كَالطَّلِيقِ، وَلاَ الصرَّ

حُ العلماء  الصريح هــو    نّ ـ أ في شرح نهج البلاغة    عبده المصريّ  محمّد ك   ـ ويصرِّ

 

 ).۱۷، ص۳(ج ۱۷. نهج البلاغة، كتاب ١
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ذي البعيــد    اللصــيق لفــظ يطلــق عــلى و   الشخص الصحيح النسب،  يســتلحق    الــّ

  ١ يلة. ب الق و   بالعائلة 

قد عُوقب و  ميّة سيّئ السُمعة، منبوذاً، يعترض النساء، مشهوراً بالزنا،اُ   وكان

ة ذات ة يهوديــّ أفي الشام زنى بــامرو الشام،إلى  ة فتركهابالنفي عشر سنين عن مكّ 

 ةاســتلحقه أُميــّ اً، ولداً كان يهوديّ  الّذيفراش زوجها   ة علىبعل، فولدت اليهوديّ 

 ذكــوانُ و قيــد الحيــاة،  هو علىو  زوّجه زوجته  مّ ث  عمرو.أبي  بكنّاه  و  سماّه ذكوانو

 خو عثمان بن عفان.أالوليد بن عقبة  أبو جدُّ عقبةو «معيط» أبو هذا هو

ى، نفيل بن عبــد العــزّ إلى    ميّة جدُّ معاوية،حرب بن اُ و  لبلماّ تنافر عبد المطّ و

 قال نفيل لحرب:

    فٌّ عـــَ  وهُ بـــُ أَ وَ  اهِرٌ عـــَ وكَ مُ بـــُ أَ 
 

ــَ الْ  دَ اذَ وَ  ــلَ عـ ــَ  نْ فِيـ دٍ حـ ــَ    امٍ رَ بَلـ

 الحديثو ميّة في القرآناُ  وبن

مــام بطرق الفريقين روايات عديدة عن الإو  التفسيرو  رُوي في كتب الحديث

 االلهرســول    نّ أب  سعيد بن المسيّ و  ابن عمرو  بن مرّة  يعلىو  الحسين و  الحسن

لم يُرَ بعدها و  لذلك  النبيّ فاغتمَّ    ،منبره كالقردة  ميّة ينزون علىفي منامه بني اُ   رأى

 في ذلك:  تعالى االلهنزل أف  ،ضاحكاً 

 

 .۱۷، ص۳ج . نهج البلاغة،١
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 َؤْيَا الَّتيوَم جَرَةَ    اكَ إلاَِّ أَرَيْنَ   ا جَعَلْناَ الرُّ رْآنِ الْ مَلْعُونَةَ فيِ  ـالــْ فتِْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّ قــُ

فُهُمْ فَماَ   ١.يراً اناً كَبِ طُغْيَ  يدُهُمْ إلاَِّ  يَزِ وَنُخَوِّ

 يضاً:أت لونز

 ِكَوْثَرَ الْ ا أَعْطَيْناكَ نَّ إ....٢  

 ٣.يضاً أونزلت سورة القدر 

 قال: االلهرسول  نّ ـ أعنه  االلهرضي ـ  الغفاريّ  ذرّ أبي ابن عساكر عن  روىو

َ   لاً جُ رَ   ينَ عِ بَ رْ أَ   ةَ يَّ مَ و اُ نُ بَ   غَ لَ ا بَ ذَ إِ «    ٤». لاً وَ حِ   االلهِ  ابَ تَ كِ وَ   ، وَلاً  دُ هُ الَ مَ وَ   ، وَلاً خَ   االلهِ  ادَ بَ وا عِ ذُ اتخَّ

ابنُ قــامع عــن ســالم و  ،بو نعيم عن عمران بن جابر اليمانيّ أو  ةابن مند  وروى

 قال: أنّ النبيّ  الحضرميّ 

 ٥.»وَيْلٌ لِبَنيِ أُمَيَّةَ ، ةَ يَّ مَ ي اُ نِ بَ لٌ لِ وَيْ  ،يَّةَ ي أُمَ وَيْلٌ لِبَنِ «

 

 .٦٠الإسراء،  . ١

 .۳-۱. الكوثر، ٢

لقدر)؛ ابــن أبي الحديــد، (تفسير سورة ا  ٥۳۸-٥۳۷، ص۱رائب القرآن، جابوريّ، تفسير غشالني.  ٣

؛ الســيوطي، ۱۳؛ الســيوطي، تــاريخ الخلفــاء، ص٦، ص٤؛ ج٤٤٤، ص۳شرح نهج البلاغة، ج

 .۱۳۹ية، ص؛ ابن عقيل العلوي، النصائح الكاف۱۹۱، ص٤الدرّ المنثور، ج

 .۲٥۳، ص٥۷. ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج٤

 .٥۱۰ص ،١ج لسيرة الحلبية،؛ الحلبي، ا۱۳۹ص النصائح الكافية،لعلوي، . ابن عقيل ا٥
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 بنــي آيــةٌ فيو فينــا آيــةٌ   محمّدفي سورة  قال: «نَّه  أ  عليّ   ابن مردويه عن  وروى

لِ أَ  نْ مِ  ةَ ورَ السُّ  أْ رَ قْ إِ « ميّة،اُ   ١.»اهَ رِ آخِ  لىَ إِ  اهَ ـوَّ

عــداء أم  نهّ أو  ،الامُّةآفة هذه  و  ،م آفة الديننهّ أو  ميّةمّا الروايات في ذمِّ بني اُ أو

 ٢م الشجرة الملعونة، فهي كثيرة.نهّ أو ،االلهرسول 

 الحَكَم وبن

أبي فمرَّ بنا الحكم بن    االلهول  كنّا عند رس  :جبير بن مطعم عن أبيه قال  روى

تِ وَيْلٌ لأُِ « :النبيّ العاص، فقال  َّ ي مَّ  ٣.»اذَ بِ هَ  صُلْ فيِ ا ممِ

كــان و  سفيان،أبي  ابن عمِّ  و  عمُّ عثمانالحكََم  و  ميّة،الحكم، شعبة من بني اُ   وبن

 ٤.الحكم في الجاهلية خصّاءاً 

 

 .۳۲۰، صابن مردويه الأصفهاني، مناقب عليّ بن أبي طالب. ١

  . ۲٤۹- ۲٤۸، ص ۸ير، ج ؛ الأميني، الغد ۱٤۲- ۱۳۹ص  راجع: ابن عقيل العلوي، النصائح الكافية، .  ٢

) نقله عن جبــير عــن النبــيّ  ٥۱۰، ص ۱(ج  ة السيرة الحلبيّ . وفي ٥۳ص   والتخاصم، النزاع  . المقريزي،  ٣

 واسطة والظاهر أنّه الأصحّ إلاّ إذا كان راوي الحديث هــو ابــن مطعــم بــن عبيــدة. واالله العــالم.  بلا 

،  ٥۷اريخ مدينة دمشــق، ج ؛ ابن عساكر، ت ۳۷۷، ص ٦؛ ج ۱٤٤، ص ۲الطبراني، المعجم الأوسط، ج 

  . ۲٤۱، ص ٥يثمي، مجمع الزوائد، ج ؛ اله ۳٤، ص ۲الجزري، اُسد الغابة، ج   ؛ ابن الأثير ۲٦۷ص 

 (لفظ جزور). ۲۷۹-۲۷۸، ص١ج حياة الحيوان،ي، . الدمير٤
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مُ هــذا هــو و ذيالحكَــَ  ــف االلهقــال رســول  الــّ  ةُ رَ جَ  الشــَّ ماَ تُ نــْ أَ « بيــه:أفي و هي

 ٢كان يؤذيه كثيراً.و االلهكان الحكم جاراً لرسول و ١،»ةُ ونَ عُ لْ مَ ـالْ 

 ٣ولاده.أو قد لعن الحكم أنّ النبيّ  :الأثيرابن و ابن حجر روىو

 االلهخبر أنَّه ســيخالف كتــاب  أو  لَعَنَ الحكم  أنّ النبيّ :  كنز العماّلفي    روىو

عنــان الســماء، فقــال بعــض إلى  ه يصــلخرج من صــلبدخاناً سي نّ أو  ،نبيّه  سنّةو

 ــ  النبــيّ فــأخبرهم    ،شأناً من ذلك  قلُّ أ: إنَّ الحكم  الناس للنبيّ  بعضــهم   نّ أب

 ٤تباعه.أسيكون من 

لم يــزل و  سلامه، اختار النفاق ثوبــاً لــه.إ  علنأو  المدينةإلى    ن جاء الحكمأبعد  

، فكان يقــف خلــف االلهل  يذاء رسوص لإر الفيتحينّ و  د بالمسلمين الدوائريترصّ 

يتجــاسر و  صــابعهأو  ك شفتيهيحرّ و  ،حاجبيهو  يغمز بعينيهو  ةفي الصلا  االلهرسول  

 قد ذكرت كتــب الســيرةو  اللمز،و  الغمزو  غير ذلك من الحركاتو  النبيّ   على

 

، ١ج ؛ الحلبــي، الســيرة الحلبيــة،۱٦٤، ص. ابن مردويه الأصفهاني، مناقب عليّ بــن أبي طالــب١

 .٢٤٨ص ،٨ج الأميني، الغدير،؛ ۱۹۱، ص٤درّ المنثور، ج؛ السيوطي، ال٥۱۰ص

 .۲۸۲، ص٢ج بويّة،ابن هشام، السيرة الن. ٢

؛ راجع ۳٤، ص۲ابن الأثير الجزري، اُسد الغابة، ج؛  ۹۲، ص۲الإصابة، ج. ابن حجر العسقلاني،  ٣

 .٤۸۱، ص٤، المستدرك علی الصحيحين، جالحاكم النيشابوريأيضاً: 

 .۳٦۰-۳٥۹، ۱٦٦-۱٦٥، ص۱۱كنز العماّل، ج . المتقّي الهندي،٤
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 ه لم ينته عن سوء فعاله،لكنّو  ابتلي بالرعشة،و  عليه  النبيّ التاريخ ذلك. فدعا  و

يحلم معه كعادته مع ســائر المنــافقين نظــراً و  هأخلاقبلطف    يعامله  نبيّ لن ااكو

 ولده و طرده إلى  النبيّ  ينفع مع الحكم ذلك، اضطرّ لماّ لم  و  ،الإسلاملتظاهرهم ب

ان للحكــم ع عثمان بــن عفــّ ، تشفّ علىبالرفيق الأ النبيّ بعد التحاق  و  الطائف.إلى  

ع له عند عمر بــن تشفّ و  لك،بكر بذ  أبو  لبالمدينة، فلم يقإلى    بكر ليرجعهأبي  عند  

 عــاد الحكــمأو نبــيّ المــر أعثمان الحكُــمَ خــالف  ا تولىّ لمّ و اب، فلم يقبل،الخطّ 

ابنــه و  قرّب الحكمو  حاسيس المسلمين جميعاً،أو  مشاعر  اً تحدّيالمدينة مإلى    ولده و

 لــف درهــم مــنأئــة ثلاثما منحهو  ،لف دينارأعطاه مائة  أو  ،خلع عليهمو  مروان

جَعــل مــروان بــن الحكــم و مين،العائــدة لبيــت مــال المســل ،صــدقات قضــاعة

 بقوله: االلهرسول  وصفه الّذيهو و ،مستشاره 

 ١.»لْعُونِ الْـمَ لْعُونُ بْنُ اَلْـمَ  ،وَزَغِ الْ وَزَغُ ابْنُ لْ اَ «

 كــلُّ   كــانو  فريقيــا،ألف دينار من خمس  أعطاه خمسمائة  أو  جه عثمان ابنتهوزوّ 

يــث تعالــت صــيحات عــثمان، ح  ين عــلىة المســلمثــور  بســباأذلك من جملــة  

 قتله.إلى  الأمر انتهىو الاعتراض عليه

 

، المســتدرك علــی الحــاكم النيشــابوري؛ ٤٥٥ص ،٢ج ؛۹٥ص ،١ج حيــاة الحيــوان،. الــدميري، ١

 .٤۷۹، ص٤الصحيحين، ج
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شرح قبائح   راد الوقوف علىأمن  و  ١،ولاده كثيرةأو  والروايات في لعن الحكََم

توليــة و  ،بريــاءقتــل الأو  المســلمين،ضــدّ  مروان  و  جنايات الحكمو  مظالمو  فعال

 المنكر في مدينة طيبــة،و  فحشاءترويج الو  ،ةبهدم الكعو  مثال الحجّاج،أالظالمين  

للجماعة، فليراجــع كتــب   أئمّةً اري الجُنب  تنصيب الجوو  ،هانة القرآن الكريمإو

 !!عَجَباً  سيرىو ،التاريخ

ةمــن بنــي اُ   بهذه الصفات، كانت شــعبةً و  فهذه العائلة  ــالّ مُّ الحكــم  اُ و  ،ميــّ  يت

هاو  مروان، كانت زرقاء،  وبن  اإليه  ينسب آخــرون مــن ذوات و  الأثيرابن    قد عدَّ

 ٢الرايات الفواحش.

قــد طــرده الرســول و معاويــة بــن المغــيرة بــن العــاص،ميّة أيضاً: من بني اُ و

 عــليّ  ام ليخرج منهــا، فلــم يخــرج، فقتلــهيّ أمهله ثلاثة  أو  من المدينة،  كرمالأ

 .النبيّ عماّر بأمر و

 

؛ ٣٤ص ،٢ج  ؛ ابن الأثير الجزري، اُسد الغابة،٤٤٤ص  ،٣ج  شرح نهج البلاغة،. ابن أبي الحديد،  ١

؛ الدميري، حياة ٥۱۰، ص١ج  الحلبي، السيرة الحلبيّة،؛  ٣٥٤ص  ،١ج  ابن هشام، السيرة النبويّة،

 .٥٤٥، ص۲؛ ج۹٥، ص١ج الحيوان،

اد المــروزي، الفــتن، ص٢ ، ٤، المســتدرك علــی الصــحيحين، جلحــاكم النيشــابوريا؛ ۷۳. ابــن حمــّ

النصــائح ؛ ابــن عقيــل العلــوي،  ٥٤٥، ص۲؛ ج۹٥، ص۱؛ الدميري، حياة الحيوان، ج٤۷۹ص

 .۷٦الكافية، ص
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 . بدرلزبير فياقتله  الّذيميّة: عبيدة بن سعيد بن العاص، ومن بني اُ 

 .عليّ مام قتله الإ الّذيومنهم: العاص بن سعيد، 

 ــ  الّذيو  معيط،أبي  ميّة: عقبة بن  ن استُلحقَ ببني اُ وممّ  مــن و  النبيّ كان يهزأ ب

 ــ  طبقاً و  ١يذاءَه،إيكثر  و  كان مجاوراً للنبيّ و  ه،يعادلدِّ مأ  نّ إلما ذكره ابن هشــام، ف

 .٢قتله الّذيهو  عليّ مام الإ

 :نزل فيه قوله تعالى الّذيد هو الوليو بةقوابنُ ع

 َالَةٍ يبُوا قَوْماً بجَِهَ اسِقٌ بنَِبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِ اءَكُمْ فَ إنِْ ج....٣ 

اص عــن الوقــّ أبي  ســعدَ بــن    مّه، عزل عثمانُ خاً لعثمان من أُ أكان الوليد  ماّ  ـلو

 سعد:له  الكوفة قال لىإ ا جاء الوليدلمّ و الوليد عليها، ولىّ و ولاية الكوفة

 !ســحاقإأبــا    لا تجــزعنّ   :دري أكسِتَ بعدنا أم حمقنا بعدك. فقال لهأما    االلهو

 خرون.آاه يتعشّ و اه قومما هو الملك يتغدّ نّ إف

 ٤فقال له سعد: أراكم ستجعلونها ملكاً.

 

 .۷۲، ص۲الأثُير الجزري، الكامل في التاريخ، ج. ابن ١

  .٥۰۸، ٤٦۹، ص ١ة، ج ؛ راجع أيضاً: الحلبي، السيرة الحلبيّ ٤۷۱ص   ، ۲ابن هشام، السيرة النبوية، ج .  ٢

 ، ولمزيد الإطلاّع تراجع كتب التفسير.٦الحجرات،  . ٣

 .٩١ص ،٥ج اُسد الغابة،. ابن الأثير الجزري، ٤
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لهــب، أبي  زوجــة  و  ســفيانأبي  خــت  الة الحطب) اُ مُّ جمَيل (حمّ ميّة: اُ من بني اُ و

لهب من بــين بنــي هاشــم   باأض  تحرّ الّتي  كانت هي  و  ١،هابذمّ لقرآن  ح اصرّ الّتي  

 يذائه.إو النبيّ مخالفة  على

كان في جيش المشرــكين و  ،ميّةولاد عبد شمس: عتبة بن ربيعة ابن أخِ أُ أومن  

عتبة هذا و ٢طالبأبي  بن  عليّ    الغالب  االلهسد  أابنُهُ الوليد، بيد  و  قُتلو  يوم بدر،

 .خوه شيبة في بدر بيد حمزةأل تقو ،مّهة لاُ يهو جدُّ معاو

 سفيانأبي آل 

 الإسلام ن خالفوا دعوة  الّذيكلّ   من عنادأكبر سفيان أبي  فسادُ و لقد كان عنادُ 

 عدائــهو طغيانــهو غيِّه سفيان على أبو لقد بقيو ،االلهب يمانالإو التوحيدإلى    الحقّ و

طفــاء حملة لإكلّ    مكان يتزعّ و  ،عالقاطو  آخر لحظة قبل ظفر المسلمين الكاملإلى  

أحــد و الخنــدق،وحــد أُ  في قاد الجموع لمحاربة للنبــيّ و  ،الإسلامنوار شمس  أ

 الفتح.عام  حتّى الشركو قادة الكفر

 النبــيّ ولــده جهــداً لم يصرــفوه في إيــذاء و زوجتــهو ســفيانأبو ولم يــدّخر

هم و لاده في بدروثلاثة من أقد اشترك و الشرك،و استماتوا في الدفاع عن الكفرو

 

 .٥-٤المسد، . ١

 .۸۳-۸۱، ص۱٥؛ ج۲٥۸ص ،٣ج شرح نهج البلاغة،بي الحديد، . ابن أ٢
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ة مكــّ إلى    فــرَّ معاويــةو  سر عمــرو،أُ و  حنظلة  عليٌّ   عمرو، فقتلو  حنظلةو  معاوية

 ١بقي يعالجهما لشهرين متتاليين.و نفخ ساقيه حين وصلها،و قدميه فراراً أدمى

 من ولــده، مكــرَهين   ىمن تبقّ و  زوجته هندو  سفيان  بوأ  سلمأالفتح  عام    فيو

 عاش مع المسلمين منافقــاً و  ،م الباطنيّ كفره  علىوا  قب  لكنهّمو  القتل،خوفاً من  و

 هلك.حتّى 

ذات   رأى  أنّ النبــيّ سفيان كثــيرة، فقــد رُوي  أبي  والروايات الواردة في ذمِّ  

ابنه الآخر يزيــد و  بزمامه  كان ابنه معاوية ماسكاً و  حمار،  سفيان راكباً على  يوم أبا

 :االلهة، فقال رسول يسوق الدابّ 

 ٢.»ائِقَ السَّ وَ  ائِدَ قَ الْ وَ  بَ اكِ الرَّ  االلهُلَعَنَ «

  المسلمين. و   عدائه للإسلام و   سفيان أبي  عن نفاق    كثيرةً   خون حكاياتٍ قد سطر المورّ و 

بداية حكــم و  ه كان يقول بعد بيعة عثماننّ أعُرف عنه،  و  ومن جملة ما استشهر

 ميّة:بني اُ 

 

 ــ۸٥، ص ۱٥لاغــة، ج شرح نهــج الب . ابــن أبي الحديــد،  ١ ة الكراجكــي في كتابــه  . وطبقــا لمــا أورده العلاّم

هُ ) فإنّ معاوية كان في اليمن عام الفتح، ولمّا سمع بإسلام أبيــه، لاَ ۱۰٦- ۱۰٥(ص   التعجّب  هُ ووَبَّخــَ ،  مــَ

  معاوية الّذي كان قد هُدِرَ دمُه أن يُسلم وكان ذلك قبل وفاة النبيّ بخمس أو ستةّ أشهر. واضطرّ 

 .۱۸٥، ص۸راجع أيضاً: الطبري، تاريخ، ج ؛۱۷٥، ص۱٥شرح نهج البلاغة، جأبي الحديد، . ابن ٢
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 ١.»ارٍ  نَ لاَ وَ  ا مِنْ جَنَّةٍ  مَ االلهِوَ ةِ، فَ كُرَ الْ  قُّفَ سٍ تَلَ مْ شَ  ي عَبْدِ نِ ا بَ ا يَ وهَ فُ قَّ تَلَ «

 :أنّه قالفي نقل آخر و

 .»ارٍ  نَ لاَ وَ  جَنَّةٍ  نْ ا مِ مَ  انَ يَ فْ سُ  و بُ أَ  هِ فُ بِ لِ يحَْ  يذِ الَّ  وَ فَ «

عثمان بعــدما   سفيان دخل على  أنَّ أبا  عن الحسن البصريّ   ابن عبد البرّ   وروى

 قال له:و بويع

 ةَ يــَّ ي أُمَ ا بَنِــ ادَهــَ تَ وْ اجْعَلْ أَ وَ   كُرَةِ الْ ا كَ رْهَ دِ أَ عَدِيٍّ فَ وَ   مٍ دَ تَيْ عْ بَ   يْكُمْ لَ إِ   تْ ارَ صَ   قَدْ «

 ٢».ارٌ  نَ لاَ وَ  نَّةٌ ا جَ ي مَ رِ دْ  أَ لاَ وَ  كُ لْ المُْ   هُوَ ماَ نَّ إِ فَ 

 نفســهر في  يفكــّ و  النبــيّ إلى    ســفيان في المســجد ينظــر  أبــو  وذات يوم، كان

 ؟محمّديقول: بماذا غلبني و

 ٣.»بُكَ غْلِ نَ  االلهِبِ «قال: و يُّ بِ نَّ لابَ فَضرََ «

 :هكان قد فقد بصره، فقال لسائقوحد أُ  ةثنيّ  وقف يوماً علىو

 ٤.»هُ ابَ حَ صْ أَ ا نَ قَتَلْ وَ  اً دمَّ محَُ ا ا رَمَيْنَ هُنَ يهَ «

 

 .۱۷٥ص ،۱٥شرح نهج البلاغة، ج. ابن أبي الحديد، ١

مــن   . ولعمري لقد عمل عثمان بوصيّة ابن عمّه، فــولىّ ۱٦۷۹ص  ،٤ج  الاستيعاب،. ابن عبد البرّ،  ٢

 رقاب المسلمين فعاثوا الفساد. طهم علىالبلدان الإسلامية وسلّ  كان من بني اُميةّ على

 .۳۳٤، ص۳؛ ابن حجر العسقلاني، الإصابة، ج٤٥۸، ص۲۳ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج .٣

 .۱۷٥ص ،۱٥ج شرح نهج البلاغة،. ابن أبي الحديد،  ٤
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 لب:المطّ بن عبد  عبّاسذات يوم لل أنّه قالومن علائم نفاقه،  

 .»يكَ خِ نِ أَ ابْ  كُ عَظُمَ مُلْ  لَقَدْ «

 :عبّاسالله  لفقا

َ إِ  انَ يَ فْ ا سُ بَ ا أَ يَ  كَ وَيحَْ «  .»ةُ وَّ بُ نُّ الا نهَّ

ســفيان   أبــو  ، كانااللهِولُ  سُ اً رَ دمَّ محَُ نَّ  دُ أَ هَ شْ يقول: أَ و  نوعندما كان بلال يؤذّ 

ْ وَ  بَةُ سَعُدَ عُتْ يقول: «  ١.»مَ وْ يَ الْ ا ذَ يَرَ هَ  لمَ

 أبــو ، صدعيلةقل ةٌ عدّ و عليٌّ و  االلهثَبَت رسول  و  ا انهزم المسلمونلمّ   في حنين و

 قال:و حقده الدفين و  سفيان بنفاقه

 ٢.»بَحْرِ الْ ونَ دُ  هُمْ يمَتُ ي هَزِ هِ تَ  تَنْ لاَ «

  ٣ف لهزائم الروم. يتأسّ و   المسلمين،   سفيان في الشام يحرّض الروم على   أبو   كان و 

قــد اعــترف و ، فقد كان زنيماً فــاجراً سفيان للحقّ   بيأعناد  و  نفاقإلى    مضافاً و

  استلحق زياداً به.ة بزناه حينمايمعاو

 

 .۱۷٥، ص۱٥شرح نهج البلاغة، ج. ابن أبي الحديد، ١

ري، ؛ ابــن الأثــير الجــز۳٤۷، ص۲لطبري، تــاريخ، ج؛ ا۸۹٤ص ،٤ج ابن هشام، السيرة النبويّة،.  ٢

 .۳۷٤، ص٤؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج۲٦۳، ص۲الكامل في التاريخ، ج

، ۲ثــير الجــزري، الكامــل في التــاريخ، ج؛ ابــن الأ٥۲۹، ص٦أبو الفرج الأصفهاني، الأغــاني، ج  .٣

 .۹٤؛ العقّاد، أبو الشهداء، ص٥۸؛ المقريزي، النزاع والتخاصم، ص٤۱٤ص
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 مَّ عمروبن العاصربعة نفر وطئوا النابغة اُ أأنَّ    برارربيع الأفي    ذكر الزمخشريّ 

ربعــة ادّعاه الأو  سفيان، فوُلد عمروبن العاصأبو  بالزنا، منهم:  كانت مشهورةً و

لــه مخارجهــا،إلى    النابغة نسبته  لكنّ   ،جميعاً   ــ  أبــو  كــانو  العاص، لتكفُّ  نســفيان ب

 لب يقول لعمرو بن العاص:لمطّ بد ابن ع الحارث

 ١.»...بَدَتْ  دْ قَ  كَّ شَ  لاَ  انَ يَ فْ سُ و بُ أَ   وكَ بُ أَ «

ثــارة إة منهمكــاً في سفيان في مكّ   أبو  جوار ربِّه، كانإلى    النبيّ عندما رَحل  و

في تلــك   وسهيل بن عمر  نبرىاف  ،عادة الجاهليةإسعياً منه في    الإسلام  الفتنة على

 ه علىأقسم باالله أنّ و  في الناس  خطب خطبةً و  سفيانأبي  طات  فشال مخطّ إ  لىإ  الحال

أبــا ســفيان يريــد أن  أنّ و غرب العــالم.و  يقين من أنّ هذا الدين سينتشر في شرق

 ٢لكنّ حسده لبني هاشم عظيم.و بهذه الحقيقة  أبا سفيان يعلم أنّ و  هملّ ضي

أبي بيعــة  و  فةالسقي  بورقة  باللّعول  احو  المدينة،إلى    ةسفيان من مكّ   أبو  جاءو

 إلى  يقاد نار الحرب الداخلية بين المســلمين، فجــاءإ  لاً غصب الخلافة، محاوو  بكر

 قال:و عليّ  المؤمنين أمير 

َ لأََ مْ لأََ  تَ ئْ شِ  وْ لَ  االلهِوَ فَ  ،كَ عَ ايِ بَ لاُِ  كَ دَ مُدَّ يَ «  ٣.»لاً جِ رَ وَ  لاً يْ خَ  مْ هِ يْ لَ ا عَ نهَّ

 

 .٢١٩ص ،١٠ج ؛ الأميني، الغدير،۲۷٥، ص٤الزمخشري، ربيع الأبرار، ج. ١

 .٦۷۱-٦۷۰ص ،٢ج الإستيعاب،. ابن عبد البرّ، ٢

 .۳۲٦-۳۲٥ص ،٢ج ابن الأثير الجزري، الكامل في التاريخ،. ٣
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 هند آكلة الأكباد

ة يزأُمُّ معاويو  سفيانأبي  زوج   عــداؤها و  حقدُها  يد، أشهر منْ أن يخَفىة، جدَّ

بــل لقــد  النبــيّ ضــدّ ، فلقد كانت كحماّلة الحطــب في تأليبهــا نبوّةآل الو  للنبيّ 

 فاقتها هندٌ في ذلك.

س الرجال عــلى تشــترك في و  ،قتــال المســلمين و  النبــيّ حــرب    لقد كانت تحُمِّ

 ــلو لم يكن غو  وائل المستضعفين،تعذيب المسلمين الأ  النبــيّ زة عــمِّ  ير قتلها حم

 طبائعها.و خسّة عنصرهاو لؤمهاو تهاوحشيّ  إثباتفي  لكفى

 شــهداء أُحــد،سيّد   الجمال ليغتالو  بالمالأغرَت «وحشيّ»  الّتي  فهندٌ هذه هي  

كي يفتك بجســد حمــزة، فمثَّلــت بجســده خرى  اُ مورٍ  أُ منَّته بو  هاوهبت له حُليَّ و

 مزّقــت أحشــاءَه و  لهــا،  لاً جعلتهــا خلخــاو  .أنفــه و..و  يــهنذخذت اُ أو  الشريف

 ١ن تبتلعَِهُ فلم تقدر.أرادت أو  هُ بلسانها،�ْلاكتو استخرجت كبده و

 في مجلس يزيد هــذه الجنايــة خت الحسين تناولت خطبة العقيلة زينب اُ قد  و

 :الغلظة، حيث قالتو القسوةو

 

ان البســتي، الثقــات، ج٦۰۷ص  ،٣ج  ابن هشــام، الســيرة النبويــة،.  ١ ؛ ۲۳۱-۲۳۰، ص۱؛ ابــن حبــّ

 .۲۰٤، ص۲ريخ، جالطبري، تا 
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  ١. » اءِ دَ هَ الشُّ  اءِ مَ دِ مُهُ بِ حْ  ـنَبَتَ لَ وَ  اءِ يَ كِ زْ الأَْ  ادَ بَ كْ أَ   هُ و لَفَظَ فُ   مَنْ  ةُ بَ اقَ مُرَ   ى تجََ فَ يُرْ كَيْ وَ « 

فَلقــد   ،الشــنارو  العارو  الحافل بالخزيذلك تاريخ هند في الجاهلية  إلى    أضف

 قد تَرجم ذلك حسّان بن ثابت فقال:و الفجر،و بالزنا كانت معروفةً 

ــِ وَنَ  ةً أَ يتِ فَ سـ ــَ َ احِشـ ــِ تِ بهـ ــْ     ا تَيـ
 

دُ وَ ا هِ يـــَ  َ نـــْ هْ  بَّةَ كِ ســـَ يحـــْ    رِ الـــدَّ

مَ  ــَ دُ زَعـ ــِ َ أَ  الْوَلاَئـ ــَّ دَتْ ا نهـ ــَ    وَلـ
 

   ٢رِ هـــْ عَ  نْ انَ مـــِ يراً كـــَ غِ نـــاً صـــَ بْ إِ 

 يزيد أبو  معاوية

ذيومعاوية هو صاحب تلك الصفحة السوداء، ذلــك المنــافق   د لم تتجســّ   الــّ

دت في مــن النــاس كــما تجســّ أحــد  طالــب) فيأبي  بــن  عليّ    علامة النفاق (بغض

عو  اوية،عم جنايــات معاويــة لم يتجرّعــوه و  اضطهادٍ و  ن من ظلمه المسلموما تجرَّ

 غيره. حدأمن 

 

؛ التســتري، قــاموس ۱۳٤، ص٤٥؛ المجلسي، بحار الأنــوار، ج۱۰٦. ابن طاووس، اللهوف، ص١

 .۲۷۰، ص۱۲الرجال، ج

؛ وللمزيــد يراجــع الكتــاب المــذكور وشرح نهــج ١١۳ص  النصائح الكافية،. ابن عقيل العلوي،  ٢

) والمجــالس ۱۷۰، ص۱۰)؛ والغــدير (الأمينــي، ج۳۳۷-۳۳٦، ص١ج  البلاغة (ابن أبي الحديد،

 ).۱۳۰ص الحسينية (المغنية،
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مــا لم و  الوصف.و  حصاءبِدَع معاوية فاقت حدَّ الإو  مجازرو  كبائرو  فموبقات

لــؤم و  خبث  م، لن يقف علىوؤشكاملةً في تاريخ هذا العنصر الم  يطالع المرء دورةً 

كــما قــال و  ات التــاريخ. صــفحخون فيرها المؤرّ طسالّتي  و  قبيح فعاله،و  تهماهيّ 

ذيهــو    معاوية  نّ أعبده ب  محمّدة للشيخ  لماني الجنسيّ ذلك العالم الأ ســدَّ طريــق   الــّ

 ١ ية للغرب.الإسلامالفتوحات 

مقتــل  لاًّ الحكــم مســتغو طمعــاً بالملــكو  ســفيان،أبي  ولقد أشعل معاوية بن  

ف آلا  عشرــةو  مــن مائــة  ثــركأعثمان رافعاً شعار الطلب بدمه، حربــاً حصــدت  

يكــن لم  و  ٢اً حَضرََ بيعــة الرضــوانون صحابيّ ستّ و  استشهد فيها ثلاثمائةو  ان،إنس

إلى   مــربــه الأ  انتهــىو  النهــروان،و  من التحريض في حــربي الجمــل  معاوية بريئاً 

 .االلهخليفة رسول  الخروج على

 ــعــدم  و  ومن الواضحات فسق معاويــة  الاتــهبلا مو  القــرآن،و  ه بالــدينإيمان

 دان في حياته.وجالو بالشرف

 بل القضاء عليــه  الإسلامحرف  ول  انَّ معاوية كان يح ألا شبهة في  وشكّ    ولا

كــلّ  ماو دارة،ميّة في الإطريقة بني اُ و  حكم آل حربو  ةة السفيانيّ عادة الجاهليّ إو

 

 .۲٦۰، ص۱۱رشيد رضا، المنار، ج. ١

 .۱٤۰؛ الخطيب التبريزي، الإكمال، ص۲۳۹، ص٤الإصابة، ج. ابن حجر العسقلاني، ٢
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ةً و  العداء لبنــي هاشــمو  تلك الحروب حربــاً  إلاَّ  ،عــليّ  مــير المــؤمنين لأ خاصــّ

ه لأُ و سفيانأبي ب أبيه رلح ةً استمراريّ و يّ للنب  .الإسلامعشيرته مع و مّهجدِّ

الحقّ  نكارإو الطغيانو لا مثيل في النفاقو  من لا نظير لهف  تعرن  أردت  أولو  

 نكث العهود، فعليك بمعاوية.و الخيانةو الغدرو المكرو الحيلةو

 الكريمــة خــلاقمصــافِّ الأإلى  مــن النــاس، تصــل نَّ عــدّة معــدودةً أفكــما 

 الجــاه حــبّ و ثارة الفــتنإو ة من الناس في الرذائلتميّزت عدّ   ، فكذلكالفاضلةو

من جملة هؤلاء: معاوية، عمرو بن العاص، يزيــد، مــروان و  ،الحقّ أهل    معاداةو

اج، بسر بن بن الحكم، زياد ابن أبيه، مسلم بن عقبة، عبد الملك بن مروان، الحجّ 

ن حازوا المرتبة العليــا في ذيلّ او  ي الجوشن،بن ذ  شمرو  بن زياد،  االلهرطاة، عبيد  أ

 فراد طبقتهم من الكفّار.أن بين الخسّة مو اللؤمو خبث السريرة

 نسب معاوية

قٍ مــن قبــل  أبي  المشهور أنَّ معاوية هو ابنُ   سفيان، لكنَّ هذا النسب غير مصــدَّ

 ــي علم الأ محقّق جمعاً من    نّ إ جميع علماء النسب، ف  هــذا    ة صــحّ   كون في اب يشــكّ نس

ل الخلقــي لبيــت معاويــة،  دليل على قوّة هذا التشكيك هو التحلّ   همّ أ و   الانتساب، 

  يّ أ ون  لم يكن هــؤلاء يعــيرّ و   عائلته، و   الفسق كاد مستشرياً في بيته و   الفجور و  فالزنا 

وصــاف  بهــذه الأ   الإســلام و   لقد هجاهم شعراء الجاهلية و   الغيرة، و   ية للشرف همّ أ 
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ستلحاق معاوية لزياد ابن  ات ا القبائح من الصف   ه للتدليل على هذ   ي يكف و   القبيحة، 

جه من ذلك، خلافاً لحكم رسول  و  سفيان أبي  إلى   نسبة الزنا و  أبيه    : االله عدم تحرُّ

 ١.»جَرُ الْـحَ اهِرِ عَ لْ لِ وَ  ،اشِ رَ فِ لْ وَلَدُ لِ لْ اَ «

مسافر بن إلى    :ربعةأإلى    كان معاوية يعزىو  :برارربيع الأفي    يقول الزمخشريّ 

الصباح عســيفاً   لىإو  ،لببن عبد المطّ   عبّاسال  لىإو  ،يدالولعمارة بن    لىإو  ،عمرو

ســفيان مــن أبي  عتبة بن    نّ إ  :قالواو  نفسهاإلى    سيماً فدعته هندو  اً سفيان شابّ بي  لأ

 ٢.الصباح أيضاً 

بالمثالب قد ی الكلبي في كتابه المسمّ و  صمعينقل السبط ابن الجوزي عن الأو

 تَ دْ لِ وُ   يذِ الَّ   اشَ رَ فِ الْ   تُ مْ لِ عَ   دْ قَ ية: «لمعاومام) الحسن  قول (الإ  وقفت على معنى

 ،عمارة بن الوليــد بــن المغــيرة :ه من أربعة من قريشنّ إ  :معاوية كان يُقال  نّ إ»  هِ في

عماره بن الوليد كان من أجمــل رجــالات قــريش. مّا  أو  ..عمرو.أبي  مسافر بن  و

 

ــند، ج. ١ ــل، مس ــن حنب ــد ب ، ۱۸۷-۱۸٦، ص٤؛ ج٤۷٥، ۲۸۰، ص۲؛ ج۱۰٤، ٦٥، ٥۹، ص۱أحم

؛ ۳٦۸، ص۳لطـــوسي، الاستبصـــار، ج؛ ا٤۹۲-٤۹۱، ص٥؛ الكلينـــي، الكـــافي، ج۲۳۸-۲۳۹

 .۱٦۹، ص۸يب الأحكام، جالطوسي، تهذ

ــرار، ج .٢ ــع الأب ــي، ربي ــة،۲۷٦-۲۷٥، ص٤الزمخشر ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي  ،١ج ؛ اب

 .۱۳۰؛ المغنية، المجالس الحسينية، ص١٧٠ص ،١٠ج لأميني، الغدير،ا ؛۳٦٦ص
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 اً شدّ النــاس حبــّ أ  ه كاننّ مسافر) لأ(نَّ معاوية منه  أالناس على    عامّةقال الكلبي:  

ملــك إلى    ه منــه فهــربنــّ أن يظهــر  أحملت هند بمعاوية خاف مســافر  فلماّ    ،لهند

 ١مات هناك من عشقه لهند.و الحيرة.

سحاق بن طابة كلام بين يدي إبين  و  معاويةبين يزيد بن    قال الكلبي: جرىو

 ٢يان.فسبي ه ليس لأنّ أ نبعض قريش يزعمو نّ أقرَّ معاوية أهو خليفة، فو معاوية

في   حســين كاشــف الغطــاء بــرأيٍ   محمّدمة الكبير الشيخ  قد انفرد العلاّ و  هذا

 د ذلك.بعض الشواهد التاريخية تؤيّ  نّ إو  ،نسب معاوية

 لكنّنــاو  الشيخ الجليل كاشف الغطاء لم يذكر تلك الشــواهد،إنْ كان  و  أقول:

، لا نريــد رأيــه  لشواهد علىابعض تلك    لعنا علىصنا، اطّ تفحّ و  ضمن مطالعتناو

 اب.نسالخبرة في الأأهل  نكتفي بآراء القدماء منو ض لها هناالتعرّ 

 الحديثو سنّةمعاوية في ميزان ال

ه نكتفــي شُ و  تواتَر لعنُ معاوية في الروايات، حِنَتْ كتب الحديث المعتبرةُ بذمــِّ

 بذكر بعضها:

 

 .۱۸٤ص سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواصّ،. ١

 .۱۸٦ص تذكرة الخواصّ،لجوزي،  . سبط ابن٢
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 :أنّه قال النبيّ الحديد عن أبي ابن  روى .١

تِ  نْ لٌ مِ جِّ رَجُ فَ الْ ا ذَ هَ  لَعُ مِنْ طْ يَ « تِ مِ  يرِْ غَ  لىَ شرَُ عَ ي يحُْ أُمَّ  ١فطلع معاوية. »يلَّ

 :اهللابنه معاوية، فقال رســول و سفيان أبو عن البراء بن عازب قال: مرَّ   .٢

 :يهِ بِ لأَِ  اءِ نُ البرََ ابْ  لقاف »سِ قَيْعَ الأُْ بِ  كَ يْ لَ عَ  مَّ هُ للَّ اَ  ،وعَ بُ تْ مَ ـالْ وَ  عَ ـابِ التَّ  عَنِ الْ  مَّ هُ للَّ اَ «

 ٢.ةُ يَ اوِ عَ : مُ الَ ؟ قَ سُ عَ �ْيقَ الأُْ  نِ مَ 

 ارٍ نــَ   نْ وتٍ مِ ابُ  تَ فيِ   ةَ يَ اوِ عَ نَّ مُ إِ «  قال:  أنّ النبيّ في حديث مشهورٍ مرفوع  و  .٣

 بْلُ تَ قَ يْ صَ عَ   دْ قَ وَ   نلآْ آ:  هُ لَ   الُ قَ يُ فَ   انُ نَّ ا مَ يَ   انُ نَّ ا حَ يَ   :يادِ نَ يُ   يمٍ جَحِ   نْ مِ   كٍ رَ دَ   لَ فَ سْ  أَ فيِ 

 ٣.»ينَ دِ سِ فْ مُ ـالْ  نَ تَ مِ نْ كُ وَ 

 ».وهُ لُ تُ اقْ برَي فَ نْ  مِ لىَ ةَ عَ يَ اوِ عَ مُ  مْ تُ يْ أَ ا رَ ذَ إِ « :االلهروي عن رسول و .٤

  ٤. » دوا لم يتجحّ و   فتركوا أمره فلم يفلحوا «   هو من رواة هذا لحديث: و   قال الحسن البصري 

 

؛ راجــع ١٤١ص ،١٠ج ؛ الأمينــي، الغــدير،۱۷٦، ص۱٥شرح نهج البلاغــة، جالحديد،  . ابن أبي١

 .۱۸٦، ص۸أيضاً: الطبري، تاريخ، ج

 .١٣٩ص ،١٠ج الغدير،؛ الأميني، ۲۱۸-۲۱۷ين، ص. المنقري، وقعة صفّ ٢

 ــ۱۷٦، ص۱٥شرح نهج البلاغــة، ج. ابن أبي الحديد،  ٣ ؛ راجــع ١٤٢ص  ،۱۰ج  الغــدير،  ي،؛ الأمين

 .۱۸٦، ص۸ي، تاريخ، جأيضاً: الطبر

 ؛۱٤۳-١٤٢ص  ،۱۰ج  الغــدير،  ؛ الأمينــي،۱۷٦، ص۱٥شرح نهــج البلاغــة، ج. ابن أبي الحديد،  ٤

 .١٩ص ،١ج كنوز الحقائق،المناوي، 
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ه نــّ أذر بعتوا عاوية، فتباطأمرسل ذات يوم خلف  أ  أنّ النبيّ في الرواية  و  .٥

 .»هُ نَ طْ بَ  االلهُ عَ بَ شْ  أَ لاَ « :النبيّ كل، فقال مشغول بالأ

 ١ما شبعت.و يقول: تعبتو وكان معاوية بعد ذلك يأكل فلا يشبع

كلــمات كبــار و لاع عــلى رذائــل معاويــة في الروايــاتمن أراد زيادة اطّ و  هذا

 ميني.ة الأمللعلاّ  )١٠ج ( الغديرالتابعين فليراجع و الصحابة

 الخمرةو  يةمعاو

ة في معــاقرة الخمــرةبنــي اُ ل  أوّ   ر البعض أنَّ يزيد بن معاوية هــوقد يتصوّ   ميــّ

ميّة في ارتكــاب هــذا الــذنب من بني اُ   أحدٌ   لم يسبقهو  العربدةو  حفلات السكرو

يزيد قد ورث ذلــك عــن  نّ أالعلم، غافلين عن و  ذمّه العقلو  حرّمه الشرع  الّذي

ه.و بيهأ  جدِّ

زنــاه و ر في الطــائف،مــريم الخــماّ أبي  الخمرة في بيــت  ان  سفيأبي  ة شرب  صَّ قف

 مشهورة.و ، معروفةةميّ بسُ 

ه نــّ أقد نقلنا فــيما ســبق  و  ميّة، معروفة،هو من بني اُ و  عقبةومخازي الوليد بن  

 عــن الــركعتين،  لاً ربع ركعات بدأالصبح سكراناً في مسجد الكوفة فجاء ب  صلىّ 

 

؛ التســترّي، ۱۷٦، ص۱٥ج شرح نهــج البلاغــة،ابن أبي الحديد،  ؛  ۱۸٦، ص۸. الطبري، تاريخ، ج١

 .۱۱۳، ص۱۰س الرجال، جقامو
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قامــة البيِّنــة إالرغم من    قامة الحدّ عليه علىإثمان عن  امتنع عُ و  أ في المحراب،تقيّ و

 لدِهِ حدَّ الشرب.بجَ  عليّ  بالرضاعة، فقام ه كان أخوه نّ عليه، لأ

 معاقرتــه للخمــرو مّا معاوية، فقد ذكرت التواريخ المعتبرة حفلات ســكره أو

قامــة معاويــة إ من أن يتولىّ  لاً دمشق. فبدإلى  علانيةً إليه  الخمور كانت تحمل  نّ أو

ئ النــاس عــلىو  ، كان هو يخــرق تلــك الحــدودااللهود  حد رِّ  هتــك الحرمــات  يجــُ

عن ذلك، صبَّ معاويــة ويــلات أحد  ن زجره أذا صادف إو  لنواهي الشرعية،او

ابــن و  الأثــيرابــن  و  ابن عبد البرّ و  ابن حجرو  ابن عساكر  قد روىو  غضبه عليه.

قــال:  رظــيّ القُ  بــن كعــب محمّدريق طمن  ةابن مندو ابن قانعو سفيان في مسنده 

 ،الشــام عــلىأمــير  معاويــةو نصاري في زمن عــثمانعبد الرحمن بن سهل الأ  اغز

 راوية منها فناوشــه الغلــمانكلّ   برمحه فبقرإليها    فقام  ،فمرّت به روايا خمر لمعاوية

مــا   االلهو  شيخ قد ذهب عقله فقــال: كــلاّ فإنّه  دعوه    :فقال  ةبلغ شأنه معاويحتّى  

أحلــف و ،أســقيتنا خمــراً و أن ندخل بطوننــا نهانا االلهول  رس  لكنّ و  ليهب عقذ

أو   لأبقــرنّ بطنــه  االلهفي معاوية ما سمعت مــن رســول    أرىحتّى    بقيت  لإن  باالله

 ١لأموتنّ دونه.

 

؛  ۱۹۸- ۱۹۷، ص ۲٦؛ ابن عساكر، تاريخ مدينــة دمشــق، ج ۸۳٦، ص ۲الاستيعاب، ج ابن عبد البرّ، . ١

  . ۲٤٦، ص ٤؛ ابن حجر العسقلاني، الإصابة، ج ٢٩٩ص   ، ٣ج  ابة، ابن الأثير الجزري، اُسد الغ 
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 نفاق معاوية

ةالرواها علــماء  الّتي  ورد في كثير من الروايات   أبي بــن  عــليّ    «بغــض  نّ أ  عامــّ

 نّ أكما هــو واضــح للجميــع،  و  سلفناأكما  و  ق،ات النفاموضح علاأطالب» من  

 سفيان له السبق في هذه الصفة، فلقد صــبَّ معاويــة جــام غضــبهأبي  معاوية بن  

هحقــّ و طالــبأبي بــن عــليّ  المــؤمنين أمــير   على  االلهحقده لرسول  و  ق انتقامــَ

معاويــة   لقــد كــان  عــليّ   انتقامِهِ منو  ، في عدائهكرمالأ  النبيّ انتقامَ أبيه من  و

ز حقــده لماّ يئس من عداوته للنبــيّ و  ،الإسلامو  للقرآنو  لعليّ و  نبيّ لل  اً وّ عد ، ركــّ

ن أولىو  ليه،إعليّ    قرب منألا  و  برزأ  النبيّ لم يكن في آل  و  النبيّ آل    على  مــن  مــَ

 عليٌّ و بصريح القرآن، النبيّ نفس  المنافقين، فعليّ و ارفي استقبال سهام الكفّ   عليٍّ 

 ــ  النبــيّ ين عن  عالمدافل  أوّ  همــا مــن أرســا قواعــد  النبــيّ و  عــليّ و  اتــه،ة حيطيل

عليٌ هــو و  النبيّ اً هو  محمّد  نّ أسقاها، بفارق  و  غرس شجرته العظيمةو  ،الإسلام

 .الوصيّ و الوليّ 

 ســبّ و  شــتمو  لعــن  إلاّ   منابره،  من على  ولذا، ما كانت عداوة معاوية لعليٍّ 

ة لعنــواني اُ بأنَّ    قد نقل السيوطيّ و  ،عظمالأ  النبيّ  اً   ســبّواو  ميــّ  مــن عــلى  عليــّ

ا رفع عمــر بــن لمّ بن عقيل:    حمّدفي كتاب «العتب الجميل» لمو  .لف منبرٍ أسبعين  

المنابر، خطب خطيب المسجد الجامع في حــرّان خطبتــه   علىعليّ    عبد العزيز لعنَ 
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 ــ ا نزل من علىلمّ و  ،المؤمنين أمير    وسبِّ   مجرّدةً عن لعن همــج  هالمنبر اعترض علي

 صاحوا به:و همرعاعو الناس

 .»...ةَ نَّ سُّ تَ الكْ رَ ، تَ ةَ نَّ سُّ لاَ  ةَ نَّ سُّ لاَ  ،...كَ كَ وَيحَْ وَيحَْ «

 ١جزاء الخطبة المسنونة.أمن  عليّ  لعنو سبَّ  نّ أفهؤلاء الجهّال كانوا يظنّون 

ر في  كانت بعيــدةً الّتي إنَّ إعلام معاوية في الشام  عــن مركــز الخلافــة، قــد أثــَّ

 ضلالهم.إ صار سبباً فيو س،االن

ف الخطبــاءو معاوية أموال بيت المال، لقد استغلّ   المتملِّقــين و الشــعراءو وظــَّ

جــبرهم أو  حرف الدين،و  الإسلاماع الحديث، لتشويه  وضّ و  اظ السلاطين وعّ و

الافــتراء و  هِمامِ اتهــّ و  االلهكبــار صــحابة رســول  و  مير المــؤمنين أالطعن ب  على

منــه في   رغبــةً و  بني هاشم بــين النــاس،قدر  من    حطُّ  ذلك سيمنه أنَّ   اً عليهم، ظنّ

 ة.مويّ عادة ظلمات الجاهلية الاُ إو ،الإسلامطفاء نور إو ،الجهالةو ثارة الفتنإ

  أخذ يرتجــز و   صفّين معاوية خرج في حرب    أصحاب اً من  أنَّ شابّ   الأثير بن ا نقل 

 ــ كان و  فقام له هاشم المرقال  ، عليّ  أصحاب يلعن و   يضرب بسيفه و    ادة جــيش من ق

فقــال    ، له يوم القيامة عــن قتالــه المــؤمنين سائِ هو مُ  الّذي  االله فه خوّ و  وعظه و  عليّ 

  ون!! كــم لا تصــلّ نّ أ و   صاحبكم لا يصليّ لأنّ     قاتلتكم إنيّ   : سأقول الله   ذلك الشابّ 

 

  . ٢٥ص  نّة والشيعة، الإسلام بين الس ؛ الدفتردار المدني،  ٥٦. ابن عقيل العلوي، العتب الجميل، ص ١
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  ذلك. فقال له هاشم المرقال:  كم أعنتموه على أنّ و  صاحبكم قتل خليفتنا عثمان   أنّ و 

قرّاء القــرآن  و   أبناء الصحابة و   االله رسول    أصحاب ه  قتل   ، عثمان   إنَّ   ن عثما و   نت أ ما  و 

  نّ أ    فــاعلم صــاحبنا لا يصــليّ   ا ما قلــت مــن أنّ أمّ و  طرفة عين.  االله ن لم يعصوا الّذي 

إلى    أقــربهم و  ، االله ه أعلم الخلق بــدين أنّ و  ، االله بعد رسول  من صلىّ ل أوّ  صاحبنا هو 

ذي هذا الجيش    أنّ و   ، االله رسول     حيــين الليــل بالعبــادة القــرّاء الم هــو مــن    تــراه   الــّ

 وك. حزبه) قد أضلّ و  شقياء (معاوية هؤلاء الأ  نّ أ اعلم و  ، التهجّد و 

 ــ االله: فهل لي من توبة؟ قال هاشــم: نعــم، تــب يتــوب فقال له الشابّ   كعلي

 ١.يغفر لك ذنوبك. فرجع الشابّ و

مــا تريــد،  لىإ ميّة قالوا لمعاوية: لقد وصــلتأنَّ قوماً من بني اُ   :ذكر الجاحظو

!و ك سبَّ فاتر  لعن عليٍّ

يــذكر    أحدٌ   لا يبقى و   يهرم الكبير، و   عليه الصغير   بَّ يش حتّى    االله و   فقال: لا 

  ٢. لاً له فض 

فكــان   النبــيّ م نصرــوا نهــّ نصــار، لأ ومن علامات نفاق معاوية، عــداؤه للأ 

  اري. ص ن الأ   االله حجب جابر بن عبد  إلى    وصل به الأمر و   يهزأ بهم، و   معاوية يُعنِّفُهُم 

 

 .۲۱۳ص ،٣ج الكامل في التاريخ، ابن الأثير الجزري،. ١

 . ۸۹ص   ، ۱ث القمي، الكنی والألقاب، ج ؛ المحدّ ٥۷، ص ٤. راجع: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج ٢
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معاويــة بدمشــق إلى    نصاري قدمالأ  االلهأنَّ جابر بن عبد    لمسعوديّ ا  فقد روى

مَنْ «يقول:  االلهما سمعت رسول  أله قال: يا معاوية  ذن  أفلماّ    اماً،له أيّ ذن  أفلم ي

 ويةب معاض. فغ»حَجَبَ ذَا فَاقَةٍ وَحَاجَةٍ حَجَبَهُ االلهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ فَاقَتهِِ وَحَاجَتهِِ 

ليََّ «سمعته يقول:  : لقد  قال لهو وا حَتَّی تَرِدُوا عــَ إنَِّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي اُثْرَةً فَاصْبرُِ

 راحلتــه  عــلى  خرج فاستوىو  رتني ما نسيتقال: ذكّ   . أفلا صبرت؟»وْضَ الْـحَ 

بــن ا اي االلهو :قال لرسوله: قل لهو مائة دينار، فردّهامعاوية بستّ إليه   ه، فوجّ مضىو

 ١.أبداً  أنا سببها ةً سنح صحيفتك د فيتج لا  ادكبآكلة الأ

 جبين التاريخ وَصمَةُ عارٍ على

ه  و   لا تغتفر الّتي  ذنوبه  و   ومن جملة مخازي معاوية  غير المســبوقة بمثلهــا، هــو أنــَّ

ثــارة الحــرب اللعينــة بــين  إ و   حرب خليفــة زمانــه و   صفّين إلى    راد الخروج أ عندما  

مع قسطنطين ملك   معاهدةً  الشام فعقد مواني  الروم على   م خوة، خاف من هجو الإ 

كــان  و   . ة ســن كلّ    الروم، يدفع بموجبها معاوية جزيةً من بيت مال المسلمين للروم 

تلــك الفتوحــات الرائعــة اللامعــة في تــاريخ  كــلّ    خت جبين ذلك وصمة عارٍ لطّ 

ثــل هــذا العمــل  م داً يعلم أنَّ جيّ  الإسلام تاريخ  لع على من اطّ و  مجاهديه و  الإسلام 

  . الإسلام منذ صدر  و   حوال لا يمكن قبوله بحال من الأ و  ، عظمى  خيانةً  دُّ ع يُ 

 

 .۱۱٦-۱۱٥ص ،٣ج مروج الذهب،. المسعودي، ١
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لم  و   مئات آلاف الشهداء و   التضحيات و   ي التضحيات الإسلام م الجيش  لقد قدّ 

ةٍ كهذه، فمثل هذه المعاهدات مع الكفّ    ســيطرتهم إلى  ي ، تؤدّ االله عداء أ و  ار يقبل بذلَّ

  ١. لاً ي بِ سَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ  ـالْ   لىَ عَ   نَ ريِ افِ كَ لْ لِ   االلهُ  لُ عَ يجَْ   نْ لَ وَ و   المسلمين   سلطنتهم على و 

خــالف دســتور و ســلام،سقاط الحكومة المركزية للإإراد معاوية بذلك أوقد  

اءُ عَلىَ    القرآن ارِ رُحمَاءُ بَيْنَهُمْ الْ أَشِدَّ  الجزيــةو الهــوانو وقع معاهدة الذُلّ و  ٢،كُفَّ

 المسلمين.ضدّ حربه و ارادَه مع الكفّ مُعلناً بذلك اتحّ  ارالتبعية للكفّ و الخراجو

ق) ٤٧ -م ٦٦٨ ةســنبعــد هــلاك قســطنطين (و  هبذلك، لكنّ  وليته قد اكتفى

 ةســنكان ذلك  و  جدّد معاهدة الجزية السنوية مع قسطنطين المعروف ببوكونات،

 شهر.أم) قبل هلاك معاوية بعدّة  ٦٧٩ق) المصادف (٦٠(

ات جيشــه لم  كساراً مُرّاً، عرف أنَّ معنويّ لي القسطنطنية ان ا بعد أن كسر معاوية حو 

قد أثّرت في   ه ه ترفّ و  فساده و  كما كانت عليه سابقاً. فقد كانت سياسة الحكم  ةً تعد قويّ 

مستبشرــين   نّ المســلمين لم يكونــوا أ أضعفت معنويّاتهم كــما و   روحية المقاتلين سلباً، 

 ــ  إذ   ؛ قلّت رغبتهم في الجهاد و   بتلك الفتوحات    ت تصــبُّ في مصــلحة أنَّ أتعابهم كان

هــم  و   تقويــة شــوكتهم و   رغبــاتهم و   إشباع أطماعهــم و   سفيان أبي  فئةٍ محصورة من آل  

 

 .۱٤۱. النساء، ١

 .۲۹. الفتح، ٢
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  المدينــة و  ة قتلوا الصفوة مــن الصــحابة في مكــّ و   ، نبوّة ن رفعوا راية العداء لآل ال الّذي 

  العمل بالأحكام الشرعيّة. و   البصرة، تاركين الأمر بالمعروف و  الكوفة و 

دة لتوليــة يزيــد الحكــم عــن طريــق قد أعدَّ    كان معاويةأُخرى    ومن جهة العُّ

كــان يعلــم أنَّ الاضــطرابات ســتعُمُّ و  ،الرشــاوىوالقــوّة  و  الترهيبو  الترغيب

 لــن يقــوَ   مــويّ الحزب الاُ و  زيدنَّ يأو  ستخلافة بسبب هذا الايّ الإسلامالبلدان  

 لــرّومثانيــةً ل  استســلم  دلذا فقو  خارجية في آنٍ واحد،و  فتح جبهتين داخلية  على

ملك الــروم، يســتميلُه إلى    تحُفو  العرب مع هدايا  نصارىبعث بعثاً مع بعض  و

 عــلى  لعقد معاهــدةٍ تســتمرُّ لثلاثــين عامــاً، يــدفع المســلمون الجزيــة للنّصــارى

د معاوية بدفع ثلاثين ألف سكّة ذهبيّة،و  أساسها!! إطــلاق صراح ثمانمائــة و  تعهَّ

 أصيل. ة رأس جواد عربيّ م بثمانمائث إليهعأن يبو ،أسير رومي

 وقد جاء في الفقرة الرابعة من المعاهدة أنَّ هذه الأموال تُدفع بعنــوان الخــراج

 الدولة الروميَّة!!إلى 

د يزيد بعد معاو هذا  ١.النصارىإلى  دفعهاو موالوية لزيادة تلك الأقد تعهَّ

  ، ثمــن كــان   يّ أ ب   ملكهما   على   افظا ن يح أ رادا  أ ن  ذي لل ا ابنه يزيد  و   بهذا يكون معاوية و 

ويهــدموا   الإســلام ن يمحوا آثار أ و  رقاب المسلمين قهراً،  ميّة على ط بنو اُ لكي يتسلّ و 

 العار، بقبولهم تلك المعاهدات المهينة. يّة بهذا  الإسلام   الامُّة ذلاّ  أ قواعده، قد  

 

 .٧١ -٧٠ص ،٢ج حجّة السعادة،. ١
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 ونالمستشارون المسيحيّ 

أمــوالهم و  عــلى المســلمين   رالا تغتفــر تســليط الكفــّ الّتــي  ومن مآثم معاويــة  

 أجانب مخالفاً بذلك صريح القرآن المجيد. اً باستخدامه مستشارين كفّار

ــلى ــد ع ــد اعتم ــيحيّ  فلق ــض المس ــوردارة إين في بع ــة الامُ ــكريةو المالي  العس

منــاء سرّه، مــنهم اعتــبرهم اُ و  خططــه،و  دارية، فكان يستشــيرهم في برامجــهالإو

 مر خزينة بيــت المــالأإليه    أوكل معاوية  يذلّ او  ابنه منصور،و  سرجون النصراني

كــلّ إلى    اسة، ينفذوظيفته الحسّ   لذا كان هذا الكافر بمقتضىو  ١حسابات الجند،و

 ٢الخطيرة.و ةسة العسكرية المهمّ المؤسّ و وّاد الجندق خاصّةً و جهزة الحكمأ

،  و   ــتّ ا ن كانوا على  الّذي رفاقه  و   نَّ سرجون أ الظنُّ الــدور    م صال دائم بالروم، كان له

  ٣لفاً من المسلمين. أ قُتل فيها ثلاثون  الّتي  و  هزيمة المسلمين في القسطنطنية،   الكبير في 

 

 .۱۱، ص٤ريخ، جابن الأثير الجزري، الكامل في التا . ١

كــان مــديراً للماليــة يقول «فردينال نوئيل» المسيحي في «أعلام الشرق»: إنّ منصور بن سرجــون  .  ٢

 زمن معاوية. وحسابات الجيش في

سرجــون  ): لقد أوكــل معاويــة الامُــور الماليــة إلى١٦٨(ص  معاوية في الميزانويقول العقّاد في كتابه 

 ،٢لمة سرجون: سرژيوس، كما عن كتاب حجّة السعادة (ج ابنه منصور. وأصل ك  ومن بعده إلى

 ).٧٢ص

 .٧٢ص ،٢ج حجّة السعادة،. ٣
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وزيراً في زمن يزيد   -السعادةة  حجّ كما عن  -  ابنه منصورو  لقد كان سرجونو

 قضــيّةلبعض المصادر التاريخية كان لسرــجون هــذا دور خبيــث في  طبقاً و  يضاً،أ

بن زياد والياً  االلهقد عينَّ عبيد يد يز نّ إث بلاء، حيرفاجعة كو استشهاد الحسين 

 ١شارة من سرجون النصراني هذا.الكوفة بإ على

ه في الصفحات اللاحقة حول نشأة  بيّنُما سنَو  التاريخية، لنا في الحوادث ذا ما تأمّ إ و 

في رســم    كــان لهــم اليــد الطــولى   النصارى   نّ أ سنقف على    فإنّنا ظروف تربيته،  و   يزيد 

جواسيســهم كــانوا  و   عملاءهم   نّ أ و   يزيد، و   ية في زمن معاوية الإسلام ة الدولة  س سيا 

  كيــةً حكومة الشام كانت متّ أنَّ  و   ميّة، جهزة حكم بني اُ أ اسة في  يشغلون مناصب حسّ 

اد في كتابــه «معاويــة في الميــزان»  كما يقول العقــّ و   مبراطورية الرومية، بل، للإ   عميلةً و 

ارتباط    ميّة كانوا على نَّ بني اُ يخية أ التار  دلّة من الأ  فصل «تمهيدات الحوادث»؛ يستنتج 

 ــ  ســفيان آلــةً أبي  و   كــان بعضــهم كعــثمان و  بالبلاط الرومي منذ الجاهلية،  د الــروم  بي

 س للحكومة البيزنطية. عملاء تجسّ و   لتحقيق مآربهم السياسية، 

  ، » البلجيكي نس ين مثل «لا فلا عجب حينئذٍ من استماتة بعض المستشرقين المسيحيّ 

ا  نهــّ أ و   ين ميّة كانت تحت نفوذ المســيحيّ نَّ حكومة بني اُ أ إذ    يزيد، و   اوية عن مع في الدفاع  

 

؛ ابن الأثير الجزري، الكامل في التــاريخ، ۱۰، فصل  ١٩٨ص  ،۱، جالخوارزمي، مقتل الحسين.  ١

 .٨٥ -٨٤ص ؛ محمّد رضا، الحسن والحسين سبطا رسول االله،۲۲، ص٤ج
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ييــد  أ بت   ن تحظــى أ لابدّ    مثل هذه الحكومة و  وربا، في اُ  الإسلام المانع من انتشار و  الحاجز 

  ة. الحكومات الاستعمارية المسيحيّ 

 تجاهر معاوية بالفسق

 شرب الخمــرةو  ، كالربــاةنَّســُّ مخالفــة الو  اً بالمحرّمــاتلم يكن معاويــة متســترّ 

لقــد كــان و  الحريــر.و  لــبس الــذهبو  ةالفضّ و  الشرب في آنية الذهبو  كلالأو

 شربــة،الأو  طعمــةيرغــب في لذائــذ الأو  الغنــاء،و  الطــربإلى    بالاســتماع  نسأي

 يلبس أفخر الملابس.و

 امــتلاكو ١مسكنه في القصور الفخمةو  مأكلهو  لبسهو  وفي الجملة كان سلوكه

ملوكيــة العــيش، مخالفــاً لطريقــة و  الخــدمو  الحشمو  الحرسو  الغلمانو  الجواري

 .الإسلامغير نهج  علىو كرام الصحابة،و االلهرسول 

هو  حاشــيته  يبــذّره عــلىو  كان معاوية يبذل بيت مال المســلمين   أنّ و  ،خواصــّ

ب لضرائاأخذ  إلى    فراغ بيت المال فاضطرّ إلى    أدّت  السيّئةو  سياسته المالية الخاطئة

 

مــن  سأل أبا ذرّ داعية الزهد والكفــافاء بلغ من إعجابه بالبناء أن فلماّ بنی (معاوية) قصر الخضر.  ١

أن يترقّبه لو لم يكن لزهّوه بما ابتناه لا يصدّق   هذا؟ فسمع منه جواباً كان خليقاً   الرزق: كيف ترى

ال االله فأنت من الخائنين وإن كنــت بنيتــه أنّ أحداً يراه بغير ما رآه، قال أبو ذرّ: إن كنت بنيته من م

 .۱۹۰من مالك فأنت من المسرفين. العقّاد، معاوية بن أبي سفيان، في الميزان، ص
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غيرّ و أخذ الجزية من المشركين  قضيّةف الشريعة في  ن الناس، كما أنّه خالالثقيلة م

اســتلحق و المنــابر  على  المؤمنين أمير    كما أنّه سنّ لعن  ،يةالإسلامالقوانين المالية  

س حيث كان لا  نبوّةاستخفَّ بمقام الو ،استخلف ولده يزيدو  ،زياد بن أبيه المقدَّ

 ١معاوية بالرسالة. يسلّمون علىو نبوّةال مقام ون علىجاسرتن ييالّذيردع 

د معاوية عــن فضــائل الأو  نصــافالإو  العدالــةو  كالشــجاعة  خــلاققد تجرَّ

ى  نصــيبو  لم يكن له ســهمو  البطولة،و  مانةالأو  التقوىو  الغيرةو  في الحلــمحتــّ

ة يســطورالحكايات الاُ بمطالعة بعض  و  ن كانواإو  بعض السطحيينّ و  السياسة.و

مضــامين تلــك   بالتــدقيق فيو  لكــنو  ه حلــيم مــدبّر،نــّ أرون  يتصوّ نقولة عنه،  الم

الوقائع التاريخيــة تثبــت و  خداعاً،و  لم مكراً ه كان يتظاهر بالحالنقولات يظهر أنّ 

 .قتل حجر بن عديّ  قضيّةذلك وتفضحه ك

ر  ه تظا   نّ أ   لاًّ » مفص اد في كتابه «معاوية في الميزان» فصل «الحلم وقد أوضح العقّ 

بــاعٍ في    ا ذ   - ره الكثــيرون كــما يتصــوّ - ه ليس  نّ أ الحلم بصلةٍ، كما  إلى    وية لا يمتّ معا 

  اد في فصل «الدهاء». هذا ما نستنتجه من كلام العقّ و   الخديعة، و   الدهاء و  المكر 

المكر و  ه لم يكن في الخدعةنّ أة عقلية، كما  قوّ إلى    فسياسة معاوية لم تكن مستندةً 

 ه.بن أبيزياد او المغيرةو نظيراً لعمرو بن العاص

 

اد، معاويــة بــن أبي ســفيان في الميــزان،۹۹-۹٤ص  النصــائح الكافيــة،بن عقيل العلوي،  . ا١  ؛ العقــّ

 .۱۸۹-۱۸۷،  ٣٧، ٢٧ص
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عــدم و  تحقيق طموحاته، هــو الظــروف المواتيــة لــه،  إنَّ ما ساعد معاوية على

يــة، إن كــان في مرتبــة متدنّ و  سياسيّ كلّ    هذا ما يجعل منو  جناية،  يّ أعن    هعتورّ 

سياســة  نّ أ الحــقّ و  مآربــه السياســية،إلى    الوصــولو  تحقيق طموحاتــه  قادراً على

 ١منية، كانت فاشلةً تماماً.الأو عيةالاجتماو المالية مورالأُ معاوية في 

 معاوية هدافأ

الحــروب و  أثارهــاالّتــي  ضح من مطالعة تاريخ معاوية، أنَّ هدفه من الفتن  يتّ 

ام يــّ أه كــان يحلــم بــذلك منــذ نّ أو الحكم،و السلطةإلى   أشعلها هو الوصولالّتي  

رصــيده   نّ أو  ذلــك  ســتحقّ  يلاه  نــّ أمعاوية كان يعلم تماماً    نّ أمع  و  خلافة عثمان.

ذي االله وليّ  شــعل حربــاً شــعواء عــلىأالتاريخي معدومٌ تماماً، مع ذلك،  فــق اتّ  الــّ

 أحقّيّته بالخلافة. علىهم كلُّ  الصحابة

المسلمين،  و   الإسلام د بحفظ مصالح  لم يتقيّ و   طلق العنان لنفسه لقد كان معاوية قد اُ 

 جل تحقيق هدفه. أ من    ءٍ شي   بكلّ تهين  فكان يس   ، رعايتها و   حكام الشرع ه لم يبال لأ نّ أ كما  

 

الكتاب معالم طريقي . لقد بينّ العقّاد في هذا ٧٥ -٤١ص يزان،معاوية بن أبي سفيان في الم. العقّاد، ١

راف عن طريقه؛ لأنّه طريــق الحــقّ نحلا يمكنه الا ومعاوية بكلّ وضوح. وذكر أنّ عليّاً   عليّ 

ة صــلة، ونــوصي   والعدل، وأمّا طريق معاوية فلا يمتّ إلى الحقّ والعدالة ومصلحة المسلمين بأيــّ

 يخلو من الاشتباه.أنّ الكتاب لا  هذا الكتاب وننبّههم إلىالقرّاء الكرام لمطالعة 
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ةً وإنّما  ١،ولم يكن معاوية صادقاً في الطلب بدم عثمان  واهيــةً  كانت تلــك حجــّ

عرض تماماً عن الطلب بــدم عــثمان ألذا نراه قد و  مآربه الماكرة،  تحقّقع بها ليتذرّ 

 بدم عثمان. من المتّهمين  أحداً ع لم يتتبّ و راد من الحكُم،أله ما  تحقّقن أبعد 

ن انخدعوا بحيل  الّذي ه  أصحاب خذله    الّذي   الحسن مام  ن صالح معاوية الإ أ   وبعد 

تهم  و   ابن العاص و   معاوية  كشــف عــن  و   خطب في النــاس و   الكوفة إلى    مواله، جاء أ غرَّ

وا  لا لتزكــّ و   لا لتحجّوا و   وا  ما قاتلتكم لتصلّ نيّ إ الكوفة...  أهل    «يا   : لاً ة قائ الحقيقيّ   نواياه 

ر عليكم و   لك، كم تفعلون ذ نّ أ م  ل ع أ   نيّ إ ف    ذلــك. ألا   االله قد أعطاني  و   لكن قاتلتكم لأتأمَّ

  ٢. هي تحت قدمي» و   منها   ءٍ  لن أفِ بشي نيّ إ و   مور، باُ عليّ     كنت قد مَنَّيت الحسن بن نيّ إ و 

 ــأُ د في بنود الصلح بتعهّ  الّذيفمعاوية   ، فلقــد ٣يٍّ منهــاأمور كثيرة، لم يعمــل ب

 لم يترك سبَّ و  اعي،لحمق الخزعمرو بن او  ،بررةله اأصحابو  قتل حجر بن عديّ 

 

قضــيّة مســتقلاًّ بعنــوان «موقــف معاويــة مــن فصلاً  معاوية في الميزانعقد الاسُتاذ العقّاد في كتابه .  ١

خبــث مخطّطــات   عثمان» وهذا الفصل وإن كان مختصراً ولكن القارئ وبتأمّل بسيط سيقف عــلى

افات بسبب الألاعيب والخدع وما ابتليت به الخلافة الإسلامية من انحرمعاوية في تلك القضيةّ،  

 يء بني اُميّة للحكم.ومج السياسية الّتي عقّبت غصب الخلافة من أهل البيت

  . ۷، ص ۱۱؛ ج ۳۲٦، ص ۱۰؛ الأميني، الغدير، ج ۱٥- ۱٤، ص ۱٦شرح نهج البلاغة، ج . ابن أبي الحديد، ٢

 .۷، ص۱۱؛ ج۷، ص۱۱؛ الأميني، الغدير، ج۱۷، ص۱٦، جشرح نهج البلاغة. ابن أبي الحديد، ٣
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و  فقتله، الحسنمام  دسَّ السمَّ للإو  خذ البيعة ليزيد من الناس قهراً،أو  ،عليّ 

 ة.يّ الإسلاملم يرعَ حرمة الشعائر 

بــه في   عندما كان يسمع اسمه ينادى  النبيّ   كان لا يخُفي حقده الدفين علىف

 سلام.أثراً للإ يبقلا يُ حتّى  وه د بمحيتوعّ و ،يلةلالو ات في اليومذان خمس مرّ الأ

المطرف بن مغيرة   نّ إ  ات» لابن بكّار:قيّ عن كتاب «الموفّ   لاً يقول المسعودي نق

ثــمّ   ث عنده يأتيه يتحدّ أبي  فكان    ،معاويةإلى    المغيرةأبي  : وفدت مع  قال  بن شعبة

جــاء ذات ليلــة   ذإ  ،منــه  يرىمماّ  يعجب  و  يذكر عقلهو  ليّ فيذكر معاويةإينصرف  

أو   ء حــدث فينــاه شي ظننت أنّ و   فانتظرته ساعةً فرأيته مغتماًّ   ،مسك عن العشاءأف

جئتــك مــن عنــد   يــا بنــيّ   : منذ الليلة. قــالفقلت له: ما لي أراك مغتماًّ   ،في عملنا

ك قــد بلغــت إنّ  :قد خلوت بهو قال: قلت له ؟ما ذاكو :فقلت له  ،أخبث الناس

لــو و  ،ك قــد كــبرتنــّ إف  ،بسطت خيراً و  لاً فلو أظهرت عد  !المؤمنين أمير    سنّاً يا

مــا عنــدهم اليــوم   االلهفــو  ،رحامهمأخوانك من بني هاشم فوصلت  إإلى    نظرت

 االلهفــو  ،فعل ما فعلو  ك أخو تيم فعدللَ مَ ،  هيهات هيهات  :ء تخافه. فقال ليشي 

 ملــك أخــو عــديّ ثــمّ    ،بكــر  أبو  :أن يقول قائل  إلاّ   أن هلك فهلك ذكره   اما غد

 :يقول قائــل   أنلاّ إما غدا أن هلك فهلك ذكره    االلهنين فوشمّر عشر سو  دجتهاف

 في مثل نسبه فعمل ما عملأحد    رجل لم يكن  ،ملك أخونا عثمان فملك  ثمّ   .عمر

أخــا هاشــم   نّ إو  ،ذكر ما فعل بهو  ،أن هلك فهلك ذكره   اما غد  االلهفو  ،عمل بهو
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مــع  عمل يبقــى فأيّ  االلهرسول  اً محمّد ات أشهد أنّ يوم خمس مرّ كلّ    يصرخ به في

 ١. دفناً دفناً لاّ إ االلهو مّ لك لاهذا لا اُ 

غراضه أتحقيق  إلى    معاوية كان يهدف مضافاً   نّ إد ما نقول، فهذه الحكاية تؤيّ و

 محمّد«  اسمحتّى    الإسلامالسماء بصلة من ملامح  إلى    ما يمتُّ كلّ    السياسية، محوَ 

 اهلية.لجاحكم إلى  رجاع الناسإو »االلهرسول 

 فإنّنــاجنايــات معاويــة و قلامنــا لكتابــة جــرائمن نطلق العنــان لأأ  ناردأولو  

نكون بعــدها ملــزمين و  قراءة كتاب كبير،و  اءنا الكرام بكتابةقرّ و  نفسناأسنتعبُ  

إلى   سنحيل القارئ العزيز  فإنّنالذا  و  الموضوع كما يجب.حقّ    داءأبالاعتذار لعدم  

مة للعلاّ   الغديركتاب  و  تاريخال  كتبو  الحديدأبي    نلاب  البلاغةنهج  مطالعة شرح  

كــلّ   نّ أضح للقارئ  حينئذٍ سيتّ و  النصائح الكافيةكتاب  و  ميني الجزء العاشر،الأ

 من بحر لؤمِه  قطرةً   إلاّ   ما سنقوله في مطاعن هذا العنصر الخبيث، ليسو  ما قلناه 

تهو  ته.وحشيّ و  خسَّ

 ه كــان باقيــاً أنــّ و وية لم يســلماكي، أنَّ معجللكراب»  نقل عن كتاب «التعجّ و

 الفــتح في الــيمنعــام    ه كــاننــّ أو  باً الوحي، مستهزءاً بالشرع،مكذّ و  شركه،  على

هُ فيــه،و  شعراً إليه    كتب  ـ  خوفاً و  نفاقاً   ـ  سلام أبيهعندما سمع بإو ه نــّ أو  نثراً يذمــّ

 

 .٣٦٢ص ،٣ج مروج الذهب،. المسعودي، ١
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 النبــيّ إلى    يــذهبن  ألخوفه من هدر دمه    ة فاضطرّ مكّ إلى    هربو  شركه  بقي على

 ـ الكــاذب ـ ســلامهإكــان و االلهفعفا عنه رســول إليه  النبيّ   عمَّ   عبّاسع الفَّ شو

في   النبــيّ كــان مــع  و  ة أشهر فقط،ستّ أو    جوار ربّه بخمسإلى    النبيّ قبل رحلة  

مــن   معاوية هذا قد كتب شيئاً للنبيّ   نّ ألم يُعهد  و  ربعة عشر كاتباً أذلك الوقت  

 ــكت  هنّ ألو فرضنا    ىحتّ و  كتبه ورسائله، ذلــك لا يعــدُّ فضــيلةً لمثــل   نّ إب كتابــاً، ف

 ١فة قلوبهُُم».«المؤلّ  نَّه منأ إلاّ  معاوية

 من هو يزيد؟

 المســلمين   يزيد بن معاويــة حــاكماً عــلى  أن يكونعِبرَها،  و  الدنيا  نَّ مِن هَوانِ إ

 التابعين!و كبار الصحابة علىو

تــي الّ الصفحات  تلك ي، هسواداً و ظلمةً  شدَّ صفحات التاريخ البشريّ أنَّ  إف

جناياتهم المشهورة من بين جنــاة التــاريخ و  ميّةتناولت حياة يزيد. ففضائح بني اُ 

ى    عاوية يعدُّ وصمة عارٍ لكنَّ يزيد بن م  ،الفاسدين  قد جعلتهم في مصافّ  في حتــّ

ن تُنسي الناس فضــائح ســائر بنــي أكادت فضائحه  حتّى    ميّة أنفسهمجبين بني اُ 

 

اد، معاويــة ٧٥ص ؛ العقّاد، أبو الشهداء،۳۳۸ص ،١ج لاغة،شرح نهج الب. ابن أبي الحديد، ١ ؛ العقــّ

 .١٦٤ص بن أبي سفيان في الميزان،
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هل العداء لأو  الدناءةو  السخفو  الطغيانو  فرالكو  بطل الشرِّ   دتجعل يزيو  ميّة،اُ 

 .االلهبيت رسول 

ة الحالكــة الظلمــة،سواداً في صفحة تــاريخ بنــي اُ   شدُّ فيزيد هو النقطة الأ  ميــّ

 .ضٍ عْ بَ  قَ وْ ا فَ ضُهَ عْ بَ  تٌ ماَ لُ ظُ  مصداقُ و

 نشأة يزيد

 زيد؟ف من ين نعرّ أيلزمنا  يقول العلايلي: لنفهم مصرع الحسين 

 للبيئــة  نّ أمن الواضــح  إذ    سريّة،من مطالعة تربيته الاُ لابدّ    يديزف  ولكي نعرّ 

 مّ الاُ و  اللــبنو  يجابــاً. فــالحجرإأو    ان ســلباً نسالإ  شخصيّةالمحيط أثرهما في بناء  و

ده هذا مــا يؤيــّ و  ،اننسالإ  أخلاقر في  تؤثّ   كلّها    العادات العائليةو  بسلوك الأو

  كبيراً.عليه تأكيداً دت الشريعة كّ أ دقو النفس،و خلاقعلماء الأ

ةو ملؤها الصــدقفي بيئة سليمة  فكم من فرق بين من تربّى  ،الصــلاحو العفــّ

 ١الإجرام.و الكفرو الفسادو الفجورو في بيئة سيّئة ملؤها الظلم وبين من تربّى

 

ســان المحيط والبيئة الّتي يعــيش فيهــا الإنإنّ هذه القاعدة يمكن أن تتخلّف، وبعبارة اُخرى، فإن .  ١

ئة فاســدة ومــن أبــوين ح نشأ في بيليست هي العلّة التامّة لصياغة شخصيتّه، فكم من مؤمن صال

حينما قال: «يخرج الحيَّ من الميتّ ويخرج الميتّ من الحيّ»   فاسدين، وكذلك العكس وصدق تعالى

حــيط الفاســد زئية، فيمكن ان يعترك الإنسان مــع المنحو الموجبة الج  للبيئة أثرها على  ولكن يبقى

 خلاق القبيحة.للفساد والأ ويتغلب عليه فلا يكون المحيط فاسداً أبداً عُذراً 



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
٢٦٦  

قــراءة و  هذا تكون مطالعة ظروف التربية العائلية لرجــالات التــاريخ،  علىو

 ــالعوامل    ةً اتهم، ضروريــّ نفســيّ و  ســلوكهمو  همأفكــارة في رشــد  ؤثّرالمحيطية الم

ذيسلوكهم بــالمحيط  و  ن ترتبط أعمالهمالّذيكان يزيد من جملة    لقدو  ،لازمةً و  الــّ

 لقد كان نسخةً طبق الأصل.و داً،وا فيه ارتباطاً مؤكّ تربَّ 

تــهو جــداده أو بيه معاويــةأسرة يزيد كبعض أفراد اُ  ولقد تناولنا فيما مضى  جدَّ

ل فيما يو  ته،ي عمومبعض بنو  ض لحدِّ الآنلم نتعرّ  لكنّناو ،لاً عنهم قلي تيأقد نفصِّ

 مُّ يزيد؟هويّة أُمِّ يزيد، فمن هي اُ إلى 

 مَيسون

 ١لنقــل كتــاب «تجــارب الســلف»  طبقاً و  ،مُّ يزيد بنت بجدل الكلبيّ مَيسون اُ 

 ــابة الكلبــيّ النســّ شعار أو ٣برار للزمخشري»«ربيع الأو ٢لزام النواصب»إ«و  نّ إ، ف

 ــ نّ إمعاوية، فإلى    مطعون في نسبه، مردودٌ انتسابه  يزيد إلى  بهــا ء جــيماّ ـميســون ل

 ٤بيزيد من غلامٍ لأبيها. معاوية كانت حبلى

 

 .٦۷-٦٦. النخجواني، تجارب السلف، ص١

 .۱٦۹. الصيمري، إلزام النواصب، ٢

 .۲۷٥، ص٤ج. الزمخشري، ربيع الأبرار، ٣

 .۱۳۰يّة، صة، المجالس الحسين؛ المغني٢٢٩ص خّار،القمقام الز راجع معتمد الدولة،. ٤
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 يزيد في أحضان بني كلب

 ناحيتان: ،ما يلزمنا أن نعرف هنا من أمر يزيد همّ أإنَّ و  يقول العلايلي:

كانت  الّتي عقليته و  ة، المسيحيّ إلى  قرب ت أ كان الّتي    ى حر بالأ أو    ة نشأته المسيحيّ 

  ه. أبو   امتاز بها الّتي  د كثيراً عن العقلية الواقعية العملية  تبعّ و   ، جدّاً     في نظري غَيبيَّةً 

مسيحية تبعــد كثــيراً  يزيد نشأ نشأةً  يبدو مستغرباً بادئ ذي بدء، أن نعرف أنّ 

في الأمر  لكن لا يبقىو نكار،الإ حدّ  إلى دهشةً  ئتزيد القارو ،الإسلامعن عرف  

بني كلب، هذه القبيلة إلى  مومةيزيد يرجع بالأُ  علمنا أنّ إذا    الدهشة،إلى    ما يدعو

لاخ نسا ات علم الاجتماع أنّ من بديهيّ و ،الإسلامة قبل كانت تدين بالمسيحيّ الّتي 

رَجعــات و  ، بــين معــاوَدات نفســيةلاً ب كبير من عقائده يستغرق زمناً طوي�ْعشَ 

 فكارالأ  على  �ْترَ طَ �ْسيَ   كانت عقيدةً إذا    بالأخصّ و  كريات وجدانية.ذِ و  ضميرية

 .العُرف العامّ و العاداتو

ى  أو  طــور الشــبابإلى    يزيــد نشــأ فيهــا  ثنا أنّ والتاريخ يحدّ  جــاوز طــور حتــّ

 عنــايتهم،و  مُرَبِّين ـهو محطُّ أنظار الــْ   الّذيالدور    ه أمضىهذا أنّ   معنىو  الطفولة،

 جفاء الطبع.و التربية النابية تمازجها خشونة البادية،ون من ل علىبذلك ثبت و

حمن المؤرّ   طائفةً   أنّ   على مــن   أنّ   ـ  صــحيحاً   أن يكــونلا يبعــد  وـ    خين تــرجِّ

ربما شهد لهــذا التقــدير و ،أساتذة يزيد بعض نساطرة الشام من شمارقة النصارى

هذا رفاً من الهندسة يزيد كان يعرف ط ما جاء في تاريخ الشام لابن عساكر من أنّ 
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ذيالأمــر الواقــع مــام أ يضــعنامماّ من العرب،  لاً كان مجهو الّذي  الفنّ  ســق يتّ  الــّ

فــيمن   ئما يكــون لهــذه التربيــة مــن أثــر ســيّ   لا يخفىو  هذا الوجه.  تفسيره على

 ر المسلمين.أم سيكون وليّ 

  جُعَيــل عــلى أراد كعــب بــن  يد  يز   ح الرواية الأدبية القائلة بأنّ وهذه التربية تصحّ 

ماً لمقامهم الديني   لأنصار، فاستأبى هجاء ا  الشاعر   الأخطل التغلبيّ  ه على دلّ و   عليه تأثُّ

  هــذه الروايــة  صــحّة   في   نحــن نشــكّ و   اطَّردت الصداقة بيــنهما. ثمّ    من و   النصراني، 

  ين يب المسيحيّ مكان التربية عند يزيد، فقد كان يتزيَّد في تقر إلى  صال بينهما نعزو الاتّ و 

ينســجم معــه  و   من يمتــزج بــه   أنّه يقع بينهم على ا  لم   ة، يستكثر منهم في بطانته الخاصّ و 

مــا لا    عــلى   مســيحيّ إلى    عهد بتربيــة ابنــه حتّى    إليهم   لقد اطمأنّ و   ما يقولون).   (على 

ق ال و  ل هذه الصلة الوثيقة لا يمكن أن نعلّ و  خين. اختلاف فيه بين المؤرّ  الشــديد   تعلــّ

  اللون النابي. و   اصّة مكان التربية ذات الصبغة الخ   إلى   غيره إلاّ و   ل بالأخط 

بعبارة و  تربية يزيد لم تكن إسلامية خالصة  ما يشبه اليقين، أنّ   إذا كان يقيناً أو

متجــاوزاً   أن يكــون، فلم يبــق مــا يســتغرب معــه  خالصةً   كانت مسيحيةً أُخرى  

 اعتقادهــا أيَّ و  لتقاليدهايحسب    ية، لاالإسلاممستهتراً مستخفّاً بما عليه الجماعة  

 ١غير ذلك. على أن يكونيستغرب  الّذيلا يقيم لها وزناً، بل و  حساب

 

 .٦۷ -٦٦ص العلايلي، سموّ المعنی في سموّ الذات، . ١
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 مثــال سرجــون الرومــيأجانــب الأو ين وجدنا يزيد يشاور المســيحيّ ثمّ    منو

ه كما قلنا سابقاً و  ملوه عليهما يُ يعمل بو  بــن زيــاد واليــاً عــلى االلهجعــل عبيــد فإنــّ

 ١.يحيجون المسشارة من سرإالكوفة ب

  خوالــه بنــي كلــب، أ نشأ في البادية عند و  يزيد قد ترعرع  نّ إ ذلك، ف إلى  مضافاً و 

وحشية  و  خلاق ره بالمسيحية في رذائل الأ ثّ أ ره بعادات البداوة بأقلَّ من ت لم يكن تأثّ و 

ولادة يزيــد    البادية، فكانت إلى    رسلها أ و   مَّ يزيد أنَّ معاوية ترك ميسون اُ إذ    الطباع، 

ها البعض بكراهــة ميســون حيــاة القصــور إ و  لمعاوية  متاركة ميسون و  ، فيها    ن فسرَّ

  الســجّاد، و  ة الفضــّ و   الــذهب   آنيــة و   القيان و   منادمة الجواري الحسان و   الحضارة، و 

ثــورة العشــق  و  ذلك الغــلام إلى  نَّ دواعي الفراق الحقيقية هي الحنينُ أ الحقّ    لكنّ و 

  الغزليــة لعشــيقها   وية أشعار ميســون جة في قلب ميسون له، فطالما سمع معا المتأجّ 

إلى    فراقــه، فاضــطرّ   لوعتهــا عــلى و   حسَّ معاويــة بســهرها أ طالما  و   هي في قصره، و 

 هجرها. و  عشيقها إلى  إرسالها 

 يزيد  أخلاق

لا يفــرغ و  الطنــابير،و  نهاره بين الخمــورو  عربيد يقضي ليله  اد: فتىول العقّ يق

 

؛ محمّد رضا، الحسن والحسين سبطا رسول ٢٦٨ص  ،٣ج  ن الأثير الجزري، الكامل في التاريخ،اب.  ١

 .٦ص ،٢ج ؛ حجّة السعادة،٨٥ -٨٤ص االله،
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سبوع سبوع بعد الأُ فيقضي فيه الأُ د  صيإلى     ليهرعالندمان إلاّ و  من مجالس النساء

 لا تــدريباً عــلىو الآجام، لا يبالي خلال ذلك تمهيداً لملكو  البواريو  يرة�ْبين الأد

إليــه  بما صــار هم بعد أبيه، ثقةً ن سيتولاّ الّذية الرعيّ  حواللا استطلاعاً لأو  حكم

 ١ما سوف يصير.و التوطيدو من التمهيد

الندماء و  ه بمعاشرة الشعراءالفصيح مغرياً لفكان كلفه بالشعر    :يضاً أيقول  و

 يحجبــه عــن شــواغل الملــك  لاً كــان ولعــه بالصــيد شــاغو  في مجالس الشرــاب،

البطالــة مــن   أصــحابللحيوانــات مهزلــة تلحقــه باضته  يكانت رو  السياسة،و

ز لباســه يطــرّ و يس» يلبسه الحريربادين، فكان له قرد يدعوه «أبا قالفهّ و  ادينالقرّ 

 يحرص عــلىو  يركبه أتاناً في السباقو  الشراب،  يحضره مجالسو  ةالفضّ و  بالذهب

 ٢الجياد. على أن يراه سابقاً مجلياً 

 ٣.النبيّ في مدينة حتّى  المآثمو لم ينتهِ يزيد عن معاقرة الخمرةو

فخــذ   ،موقع رأيه  يزيد من نفسه على  قد دلّ و«  في يزيد لمعاوية:  قال الحسين 

ق الحمام السبّ و  ،رشهارشة عند التحارائه الكلاب المغخذ به من استأليزيد في ما  

 

 .۱٤۹ص العقّاد، أبو الشهداء،. ١

 .۱٤۹عقّاد، أبو الشهداء، صال. ٢

 .۳۱۷، ص٣ج ثير الجزري، الكامل في التاريخ،ابن الأ .٣
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 ١.»ضروب الملاهي تجده ناصراً و القينات ذوات المعازفو ،ترابهنّ لأ

، فهــم لا هذه نشأة أولاد الطبقة الارستقراطية عادةً  :رضا رشيد  محمّديقول  و

بــأنواع   تعلّقهم الهمّ وإنّما    لا يعرفون الحلال من الحرامو  يعبأون بالتعاليم الدينية

شرب الخمــور. فتربيــة و  الغنــاءو  الرقصو  القنصو  الصيدو  الملاهيو  المسليات

قــد و  كانــت تــربيتهم دينيــة محضــة.إذ    ،يزيد كانت خلاف تربية أولاد الصحابة

ر ه لم يستطع أن يؤثّ الشام لكنّأهل  ه مننّ استطاع معاوية بسلطته أن يأخذ البيعة لأ

 ــاســتعمال  إلى    مات جنح يزيــدفلماّ    المدينة،أهل    في  مبايعتــه  في حملهــم عــلى  وّةالق

 ٢نفسهم».أ منها على آتي  م وطأةً لأطأنهّ   االلهقال: «وو

 فهــودو  قرودو  كلابو  جوارحو  المسعودي: كان يزيد صاحب طربيقول  و

ذلــك و  عن يمينه ابــن زيــادو  شرابه  جلس ذات يوم علىو  الشراب  منادمة علىو

 ل:قاو ساقيه فأقبل على بعد قتل الحسين 

   ي فُؤَادِي بَةً تُرَوِّ إسِْقِنيِ شرَْ 
 

   نَ زيَادِ بْ ا  ثُمَّ مِلْ فَاسْقِ مِثْلَهَا 

ِّ وَالأَْ صَاحِبَ     مَانَةِ عِنْدِي السرِّ
 

   نمَِي وَجِهَادِيوَلتَِسْدِيدِ مَغْ 

 

 .٦٠ص ن والحسين سبطا رسول االله،الحس. محمّد رضا، ١

 .٦٠ص الحسن والحسين سبطا رسول االله،. محمّد رضا، ٢
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 ١.فغنّواأمر المغنّين   ثمّ 

امــه ظهــر يّ أفي  و  له ما كان يفعله من الفســوقعماّ و  يزيد  أصحاب  غلب علىو

كان له و  أظهر الناس شرب الشرابو  استعملت الملاهيو  المدينةو  ةالغناء في مكّ 

 خره.آإلى  كأ...يطرح له متّ و يس، يحضره مجلس منادمتهبأبا ق ىقرد يكنّ

ام حكومتــه يــّ أانتشرــ  و  فسقه،و  هيشاركونه في مجون  يتهحاشو  وكان عماّل يزيد

بيحــت اُ و  القــمار،و  لموسيقىاستعملت آلات او  دينة،المو  ةالطرب في مكّ و  الغناء

 الميسر.و حانات الخمر

حضــوره مجــالس و  بــو قبــيس»أ«  ىة قرد يزيد المســمّ يذكر المسعودي قصّ   ثمّ 

 ٢اللهو.و الشراب

 ،د بالفهــدتصــيّ هــو المو  يكون كذلك  لا  كيفو  يقول الكيا الهراسي الشافعي:

 من شعره في الخمر قوله:و ،مدمن الخمرو ،اللاعب بالنردو

تِ بٍ ضَ حْ صَ لِ   ولُ قُ أَ      مْ هُ لَ مْ شــَ   سُ أْ كــَ الْ   مَّ
 

   نَّمُ ترََ يــَ  ىهَوَ ـاتِ الــْ ابَ بَ ي صــَ اعــِ دَ وَ 

ــُ  ــِ وا بِ ذُ خـ ــِ نَصـ ــِ  نْ يبٍ مـ ــَ وَ  يمٍ نَعـ ةٍ لـ    ذَّ
 

   مُ صرََّ تَ يَ   ى دَ مَ ـالْ   الَ طَ   نْ إِ وَ   لٌّ كُ فَ 

 

 .٦۷ص ،٣ج مروج الذهب،. المسعودي، ١

 .٦۸-٦۷ص ،٣ج مروج الذهب،. المسعودي، ٢

   ناً يْ سَ ي حُ نِ عْ يِّ أَ جِ ارِ خَ ـالْ   لَ اتِ قَ 
 

ــدَ بِ مُ وَ  ــْ الأَْ  ي ــْ وَ  اءِ دَ ع    ادِ سَّ حُ ـال
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ة يزيد  لاً طوي صلاً ف تبكو  قال:و في مذمَّ

 ١.»بسَطتُ الكلام في مخازي هذا الرجلو العنانولو مُددتُ ببَياضٍ لأطلَقتُ «

 جنايات يزيد

 شباب بني هاشمو الحسين مام عظم جناية ارتكبها يزيد هي قتله للإ. إنَّ أ١

 .نبوّةأسرْ بنات الو ،براره الأأصحابو فاضل قرابة الرسالةأو  خيارو

سرَ أبناتــه  و  ه ءنســاو  أسرََ أهلــهو  بأمرِ يزيــد،  بن زياد قتل الحسين   االلهد  بيفع

 ــو  الشام بطلب يزيــد نفســه،إلى    رسلهم مع رأس الحسين أو  ار،الكفّ  مر مــن أب

 سرىأ جون علىج عليهم الناس كما يتفرّ أوقفهم بباب مسجد دمشق يتفرّ و  يزيد،

 الكابل.و الديلم

بــهو حبــاه و كافــأه وإنّما  زياد، عل ابنأ من ففقط لم يتبرّ   ، ليسويزيد دنــاه أو قرَّ

دطفــال  أمنــع    عن أن يلومــه عــلى  لاً بد عو  مــن شرب المــاء،  محمــّ  قتلــه الرضــَّ

 مهنادَ و  احتفل بجريمتهو  جلسه في مجلسهأدمشق  إلى    لماّ قدم ابن زيادو  العجائز.و

 قال فيه: حتّى بوحشيته في كربلاء تغنّىو ،أشعر فيهو

لَ قَ  ــِ ــْ  ات ــِ عْ أَ  يِّ جِ ارِ خَ ـال ــَ ن     ناً يْ ي حُس
 

   !ادِ حُسَّ ـالـــْ وَ  اءِ دَ عـــْ الأَْ  يـــدَ مُبِ وَ 

 

 .۳۰٦، ص٢ج الحيوان،حياة ، . الدميري١
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 تركــت نيّ أليه: بلغني كتابك تــذكر فيــه إكتاب يزيد    اً علىردّ   عبّاسكتب ابن  

تــراني كنــت   ،لا ودّكو  لعمري ما أردت حمــدكو  ،ي لكبيعة ابن الزبير وفاءاً منّ

 ،ين بــالعراءجين بالــدماء، مســلوبفتيان بني المطّلــب مضرــّ و  يناً ناسياً قتلك حس

 نــسأفما    ،لهم قوماً واروهم  االلهأتاح  حتّى    ،تنتابهم الضباعو  تسفي عليهم الرياح

ابن مرجانــة تــأمره إلى    كتابكو  حرم رسولهو  االلهطردك حسيناً من حرم    نسأما  

ده  عــترة نبيــّ حيــث قتلــت    لاً أن يأخذك عــاج  االلهرجو من   لأنيّ إو  ،بقتله  محمــّ

 ــا الإيهــّ أفــاحبس    ،بــرّي  ك غير ناسٍ نّ أ  :ا قولكأمّ و  ،لكرضيت بذو ان بــرّك نس

لنا من قبلــك مماّ  ك ما تؤتينا  نّ إلعمري  و  ، حابس عنك ودّينيّ إف  ،صلتكو  ،يعنّ

ك ســألتني أن أحــثّ نــّ إثــمّ    العرض الطويل.  ك لتحبس عنّا منهنّ أو  ، اليسيرلاّ إ

 ــو  رحبــاً فلا م  ،م عن ابن الزبيرخذلهأن أو  ،طاعتك  الناس على لني ألا كرامــة تس

 ،مصــابيح الهــدى  االلهأهــل رســول  و  يقد قتلــت ابــن عمــّ و  !مودّتكو  نصرتك

 ــأ  ،في صعيد واحــد قــتلى  یغادرتهم جنودك بأمرك صرع  ،نجوم الدجىو يت نس

ى  ه تخيفهءفما زلت ورا  ؟!لتقتل الحسين   االلهحرم  إلى    عوانكأإنفاذ    أشخصــتهحتــّ

 عنهم الــرجس  االله  ن أذهبالّذيلأهل بيته  و  ،رسولهو  عداوةً منك الله  راقالعإلى  

 كباد الإبــلأالطغاة الكفرة الفجرة  ةلآبائك الجفا  أُولئكفنحن    ،طهّرهم تطهيراً و

ذيأعــداء رســوله  و  االلهجلاف أعداء  الحمير الأو كــلّ   في  االلهن قــاتلوا رســول  الــّ
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لكــن إن ســبقتني و ،رســولهو  االله  ن ظاهروا عــلىالّذيأبوك هم  و  جدّكو  ،موطن

 ١باالله ناصراً. كفىو ون قبليالنبيّ قد قتل و الدنياخذ منك ثأري في بل أن آق

أبي مقتل  المدينة علىأهل  ن تجفَّ دموعأقبل  و  ليمة،الأ  بعد فاجعة الطفّ و  .٢

ة في المدينــة المنــوّ الحسين  االلهعبد   فجعــت أهلهــا الّتــي و رة، حدثت واقعة الحرَّ

كشفت القناع عــن كفــر الّتي  و  عاً،البشرية جمُ لها جبين    يندىالّتي  رائم  فضع الجأب

 الإسلامسات  مقدّ أساس  د  يتهدّ   الّذيشعرت الناس جميعاً بالخطر  أو  أبيه،و  يزيد

 ميّة.من جهة بني اُ 

حسَّ المســلمون عمومــاً بخطــر  أ انتشار الخبر،  و   الحسين مام  فبعد استشهاد الإ 

ن و  ، الإسلام   يزيد على  حكــام  أ ء لغــا إ و  ، مــات المحرّ  من جملــة غاياتــه، هتــك  نّ أ وا تيقَّ

  . ف عند حدٍّ معينّ فعاله لن تتوقّ أ شنائع  و   جرائمه   نّ أ و   هانة مقام الرسالة، إ و  ، الشرع 

 مات ثــورةســباب مقــدّ أأت  المدينة، فتهيــّ أهل    وكان يزيد قد منع العطاء عن

 عارمة عليه فيها.

دعثمان بن ث بعو وعزل يزيد والي المدينة الوليد بن عقبة  نياســفأبي بــن  محمــّ

ب  و سه التجارب،و  ،كه السنّ لم يحنّو  مورالأُ كان فتىً غرّاً لم يجرِّ إلى   بعثو  لم تضرَّ

بــن   االلهعبــد  و  بن حنظلة غسيل الملائكة،  اهللالمدينة فيهم عبد  أهل    يزيد وفداً من

مــن   كثــيراً   لاً بــن المنــذر رجــا  رالمنــذو  عمرو بن حفص بن المغيرة المخزوميأبي  

 

 .۲٤۸-۲٤۷ص تذكرة الخواصّ،سبط ابن الجوزي، ؛ ۲٥۰، ص٢ج بي، تاريخ،اليعقو. ١



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
٢٧٦  

ن أبعــد  و  ١.الجــوائزو  وهــب لهــم هــداياو  وا بيزيــدتمعفاجالمدينة،  أهل    شرافأ

معاقرتــه الخمــرة، شــتموا و  طربــهو  مجونهو  عينهم فساد يزيد في قصره أشاهدوا ب

يَعــزف و  ا قدمنا من عند رجل ليس له دين، يشرب الخمــرنّ إ  قالوا:و  عتبةو  يزيد

ابيســامر  و  ،يلعب بالكلابو  ٢،يضرب عنده القيانو  بالطنابير رَّ  ن،الفتيــاو  الخــُ

 .ا قد خلعناه»نّ أا نشهدكم  إنّ و

خرجــوه أو  عامــل يزيــد  المدينة ثاروا علىأهل    نّ أوفي بعض التواريخ المعتبرة  

 ظلم ولاته.و  ظلمهو جوره و سرافه في المعاصي،إو ن ثبت عندهم فسقهأبعد 

 يهتعدّ و  هظلمو  مرة مسلم بن عقبة المعروف بقساوتهإرسل لهم يزيد جيشاً بأف

مره يزيــد أمعتمديه، فمن و  تربية معاويةمحصولي  كان من  و  ةلدينيسات االمقدّ   على

 يقول: كرمالأ النبيّ  انكو ام،المدينة لثلاثة أيّ  ن يستحلّ أ

 ٣. » ينَ أَجمَْعِ لاَئِكَةِ وَالنَّاسِ  الْـمَ دِينَةِ أَخَافَهُ االلهُ وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ االلهِ وَ الْـمَ مَنْ أَخَافَ أَهْلَ  « 

 

وخصَّ زعماء الوفد برعايته وأكبر مبلغ من المال وهو واثق من أنّ الوفد سيرجع بغيرالروح الّتــي .  ١

، فلم يحصل منهم خابتكان يحملها عندما خرج من المدينة ولكن سهامه قد طاشت، وظنونه قد  

 المدينة. بعد رجوعهم من عنده إلىغير الهجاء والسباب 

 غنّية.جمع قينة وهي الم. ٢

؛ ۱۷۱، ص٤؛ ابــن أبي عاصــم، الآحــاد والمثــاني، ج٥٦-٥٥، ص٤. أحمــد بــن حنبــل، مســند، ج٣

؛ ابــن عســاكر، ۱٤۳، ص۷؛ الطبراني، المعجم الكبــير، ج٤۸۳، ص۲النسائي، السنن الكبري، ج

 .۲٥۲، ۱۲۱-۱۲۰، ص۲زري، اُسد الغابة، ج؛ ابن الأثير الج۱۱۰، ص٥دينة دمشق، جيخ متار
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المدينة قــد حفــروا خنــدقاً لاتّقــاء أهل    كانو  يش الشاميّ وسار ابن عقبة بالج

في وقعــة   االلهلا تكــون المعركــة في شــوارعها كــما فعــل رســول    ىحتّ و  الجيش

لكن ذلك لم يمنــع غــزاة يزيــد و  حزاب حينما جمع جدُّ يزيد المشركين لغزوها.الأ

فقــد   ،تين لقوّ المدينة لعدم تكافؤ اأهل    ةالمعركة بهزيمانتهت  و  ،من اقتحام المدينة

 لفين،عدد المقاتلين في المدينة لم يتجاوز الأو  لفاً أبلغ جيش الغزاة نحواً من ثلاثين  

خيانة رجل من بني حارثة، فاستباحوا المدينة ثلاثــة و  لمساعدة مروان بن الحكمو

ــّ أ ــيّ دخلــت خــيلهم مســجد و ،ام بلياليهــاي  ،بطــون الحوامــلبقــروا و ،النب

 بن الحسين زين العابدينعليّ  مام  ذلك الإي من  استثنو  عراض،استباحوا الأو

 بت في ذلك.تسبّ الّتي حداث لعدم اشتراكه في الأ ،االلهل رسول آو

  االله رســول  أصحاب قد قُتل في هذه الواقعة الفجيعة ثمانون صحابياً من و   هذا 

  ١ الناس. ف من سائر  من عشرة آلا   أكثر و   نصار الأ و   ولاد المهاجرين أ سبعمائة من  و 

هــا لة كانــت ترضــع طفنصــاريّ أدار امرأة إلى  جنود مسلم بن عقبةد  أح  دخل

أن لابــدّ  . قــال:لم يبق لنا رفاقك شيئاً  االلهو فأراد أن ينهب أثاث المنزل فقالت له:

كبشــة أبي  ه ولــد ابــن  قتلــت طفلــك. قالــت المــرأة: ويلــك إنــّ أو    تعطيني شــيئاً 

 ــ من النســاء الــلاإنيّ و ،هللارسول   أصحابنصاري من  الأ ة تي اشــتركن في بيع

 

 .۲۳۹-۲۳۳، ص۱لدينوري، الإمامة والسياسة، جابن قتيبة ا. ١
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 ــ  قــد بايعــتو  ،الشجرة قــد وفيــت و لا أقتــل ولــداً و  لا أسرقو  أن لا أزني  یعل

لــو كــان عنــدي مــا  قالــت: بنــيّ و  طفلهاإلى    ثم نظرت  ك.ربّ   االلهببيعتي، فخف  

 أفتديك به لفعلت.

 اصــدره  فأخــذ الرضــيع مــن عــلى  ،لم يــرحم طفلهــاو  لكنّ الرجل لم يرحمها

 ه.مّ عيني اُ مام أ الصبيّ ر مخّ فتناث ،ضرب رأسه بالجدارو

 لاّ إهذا الرجل لم يخرج من تلــك الــدار    نّ إوطبقاً لبعض النقولات التأريخية ف

 ١وقد اسودّ نصف وجهه.

يه البعض) مير جيشه مسرف بن عقبة (كما يسمّ أو  الحاصل، إنَّ استهتار يزيدو

ب مــن قــبر راثَتْ بالقرو بالَتْ و هللااً أنْ وطئت خيولهم مسجد رسول بلغ حدّ 

فســالت الــدماء في   النبــيّ مــن لاذ بقــبر  كــلّ    قتلواو  منبره الشريف،و  النبيّ 

 شوارع المدينة.و المسجد النبويّ 

يزيــد   أكــرما انتهــت الواقعــة  لمــّ و  مر ابن ميســون،أهذه الجرائم كانت بكلّ  و

 زيد.ي ده وامر سيّ أتنفيذ  عان مسرف بن عقبة علىأ الّذيمروان 

م عبيــد نهّ أ  بيعته على  المدينة علىأهل    ه أجبرنّ أفعال يزيد  أمن جملة شنائع  و  .٣

 عناقهم بختم العبيد!!أختم و له، قنٌّ 

 

 .۲۳۸، ص۱ابن قتيبة الدينوري، الإمامة والسياسة، ج. ١
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 سرىحضــار الأإالثلاثة أمــر اللعــين مسرــف بــن عقبــة ب  امالأيّ ا انقضت  ولمّ 

 أخــذ مــنهم البيعــةو  من القتل  جامن نو  لناسحضر سائر اأو  صفاد،لين بالأمكبّ 

من و  رواحهم ملكاً ليزيد يفعل بها ما يشاء!!أو  موالهمأن تكون  أ  ليزيد قسراً على

 اعتذر قتل فوراً.أو  رفض

زوجــة   مّ ســلمةاُ بــن ربيعــة ابــن    االلهخذ البيعة هو عبيد  به لأ  ءمن جيل  أوّ و

 .االلهرسول  سنّةو االلهكتاب  بايع علىعندما طُلب منه البيعة قال: اُ و النبيّ 

ولادك مــا يشــاء! أو  بمالك  يزيد يفعلك مملوك لنّ أ  علىف: تبايع  فقال له مسر 

 مر اللعين مسرف بضرب عنقه.أمن ذلك ف االلهفامتنع عبد 

عــليّ   إلاّ   سائر الناسو  التابعين و  خذ مسرف البيعة من كبار الصحابةأوهكذا  

 الجيــاد بعلامــة عناقهم كــما يخــتم عــلىأختم و ،عبيد قَنّ م  نهّ أ  ، علىبن الحسين 

 فعل بالعبيد.حة أيديهم كما يُ را كذلك ختم علىو ة،لكيّ لما

ة ضريبــة خــدماتهم للإالمدينــة قــد دفعــوا لبنــي اُ أهل    وبهذا يكون  ســلامميــّ

لــيهم، فــانتقم يزيــد مــنهم إ  النبــيّ المسلمين زمــن هجــرة  و  نبوّةالو  التوحيدو

 .ارنصحقد آبائه الدفين تجاه الأو معرباً عن حقده  النبيّ جنب إلى  لوقوفهم

ض يزيد الفاجعة الرابعة هيو  .٤  الحــرام االلهبيــت  هجــوم جيشــه عــلىو تعرُّ

 ،هــدمهاو  حــراق ســتائرهاإو  ،ضربها بــالمنجنيقو  ،هتك حرمة الكعبة الشريفةو
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 ١.منهمأو ملاذهمو هي قبلة المسلمين و

 كفر يزيد

د في كفره عند المنصف المتجــرّ الشكّ    في ذكر قبائح أفعال يزيد، يزول  تقدّممماّ  

احــترام و ةٍ يَّ قدسيّ أ  يزيد بن معاوية لا يرى  نّ أتبينَّ  ب. حيث  التعصّ و  عن العناد

د نبوّةو برسالة أبداً  لم يكن مؤمناً و  فة،الكعبة المشرّ و  النبيّ روضة  و  لمسجد  محمــّ

هتك حرمة تلك و  سرافالإو  ةا تجاسر بتلك الوحشيّ لولا ذلك لمو  االلهبن عبد  

ه لم نــّ أاً  ضح جليــّ بيه، يتّ أفات  تصرّ و  فاته تصرّ قيق فيبالتدو  ية.الإسلامسات  المقدّ 

إذا   قيــد الحيــاة  عــلى  النبــيّ   انلو كحتّى    يكن ليستحي من ارتكاب ما ارتكب

ســلافه أ درب ســائراً عــلى االلهعن قتل رسول   لم يتوانَ و  ذلك،  قدر علىو  نتمكّ 

 خندق.و حدأو ميّة في حرب بدرأمن بني 

 

دم الكعبــة، راجــع: الخبيثة وهواقعة الحرّة وختم أعناق المسلمين وتلك البيعة    لمزيد الاطّلاع على.  ١

؛ ۳۷۰، ص٤؛ الطــبري، تــاريخ، ج۲٤۳-۲۲۷، ص۱، الإمامــة والسياســة، جابن قتيبة الدينوري

ــاريخ، ج ــوبي، ت ــوال، ج۲٥۱-۲٥۰، ص۲اليعق ــار الط ــدينوري، الأخب ؛ ۲۳۷-۲۲۰، ص۱؛ ال

-۲٥۸؛ سبط ابــن الجــوزي، تــذكرة الخــواصّ، ص۷۱-٦۹، ص۳، مروج الذهب، جيالمسعود

؛ ۲۰۹يوطي، تاريخ الخلفاء، ص؛ الس۱۱۱، ص٤ي، الكامل في التاريخ، جالأثير الجزر؛ ابن  ۲٦۰

 .۲۷۰-۲٦۷، ص۱ج الحلبي، السيرة الحلبيية،
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 شعاره بكفــره أو  ح بلسانهاً، فقد كان يصرّ لكفر عمليّ تجسيد يزيد اإلى    ومضافاً 

بــين يديــه، أخــذ  عــليّ  وضع رأس الحســين بــنلـماّ   هنّ أقد ورد  و  ه،إيمانعدم  و

 نشد يقول:أو س الشريف بعود خيزرانأيضرب الر

رَ يــَ  ينِْ الْ ابَ ا غــُ ــَ ئْ مــَ  ب لْ تَ فَ ا شــِ     قــُ
 

ماَ إِ  دْ دُبُ أَ  تَنـــْ نـــَّ راً قـــَ    لَ حَصـــَ  مـــْ

دْ اخِ يَ شـــْ تَ أَ لَيـــْ  هِدُ ي بِبـــَ    وارٍ شـــَ
 

   لِ ســَ الأَْ   عِ قــْ وَ   نْ مــِ   رَجِ زْ الْـخَ   عَ جَزَ 

ــَ  ــْ وَ  لُّوا،هَ أَ فــ ــاً تَهَ اســ    لُّوا فَرَحــ
 

   لْ  تَشــــَ يــــدُ لاَ ا يَزِ وا يــــَ الُ لَقــــَ وَ 

دْ قَتَلْ  ــَ ــَ ق نْ الْ ا ن ــِ رْنَ م ــَ ــَ  ق    اتهِِمْ ادَ س
 

دْ وَ  ــَ لَ بـ ــْ دَلْنْا قَتـ ــَ دَ اعْ رٍ فَ عـ ــَ    لَ تـ

تْ لَعِ  ــَ ــِ هَ  بـ ــْ بِ  مُ اشـ ــَ مُلْ ـالـ    لاَ كِ فـ
 

ــَ  برٌَ جـ ــَ ــْ وَ  لاَ وَ  اءَ خـ ــَ حـ    زَلَ يٌ نـ

ــْ  ــِ لَس ــْ خِ  نْ تُ م ْ إِ  فَ دِ ن تَقِ أَ  نْ لمَ ــْ    مْ ن
 

ــِ  ــِ بَ  نْ م َ أَ ي ن ــْ ــَ  دَ حم ــَ م لَ ا ك ــَ    ١انَ فَع

نة لمعــاني شــعاره المتضــمّ أزندقة يزيــد و كفر على  دلّةمن الأو  يقول ابن عقيل:

 من جملتها:و لؤم العنصر،و خبث السريرةو الكفر

    يمـــِ نَّ تَرَ وَ  ينـــِ اعْلِ وَ  اتيِ ةُ هـــَ يـــَّ عُلِ 
 

ذَ  ــِ ــِ  اُ نيِّ لاَ إِ كَ لِ بـ ــَ بُّ التَنَحـ    ا اجِيـ

َ دْ انَ قِ يَ فْ سُ   بيِ أَ   ثَ يحَدِ  مي بهــِ    ا ماً ســُ
 

ــَ أَ  لىَ إ ــَّ حَ  دٍ حـ ــَ أَ ى تـ ــَ اكِ وَ بَ الْ  امَ قـ    ا يـ

 

 

؛ بنــت ٥۷-٥٦؛ الشبرواي، الإتحاف بحبّ الأشراف، ص۱۲، ص٦المقدسي، البدء والتاريخ، ج.  ١

 .٥۸؛ الشرباصي، حفيدة الرسول، ص۱٤۱الشاطي، السيدّة زينب، ص
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    وَةً قَهــْ   اكَ ذَ   لىَ ي عــَ نِ يقِ اسْ اتِ فَ  هَ لاَ أَ 
 

ُ تخَُ  شَ رْ كَ   سيَِّ نْ عَ الْ ا  هَ يرِّ    ا يَ مِ آ ماً 

ةٍ قَدِ  ورٍ مـــُ  أُ ا فيِ نـــَ ا نَظَرْ ا مـــَ ذَ إِ     يمـــَ
 

دْ  ــَ ــَ نَ وَجـ ا مُتَ شرُْ  لاً لاَ ا حـ ــَ ــَ الِ وَ بهـ    ا يـ

يَ   نْ إِ وَ  أُمَّ مِتُّ     يحِ كِ انْ فــَ   رِ مــِ يْ حَ الاُْ   ا 
 

ــَ لاَ وَ  ــْ  بَ ليِ مَ أْ  تـ رَ الْ دَ عـ ــِ ــاَ قِ لاَ اقِ تَ فـ    يـ

وْ   نْ عــَ   تِ ثْ دِّ حُ   يذِ الَّ   نَّ إِ فَ     ا نــَ ثِ بَعْ مِ  يــَ
 

   ياً اهِ بَ ســَ لــْ قَ الْ لُ  عَ تجَْ   مٍ طَسْ   يثُ ادِ حَ أَ 

داً وَ  ــَّ نْ أَنْ أَزُورَ محُمَـ ــِ دَّ ليِ مـ ــُ    لاَ بـ
 

رْ بَمَ  ــُ فْرَاءَ ت ــَ مُولَةٍ ص ــْ ا وِ ش ــَ    ي عِظَامِي

 يضاً:أومن جملة أشعاره 

    انِ قُومُوامَ دْ النَّ شرََ مَعْ 
 

   انيِ غَ الأَْ تَ وْ مَعُوا صَ اسْ وَ 

   امٍ سَ مُدَ أْ وا كَ بُ اشرَْ وَ 
 

   انيِ عَ الْـمَ رَ كْ كُوا ذِ رُ اتْ وَ 

   ي عِ الْ مَةُ نَغْ  ينِ شْغَلَتْ أَ 
 

   نِ اذَ الأَْ تِ وْ صَ  عَنْ دَانِ 

   ورِ الْـحُ  تُ عَنِ ضْ وَّ تَعَ وَ 
 

   ١انِ نَ الدِّ  وزاً فيِ عَجُ 

 كفره: ة علىشعاره الدالّ أومن 

    قَتْ شرَْ أَ وَ   ولُ مُ الْـحُ كَ  لْ تِ    بَدَتْ ماَّ ـلَ 
 

   ونٍ يرُْ ى جــَ رُبــَ   لىَ عَ   وسُ مُ الشُّ كَ  لْ تِ 

نُحْ لاَ وْ أَ  حْ تُ نــُ فَقُلْ   ابُ رَ غُ الْ نَعِبَ       تــَ
 

قَضَيْ  دُيــُ رِ غــَ الْ   نَ تُ مــِ فَلَقَدْ     ٢ونيِ يمِ 

 

 .٢٦١تذكرة الخواصّ،  ص، ط ابن الجوزي. سب١

 .۲۳٥ص تذكرة الخواصّ،الجوزي، . سبط ابن ٢
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 الاجتماعية في عصر يزيدالحالة 

 ــالأو  الانحطــاط الاجتماعــي  نَّ أالاجتماع  و  علم التاريخ  ومحقّقيعتقد   ي خلاق

 رقاب المسلمين. ميّة علىط بني اُ تسلّ و عهد عثمان بن عفّانللمسلمين تسارع منذ 

نحــدار المجتمــع اكــان    الحســنمــام  بعــد استشــهاد الإو  اويةصر معوفي ع

 قتــذاكو ، فظهــر التفــاوت العجيــب بــين حالــة المجتمــعاً سريعاً جدّ   يّ الإسلام

 فالمبــادئ الفكريــة انحرفــت، ،المــؤمنين أمــير  خلافــةو النبــيّ حالتــه زمــن و

 ــالأو دبَّ الفســاد و ،لتالســلوك الاجتماعــي تبــدَّ و العــاداتو ت،تغــيرّ  لاقخ

سحتها كالّتي الروم و يرانإعادت مظاهر حكومات و  الدولة،  ئفي مراف  داريّ الإ

حكــام، الأو  نآالقــرو  تأويل الشريعة  ئبدو  ية والقيم السماوية،الإسلامالمفاهيم  

 ائــد النــاسش في عقالتفتــي  ئبــدو  ،شخصــيّةالرغبــات الو  بما ينسجم مع الميول

ة في تخــالف مــنهج بنــي اُ تــي  الّ محاربة المعتقدات  و  معتقداتهم  س علىالتجسّ و ميــّ

 الخضــوعو  الخنــوع  تطبيــق مــنهج جديــد في تربيــة النــاس عــلى  ئابتدو  الحكم،

 الجبــاةو ف للــولاةالتزلــّ و  قالتملــّ والحــقّ    الســكوت عــنو  الاستسلام للظلمو

 سعة صلاحياته.و استخلافهو ةشاعة فكرة أحقيَّة معاويإو الظلمة،و

النــاس (كالبيعــة) فلــم   عامّةآراء  إلى    فيها  ينبغي الرجوعالّتي    مورالأُ مّا في  أو

 كانت الآراء تؤخــذ تحــت بريــق الســيفو  رادته محترماً،إو  يكن غير رأى الحاكم
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ة،بما يتناسب مع ميول بنــي اُ و  صليل الحراب،و  لمعان رأس السنانو كانــت و  ميــّ

د مسرحيّ يعبرَّ عنها في ذلك الوقت بالشورىي تالّ الاستفتاءات   ات سافرة.!! مجرَّ

حيــث يجتمــع  النبيّ قي المنبر في مجمع كبير مثل مسجد فلقد كان معاوية يرت

جمعــوا أنَّ المســلمين  أصــلافة،  و  وقاحة  بكلّ يعلن  و  المخالفون لولاية عهد يزيد،

حوا يزيــد لولايــة الّذي العقد همو  الحلِّ أهل    أنَّ و  ،بيعتهو  انتخاب يزيد  على ن رشَّ

نفــاس أكــتم  و  ه لقمــعون تحت منبرلة يصطفّ قتالو  دينالحال، إنَّ الجلاّ و  العهد!!

 يِّ معترض مهما علا شأنُه.أ

ذي الإســلامفرجــال  اســتقبلوا المــوت في ســبيله و االلهن جاهــدوا لمرضــاةِ الــّ

 ،الكــريمقنعــوا ببســاطة العــيش  و  اتهاملذّ و  قطعوا طمعهم عن الدنياو  بافتخار،

 ،ظالمو جائرأو  لومة حاكم االلهلم تأخذهم في و ذابوا في حبِّ العدالة الاجتماعية،و

 نآجل تعاليم القرأين من  جادِّ ـ  عليه    تعالى  االلهرضوان  ـ    الغفاريّ   ذرّ أبي  كانوا كو

وا حكام الشرع المبين، هؤلاء تخلّوا عن مــواقعهم لانــُ أالمطالبة بتطبيق  و اسٍ انكبــّ

 طيب العيشو اتالملذّ و  عمت بصائرها الشهواتأو  أموالها،و  زينتهاو  الدنيا  على

ة  ية حبُّ خلاقضعف قواهم الأأو  والموائد اللذيذة،القصور  و  الدنيا، فقبلوا الذلــّ

 يستلمونها من بيــت المــال،الّتي  الخنوع طمعاً في الدراهم المعدودة  و  الاستكانةو

 العــزِّ و  الرجولــةو  وا عن الغيرةلّ تخ والحقّ    سكتوا عنو  طاعوا الفرامين الجائرةأو

 انيّة.نسالإو الكرامةو الشرفو
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د هنــاك  و   العمل بالقــانون، إلى    ما دعاه إذا    وامر رئيسه أ هناك من يأتمر ب  يعُد  لم و  لم يَعــُ

نفســهم  أ مخالفة القــانون، فلقــد بــاع الجميــع  إلى    ما دعاه إذا    وامر رئيسه أ على    تمرّد من ي 

خــرين مــن  الآ و  شــمر و  زيــاد و  يزيد و  ا عبيداً لمعاوية الهبات الحقيرة، فصارو و  بالجوائز 

  ميّة. تصدر عن بني اُ الّتي  تلك   إلاّ   النطيحة، فلم يَعُد للقوانين معنى و   ة ي نظائرهم المتردّ 

 ــ  ١-كــوالي خراســان  -  جراء القــوانين الظالمــةإع من  ن وُجد من يتمنّإو م نهّ إف

 حداث.يُبعدون عن ساحة الأو ضون للتصفية الجسديةيتعرّ 

ما يحكم، يزيد أ  للمسلمين  يَعُد مهماًّ   ولم  عندهم    المهمّ   نّ إ ، ف عليّ و   الحسين م  أ معاوية  و   يهُّ

  ميّة. ميّة فوالَوْا حكومة بني اُ لهم في حكومة بني اُ   تحقّق ت الّتي    شخصيّة هو مصالحهم ال 

  نواحي الحياة الاجتماعيــة، كلّ    الخوف قد عمَّ و   السكوت و   الخنوع و   الركود و   كان الخمول 

  تمنع منهما.   ة مويّ السلطة الاُ جهزة  أ كانت  و   النهي عن المنكر، و   مرُ بالمعروف الأ تُرك  و 

 يزيــد،و  لمعاويــةو  الثنــاء للــولاةو  الدعاءو  التمجيد  إلاّ   ولم يعد للخطباء دور

الفاقة مأخذهما مــن و  قد أخذ الفقرو  .االلهولياء  أو  الصلحاءو  خيارذمِّ الأو  لعنو

 الهبــاتو  الجوائزو  الحفلات الماجنةو  بذخموال بيت المال في الأصرفت  و  الناس،

 ــو  العطاياو  مــن صرفهــا في مصــالح المســلمين   لاً يها، بــدتحقّ الصلات لغــير مس

عمارها، فاستشرــت تجــارة إو  ةيّ الإسلامتطوير اقتصاد الدولة  و  عليهم  التوسعةو

 الرقص.و القمارو الخمرو الطربو مجالس اللهوو الجواريو الغلمان

 

 .۱۸۹أبي سفيان في الميزان، ص . العقّاد، معاوية بن١
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  دنى أ إلى  وصل حتّى  يمان الإ و  التديُّن و  الفكر و   العلم و   افة الثق   وقد انحدر مستوى 

  حــداً أ   نّ أ درجة  إلى    يّ الإسلام   العزم الوطنيّ و   الاجتماعية   رادة ضعُفت الإ و  ته مستويا 

  مخالفاته القانونية.   فٍ صغير في جهاز الحكم على موظّ   لا يمكنُه الاعتراض على 

من و  اسمه  إلاّ   الإسلامن  حدّ لم يبق معه مإلى    الدينيو  ووصل القمع الفكري

انحصرت و  ية،الإسلامالقوانين  و  حكامالتلاعب بالأ  تفشّىو  رسمه،  إلاّ   نآالقر

 مزاج جهاز الحكم.و الحاكم إرادةفي  مورالأُ موازين و الملاكات

معاويــة   نّ أدرجــة  إلى    عــمّ القمــعو  سلامية القوانين عن الاعتبار،إوسقطت  

، مــن الامُّةبر  المعروف بحَ و  الصحابة  كبار  هو منو  عبّاسبن    االلهنفسه يمنع عبد  

كــان و  نقلهــا،و  البيــتأهــل    أحاديثول  امُنع تدو  قائق،بيان الحو  تفسير القرآن

الحرام، تحــت مراقبــة و حكام الحلالأبيان و الحديث،و التفسيرو البحث العلميّ 

 ميّة.عيون بني اُ و ةمويّ جهزة السلطة الاُ أ

وا البدعــة،حْ أو  ســنّة«لقــد أمــاتوا ال  :الحسين مام  كما قال الإو  والحاصل،  يــَ

 ١عنه».  يتناهىطل لاالباو ،لا يُعمل به الحقّ و

  أُولئــك ،  الحســين مام  ما قلناه هو تخاذل الناس عن نصرة الإ   وضح دليل على أ و 

الرغبة في الخلاص من حكم بنــي  و   التسليحية و   عون بالقدرة القتالية ن كانوا يتمتّ الّذي 

  ينعــت الــثمار أ لينا فقد إ م قدِ أ ن  أ   الحسين مام  الإ إلى    ن كتبوا ذي الّ و   وجدانهم، ميّة في  اُ 
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محاربــة  و   قامــة العــدل إ   بايعوا سفيره مسلم بن عقيــل عــلى و  لخ إ اخضرَّ الجناب... و 

ن جاء عبيــد  أ د بمجرّ و  لكن و  الشرع الحنيف، و  حياء الدين إ و  الكفر، و  الجور و  الظلم 

فهم بجيش وهمّ و   بن زياد   االله  بهم بالمن و   ي خوَّ المنــال،  و   موال عهــم بــالأ طمّ و   اصب رغَّ

صــفوف المحــاربين  إلى    انضــمّوا و   ، بــل بيعــتهم نكثــوا  و   باعوا دينهم بــدنيا غــيرهم 

ى    الهياج وحيداً   تركوه لدى و   مامهم لإ  لَ هــو حتــّ   ، ه الــبررة أصــحاب و   هــلُ بيتــه أ و   قُتــِ

تْ نساؤه أُ و  ذي  ولئــك اُ أعــين مــام  أ   الكوفــة إلى    بهــم   ء جي و   طفاله أ و   سرَِ   ن كــاتبوه الــّ

  عــلى  دليل يُّ أ بيت الرسالة!! ف أهل  جل أ و  جله أ التضحية من   عاهدوه على و   عوه باي و 

  وضح من هذا التخاذل؟؟ أ اً  يّ أخلاق و   اً عقائديّ و  اً انحطاط المجتمع فكريّ 

نَّ جيش الكوفــة كــان جيشــاً إ  :قلناو  يخلاق الأولقد ذكّرنا سابقاً بهذا التدنيّ 

 كما وصفهم الفرزدق:و  روحَه،و  فكرَه و جدانَهُ و  لسانُه،و  رجلاه و حاربت يداه 

 ».!كَ يْ لَ عَ  مْ هُ وفُ يُ سُ وَ  كَ عَ مَ  مْ وبهُُ لُ قُ «

حجّار بــن و اجعمرو بن الحجّ و شبث بن ربعيو جاء بعمر بن سعد  الّذيإنَّ  

 الخــوف مــن خســارة المــالو حبُّ الــدنيا  إلاّ   كربلاء، لم يكنإلى    خرينالآو  بجرأ

.و  المنصب، لا عدم القناعة بالواقع المرِّ

 بــه  فيما طلب منــه أنْ يلتحــق  الحسين مام  جوبة عمر بن سعد للإألوا في  تأمّ 

إنَّ الحســين  :لم يقلو ميّة،مع بني اُ الحقّ    ميّة، لم يقل عمر بن سعد: إنَّ يترك بني اُ و

 ب داري!يخرّ خاف أنْ أ ه قال:ة، لكنّصلاحيّ إإنَّ حركته ليست أو   باطل على
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 .ضك بخير منهاعوّ اُ  :مامفقال له الإ

 .ن يصادر ضيعتيأ خاف  أ  فقال:

 .في الحجازضك بضيعة لي عوّ نا اُ أ  :قال الحسين 

 .هلي يقتلهم ابن زيادأ خاف على أ  قال:

 عــن طمعــه بالــدنياو  عذار عمر بن سعد ناجمة عن خوفــهأكلّ    نّ أنت ترى  أف

 أُولئكمن  كثرهكذا حال الأو ،هو ملك الريّ  الأهمّ ول  وّ كان دافعه الأو  المال،و

 الانحطــاط الفكــريّ و  الخوفو  فلقد كانت روح اليأس  ربوا الحسين حان  الّذي

 خمــولو في سُبات الامُّةزينتها الزائلة، فكانت و  الطمع في الدنياو   الخلُقينيّ لتدوا

 عزيمة.و إرادةفقدان و  جُبن،و خنوعو

مسلم بــن و  يزيدو  مثال معاويةأط عليها  يتسلّ أُمّة    غير ذلك من  رتجىوكيف يُ 

 بن زياد؟ االلهعبيد و الحصين بن نميرو عمرو بن العاصو  المغيرةو زيادو عقبة

  السفالة؟ و   الضعة و   الهمّة   دنوّ و   الفساد و   الخسّة و   الرذالة و   منهم غير الدناءة   يرتجى ف  كي 

 ين الرســاليّ و  المصــلحين جنــب  إلى    ن تقــفأع منهــا  ، لا يُتوقّ الامُّةمثل هذه  و

 المثــل الســامية،و  ئأجل المباد  ية منالتضحو  منها الفداء  لا يرتجىو  ،االلهولياء  أو

 الحسين مام ة كحركة الإة قويّ صلاحيّ إحركة إلى  تاجتح  تةالميّ  الامُّةمثل هذه  نّ إو

 الذلّ.و توقظها من سبات الخنوعو تهزُّ ضميرها
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 ١دواعي الثورة

 لهيامتثال التكليف الإ .١

 ةالدنيويــّ   ورمالأُ و  ةادّينهضةٍ ما هو المنافع المو  الدافع لثورةو  كحرّ قد يكون الم

 المقام.و طلب الشهرةو النفس ، هوىبعبارةٍ و ،شخصيّةغراض الالأو

 

المصــالح ولا معرفــة الحكمــة و والأئمّةعدم وجوب معرفة علل وأسرار أفعال النبيّ    لا يخفى.  ١

 ــ  الكامنة في ما يقوم به، وذلك ت عصــمتهم لا يوجب خللاً في مقام النبــوّة والإمامــة، بعــد أن ثب

ووجود الملاكات في ما يقولون أو يفعلون أو يتركون ويحرّمون، نظير مجهولية كثــير مــن مصــالح 

ن، ويعــود نكارها وإنكار حكمــة خــالق الكــوالبشر، ولا يجيز ذلك إ الخلقة في عالم التكوين لدى

لتكــوين. وكــذا وضيق قطر دائرة إدراكه لأسرار عالم ا  لكائن البشريّ محدودية تعقّلات ا  ذلك إلى

ْ نفــسُ الأنبيــاء والأوليــاء المصــالح  الحال في عالم التشريع ومنهج الأنبياء والأولياء، فــإذا لم يبــينِّ

ة   الذهن البشريّ   خافيةً على  ىستبق  والملاكات في أفعالهم، فإنهّا  العامّ، ومثال ذلك مــا ورد في قصــّ

وبحثهــا   عــال الإمــام الحســين. فنحن عاجزون عن إدراك علــل أفوالخضر  النبيّ موسى

لا يُعــدُّ   والتحقيق فيها. وعليه فما سنقوله في هذا القسم من الكتاب في دواعي نهضــة الحســين

 ومن جملة ذلك حركتــه  يقوم به الإمام  ة، إذ أنّنا نعتقد أنّ كلّ ما توجيهاً وتصويباً لثورته الشريف

عي الإحاطة بكلّ حِكَم ومصالح هــذه الثــورة ، كما أنّنا لا ندّ في كربلاء، هي عين الصواب والحقّ 

المقدّسة، إذ يسع مياه البحر إلاّ البحر نفسُه، وإنّما غرضنا مــن هــذه البحــث هــو توضــيح بعــض 

 الشباب من المجتمع. ني الأخلاق والإيمان عند طبقةالأفكار وتقوية مبا 
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امتثال التكليف و  صلاحالإو  الفضيلةو  ساً كحبِّ الخيروقد يكون الدافع مقدّ 

 الوظيفة الشرعية.و لهيّ الإ

 ــا، أنَّ الــدوافع المومن الضروريّ   تهتجــرّد العمــل عــن قدســيّ   شخصــيّةال  ةدّي

 الميول الحيوانية، بحثــاً عــن العلــفو  قرب للغرائزأيكون  و  ه،سُموِّ و  ممدوحيتهو

 الحيوانية.أغراضهم عن الرغبات و همأهدافالناس لا تسمو  أكثرو الطعام،و

ى   المنــافع المشرــوعة  ما سعوا للحصول عــلىإذا    جل، إنَّ هؤلاء الناس،أ حتــّ

 الجشع،و  لطمعا  همعمِ لم يُ و  لم يظلموا حقوقهمو  خرينلم يخونوا الآو  ،منها  ةادّيالم

هــم، ذمُّ و  ية، حينئذٍ لا يمكن ملامتهمخلاقالأو  كانوا مراعين للآداب الشرعيةو

قــدم في عــالم ل أوّ   وضــعواو  م اجتازوا عالم الحيوانيةنهّ إ  :بل يقال عن مثل هؤلاء

 :قوله تعالى م مصداقم، فهعمالهأ سوف يثابون علىو س،انيّة المقدّ نسالإ

 ُنَ  وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول نْيَ ا آتنَِ رَبَّ  ١.خِرَةِ حَسَنَةً الآْ ا حَسَنَةً وَفيِ ا فيِ الدُّ

غراضهم عن طريق هضــم حقــوق  أ و   مرادهم إلى    حاولوا الوصول إذا    وأمّا 

  المحاســبة و   الملامــة، بــل و   وا الــذمَّ بــالطرق اللامشرــوعة، اســتحقّ و   الآخــرين 

  القتلــة و   ابينالمــر و   الســارقينو   الظــالمينو   صــاروا في عــداد الطغــاة و   ، ة اقب ع الم و 

  نظائرهم.   اق و... الفسّ و 
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ون بــالطرق المشرــوعة توسّلن يالّذي  أُولئكأخيار المجتمع هم    أكثر  نّ إولذا، ف

روّاد الطرق الملتويــة المنحرفــة   أكثرنَّ  أ، كما  شخصيّةال  ةادّيغراضهم المألتحصيل  

نت لو كاحتّى  وسيلة يّ أشباع حاجاتهم بإن يحاولون  الّذي  ئكولأُ عن الشرع، هم  

الجشــع عنــدهم و  ليس للطمعو  الحلال مترادفان في قاموسهم،و  مة، فالحرامرّ مح

 .أقصىأو  دنىأحدُّ 

الخلوص الله، وخدمــة  و   ، لهيّ امتثال التكليف الإ و   ما كان المحرّك، حبُّ الخير   ومتى 

  فاعلــه المــدح  تبعاً لذلك يستحقّ و  الكمال، و  انيّة نس الإ  لى إ  انيّة، كان العمل منتسباً نس الإ 

 بالذات. و   لاً وبية عند الناس لحسن ذلك العمل عق حب الم و   التشويق، و   الثناء و 

د عليه الأأبرز ما  أولعلَّ من   إلى   يصال الناسإ، هو  في منهجهم التربويّ   نبياءكَّ

سوقه نحــو و  تمعالمج  هدايةو  العدالةو  العلمو  ةحبّ شاعة المإو  الكمال بحبِّ الخير

مركــز و  غــراض في نقطــة واحــدةالأو  س، لتتمركــز المصــالحهذا المحور المقــدّ 

 الكــمال الاجتماعــيّ   تحقّقيو  المركزجمع نحو ذلك  أفيكون سير البشرية    ،دمتوحّ 

 .العامّ  البشريّ 

تفصيل الكلام فيه يوجب و  هذا البحث العميق،إلى    شارةً إ  إلاّ   وما ذكر، ليس

 المقصد من هذا الكتاب. نا عنيُبعدو طالةالإ

هــذه كلّ    فعالهم علىأدواعي    تترقّىو  كهمرّ وهناك صنفٌ من البشر، يسمو مح

 ين،الحقيقيــّ   االلهفهــؤلاء هــم عبــاد    ،تلــك المقاصــدكــلّ    تتفاضل عــلىو  العوامل
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 وامــره الطاعــة لأو  العبوديــة الله  وليائــه، فــلا يعنــيهم مــا ســوىأالخواصّ من  و

 حكامه.الامتثال لأو

لهــم، فليســت   االلهمعرفتهم باســتحقاق  إلى    إلاّ   سكناتهمو  حركاتهمستند  فلا ت

الملاكــات و  لا للفائــدةو  عنــه، يعبــدون،  لا مفســدة المنهــيّ و  صلحة المأمور بــهلم

، المــولى  جرأة عــلىو  فضوليةو  الحدود  ذلك في قاموسهم تجاوز على  نّ إيمتثلون. ف

 ك الفريد لهــمالمحرّ و  ر الوحيدثّ ؤفالملوه،  للامتثال فامتث  لاً أه  االلهم وجدوا  نهّ بل لأ

ســكوتهم  و   ثورتهم و   نهضتهم إلى    الداعي و   االله موراتهم هو  أُ ب و   مل بهم ف الكا المتصرّ و 

 هم:ن صدق في حقّ الّذي أُولئك، لهيّ هو الأمر الإ

 َقَوْلِ وَهُمْ بأَِمْرِهِ يَعْمَلُونَ الْ  يَسْبقُِونَهُ بِ ادٌ مُكْرَمُونَ* لاَ عِب.١ 

اتهم مــن جهــة و  صت مرتبة توحيدهم، كمــل تســليمهملُ خو  لتوكلّما ع نيــّ

ى  متثــال،الا رغبــاتهم في و مطــالبهمو مقاصــدهممرحلــة فنــاء إلى  يصــلواحتــّ

مــن صــفحة  تمحــىو الآمــال، منتهــىو المقصــود بالــذاتو المطلــوب الحقيقــيّ 

 ــو . فالتوحيــدشخصــيّةآمالهم الو  يّاتهموجودهم إنّ  ه مــن المنــزّ و م الخــالصإيمانه

في   الحسين   االلهد  عبأبي  كما ورد في كلمات  و  لا غير،  االلهيسوقهم نحو  ،  شوائبال

 دعائه يوم عرفة:
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ؤُوا الأَْ أَنْتَ الَّذِي أَزَلْتَ  « غْيَارَ عَنْ قُلُوبِ أَحِبَّائِكَ حَتَّى لمَْ يحُبُِّوا سِوَاكَ وَلمَْ يَلْجــَ

كَ   ١.»إلىَِ غَيرِْ

  لذا يقولون: و   رضاه، و   االله   حبُّ و   لهيّ لإ ا   مر الأ   إلاّ   دواعي حركتهم ليست و   ل ذن، فعلِ إ 

  . » كَ بِ قُرْ   لىَ إِ  ي عَمَلٍ يُوصِلُنِ   لِّ كُ   بَّ حُ وَ   ، مَنْ يحُبُِّكَ   وَحُبَّ  ، ي حُبَّكَ نِ زُقْ رْ ا   مَّ هُ للَّ اَ « 

 ذكرهم:و  وشعارُهم

ةَ لاَ وَ    حَوْلَ لاَ وَ   ،االلهُ  لاَّ إِ   هَ لَ  إِ لاَ « ضُ أَ وَ   ،االلهِبِ   لاَّ إِ    قُوَّ  ا االلهُنَ بُ حَســْ وَ  ،االلهِ لىَ إِ   يرِ مْ أُفَوِّ

 .»برَُ كْ أَ  االلهُوَ  ،يلُ وَكِ الْ مَ نعِْ وَ 

من طاعــة    على أ و   ، الثواب و   قصور الجنّة و   من طاعة الطمع بالحور   سمى أ طاعتهم  

  خالصة من و  ضة طاعتهم ممحّ وإنّما    العقاب يوم النشور، و   العذاب و   الخوف من النار 

  ذلك ذنبٌ عندهم.   ما سوى  كلّ و   مره، أ بامتثال   االله القرب من    إلاّ  نفع كلّ  

ةالأهــم  و  نوالطاهر  ئمّةالأو  نبياءولقد كان الأ  ،التوحيــد الخــالص  عــلى  دلــّ

 ،المخلصين، هم خــيرة هــؤلاء المكــرمين  االلهعباد و دينالسابقون في قافلة الموحّ و

 جمعين.أسادة الخلق و

 انيّة.نسمه الإدرس تتعلّ  سمىأفمطالعة تاريخ سيرة هؤلاء هي 

 ليل:م الخبراهيإيقول 
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 ِينِ دِ رَبيِّ سَيَهْ  لىَ إِ  اهِبٌ نيِّ ذَ إ.١ 

 ويقول:

 َما رَ الســَّ ذي فَطــَ يَ لِلــَّ تُ وَجْهــِ هــْ نَ يفــاً وَمــَ رْضَ حَنِ الأَْ اتِ وَ وَ إنيِِّ وَجَّ ا مــِ ا أَنــَ

كِ ـالْ   ٢ينَ مُشرِْ

 يقول: نبياءوكان خاتم الأ

َ وَمحَْيَ  يوَنُسُكِ  تيِ إنَِّ صَلاَ «  ٣.»يكَ لَهُ  شرَِ لاَ  ،ينَ مِ ـالَ عَ الْ رَبِّ اللهِ  اتيِ ايَ وَممَ

 عــلىالنمــوذج الأ  النبــيّ من بعد    أولاده المعصومونو  المؤمنين أمير    كانولقد  

 في التوحيد.و ه الخالص للمبدأللتوجّ 

ة الأو  الســماوات  نّ أب  النبيّ وصفه    الّذيهو    فعليٌّ  رض لــو وضــعت في كفــَّ

 ٤.عليّ  إيمانلرجح خرى ة الأُ في الكفّ عليّ  إيمانوضع و ميزان،

 

 .٩٩الصافات،  . ١

 .٧٩الأنعام،  . ٢

لاَتيِ . من الأنعام  ١٦۳  -١٦٢مستلهم من الآيات  .  ٣ لْ إِنَّ صــَ كيِ  قــُ ايَ    وَنُســُ اتيِ وَمحَيْــَ َ اللهِ رَبِّ   وَممــَ

يكَ لَهُ... * الَـمِينَ الْعَ   .لاَ شرَِ

؛ ابن شهر آشوب، ٥۷٦-٥۷٥، ۲۳۸؛ الطوسي، الأمالي، ص۳۲۲، ص۲ح الأخبار، جالمغربي، شر.  ٤

؛ ۳۷۰؛ ابــن البطريــق، عمــدة عيــون صــحاح الأخبــار، ص۱۹۱، ص۲مناقب آل أبي طالــب، ج

 .۳۳۹-۳۳۸، ص۱٥المحدّث النوري، مستدرك الوسائل، ج؛ ۱۰۰الطبري، ذخائر العقبي، ص
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  كــلّ و   الصراحة و   الشجاعة و   التقوى و   الزهد و   العبودية الله و   العدل و الحقّ    فطلب 

ثمــرة شــجرة   لقــد كــان و  آله و عليّ  دت في انيّة السامية، قد تجسّ نس الصفات الإ 

َ بــين أمــرين  إذا    كــان و   ، عزّ وجلّ التسليم الخالص للمبدأ  و   االله عبادة و  التوحيد  يرِّ خــُ

  رضاهما لربِّه. أ و  ه لي ع   هما شدّ أ اختار 

في الحــقّ  طلــبو تجلّيــات الحقيقــةو ة،الطهارو  مظاهر الخلوصومن أوضح  

 لهيــةً إ  ميّة، فكانت ثورةً حكومة بني اُ و  يزيدضدّ    هل هذا البيت، ثورة الحسين أ

 .صادقةً  دينيةً  نهضةً و خالصةً 

معــاً لا طاو  ،مقام دنيــويّ و  سلطانو  في ثورته لم يكن طالبَ حكمٍ   فالحسين 

تــرك الحــرمين و  ،تعــالى  الله  عةً تنع عن بيعة يزيد، طااموإنّما    ثروة،و  مالٍ و  في نفوذ

لم و  الله،  االلهجاهــد في  و  ،عــزّ وجــلّ   االلهمــر  لأ  لاً العراق امتثاإلى    الشريفين مهاجراً 

 أداء التكليف.و االلهمر أ إلاّ  تلك الحركةإلى  يدْعُهُ 

 ــأ  نّ إولذا، ف  ،لهــيّ ، هــو الأمــر الإتــهل ثورفضل ما يمكن التعبير به عن عل

 .سيرة الحسين و الدينو دها التاريخحقيقة يؤيّ هذه و

 عظيم إثرتــهو  ،ة الحسين خالص نيّ   أوضح دليل على  نّ أ  فالتاريخ شاهدٌ على

 فداؤه.و ، هو تضحيةُ الحسين االلهمر محض تسليمه لأو

حيــد توالو  ،ة البــاطنافيّ شــفّ و  صــفائها،و  طهارة النيّة  شاهد علىو  يُّ دليلأو

 ــ  ةملاقا  ان علىنسالإالخالص، أفضل من عزم   اســتقبال و  ،االلهســبيل    وف فيالحت
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 ه،أصــحابو  إخوتــهو  ولاده أعــزِّ  أافتجاعه بفقــد  و  ،اهللالبلايا في رضا  و  المصائب

 ؟الثكالىو أنّات العطاشىو آهاتو  نسائه،و أسرِ أطفالهو

، فمشــتبهٌ تمامــاً مــن يتخيــّ   ــالمنــافع المو  ســيةالسيال أنَّ المصــالح  ومن ثمَّ  ةادّي

مدخليــة في  دنــىأالعائلية، كان لهــا و  العشائريةة  لييالصراعات القبأو    شخصيّةال

هو   الحسين   نّ إفي ذلك، ف  همّ ر كونها العلل الأعن تصوّ   لاً ، فضثورة الحسين 

اندكَّ مــرادُه في و  العبودية الخالصة الله،  عرف معنى  الّذيالعبد  و  الكامل،  االله  وليّ 

 ربِّه. إرادةفي قبال  معنى يّ أفلم يَعُد لما تريدُه نفسه   ،االله ادةرإ

 ــ  عمــليّ و  يقين علمــيّ   على  لقد كان الحسين  ه االله  نّ أب ه،و رقيبــُ كــان و حافظــُ

 خطابه:و لذا كان كلامهو ،يمانالإبصيرة و بعين المعرفة االلهيرى  الحسين 

عَلْ لَهُ مِنْ حُبِّ   تْ وَخَسرَِ   ، عَمِيَتْ عَينٌْ لاَ تَرَاكَ عَلَيْهَا رَقِيباً «    ١. » كَ نصَِيباً صَفْقَةُ عَبْدٍ لمَْ تجَْ

رفيــع إلى  غيرهــا ترشــدناو يــوم عاشــوراءو يــوم عرفــة دعيــة الحســين أو

تجليّ عميق ارتباطــه   لىإو  دركه الوجداني اللطيف،و  ذوقهو  أحاسيسه الروحانية،

خــلاص، محــالٌ ن الإة ماليلعا  هذه المرتبةو  ،االلهمن حمل مثل هذه المعرفة بو  ،االلهب

 امتثال أمره.و  تعالى االلهفي غير رضا  ن يخطو خطوةً أ
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 صــفاتهو ســماتهو الواردة في سيرة الحسين  حاديثالأو الرواياتكلّ    نّ أكما  

ا    محض الامتثــال، كــما  على  ه، تدلّ أخلاقو  النصرــ العســكريّ  نّ أواضــحة في أنهــّ

 حسبانه تحقيــق المكاســب كن فيلم يو  ،للحسين   أبداً   ، لم يكن منظوراً الظاهريّ 

، كما كانت حركة ةً محضةً صلاحيّ إبل كانت حركته  طة،  السلو  ةعامالزو  السياسية

ه رسول   لم تهــدف و  لهداية البشرية،  سماويّةً   لهيّةً إ  نهضةً و  دعوته، دعوةً و  االلهجدِّ

 كــلّ   عــابرة، فــالملاكنيل مكاسب دنيويــة  و  ة،ة فئويّ يوماً مّا تحقيق مآرب سلطويّ 

امتــداداً   حركــة الحســين من هنا كانت  و  ،االلهمر  أك في الحركتين هو امتثال  لاالمِ 

 لةً لها:مكمّ و النبيّ لدعوة 

ْ  دٍ مَّ محََ  ينُ انَ دِ نْ كَ إِ   مْ تَقِ يَسْ   لمَ

 نييِ وفُ خُذِ يُ ا سُ  يَ ليِ قَتْ بِ  لاَّ إِ 

 :سواءٌ قيلو  تعبير استعمل لترجمتها  يّ أو  ،فمهما قيل في تفسير ثورة الحسين 

نهّا إ  أو  ولياء،الأو  نبياءالأ  فأهداحركة لتحقيق  نهّا  إ  أو  ،لهيّ إابتلاء  و  امتحان  انهّ إ

ا  إ  أو  ،دلــةاية العالإسلامتجديد الحكومة  أو    سيسأمحاولة لت دٌ تعهــّ و  ةموريــّ أمنهــّ

مراتــب   عــلىأمشاهد لتجليّ  نهّا  إ  أو  نفسه من عوالم الغيب،  على  التزمه الحسين 

ت أبــرز تجلّيــانهّا إ أو الدين،و العدلوالحقّ    دفاع عنلاو  ،الخلوص الله عند البشر 

َ العــارف و   النفس، و   كمال الروح و   الفداء و   باء الإ و   العزّة و   الصمود و   الصبر    مهما فسرــَّ

 قيــل في عظمــة هــذه الثــورة مهــماو  الشــاعر،و  ثالمحــدّ و  خالمورّ و  الفيلسوفو
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 لــيس إلاّ   ســين بــه الحنَّ مــا قــام  أهو  و  ،واحد  معنًىإلى    ينتهي  سة، فالكلّ المقدّ 

ذينّ  أو  سرّاً ســماوياً،و  اً يبيّ رمزاً غو  زةً،ة متميَّ ة إلهيّ موريّ أم  ــ  الــّ إلى   الحســين   ادع

 حسب.و لهيّ الأمر الإ البلايا هوو تلك الرزاياكلّ   لتحمّ 

ى ث قادتهــا بشــتّ الحركات السياسية أنْ يتشــبّ و  العادة في الثوراتوقد جرت  

 تحشــيد القــوىو  لتحقيــق مــآربهم  -القبيحــةو  مةالمحرّ حتّى  -الطرق  و  الوسائل

 ات الضرورية لحركاتهم.المعدّ و سلحةالأيع  تجمو الطاقاتو

 ــو قادة الحركات النزيهةحتّى  و تعــدُّ الّتــي لهــم بعــض الثوابــت  نّ إالشرــيفة ف

دين، من قبيــل إشــاعة المؤيّ و  كسب الأنصارو  لنجاح حركاتهم  لازمةً و  ةً ضروري

ــيهم ــدم و روح النصرــ ف  ــع ــاحهم ارإخب ــةب ــارو تمال الهزيم ــلأو  ،الانكس  القت

 ــ ،سرلأاأو  ،الشــهادةو  نــزول البلايــاو طفــالقتــل الأو عــن أسر النســاء لاً فض

 المصائب بهم.و

مــاكن تلــك الأ  خاصّةً و  تباعهملأو  ماكن الآمنة لهمهؤلاء يختارون الأ  نّ أكما  

لمسبق لمه اها لععدم مهاجمتإلى    العدوّ   يضطرّ الّتي  و  سة المحترمة عند الجميعالمقدّ 

 بالعواقب الوخيمة لهذا العمل.

ذي  اته بالمصــير المأســاويّ خبر القائد قوّ أكس، فان العا لو كمّ أو  ينتظــرهم  الــّ

 أنّ و ،هبنمــوالهم ســتأ أنّ و ،عــوائلهم ستســبى أنّ و م مقتولــون لامحالــة،نهــّ أو

هم بالانصرــافو رؤوســهم ســتقطع، نّ أو ،طفــالهم ســتقتلأ لهــم ذن أو ،خــيرَّ
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 ،عــلاملأاختار صحراء قاحلــةً بعيــدة عــن او  ترك المكان الآمنو  ،ل عنهبالرحي

 المســتميتين ين  مة الفــدائيّ كان هو في مقدّ و  ،الشهادةو  استقبال الموتإلى    دعاهمو

ع من حتّى    نفيسو  غالٍ   بكلّ ين  المضحّ و ولاده، فمثل هذا القائد لا يمكــن أالرضَّ

 نّ أ  عــلىإليــه    ر النــاسســينظبــل    ،النفوذو  المالو  ةعامالزو  امه بطلب الرئاسةاتهّ 

 المرتزقــةو  الطمــعأهل  إليه    مثل هذا القائد لا يجتمعو  ،ةثورته ثورة صادقة مبدئيّ 

جــل أثــورة مــن  و  حركــةكــلّ    ن ينخرطون معالّذيالمقام  و  المالو  طلاّب الدنياو

 الغنائم.و المكاسب

 من هذا المنظار: والآن تعالوا معنا لقراءة ثورة الحسين 

 بالقتل ءؤ نبّ ألف: الت

د  كــرمالرســول الأ  نّ أ  ىمعنًو  لقد جاء في روايات متواترة لفظاً  أخــبر   محمــّ

 كتــب التــاريخ  الروايــات ضــبطت في أصــحّ هــذه  و  الحسين مام  باستشهاد الإ

 بوسائط.أو  زوجاته مباشرةً و النبيّ صحابة  خبارقد نقل هذه الأو الحديث،و

د الخــروج ارأكذلك عندما  و  ة،مكّ إلى    نةيترك المد  على  وعندما عزم الحسين 

 الإســلامكبــار رجــالات  و  النبيّ   أصحابكثير من  العراق، جاءه  إلى    ةمن مكّ 

ةات المعروفــة عنــد  الشخصيّ و  قناعــه بعــدم الخــروجإحــاولوا  و  المســلمين   عامــّ

روه من القتل في العراق، مندفعين من أمرين:و  حذَّ
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 ــفي هذ  يقينهم باستشهاد الحسين و  ل: علمُهمالأوّ  وج لمــا بلغهــم مــن را الخ

 .ة بقتلهتكرّراته المإخبارو ما سمعوه عنه مباشرةً و كلام الرسول

 ة ببطشهمميّ استيلاء بني أُ و آنذاك ةئماالسياسية الق اعوضالثاني: بملاحظة الأ

ذيظلمهــم  و  طغيانهم،و ةخنــوع  و  يةالإســلامنحــاء الــبلاد  أكــلّ    عــمَّ   الــّ  الامُــّ

أمــير   الكوفــة زمــنأهــل    لاء فشلاش هؤفقد ع.  سكوتها عن الحقّ و  يةالإسلام

 الحســين ، فكان مصير  الحقّ و  مامةفي الدفاع عن الإ  الحسنمام  الإو  المؤمنين 

 .جدّاً  احتمال نجاح حركته ضعيف  نّ أو القتل،و ه يسير نحو الشهادةنّ أو  واضحاً 

 %٢٠أو    %٥٠عسكرياً قــائماً بنســبة    الحسين مام  فلو كان احتمال انتصار الإ

مثال أعنه    لما تخلىّ و  ين لآل بيت الرسولحبّ المو  من الناس المؤمنين به  ه كثيرٌ لتبع

 ــالز مثال هؤلاء كــانوا مــن طــلاّبأ لكن ولأنّ و الجعفي،الحرّ  بن االلهعبيد   ةعام

الحسابات السياســية، فكــانوا يعرفــون بنتيجــة   ن يعتمدون علىالّذيين  السياسيّ و

حياتــه في و  موالــهأكــلّ    عــن  تخــلىّ   الّذيلقين  لم يكونوا كزهير بن او  هذه الثورة،

 هــؤلاء لم يســمح لهــم وجــدانهم  ، كما أنّ اهللابن بنت رسول    ةنصرو  االلهسبيل  

إلى   ل بيت الرسولآر صوراً رائعة من حياة  كانت لا تزال تذكّ الّتي  ضمائرهم  و

ة لقتــال ابــن فاطمــة الزهــراء، فبقــوا عــلىأُ بني    الاصطفاف في صفّ   الحيــاد  ميــّ

 نصرة إمامهم.و دة الشهادةا سعاحُرموو
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غيرّتهم المظــاهر و  فيهم، فلقد أثَّرت  النبيّ زمن    يسلمد المسلمون، مفلم يعُ 

 ــالزو  الســلطةو  خدعتهم حــلاوة الملــكو  الدنيوية الخلاّبة، ذاقــوا طعــم و  ،ةعام

 هــم بالــدنياتعلّقالجواري، فــازداد  و  الغلمانو  الغلاّتو  ملاكالأو  الثروة الطائلة

 .يمانالإم من نصيبهقلَّ و

 ــ  لا تقــوىو  لا زهــدو  نــه،ع  لا منكر يُنهىو  فلا معروف يؤمر به، عــن   لاً فض

صــمَّ أو  هم،الــدنيا أبصــارَ   حــبُّ   عمــىألقد  و  ،التضحية في طريق الحقّ و  الفداء

 م.سوّد قلوبهَ و م،آذانهَ 

ة الحكم، ف  ن كانوا علىالّذي  أُولئكمّا  أو ، فلقــد مضــوا مرهم واضحٌ جليٌّ أسدَّ

 ــأ  جــونلماو الــرقصو الشرــابو القــمارو الكــلابو لعــب بــالقردةم بالعماره

 قربــائهم،أو  حاشــيتهمإلى    تقسيم أموال بيت مــال المســلمين و  اللهو،و  الطربو

مسخوا و  شباع الشهوات،إو  موالسات الحكومية بالأاشتروا ضمائر قادة المؤسّ و

 الدين وجود في قاموسهم.و الشرفو اتهم فلم يَعُد للغيرةشخصيّ 

حرمانه و قطع عطائه  له من عقاب هوما يتحمّ   قلُّ أميّة، فأُ كن مع بني  لم يومن  

 ة.أبسط حقوقه الاجتماعيّ من 

 ع احتمالالسياسية المضطربة، لا يمكن توقّ و  وفي مثل هذه التركيبة الاجتماعية

 ع اجتماع الناس حول قائد دينــيّ لا يمكن توقّ و  ،مويّ الحكم الأُ   اندلاع ثورة على

 صلاح.الإول  ايح  وطنيّ زعيم و
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لم و ا ظهــورهم لنهضــة الحســين روداأومن هنا، وجدنا هؤلاء الناس كيف  

 تركــوا الحســين و  رضوا بالدنيِّ مــن الــدنياو  السعادةو  يلتحقوا بركب الشهادة

 ١.وحيداً في مواجهة الباطل

 

الدنيا والإدبار عن الحقّ، فلا ينبغــي أن   ال على الإنصاف أنّ أهل الكوفة لم يكونوا الوحيدين في الإقب . ١

كأُولئك الّذين تخلّوا عن نصرــة قــادة  مرِّ العصور    نحصر اللوم والتوبيخ بهم، فقد كان لهم نظائر على 

هؤلاء الزعماء لم يكن لهم ما كــان    حيةّ التغييرية المحقّة، مع فارق أنّ الأديان وزعماء الحركات الإصلا 

  وداعياً إلى  منهج الحسين  مقام وعظمة وسابقة، ولكن كان منهم من ثار على   من   للإمام الحسين 

لاؤهم بضعف الإرادة وسبات الضمير وتفــرّقهم واختلافــاتهم  مبادئه ومأساة المسلمين اليوم هو ابت 

داعى   بر عــن النبــيّ يا وخوفهم من الموت. وكما ورد في الخ وحبّهم للدن    قــال: «كيــف بكــم إذا تــَ

القصاع؟ قالوا: أمِنْ قلَّةٍ يومئذٍ يا رسول االله؟ قال: بل مــن كثــرةٍ    الأكَلَةُ على  مَم كما تداعى عليكم الأُ 

ن قلــوبكم حــبُّ الــدنيا وكراهيــةُ المــوت». ال ولكنّكم غُث  طيالسيــ، مســند،  اء كغُثاء السيل قَد أوهــَ

ابــن    ؛ ۳۱۳، ص ۲؛ أبو داوود السجســتاني، ســنن، ج ۲۷۸، ص ٥سند، ج ؛ أحمد بن حنبل، م ۱۳۳ص 

  . ۱۳۲، ص ۱۱؛ المتقّي الهندي، كنز العماّل، ج ۳۳۰، ص ۲۳عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج 

فَرِ» وعــلىعَلَيْكُمْ بَنُو    د بلفظ آخر وهو: «كَيفَْ بِكُمْ إِذَا تَدَاعَىأنّ هذا الخبر ور  ولا يخفى هــذا   الأْصَــْ

  أصل بني اُميّة من الروم أو علىالمراد من بني الأصفر هو بني اُميّة وبني مروان لأنّ   التقدير يكون

اد وآخــرون، فهــؤلاء يســعون إلى  الهيمنــة عــلى الأقلّ أنّ بني مروان من الروم كما ذكر ذلك العقــّ

لتضــحية ، إلاّ أنّ حــبَّ الــدنيا والخــوف مــن االمجتمع الإسلاميّ كلِّه، مع أنّ عدد المسلمين كبير

 ا حقوقهم المشروعة.والإقدام، منعهم من الدفاع عن الإسلام، فخسرو
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 ه أفكــارمقتنعــين بو  ونــهيحبّ و  الناس كانوا يهــوون الحســين   نّ إسلفنا فأوكما  

ذيبعضهم هو    إنَّ بل    ،حركتهو  ــو  طلــب منــه القيــام،  الــّ هم لكــن كانــت تنقص

 مســتوىإلى  ، فلم يصلوايمانيّ الإو الروحيّ و الرشد الفكريّ و قدامالإو  الشجاعة

الميزات و  وا بالمناصبن ضحّ الّذيعابس  و  زهيرو  الحرّ و  مسلمو  حبيب بن مظاهر

 لومين.ظالمو الانتصار للحقّ و نصرتهو جل الدينأالمالية من و الاجتماعية

 :ك، عندما قال للحسين روع ما عبرَّ به الفرزدق عن حالتهم تلأوما 

 ١.»كَ عَلَيْ  سُيُوفُهُمْ وَ  ،مَعَكَ  وبهُُمْ قُلُ «

ا  المسلمين كما عامّةفي قلوب  ة الحسين محبّ  حقيقة فهذه الجملة تبينّ  تبــينِّ أنهــّ

 ية عندهم.خلاقالمسكنة الأو قدامضعف الإو الفقر الفكريّ و الهزال الروحيّ 

 لنــاس فقــد عظمــت رشــوتهمف اشراأ: أمّا  وقال له مجمع بن عبيد العامريّ 

وبهَُمْ «  ا سائر الناس بعدهممّ أو  احدٌ عليك،و  فهم ألبٌ   ،ملئت غرائرهمو فَإنَِّ قُلــُ

 ٢.»هُورَةٌ عَلَيْكَ تهَْوَی إِلَيْكَ، وَسُيُوفَهُمْ غَداً مَشْ 

 

 .۲۱۷ص ؛ سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواصّ،٢٩٠ص ،٤ج الطبري، تاريخ،. ١

؛ ابن الأثير الجزري، الكامــل ۲۰٦، ص٤؛ الطبري، تاريخ، ج۸۸، صسينأبو مخنف، مقتل الح.  ٢

؛ الســماوي، ابصــار العــين، ۱۱۸، ص۸والنهايــة، ج؛ ابن كثــير، البدايــة  ٤۹، ص٤لتاريخ، جفي ا

 .۱٦۰العقاد، أبو الشهداء، ص ؛۱٤٦ص
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بنــي هاشــم كــانوا في خضــمّ بعــض  و  سائر الناسو  الصحابةنَّ  أ  :والحاصل

الشــهادة عــن إلى    فكانوا ســائرين  الحسين   بحاأصأمّا  و  الحسابات السياسية،

 صرار.إو  يقين و علم

 ــأهــل    نّ إ  :ه كان يقــولنّ أ  عبّاسوقد نقل عن ابن    نّ أالبيــت كــانوا يعلمــون ب

 ١.سيُقتل بالطفّ  الحسين 

 ــ بــن محمّدبن عمر،   االله، عبد  عبّاسبن    االلههاهم عبد  و بــن  االلهعبــد و ةحنظل

 ؛ن لا يخــرجأ  الحســين   يقترحون عــلى  غيرهم من كبار الصحابةو  ارجعفر الطيّ 

ه نــورُ نّ أو  المظلوم في كربلاءمام  باستشهاد هذا الإ  النبيّ لعلمهم بما سمعوه من  

 ٢الأمل للمؤمنين.و الهادي للناسو ،رضفي الأ االله

عرفه  ة من أمره، لمايرة تامّ بص  نفسه كان علىمام  الإ  نّ إذاك فو  من هذا  كثرالأو

ه  عــرف بهــم أهم، فهــو  أخلاقو  الناس  حوالألعلمه بو  ه،أبيو  عن مصيره من جدِّ

نْيَا«اَ   يقــول:  لذا كانو  ،من سائر الناس اسُ عَبِيــدُ الــدُّ لىَ   ،لنــَّ قٌ عــَ ينُ لَعــِ وَالــدِّ

انُونَ بَلاَءِ قَلَّ الْ فَإِذَا محُِّصُوا بِ  ،سِنَتهِِمْ الْ  يَّ  ٣.»الدَّ

 

 .۸ ، فصل۱٦۰، ص۱، جالخوارزمي، مقتل الحسين. ١

 .۸ ، فصل ۱٦۰، ص۱، جالخوارزمي، مقتل الحسين. ٢

، ۷٥؛ ج۳۸۳، ص٤٤لأنــوار، ج؛ المجلسيــ، بحــار ا۲٤٥ابن شعبة الحــرّاني، تحــف العقــول، ص.  ٣

 .۲۳٤اني الأصفهاني، عوالم العلوم، ص؛ البحر۱۱۷ص
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 الكوفــةإلى    لمســيرحذّره او  نراه يقول لرجل من بني عكرمة عندما التقاه   ولذا

 رماح:و سيوف على إلاّ  دَ يرِ  ه لننّ أو

هُ لَ إِ   ! االله   دَ بْ ا عَ يَ «    ١. » رِهِ مْ أَ   لىَ عَ   لَبُ  يُغْ لاَ   االلهَ  نَّ كِ لَ وَ  ، (مَا رَأَيْتَ)   يُ أْ الرَّ   ليََّ عَ   خَفِيٍّ سَ بِ يْ نَّ

 باستشهاده خبارب: الإ

الســيطرة و  امٍ مــّ لتغيير نظام حك  يسعى  الّذيات حنكة القائد  من ضروريّ إنَّ  

 نفســياً،و اً إعلاميّ  يحارب العدوّ و روح النصر في جنوده  ن يبثّ أزمام الدولة،    على

ي عزائم شعار الحماسية ليقوّ يرتجز الأو  ه،كسر عدوّ و  ة احتمال انتصاره يشيع قوّ و

 ائه.عدأيبثَّ الرعب في قلوب و نصاره،أ

ح و   نصــاره، أ قتــل  و   قتلــه و   ث لجيشه عن استشــهاده ن تجد قائداً يتحدّ إ أمّا   أو    يصرــّ

مــن تحــلىّ    إلاّ   يُضعف عزيمة الجــيش   الّذي هو  و   ينتظرهم،   الّذي يلمح بالمصير القاسي  

مثــل هــذا    نّ أ   ذلك يــدلُّ عــلى   نّ إ بادئ، ف جل الم أ روح الفداء من  و   القويّ   يمان الإ منهم ب 

 ــ  عدم إلى    مضافاً فإنّه  ،  ة عام الز و   الحكم و   بدافع الملك   قاتل يُ أو    ك القائد لم يتحرّ  تعداده  اس

هذا المنطــق لا يــتلائم  و   يضاً، أ الاستعدادات الموجودة    المسبق للقتال، فهو لا يُبقي على 

مثــل هــذا القائــد يبحــث    يكون أن    لابدّ و   الملك و   غراض السياسية مع رجاء تحقيق الأ 

 قة. الضيّ  لدواعي الدنيوية تلك ا كه دواعٍ وراء تحرّ ل و أُخرى    أهداف عن  

 

 .۷٦، ص۲؛ المفيد، الإرشاد، ج۳۰۱، ص٤ج لتاريخ،الطبري، ا. ١
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سماع الأ ر القول علىكان يكرّ و الصنف الثاني،ن  م  الحسين مام  ولقد كان الإ

ن التمكّ أو  ،ميّةتغيير حكم بني اُ أو    ،ه وعد بخلع يزيدٍ نّ ألم يؤثر عنه  و  ه مقتول،نّ أب

ورة الجميع بضر ة علىالحجّ  لقىأه نّ أية، مع الإسلامحكومة البلاد  و  السلطانمن  

ه،  عــلى  حرّضــهمو  ،نهاهم عن بيعة يزيدو  ،لاشتراك معه في نهضتها  الثــورة ضــدَّ

 وحده مع تلك القلَّة المؤمنة من آله  ه سيبقىنّ أو  ،ذلك لن يتمّ   نّ أه كان يعلم  لكنّو

كــان و علــن مــراراً عــن مصرــعه،ألذا فقد و م سيُقتلون بأجمعهم،نهّ أو  ،صحبهو

 رأيــت نيّ إ«  :لاً ن يثنوه عن الخروج قائألون  يحاو  ن كانواالّذي  أُولئكحياناً يجيب  أ

؛ فقيــل لــه: »بي كان أوْ عليّ  ،نا ماضٍ لهأأُمرتُ فيها بأمرٍ و  االلها رسول  رؤيا فيه

ثت « فما تلك الرؤيا؟ قال: ث بهاما أنا و بها، أحداً ما حدَّ  ١.»ربيّ  لقىأحتّى  محدِّ

تقبيــل رســول  موضــع اكشف لي عن  :بن عمر قال للحسين   االلهعبد    نّ إ  ثمّ 

 :قالو ،بكىو اتا ابن عمر ثلاث مرّ هلفقبّ  ،فكشف له الحسين عن بطنه  ،لك  االله

 ٢ك مقتول في سفرك هذا.نّ إف االلهستودعك أ

 ،ركعــات  ه فصــلىّ قبر جــدّ إلى    خرج  الحسين   نّ أ  :ابن الأعثم الكوفي  روىو

دمحك هذا قبر نبيّ  إنّ  همَّ اللَّ  :فرغ من صلاته جعل يقولفلماّ   أنــا ابــن بنــت و مــّ

 

 .۹۲ -۹۱ص ؛ محمّد رضا، الحسن والحسين سبطا رسول االله،٢٩٢، ص ٤ج الطبري، تاريخ،. ١

 .٣٣٣ص ،۱، جالزخّارقمقام . معتمد الدولة، ال٢
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نكــر اُ و  المعــروف  بُّ حــِ  اُ نيّ إ  هــمَّ اللَّ   قد حضرني من الأمر ما قد علمــت،و  ،كنبيّ 

 اخــترت لي لاّ إمن فيــه و هذا القبر كرام بحقّ الإو  لك يا ذا الجلالأسأ  نيّ إو  المنكر

جعــل يبكــي ثــمّ    ،للمؤمنين رضاو  ،لرسولك رضاو  ،مري ما هو لك رضاأمن  

 هــوفــإذا  ي،غفالقبر فــأُ  يباً من الصبح وضع رأسه علىان قركإذا  ىحتّ   عند القبر

 ،من خلفــهو بين يديهو شمالهو قبل في كتيبة من الملائكة عن يمينهأقد    االلهرسول  ب

حبيبي يا حســين كــأنيّ  :قالو ،قبّل بين عينيهو  صدره إلى    ضمّ الحسين حتّى    فجاء

 ،مّتــيبة مــن أُ  عصــامذبوحاً بأرض كربلاء بــين   ،بدمائك  أراك عن قريب مرمّلاً 

 ــو  ،ســقىأنت في ذلــك عطشــان لا تُ و هــم في ذلــك يرجــون و ،روى تــُ ن لاآظم

مــن خــلاق.  االلهما لهم عنــد و ،شفاعتي يوم القيامة االلهما لهم لا أنالهم   ،شفاعتي

 نّ إو  ،ليــك مشــتاقونإهــم  وعليّ    أخاك قدمواو  كمّ أُ و  أباك  نّ إ  !حبيبي يا حسين 

 فجعل الحسين في منامه ينظــر  :، قالبالشهادة  إلاّ   اة لدرجات لن تنالهلك في الجنّ

إلى  اه لا حاجــة لي في الرجــوعيــا جــدّ   :يقول لهو  يسمع كلامهو  محمّده  جدّ إلى  

لابــدّ  !يا حســين   :النبيّ فقال له    ،قبركإلى    أدخلني معكو  ،ليكإالدنيا فخذني  

 ــ  االلهما قد كتب  و  ترزق الشهادةحتّى    الدنياإلى    لك من الرجوع  ــلك م واب ن الث

 ــعمّ أبو  عمّكو  أخاكو  كمّ أُ و  أباكو  كنّ إف  ،العظيم ون يــوم القيامــة في يك تحشر

فانتبه الحسين من نومه فزعاً مرعوباً فقصّ   :. قالةتدخلوا الجنّحتّى    زمرة واحدة
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لا غــرب و ب فلم يكن في ذلك اليوم في شرقبني عبد المطلّ و  بيتهأهل    رؤياه على

 ١.لا باكيةً و باكياً  أكثرلا و االله بيت رسولأهل   منأشدّ غماًّ 

 إنّ   :بن الحسين عليّ  مام  سفيان بن عيينة عن الإن  ع  روي  ةكشف الغمّ في  و

 االله من هوان الدنيا عــلى نّ : «إيقولو ابن زكريّ   كان يذكر يحيىعليّ    الحسين بن

 ٢.»سرائيلإمن بغايا بني  بغيّ إلى  یرأس يحي یدأن يهُ 

 ج: الهجرة من مكّة

 سةالمقدّ   كنمان في الأعون عن التحصّ ين، لا يتورّ السياسيّ و  الحكملاّب  إنَّ ط

 بتقــديس  تحظــىالّتــي  المواقع  كلّ    المسلمين، بل يستغلّونالمشاهد المحترمة عند  و

رج العــدوّ   نّ إالتمترس بها، فو  احترام الناس للتخندقو يردعــه عــن و  ذلــك يحــُ

هتك حرمة هذه   نّ أإذ    سلمين،ل المب له بالملامة من قبيتسبّ   قلّ الأ  علىأو    الهجوم

ماكن، يحفظ حرمة تلك الأراد أنْ  أإنْ  و  الناس،  عامّة  ياءاستو  المواقع يُثير غضبَ 

 ل الضربات منه.تحمّ و همال خصمهإإلى  إضطرّ 

 

؛ معتمــد ٩، ف ١٨٧ص ،۱، ج، مقتــل الحســينالخوارزمي؛ ۱۹أعثم الكوفي، الفتوح، ص. ابن  ١

 .۲٦٤ -۲٦۳ص ،۱، جالزخّارة، القمقام الدول

ة، ج. ٢ ارالقمقــام : معتمــد الدولــة، أيضــاً  راجــع ؛۲۱۹ص ،۲الإربــلي، كشــف الغمــّ  ،۱، جالزخــّ

 .٢١٥ص ؛  الزرندي، نظم درر السمطين،٣٥٩ص
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ةقدس بقعــة عنــد أأن يختار  الحسين مام وكان بإمكان الإ  ية،الإســلام الامُــّ

المسجد الشريف، ذلك المكــان و  مةعظّ ة الممكّ و  الحرام  االلههو بيت  و  مناً أها  أكثرو

ذيهو المكــان  و  ناً انَ آمِ دَخَلَهُ كَ   مَنْ   في كتابه الكريم:  جلّ عزّ ووصفه    الّذي  الــّ

الرغم من   يرعون حرمته علىو  ،كان العرب في الجاهلية يكنّون له الاحترام أيضاً 

 ــمع بعضهم البعض، فلم يُعهد عنهم حم  سلوكهم العدائيّ و  تهموحشيّ  لاح ل الس

الّتي كان من أفضل الأماكن  كان  الم  انَّ هذأفي  شكّ    في ذلك الموقع الشريف. ولا

ةبنــي أُ ضــدّ  دعوته  و  دارة حركتهلإ  اختياره كمقرّ   يمكن للحسين  تحشــيد و  ميــّ

مــن معــه و  سهل من أن ينقلب الحسين أما كان  و  الحشود للانقضاض عليهم،

دعوة بــاقي و لثورته اعتمادها عاصمةً و ةمكّ  السيطرة علىو مويّ ة الأُ والي مكّ   على

ه كان يعلم أنَّ عاقبة ذلك هو هجــوم جــيش بنــي لكنّو  بنهضته،المدن للالتحاق  

بادة المســلمين في إو  الحرام  االلههدم بيت  و  ةمحاصرة مكّ و  الكعبة الشريفة  ميّة علىأُ 

 مكّة. زبيرفيبن ال االلهعبد ضدّ حربه و ،ةواقعة الحرّ الحرم الأمن كما فعل يزيد في 

لم يكــن و  ١،قاصده سياســيةكن ملم تو  لم يكن طامعاً في الملك،  الحسين   لكنّ 

 

ال  في السياســة وممارســة العمــل الســياسي واعتــز   فض اشتراك أولياء االله والمــؤمنين لا يُتَوَهّم أنّنا نر .  ١

ة الإســلامية، اذْ أنَّ ذلــك لا يتناســب مــع روح  الاكتراث بمصالح الأُ الساحة والأحداث وعدم   مــّ

ى  في أحكــام العبــادات كالصــلاة والحــجّ والصــوم والشــعائر الدينيــة    الإسلام، فإنّ الإســلام حتــّ

 ــ  دف إلى ، يه الاخُرى    دة والتعاضــد مــن أجــل مواجهــة ومقارعــة الظلــم إشاعة روح الالُفة والوح
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 ة.لهيّ الشعائر الإو  ساتبالمقدّ  ن يستخفّ ممّ 

ة لهــتكهم الحرمــاتأُ بنــي    هو الاعــتراض عــلى  شعارٍ للحسين ل  أوّ   إنَّ   ميــّ

بني  هتك  ب فين يتسبّ ألنفسه    ة، فكيف يرضىلهيّ حكام الإالأو  سةالشعائر المقدّ و

 من؟!ي الأكّ راقة الدماء في الحرم المإو ميّة لتلك الحرماتأُ 

رَ علان ثورته في مكّ إ نّ أعارفاً ب لقد كان الحسين  هتــك حرمــة  إلاّ  ة لــن يُثمــِ

ةإلى    ساءة الأدبإو  هدم الكعبةو  البيت هــذه و  ة.المشــاهد الشرــيفة في مكــّ   عامــّ

بن   االلهعد، إبّان حركة عبد  فيما بتها  ضح صحّ اتّ   لنظرة الصائبة الثاقبة للحسين ا

 مركزاً لثورته.و اً ة مقرّ خذ من مكّ ن يتّ أ ين سالح یأب ثمّ  منو الزبير.

  يســكت عــلى و   لا يبــايع يزيــد، و   ة في مكــّ   ن يبقــى أ يضاً  أ   مكان الحسين إ وكان ب 

بعــض  و   عبّاس بن    االله عبد  و   بن عمر   االله هذا ما اقترحه عليه عبد  و  ميّة، أُ مساوي بني 

  الأمن. لحرم  في ا   ض للحسين التعرّ   أ على رّ يتج أحد    ن لا أ  منهم اً ، ظنّالصحابة 

ة  أُ يقــين مــن أنَّ بنــي    ه كان عــلى نّ لم يقبل ذلك المقترح، لأ   الحسين مام  الإ   لكنّ  ميــّ

 ية لحرمة البيت الحرام. أهمّ   يّ أ ون  نهّم لا يعيرّ أ و   ، الكعبة ستار  أ اً ب تعلّق إن كان م و   سيقتلونه 

 

باطل وأهله وإظهار عظمة الإسلام والمسلمين، ولم يكن الإســلام يومــاً مــا  ال  والفساد والقضاء على 

  دين صوامع وبيع وتصوّف بعيداً عن النظام والحكم والإدارة، وإنّما غرضنا من قولنا: إنّ الحسين 

النــاس   لم يكــن يهــدف أساســاً الحكــم والتســلّط عــلى   كن له مقاصد سياسية هو أنّ الحســين لم ي 

  بني اُميةّ.   قام والمنال، فلقد كان عارفاً منذ البداية بأنّه لم يتمكّن من القضاء على الم   والحصول على 
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دوا بعــض الرجــال لقتلــه في موســم أُ    بنينَّ أيعلم    كان الحسين  ميّة قد جنــّ

ققتلــه بــدون  و  هتك حرمة البيــتإلى    يفبقاؤه سيؤدّ   الحجّ، لا و  ة ثمــرةيــَّ أ  تحقــّ

ة فائدة.  حصول أيَّ

، مفــردةً  ه عمــرةً التروية بعد أن جعل حجــّ ة يوم  من مكّ   فلذا خرج الحسين 

 .كرمالأ تهتك حرمة البيت بسببه، كما أخبر بذلك الرسول لئلاّ 

ة قبل أداء المناسك من مكّ عندما سأله الفرزدق عن علَّة استعجاله بالخروج  و

لْ لَوْ لمَْ أُعَ « فقال:  ١.»ذْتُ خِ لأَُ   جِّ

فإذا   ،يستخرجوا هذه العلقة من جوفيى  تَّ حَ   ونيِ لا يَدَعُ   االلهو«  يضاً:أ  ويقول

 ٢.»مةالأمن فرام  يكونوا أذلّ حتّى  عليهم من يذلهّم االلهفعلوا سلّط 

 ثــه أنّ المــؤمنين حدّ أمــير    أباه   الحسين قال لابن الزبير بأنّ   أنّ   :الأثيرونقل ابن  

 ٣ذلك الرجل. أن يكون ه لا يحبّ أنّ و تهتك حرمتهاو سيقتل في الكعبة  لاً رج

ه قــال: ســمعت أصحابسعيد عن بعض  أبي  مخنف عن  أبي  عن    ذكر الطبريّ و

 :ن الزبير فقال له ابــن الــزبيرب  االلههو واقف مع عبد  و  ةهو بمكّ وعليّ    الحسين بن

 

 .۲۱۷ص ؛ سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواصّ،٢٩٠ص ،٤ج الطبري، تاريخ،. ١

معتمــد  ؛٢٧٥ص ،٣ج  ري، الكامل في التــاريخ،؛ ابن الأثير الجز٢٦٩ص  ،٤ج  اريخ،الطبري، ت.  ٢

 .٣٣٤ص ،۱، جلزخّاراالدولة، القمقام 

 .۲۷٥، ص۳؛ ابن الأثير الجزري، الكامل في التاريخ، ج٢٨٩ص ،٤ج الطبري، تاريخ، .٣
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لينــا الحســين فقــال: إالتفــت ثــمّ  فســارّه، قــال:  إليــه،  أصغىبن فاطمة، فا  ليّ ياإ

أقم في   :فداك، فقال: قال  االلهأتدرون ما يقول ابن الزبير؟ فقلنا: لا ندري، جعلنا  

بشــبر   قتل خارجاً منهــااُ   لأن  االلهو  قال الحسين:ثمّ    أجمع لك الناس،  هذا المسجد

لو كنت في حجر هامّة من هــذه   االلهأيم  و  ،منها بشبر  لاً قتل داخليّ من أن أُ إ  أحبّ 

كــما اعتــدت عــليّ    ليعتــدنّ   االلهوو  ،يقضوا فيّ حاجتهمحتّى    لاستخرجونيالهوامّ  

 ١اليهود في السبت.

 : حَلُّ البَيعَةد

 إلى ة تحتــاجالعســكريّ و ةالانقلابــات السياســيّ و نَّ الثــوراتأمــن الواضــح 

ك الثورةالّتي  القوّات  و  فرادالأو  درالكوا ل  و  تحرِّ همــل قائــد أذا ما  إو  ،المعركةتفعِّ

 قلب نظام.و الثورة هذه الناحية، لا يمكن اعتباره طالب حكمٍ 

انتهــاء و  مصــيرهم المأســاويّ و  علن لجنده بمصيره أولو أنَّ هذا القائد نفسه،  

 نّ ألو فرضــنا  و  ه عنه،نصارأ  تفرّقإلى  شكّ    ي بلاذلك سيؤدّ   نّ إحركته بقتلهم، ف

 

ــاريخ،. ١ ــبري، ت ــاريخ،٢٨٩ص ،٤ج الط ــل في الت ــزري، الكام ــير الج ــن الأث  ؛٢٧٦ص ،٣ج ؛ اب

النصــيحة الــزبير كــان مــتَّهم  أنّ عبــد االله بــن لا يخفــى. و١١٦ص الشــبلنجي، نــور الأبصــار،

بالحجاز... ولا أحبَّ إليه من خروجــه  إذ لم يكن شيء أثقل عليه من مكان الحسين  للحسين

منهــا (أبــو  العراق طمعاً في الوثوب بالحجاز. لأنّ ذلك لا يتمّ له إلاّ بعــد خــروج الحســين  إلى

 اُخری).؛ ومصادر ۱۷٤ص داء،؛ العقّاد، أبو الشه۷۲، صفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيّينال
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 لهــم بــلذن أو بيعــتَهمحــلَّ و ،ق عنــهلتفرّ ه بــانصــارسمح لأو جازأهذا القائد،  

، فذلك من لابتعادهم عن مخاطر العدوّ بينَّ لهم الطريق الأو  ،هله بالانصرافلأو

 السلطة تماماً.و طمعه بالملكو احتمالات رغبة هذا القائدكلّ  سيدفع

العراق كان يخبر مــن  إلى  منها و  ة مكّ إلى  لمدينة ه من ا من حين خروج و  والحسين 

 ــو   ، مقتول مستشهد   ه نّ أ هله ب أ و   نصاره أ من  معه     ذى بُهم مــن الأ ي يكشف لهم مــا سيص

 العراق.   لى إ في الطريق و   ة قبل خروجه للعراق المصائب، كما في خطبة له في مكّ و 

 :لاً منطقة ذي حسم خطب فيهم قائإلى  وعندما وصل ركب الحسين 

نْ إِ وَ   نَ،وْ تَرَ   ا قَدْ مَ   مْرِ الأَْ مِنَ    لَ زَ نَ   دْ قَ   نَّهُ إِ دُ  بَعْ ا  مَّ أَ « دْ يَ نَّ الدُّ َ   ا قــَ يرَّ رَ نَ تَ وَ   ،تْ تَغــَ  تْ كــَّ

تْ مَ تَ اسْ وَ   ا،رُوفُهَ عْ برَ مَ دْ أَ وَ  ْ ى  تــَّ حَ دّاً  جــِ   رَّ بَ كَ  ابَةٌ بَ صــُ  لاَّ إِ   اهــَ نْ مِ   قَ يَبــْ   لمَ  ،اءِ نــَ الإِْ ابَةِ صــُ

لَ اطــِ بَ الْ نَّ أَ وَ  ،هِ مَلُ بِــ عْ يُ   لاَ   قَّ الْـحَ   نَّ نَ أَ  تَرَوْ لاَ يلِ. أَ وَبِ الْ   عَىرْ ـمَ الْ شٍ كَ يسُ عَيْ خَسِ وَ 

 ادةً عَ ســَ   لاَّ إِ   تَ وْ الْـمَ   ىرَ  أَ نيِّ لاَ إفَ   ،اً قّ االلهِ محُِ   اءِ  لِقَ فيِ   نُ مِ مُؤْ ـالْ   غَبُ يرَْ لَ   ،هُ نْ ى عَ اهَ تَنَ  يُ لاَ 

 ١.»ماً رَ بَ  لاَّ إِ  ينَ مِ ـالِ الظَّ  عَ ياةَ مَ الْـحَ  لاَ وَ 

 

ارمعتمد الدولة، القمقام  .  ١ بــاختلاف طفيــف في الألفــاظ،   ، وكتــب اُخــرى٣٥٣ص  ،۱، جالزخــّ

ــى، ــائر العقب ــبري، ذخ ــع: الط ــبّ الأشراف،۱٤۹ص راج ــاف بح ــبراوي، الإتح ؛ ٢٥ص ؛ الش

؛ محمّد ٣٩ص  ،٢ج  لية الأولياء،؛ أبو نعيم الأصفهاني، ح۲۱٦ص  ين،الزرندي، نظم درر السمط

 .١٦٠ص سن والحسين سبطا رسول االله،رضا، الح
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لــو حتّى  رواحناأفديناك بو  ليهالاخترنا الشهادة ع  لو كانت الدنيا باقيةً   :قالوا

علينا بك  االلهلقد منّ و  ،حرب لمن حاربكو  سلم لمن سالمكنّنا  إ  ،رباً إرباً  إقطعونا  

 ١.االلهبن رسول ا  يا

م علىأإلى    عندما وصل الحسين و  ا وصــللمــّ و  مصارعهم،  رض كربلاء، دلهَّ

 قال:و قطربن ي االلهعبد و بن عقيلبالة، أخبرهم عن مقتل مسلم قة الزّ منطإلى 

  . » امٌ ا ذِمَ نَّ هِ مِ يْ لَ سَ عَ يْ لَ   ، فْ صرَِ نْ يَ لْ افَ فَ صرَِ نْ الاِْ   كُمُ نْ بَّ مِ حَ أَ   ا فَمَنْ يعَتُنَ ا شِ قَدْ خَذَلَنَ « 

نْم،و  العافية،  ن اتَّبعوه علىالّذي  أُولئكق  وحينئذٍ، تفرّ  قــي بو  الطامعين في الغــُ

ةٌ أخلصت الله معه  ٢هل بيته.أو النبيّ و ثلَّ

راكــع و  بــين ســاجد  الحســين   أصــحابكان  و  م،حرّ عاشر من المفي ليلة الو

 :لاً خطب فيهم قائو تالٍ للقرآن، جاءهم سيِّدهمو وذاكر

اءِ  أُثْنيِ عَلىَ االلهِ أَحْسَنَ الثَّناَءِ، «  َّ دُهُ عَلىَ السرَّ اءِ. اَ  وَأَحمَْ َّ لىَ   إنيِِّ للَّهُمَّ وَالضرَّ  أَحمَْدُكَ عــَ

مْتَناَ أَنْ أَكْرَمْتَناَ باِلنُّبُوَّ  اراً  الْ ةِ وَعَلَّ صــَ ماَعاً وَأَبْ ينِ، وَجَعَلْتَ لَناَ أَســْ هْتَناَ فيِ الدِّ قُرْآنَ، وَفَقَّ

ا بَعْدُ  اكِرِينَ. أَمَّ حَاب  ، وَأَفْئِدَةً فَاجْعَلْناَ مِنَ الشَّ مُ أَصــْ نْ   وَلاَ اً أَوْفىَ فَإنيِِّ لاَ أَعْلــَ يرْاً مــِ  خــَ

 

 .٣٥٤ص ،۱، جالزخّارمعتمد الدولة، القمقام . ١

؛ الســماوی، ٤۳، ص٤؛ ابن الأثير الجزري، الكامــل في التــاريخ، ج۳۰، ص٤الطبري، تاريخ، ج.  ٢

 .۸۷، صالعينإبصار 



  الحسيندواعي ثورة  :  البحث الثالث 

 

٣١٧  

ي أَوْصَلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتيِ، فَجَزَاكُمُ االلهُ لاَ  بَرَّ وَ أَصْحَابيِ، وَلاَ أَهْلَ بَيْتٍ أَ  يرْاً عَنــِّ   لاَ ، أَ خــَ

لٍّ   يعــاً فيِ وا جمَِ لِقُ طَ انْ فــَ  مْ كــُ لَ  تُ ذِنُ أَ  نيِّ قَدْ إِ وَ  لاَ أَ  ءِ؛ ؤُلاَ هَ  نْ ماً مِ وْ ا يَ نَ نَّ لَ ظُنُّ أَ لأََ   نيِّ إِ وَ  حــِ

يْ ذَ هَ وَ   امٌ، ذِمَ وَلاَ  مِنِّي  حَرَجٌ    كُمْ يْ لَ سَ عَ يْ لَ  ِ يَكُمْ فَ غَشِ   دْ لُ قَ ا اللَّ َ   وهُ ذُ اتخــَّ   ونيِ دَعــُ وَ   ، لاً جمــَ

ُ إِ ، فَ مَ قَوْ الْ   ءِ لاَ ؤُ هَ وَ    ١. » ي ونَ غَيرِْ يدُ يُرِ   سَ يْ لَ   مْ نهَّ

ن شهروا أ إلاّ  هأصحابالوفاء من   يذوو  خوتهإو  ولاد الحسين أوما كان من  

دروســاً   النصــيحة فبقيــت كلماتهــمو  الوفــاءو  علنــوا تجديــد بيعــتهمأو  فهمسيو

 السماء.و ولياء ما بقيت الأرضُ الأو  الأصفياءو للأوفياء

دهمو ذكــارهمأو لعبــادتهم وتركهم الحسين  خيمتــه ليهــتمَّ إلى  عــادو تهجــّ

 ٢أهله.إلى  توصياتهو المستقبلية مورالأُ ب

 

 ــ۳۱۷، ص٤ج  تاريخ،  الطبري،.  ١ ، ۱الــوري، جلطــبرسي، إعــلام ؛ ا۹۱، ص۲اد، ج؛ المفيــد، الإرش

د رضــا، الحســن والحســين ســبطا ۳۸۲، ص۱، جالزخّار؛ معتمد الدولة، القمقام  ٤٥٥ص ؛ محمــّ

 .١٢٠ص رسول االله،

  رضــا،   محمــد   ؛ ۳۱؛ السماوي، إبصــار العــين، ص ٣٨٣ص   ، ۱، ج الزخّار معتمد الدولة، قمقام  .  ٢

وأهله قد أنجزوا    لحسين نصاف أنّ ا . والإ ١٢٢  - ١٢۰ص  سبطا رسول االله،   الحسن والحسين 

شهد لهم العدوّ    ذلك الوفاء، ووفوا بذلك العهد يوم عاشوراء، وأثبتوا خلوصهم وثباتهم حتّى 

بــما يحــيرِّ العقــول    كــرم تهم ومحبّتهم لأهل بيــت النبــيّ الأ قبل الصديق باستقامتهم وشجاع 

  ويدهش القلوب. 



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
٣١٨  

  ه أصحاب م، يُعْلمِ العاشر من المحرّ   ليلة   حدّ   لى إ و   الحسين مام  هكذا وجدنا الإ و 

 ــو   ــلم يُمنــِّ و   يرهم، أهلَ بيته بمص  ــو   الغنيمــة و   يهم بالنصر   المناصــب و   ادّي الفــتح الم

 . التكليف الشرعيّ و   ، لهيّ مر الإ امتثال الأ   إلاّ   النهضة إلى   لم يكن دافعه و   الحكومية، 

، فمن الخطأ  ياســيةبالدوافع الس  الحسين   جحاف، تعليل نهضةالإو  ومن ثمَّ

وجــود تلــك الــرغم مــن   بنــي هاشــم، عــلىو  ميّةأُ الخلافات العائلية بين بني  أو  

 بين العائلتين. التنافر الفكريّ و التباينات الروحيةو يةخلاقالمفارقات الأ

 آلــهو  الحســين   وحشــيته عــلىو  تشــديد شراســتهإلى    من جملة دوافع يزيدو

ةً ني هاشــم  بضدّ    اكتنزه قلبُه  الّذيعياله، هو ذلك الحقد الدفين  و  عــليٍّ  آلو عامــّ

ة الطبــائع عنــده   ة، ذلك الحقــد المشــفوعخاصّ  البيئــة و  التربيــة الفاســدةو  بخســَّ

 ترعرع فيها.الّتي المنحرفة 

ة، بالضــبط  ر بتلك الخلافات الخاصّ ن تتأثّ أ من  سمى أ فهي  ا ثورة الحسين مّ أ و 

هــو  و  ن يقــال أ يمكن ، فما ر بمثل هذه الخلافات العائلية لم تتأثّ الّتي    النبيّ كدعوة  

ةٌ  و  ا مأموريــة نهــّ إ و  ، القــيم و  المبــادئ  هي ثورة  : إنَّ ثورة الحسين الحقّ  ة  لهيــّ إ مهمــَّ

  أتمهّا. و   كملها أ و   حسن وجوه الامتثال أ  قد قام بامتثالها على و إليه    أوكلت 

 النهي عن المنكرو  الأمر بالمعروف  .٢

  َِةٌ يَدْعُونَ إلى نْكَرِ المُْ عْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  الْـمَ وَيَأْمُرُونَ بِ   يرِْ خَ الْـوَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّ
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 ١.فْلحُِونَ المُْ ئِكَ هُمُ وَأُولَ 

ةً لأخيــه مــن ترك وصيّ   ورد في بعض المصادر التاريخية المعتبرة، أنَّ الحسين 

 ة جاء فيها:المعروف بابن الحنفيّ عليّ  بن محمّدأبيه 

 لىإطالــب  أبي  بــن  عليّ    به الحسين بن  أوصى  الرحمن الرحيم، هذا ما  االلهبسم  «

وحــده لا   االله  إلاّ   لــهإن لا  أ الحســين يشــهد    نّ أ ة،  بابن الحنفيــّ   عروفالم   محمّدخيه  أ 

النــار و  ةالجنّ   أنّ و  ،من عند الحقّ   بالحقّ رسوله جاء  و  عبده  اً محمّدأنَّ  و  شريك له

 لم أخــرج نيّ إو  لقبــور،يبعث مــن في ا  االله  أنّ و  أنَّ الساعة آتية لا ريب فيها،و  ،حقّ 

 ــو لا مفســداً و لا بطــراً و أشراً  ما  ،اً لا ظالم ة  صــلاح فيخرجــت لطلــب الإوإنــّ أُمــّ

بن عليّ  أبيو يأسير بسيرة جدّ و  ،عن المنكر أنهىو ريد أن آمر بالمعروفأُ  يجدّ 

 هــذا أصــبرعــليّ  مــن ردّ و  ،بــالحقّ   أولى  االلهفالحقّ    بقول  يفمن قبلن  ،طالبأبي  

ا أخي ي  تيهذه وصيّ و  هو خير الحاكمين.و  بين القوم بالحقّ و  يبين  االلهيقضي  حتّى  

 ٢.»ليه أُنيبإو لتعليه توكّ  االلهب إلاّ  يما توفيقو ليكإ

 

 .١٠٤ران، آل عم . ١

ي، ٢  ــ. المحــدّث القمــّ  ؛ العلايــلي، ســموّ المعنــی في ســموّ الــذات، ۹ صــل، ف۹۱ص س المهمــوم،نف

 ،۱(الخــوارزمي، ج آخر الوصيّة نقلناها من مقتل الحسين  . وجملة «السلام عليك» إلى١١٢ص

 ).۹، فصل ١٨٩ص
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ا جهة النفــي،  مّ أ .  إثبات و   نفي   التوحيد، مشتملةً على ة تعدُّ ككلمة  وهذه الوصيّ 

تــه  نيَّ و  ن يقصــد بحركتــه أ  الحسين حقّ  من الناس لا يحتمل في   أحداً فصحيح أنَّ  

ر  متصوّ حقّ    يُّ أ لا يوجد  إذ    ، قّ الامتناع عن قبول الح أو    الظلم، و   التجاوز و   الفساد 

لا يعرفون ســلامة  أو    ، نكرة في المجتمع لا يعرفه الناس   ليزيد، فلم يكن الحسين 

ه أُ و   أخيه   حقّ و   ه نزلت في حقّ   الّذي ة وجدانه، فهو  افيّ شفّ و   ، طهارة ضميره و   نفسه    مِّ

  قد بُيِّنَت عصمتُه من خــلال حــديث الثقلــين و   رجس، كلّ    من   ١أبيه، آية التطهير و 

  الفاســدين و  يجهض محــاولات الظلمــة و  ه قال تلك الكلمات ليبطل لكنّو   المشهور، 

امه بالخروج من أجل السلطان،  علامية، في اتهّ جهزته الإ أ و   مويّ ساسة الحكم الأُ و 

  بسطائهم، فقال: و   الناس   ضلال عوامّ إ سعياً منهم في  

 ٢.» ظَالماًِ لاَ خْرُجْ أَشرِاً وَلاَ بَطرِاً وَلاَ مُفْسِداً وَ لمَْ أَ إنيِِّ «

 في كلامه، فهو قوله: ثباتا جهة الإمّ أو

بِ « ــَ تُ لِطَل ــْ ماَ خَرَج ــَّ دٍ الإِْ إنِ ــَّ ي محَُم دِّ ــَ ةِ ج ــَّ لاَحِ فيِ أُم ــْ رَ  ،ص ــُ ــدُ أَنْ آم أُرِي

ي وَأَبيِ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالِبٍ سِيرَ بِ  وَأَسِيرَ  ،مُنْكَرِ ـالْ عْرُوفِ، وَأَنهْىَ عَنِ الْـمَ بِ   ٣.»ةِ جَدِّ

 

 .۳۳الأحزاب،  .١

؛ البحــراني ۳۲۹ص،  ٤٤الأنــوار، ج  ؛ المجلسيــ، بحــار۲۱، ص٥ابن أعثم الكــوفي، الفتــوح، ج.  ٢

 .۱۷۹عوالم العلوم، ص لأصفهاني،ا

؛ البحراني ۳۳۰-۳۲۹، ص٤٤؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج۲۱، ص٥ابن أعثم الكوفي، الفتوح، ج.  ٣

 .۱۷۹الأصفهاني، عوالم العلوم، ص
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 مور:أُ ربع أص في هذه الجملة، دواعي ثورته بيلخّ  لحسين اف

 .الامُّةصلاح إ .١

 مر بالمعروف.الأ .٢

 النهي عن المنكر. .٣

 .المؤمنين أمير  أبيهو االلهه رسول اقتفاء أثر جدّ  .٤

النهــي عــن  و   مر بــالمعروف الأ ية هو  الإسلام الواجبات  و   الفرائض   همّ أ نَّ من  إ 

  يّة. همّ تأكيداً لتلك الأ وامر الشرعية  جاءت الأ و   فية، تها العقلية غير خا همّيّ أ و  المنكر، 

الحقّ   يعطي  الّذيو  ية الرفيعةالإسلامحكام  نموذج للأ  وهذا الحكم الشرعيّ 

 ــأمسلم    لكلّ  ن يواجــه أو  حكــام الشرــعية،تنفيــذ الأو  جراءإن يطالب الجميــع ب

 ــ أن يكونو  تطبيقها،  علىين  رّدتمالم جــراء القــانون إاظرين عــلى المسلمون جميعاً ن

ة لتطبيق هذا الحكم هو ضمانة قويّ  نّ إفي الحقيقة و حكام.الأو  الحدودو  يّ الإسلام

 نّ أكرامتهم مرتهنةٌ بامتثال هذا الواجب، كــما  و  عزّة المسلمين   نّ إلذا فو  ،الإسلام

 به.مهانتهم مرتبط بترك العمل و مذلهّ 

 لاهــتمام بهــذا الحكــم، ســنداً يعتبرون ا  الإسلامقد كان المسلمون في صدر  ول

ي عليهــا، فكــم مــن مــؤمن التعــدّ و الحــدِّ مــن الظلــمو لحفــظ حقــوقهم ةً قــوّ و

ينهــاهم عــن المنكــر و  مرهم بــالمعروفأام يالحكّ و  مستضعف وقف بوجه الولاة

ام و  لاةالــو  ثــرأكما  و  فاتهم اللامشروعة،جرأة، منتقداً تصرّ و  صراحة  بكلّ  الحكــّ
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حــاولوا و فاتهماعتذروا عن سوء تصرّ و ،المسلمين   ةعامّ   نصائحن استجابوا لالّذي

 .مورالأُ صلاح إ

الخلافــة قــد  نّ أالرغم مــن   علىو  ،الملأ الأعلىإلى    كرمالأ  النبيّ وبعد رحيل  

العمــل بســائر   الولاة كانوا يحافظون عــلى  لكنّ و  انحرفت عن مسارها المستقيم،

للحكــم   طــار العــامّ كــان الإو  النبــيّ ية، لقــربهم مــن زمــن  لإسلاماحكام  الأ

 كــان الأمــر بــالمعروفو  هنــاك،و  محفوظاً رغم بعض الخروقات هنــا  يّ الإسلام

هــمو بــداء إتهم في يّ حــرّ و النهي عن المنكر ساري المفعول، يحتفظ المســلمون بحقِّ

 ــو  امفات الحكــّ تصرــّ   ظاتهم علىتحفّ   ــ  نظــارتهم عــلىو  ولين ؤالمس  ق القــوانين تطبي

 الآمــرين بــالمعروف  عــلىأحــد    ضلم يتعــرّ و  جهــزة الحكــمأالشريعة من قبــل  و

ل شــكل الحكــم  تولىّ حتّى    الناهين عن المنكرو  الحكم عثمان بن عفّان حيث تبــدَّ

أخــذ و  يالإســلامخرج عن شكله  و  ي شيئاً فشيئاً الإسلامللنظام    طار العامّ الإو

 في هــذا التغيــير  سفيان اليد الطولىأبي  بن    عاويةكان لمو  السلطنة،و  طابع الملوكية

زمن إلى  كانت بداية انحراف معاوية تعودو ابتداع هذا النمط الجديد من الحكمو

 مظهر حاشيتهو  درجة اعتراض الأخير عليه بمظهره إلى    ابالخليفة عمر بن الخطّ 

 ــأُ تبــع معاويــة ســائرُ بنــي  ثــمّ    جواريــه.و  غلمانــهو  قصوره و ة فنهجــوا م نهج ميــّ

مــن أحــاط بهــم و يعتبرون أنفسهمدارة الحكم، فكانوا إالقيصرية في و  كسرويةال

ةســائر المســلمين، فضــعفت الاُ   مــن مســتوى  علىأحاشيتهم،  و  من أقاربهم  خــوَّ
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جهــزة أالنهي عــن المنكــر خوفــاً مــن معاقبــة و  ترك الأمر بالمعروفو  المساواة،و

 !!مويّ الحكم الاُ 

ة كولو أنَّ حكومة بني أُ  ضرَّ بهــا الأمــر أنزيهــةً، لمــا  ســليمةً  ومــةً انــت حكميــّ

 الاعتقــالو  ب المنتقدين الناصحين بالأذىلم تتعقّ و  النهي عن المنكر،و  بالمعروف

 الجــورو  الظلــم  عــلى  لم تكن كذلك، بل كانت مبتنيــةً   لكنهّاالتنكيل،  و  التشريدو

 ومةه الحكمثل هذو  سات،هتك المقدّ و  اتيّ قمع الحرّ و  إهانة المجتمعو  الترهيبو

 النهي عن المنكر.و لمعروفمر بامن تطبيق فريضة الأشكّ   تخاف دون

 الحــقَّ  ميّة طمس معالم هذه الفريضة، فسلبوا هــذاام بني اُ حكّ ول  اومن هنا ح

مخالفــة   ى للاعــتراض عــلىمن يتصــدّ كلّ    خبارأعوا  تتبّ و  طاردواو  من المسلمين،

دوه و  موالهدروا أصاو  يةالإسلامالقوانين  و  حكام الشرعالدولة لأ  سجنوه،و  شرَّ

دَفَنَه زيــاد بــن أبيــه   الّذي،  ان العنزيّ فُعِلَ بعبد الرحمن بن حسّ هدروا دمه كما  أو  

طــرده معاويــة مــن   الّذي  الغفاريّ   ذرّ أبي  الجليل    بيّ االصحو  ١  حيّاً بأمر معاوية!!

أن  رة بعــدالمدينــة المنــوّ إلى    رجعهأسلامية فإفاته اللاتصرّ   ه اعترض علىنّ الشام لأ

 ق الأمر بــالمعروفكان يطبّ  ذرّ  أبالأنّ  ذلك كلّ   الشام،إلى    كان عثمان قد نفاه منها

 النهي عن المنكر!!و

 

 .۱۳۹المغنية، المجالس الحسينية، ص. ١
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قتلها ودفنها، هو عثمان بــن ول  احو  من وقف بوجه هذه الفريضةل  أوّ   ولعلَّ 

انتقــادات و له، االلهذُناً صاغيةً لنصائح كبار صحابة رسول أُ لم يُعر    الّذيان،  عفّ 

 ه في وادٍ نــّ أكو  ف عــثمانجهــزة حكمــه، فتصرــّ أولي  ؤمسو  لمسلمين لولاتهسائر ا

عثمان   نّ ألو  و  السلاطين.و  ية في وادٍ آخر، حاله حال سائر الملوكالإسلام  الامُّةو

 نصائح الصحابة في خصوص فساد عماّلهو  عار اهتماماً لتذكيرأان، كان قد  فّ بن ع

مــوال المســلمين، لبقيــت أفي    يُسرف  لمو  تظاهرهم بالفسق،و  ظلمهمو  خيانتهمو

تهاو  ستحكامهاا  الخلافة على  توالــتالّتــي  الانقلابــات  و  لم تظهر تلك الفتنو  قوَّ

ت منهج الحكومة حتّى  توالتو  ية.الإسلامغيرَّ

ةقتله، نتيجةً  و  عثمان،  ولقد كان ما حصل من ثورة على هتمامــه لعــدم ا  طبيعيــّ

 ــايــّ سلبه لحرّ و لهية،بهذه الفريضة الإ ســداء إو لمين في التعبــير عــن رأيهــمت المس

ضــاقوا ذرعــاً و ، فَنَفذ صــبر النــاسالوطنيّ و القيام بواجبهم الدينيّ و  نصائحهم

 .هقتلو الثورة عليه إلاّ  لم يبق لهمو سكوته عن المظالمو فسادهم،و بحاشيته

حياء هذه الفريضــة إول  االخلافة، ح  المؤمنين أمير    عندما وليو  وبعد عثمان،

النــاهين عــن المنكــر، و  فالآمرين بــالمعرو  لُ أوّ   كان هو بنفسهو  ائل،الوس  ىبشتّ 

رهم من مخالفة الشرع، يحذّ و  ينصح الناسو  عاتالتجمّ و  سواقفكان يدور في الأ

انشغاله و  ة حكمهصر مدّ لكن بسبب قِ و  ،النبيّ الأذهان صورة حكم  إلى    عادأف
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بقايا حكومــة و  ميّةأُ وجود تلامذة مدرسة بني  و  بثلاث حروب طاحنة من جهة،

 مجاريها.إلى  رجاع المياه إو نصابهاإلى  مورالأُ إعادة  خرى، منع منأُ عثمان من جهة 

زلام حكومة معاوية موقفــاً شــديداً مــن أوقف    عليّ مام  استشهاد الإوبعد  

ن أأ لم يَعُد يتجرّ  أحداً  نّ أإلى  وصل الأمرحتّى  النهي عن المنكر،و  مر بالمعروفالأ

 ــأر  يَّ أيُبدي    جــازف بنفســه  مــن  إلاّ   جهــزة الدولــة،أمخالفــات  و  اه الحكــمي تج

 ة الولاة.بقيّ و زيادمعتقلات و استعدَّ لدخول السجون المظلمةو

خطــر كــبر أنَّ أو ة،لهيــّ ميّة هو هذه الفريضة الإسدٍّ كسره بنو أُ أكبر  نَّ  أنعتقد  و

 ــكلّ  فيو في ذلك اليوم يّ الإسلامد العالم كان يهُدّ  هــذه  همــالإ زمــان هــوو عصر

 ها.ئجراإس من منع الناو ة الخطيرة،لهيّ الفريضة الإ

 بكلّ ، أن يتلاعبوا  رهاب الفكريّ الإو  من خلال القمعو  ميَّةأُ لقد استطاع بنو  

 ن يرتكبــوا مــا يحلــو لهــم مــن المخالفــاتأو ية،الإســلامحكــام الأو ســاتالمقدّ 

 الّذي  ديّ ستبداعوا من حكمهم الاسلوب استطاعوا أن يوسّ بهذا الأُ و  الجرائم،و

 فــوا الدولــة مناصــبهمقــد اســتغلَّ موظّ و  ي،مالإسلاالمجتمع  كلّ    غطَّت غيومه

فــتح فمــه  عــلىأحــد  ألم يكــن ليتجــرّ و حمَّلوا الناس ما لا يطيقــون،و  مراكزهمو

ى  قد وصل الأمر بالمجتمعو  للاعتراض، النهــي عــن و صــار الأمــر بــالمنكرحتــّ

 عروف منكراً!!المو عاد المنكر معروفاً و المعروف رائجاً،
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الحمــق عمــرو بــن  و  ،رشــيد الهجــريّ و  ،عــديّ   ميّة حجر بــنأُ ولقد قتل بنو  

أبي بــن  عــليّ    بشع طــرق القتــل بجــرم حــبِّ أآخرين، بو  ،ميثم التماّرو  ،الخزاعيّ 

 النهي عن المنكر.و مر بالمعروفالأو طالب

إلى   النهــي عــن المنكــرو  مــر بــالمعروفتركهم للأو  ولقد وصل خوف الناس

ن ينكــروا أ  ـ  الحســنمام  د الإبعد استشها  ـ  أواكبار الصحابة لم يتجرّ   نّ أدرجة  

معروفاً تركــه!! خوفــاً مــن أو    فيها، منكراً ارتكبهصغار موظّ أحد    أو  الدولة  على

 دهم.كانت تتهدّ الّتي السجون و الرماحو السيوف

ة و   ية في مســتنقع الخنــوع الإسلام   الاُمّة وسبتت   َّــ عيــد  الو و   رعــاب الإ و   الذل

  الحبس. و   لقتل با 

أعــدَّ معاويــة طبخــة  برياء،  تقطر دمَ آلاف الأ   كانت الّتي  وتحت وطأة السيوف  

كــلّ   جلاّديه أن يبادروا بضرب أعناق و  أصدر أوامره لجلاوزته و   البيعة لابنه يزيد، 

  أهل الحلِّ و   يكثر فيها كبار الصحابة الّتي  رة  بدأ بالمدينة المنوّ و   المخالفين لهذه البيعة، 

الصــحابة    نّ أ قطار ب شاع في الأ أ ثمّ    لن رغبته في أخذ البيعة منهم ليزيد، أع و   قد الع و 

  خداعاً. و  حيلةً و  م بايعوا يزيد بن معاوية، كذباً منه نهّ أ و   ذلك   وافقوا على 

مــا لحــق بهــم جــرّاء و  ومن العسر أن نوضح تفاصيل مأساة ابتلاء المســلمين 

 ذرّ أبي ناصرتهم لأمثال عدم مو النهي عن المنكر،و  مر بالمعروفتركهم فريضة الأ

 ر بن ياسر.عماّ و الحجر بن عديّ و المقدادو الغفاريّ 
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 ــالّتــي المنابر  من على المؤمنين أمير  يُّ منكرٍ أعظم من سبِّ أو  دّ تلم تكــن لتش

 ؟النبيّ دفاعه عن و قتالهو جهاده وعليّ  لولا همّة

هو االلههو بمنزلة نفس رســول   الّذيعليُّ   ل أوّ و هوصــيّ و صــهره و ابــنُ عمــّ

دُ و  أورعو  أعــدلو  أتقــىو  هــدأزو  أعلــمو  ،الإسلامحامٍ عن  و  مجاهد  أهــل  أعبــَ

 ؟النبيّ بعد  الإسلام

مرٍ من يزيد، أام بمن إباحة مدينة الرسول لجيش الشام ثلاثة أيّ أكبر  منكر    وأيّ 

يُقهــر كبــار و  تغتصــب النســاء العفيفــاتو  يهتكون الحرمــاتو  ينهبونو  يقتلون

 ؟!االلهصحابة رسول 

ةة لــترك  عم، هذه نتيجة حتميــّ ن  النهــي عــن المنكــرو  بــالمعروفمــر  للأ  الامُــّ

لا و  بيعها دينهــا بــدنيا غيرهــا،و  يزيد،و  مثال معاويةمورها لأتسليمها مقاليد أُ و

ة، فيُقتــل الصــلحاءأُ ها بحكم بني  ئع غير ابتلايتوقّ  أو   المصــلحونو  العلــماءو  ميــّ

 حفــلات الــرقصو  اتالملــذّ   مين فيف أمــوال بيــت مــال المســلتصرّ و  يُسجنوا،

 ل الحــدودعطــّ تُ و  نواميســهم،و  عراض الناسأيُتجاوز على  و  المجون،و  الطربو

ر الشعائر  تحُ و  حكام،الأو  يرســل الوليــد بجاريتــه الجنــب لتصــليّ و  ية،الإسلامقَّ

أ يتقيــّ و   بالناس الصــبح ســكرانوالي الكوفة يصليّ و  ١الجماعة!!و  بالناس الجمعة
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 !ع!خان الكلّ و الطرب بين الناسو نتشر الزنايو ١ب،الخمرة في المحرا

شــخص واحــدٍ يحكــم إلى  تنتهــيو صل بمركز الحكومــةهذه المفاسد تتّ كلّ  و

منــع و  مــور المســلمين أُ قد أمسك بزمام  و  مامهم،إو  الناس باسم خليفة المسلمين 

 هضم حقوق المسلمين.و أضاع الدينو  نفاسكتم الأو اتيّ الحرّ 

ميّة أُ ني  قصدنا أنَّ بوإنّما    ،نقدهاو  ميّةأُ د بني  ح مفاسوليس من قصدنا هنا شر

 ية،الإسلامحرفهم للثوابت  و  بسط نفوذهمو  سلطانهمو  عرفوا أنَّ تحقيق مآربهم

هــذه   قضــوا عــلىإذا    إلاّ   لهــم  ىصيل، لا يتســنّالأ  الحقيقيّ   الإسلاممحوهم آثار  و

، لفُسح ت متروكةً لو كاننَّ هذه الفريضة  أة. فمن الواضح،  لهية المهمّ الفريضة الإ

لا و دن تفعل ما يحلو لها بلا تردّ أالحكومات الغاصبة و المجال للنظم اللامشروعة

 قــونالويلات، يساعدها في ذلك المتملّ إلى    الامُّة، فتجرُّ  مورالأُ وَجَلٍ من عواقب  

تهم الدنيا فباعوا دينهمو  اظ السلاطين فون ووعّ المتزلّ و ضــمائرهم بــثمن و  من غرَّ

ــس، ــدح بخ ــةفيم ــون و ون الظلم ــليثن ــيهم في المحاف ــاو عل ــابرو معالمج  ،المن

 .عامّةالوفياء لمصالح المسلمين ولياء الأم المصلحون الأنهّ أيصفونهم بو

ذلــك كــلّ  تلــك الانحرافــات، شــاهداً عــلى نــاظراً لكــلّ  وكــان الحســين 

وظيفتــه إلى  للمســلمين، فمضــافاً   الفكــريّ و  الســياسيّ و  الاضطراب الاجتماعيّ 

 

؛ ابــن الأثــير ۱٥٥٤، ص٤؛ ابن عبد البرّ، الاستيعاب، ج۲٤۸، ص۳، السنن الكبري، ج. النسائي١
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فكذلك كان عليــه أن ينطلــق النهي عن المنكر،  و  بالمعروفمر  سلم في الأكفرد م

ةمقامه المعروف عنــد  و  من موقعه القياديّ   شــقَّ أالمســلمين، فكــان تكليفــه    عامــّ

منشــدةً نحــوه باعتبــاره القائــد وإليــه    هــةً نظار متوجّ كانت الأإذ    ؛أدقّ   تهوظيفو

 ــس يتوقّ ن النــاكــاإذ  المســلمين،و ســلامللإ الروحــيّ و المعنــويّ  ه عــدم عــون من

ةً إلاّ صار ســكوو  ،السكوت هــو  عــذراً لســائر المســلمين، فالحســين و ته حجــّ

 المواجهة؟و يفي التصدّ إذن منه  ولىأ، فمن وضاعالأو حوالعرف بالأالأ

أنْ و  ،عــن المنكــر  أن ينهــى  لهــيّ تكليفه الإو  نَّ من واجبهأ  الحسين   لقد رأى

ةيوقظ ضمير    مــويّ يقصــم ظهــر الحكــم الاُ أنْ  و  ،تهمــن ســباية  الإســلام  الامُــّ

 ه.أصحابو هل بيتهأو هو بتضحيته

س الحسين   كلماته، مثــل مــا نقلــهو  لية كان واضحاً في خطبهولهذه المسؤ  وتحسُّ

 عســكرو  في صحبه  الحسين مام  عيزار من خطبةٍ للإأبي  بن  امخنف عن عقبة    أبو

 جاء فيها:و ١في البيضة بن يزيد الرياحيّ الحرّ 

َ أَ « رُمِ االلهِ  نْ رَأَى سُلْطَاناً جَائِراً مُسْتَحِلاًّ قَالَ: مَ   نَّ رَسُولَ االلهِإِ   !اسُ النَّ   ايهُّ  ،لحــُِ

ْ الْ ثْمِ وَ الإِْ عْمَلُ فيِ عِبَادِ االلهِ بِ يُ االلهِ نَاكِثاً بعَِهْدِ االلهِ، مخَُالِفاً لِسُنَّةِ رَسُولِ   عُدْوَانِ فَلَمْ يُغَيرِّ

وا لَزِمُ   دْ ءِ قَ ؤُلاَ نَّ هَ إِ وَ   لاَ أَ   ؛خَلَهُ دْ مُ   خِلَهُ يُدْ   نْ أَ   االلهِ  قّاً عَلىَ حَ   انَ كَ   ،لٍ وْ  قَ لاَ وَ   لٍ هِ بفِِعْ يْ لَ عَ 

 

 ــللاستراح كربلاء، نزل به الحسين منزل في الطريق إلى.  ١ رّ بــن ة، فخطب أصحابه وأصــحاب الح

 يزيد الرياحي.
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حمَْ وا طَ تَرَكُ وَ   انِ،طَ يْ اعَةَ الشَّ طَ  ةَ الــرَّ رُ أَ وَ   ،نِ اعــَ وا  وَ   ،ادَ فَســَ الْ وا  ظهــَ ـحُ عَطَّلــُ  ،ودَ دُ الــْ

مُ وَ  ،االلهِامَ رَ حَلُّوا حَ أَ وَ  ،ءِ فَيْ الْ وا بِ ثَرُ تَأْ اسْ وَ  َ غَ  مَنْ قُّ حَ ا أَ نَ أَ وَ  ،لَهُ لاَ وا حَ حَرَّ  ١.»...يرَّ

 ن قيلإف

 ــ  في زمن الحســين   ةً تحقّقإنَّ شرائط الأمر بالمعروف لم تكن م مــن جملــة   نّ إف

 لاً خصوصاً يزيد بن معاوية قابو  ميّةأُ لم يكن حكم بني  و  شرائطها احتمال التأثير،

نَّ من شرائط هــذه الفريضــة هــو أكما  نكر،  النهي عن المو  مر بالمعروفر بالأللتأثّ 

قهذا الشرط غير مو الناهي عن المنكر،و  ر الآمر بالمعروفعدم تضرّ  أيضــاً  تحقــّ

 في ذلك الظرف.

 قلنا

اتها خصوصــيّ   عــلىتعرّف  نو  مهانتعلّ و  ةحكام الشرعيّ نفهم شرائط الأنّنا  إ  .١

بعبــارة و  بــه،  العمل هو قيام الحسين مشروعية    خير دليل علىو  ،من الحسين 

 حكام الشرعية.الأ أدلّةه هو من فعلو : إنَّ سلوك الحسين خرىأُ 

 

؛ معتمــد ٤۸، ص٤ج ؛ ابن الأثــير الجــزري، الكامــل في التــاريخ،۳۰٤، ص٤ج تاريخ،الطبري،   .١

ة الأمــر بــالمعروف  . ومن أراد التعرّف على٣٥٣ص  ،۱، جالزخّارالدولة، القمقام   المزيد من أهمّيــّ

ة تركهما من   والّتي   ع خطب الإمامفليراج  وجهة نظر الإمام الحسينوالنهي عن المنكر ومذمَّ

 ).۲۳۹-۲۳۷(ص تحف العقولفي كتابه  ليّ بن شعبة الحرّانين بن عنقلها الحس
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الأمن من أو  مر بالمعروف باحتمال التأثيراشتراط الأ ففرض دلالة الدليل على

ه لو كان صــحيحاً، لكنــّ حتّى    طلاقه لهذا المورد،إأو    نّه يشمل بعمومهأو  ،الضرر

صاً و  الحسين   فيكون إقدام  ،الحسين يُقيَّدُ بفعل   داً لــذلكأو    نهضته مخصِّ  مقيــِّ

عدم مدخلية هذين الشرطين في وجوب الفريضة، فكان  على يدلّ و ،دليل العامّ ال

احتمــل وجــود أو    اً مؤثّرلو لم يكن  حتّى    النهي عن المنكرو  مر بالمعروفيجب الأ

 الضرر فيه.

ماً  لضرر ل النهي عن المنكر بالأمن من ا و   مر بالمعروف إنَّ اشتراط الأ   . ٢ يس مسلَّ

قول إنَّ الثابــت شرعــاً هــو عــدم الاشــتراط في بعــض  الموارد، بل يمكن ال كلّ    في 

النهــي عــن  و   مــر بــالمعروف من الموازنة بين المصالح الموجودة في الأ  لابدّ و  الموارد، 

ب اســتيفاؤها  يج و   ن كانت المصلحة أهمّ إ بين مقدار الضرر الداخل منهما، ف و  المنكر 

  . أبداً  عروف مر بالم لم يجز ترك الأ و   ، لزم تحمل الضرر الدين  حياء إ شرعاً مثل  

 ــو  مر بالمعروفوببيان آخر: فرقٌ بين الأ عنــد و  ،النهي عــن المنكــر الشخصي

ذي  بين النهي عن المنكر العامّ و  ،الذنوبو  شخصيّةفراد كالمعاصي البعض الأ  الــّ

 ساتقدّ تك المهو ،كلّها   حكامتعطيل الأو ماتة الشريعةإو  يلزم منه دروس الدين

 خســارة كبــيرةإلى    يعن هــذه المنكــرات يــؤدّ ية، فترك النهي  الإسلامالشعائر  و

 طهم عــلىتسلّ و  يقوّي شوكة الكفّارو  يّ الإسلامالمجتمع    ويلات علىو  مصائبو

 ن خطر الانحراف الكامل للدينالمسلمين، كما في عصر يزيد بن معاوية حيث كا
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 أجمع، فالمؤشرات كانت  يّ الإسلامالعالم   ديهدّ  ية للمجتمع،الإسلامة  تغيير الهويّ و

 رسمه. إلاّ  الإسلامو اسمه إلاّ  قرب زوال الدين على تدلّ 

 يكــون الاشــتراط صــحيحاً   -النهي عن المنكر الفردي-  ولىففي الصورة الأُ 

من النهــوض لابدّ    ذلك الاشتراط، بل  الصورة الثانية فلا يصحّ أمّا في  و  سليماً،و

 المسلمين و الإسلاملى إ هدفع الخطر المتوجّ و نصرة الدينو  ينيةية الدولالمسؤعباء أب

 النفس.و لو استلزم ذلك التضحية بالمالحتّى 

 يكون النهي عن المنكــر في خصــوص  قسمين: فتارةً   إنَّ احتمال التأثير على  .٣

ه عــن تلــك فــإذا فردٍ في حالة ارتكــاب المعصــية،  لم نحتمــل التــأثير لم يجــب نهيــُ

نــا نقطــع  نفس الوقــت، لكنّلا نحتمل تأثيره فيو  عن المنكر  ننهى  رةً تاو  ة،المعصي

ة فهو بقوّ   ،بتأثيره في المستقبل، ففي هذه الحالة لا يسقط وجوب النهي عن المنكر

محاربــة و  ينا لفضــحنَّ تصــدّ أهما. كما لو احتملنا  لا فرق بينو  احتمال التأثير الفعليّ 

 يالناس سيؤدّ  انحرافاتها علىو معايبها نشر و ةسات الفاسدالمؤسّ و  ةالفرق الضالّ 

 إفلاســهاو ســاتكســاد تلــك المؤسّ ثــمّ  توعية الناس شيئاً فشــيئاً إلى   في المستقبل

الحــدِّ مــن إلى    يدّ يــؤ  قــلّ الأ  علىأو    التقليل من تأثيرها في المجتمعأو    إندثارها،و

 ــأفكارتحصــين النــاس مــن الانخــداع بأو    ضــلالها،إو  ساع رقعــة نشــاطاتهااتّ   اه

مــر في عدم ســقوط الأ  التأثير المستقبليّ   برامجها، ففي هذه الصورة يكفي احتمالو

 النهي عن المنكر.و  بالمعروف
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ما    مم في العــالم المعــاصر،الأُ و  الشعوب  أكثرإنَّ   قيــود   اســتطاعت أن تفــكّ إنــّ

اســتقلالها، بواســطة اختيارهــا لهــذا الطريــق، طريــق و  اتهايّ أنْ تنال حرّ و  أسرها

توعيــة النــاس عــن طريــق  و  الضــغوط،و  ل الصــعابتحمــّ و  لفــداءاو  حيةالتض

ركــان زعزعــة أو  سس منــاهجهمزلزلة أُ و  فضح مكائدهمو  بانحرافات الأعداء

ريقــت في ســبيل دماءٍ أُ كم من و دحره،و طات العدوّ فشال مخطّ إثمّ    منو  نفوذهم

 ــو لنهضة المجتمــع ساسيّ ك الأالاستقلال، كانت المحرّ و اتيّ نيل هذه الحرّ   هثورت

عــن وقــت   رةً نت تلك النتائج تظهر متأخّ لو كاحتّى    ة،نظمة المستبدّ سقاط الأإو

 صــلاحالإو  الهــدف هــو التغيــيرو  رية، فــالغرضالحركات التحرّ و  الانتفاضات

 السلطة.و مالحكو الخلاص، لا الرئاسةو

 ــمبــادئ  و  ســامية  أهدافم يجاهدون من أجل  نهّ إ، فااللهوهكذا أولياء   ة انيّ إنس

 رؤوس المجاهــدين  على  سيصبّون جام غضبهم  االلهمهم بأنَّ أعداء  مع عل  رفيعة،

رؤوس  يرفعــون رؤوســهم عــلىو ،ينهبــون أمــوالهمو ،دونهميشرــّ و يقتلــونهمو

الجهــاد و  الصبرو  لالتحمّ و  الفداءو  التضحيةرهم عن  لم يؤخّ   ذلك  لكنّ   الرماح،

لتغيــير النــاس  تضحياتهم مناراً يهتــدي بــه  و  ، ليكون جهادهمالإسلامفي سبيل  

 مسيرة التاريخ.

دُ أحكام القرآنأنَّ الأ ، فقد رأىوكذا كان الحسين  نَّ أو الإسلامو خطار تهدِّ

من   النيرّة باتت قريبةً   الإسلامنَّ شمس  أو  ية،الإسلام  الامُّةمظلماً ينتظر    لاً مستقب
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شــيدة فة الرنَّ الخلاأو  الحياة  ئمرافإلى    نَّ الجاهلية نفضت ترابها لتعودأو  ول،الافُ 

ه لم يكــن مــن الحســين مــع  و  القيصرــية،و  لبست ثوب الكسروية أن   هــذا كلــِّ

يجلــس حلــس داره يــذرف و  القطــع بــه،حتّى    أو  حتمال الضرراد  يسكت بمجرّ 

 الشريعة. ينصب العزاء علىو يقرأ فاتحة الدينو الإسلام الدموع على

ثــمّ   مــنو  لدين،دقة باة بالمخاطر المححاطة تامّ إو  يقين   كان على  إنَّ الحسين 

–م ما عرض عليه مروان بن الحكم بيعة يزيــد فيــنعّ عندو  ساعةل  أوّ   وجدناه من

 :الحسين مام بحياة هادئة محترمة، فقال الإ -بزعم مروان 

ا إلَِيْهِ رَ « ونَ إنَِّا اللهِِ وَإنَِّ لىَ  ،اجِعــُ تِ  مِ لاَ ســْ الإِْ وَعــَ دْ بُلِيــَ لاَمُ إذِْ قــَ رَاعٍ الأُْ الســَّ ةُ بِــ  مــَّ

 ١.»يَزِيدَ 	مِثْلِ 

هو يرى تلك المنكــرات، أن و  مثل تلك الظروففي  و  الحسين   لقد كان على

ةً   هبةً   يهب لو آل حتّى    حصونهو  ثغوره أنْ يحفظ  و  ،الإسلامللدفاع عن    كاملةً قويَّ

 ل أسرِ لــو اســتلزم تحمــّ   ىحتــّ و  ه،أصــحابو  خوتــهإو  ولاده أقتل  و  قتلهإلى    مرالأ

 كــان يــرجّح الحســين لأنّ   طفاله في حجــره،أع من  ذبح الرضَّ و  نسائهو  خواتهأ

 لذا قام بذلك الفداء الجبّار.و بقاء نفسه بين جنبيه، حكامه علىأو الإسلامبقاء  

 

؛ المجلسي، بحار الأنوار، ۱۸؛ ابن طاووس، اللهوف، ص۱۷، ص٥. ابن أعثم الكوفي، الفتوح، ج١

 .۱۷٥العلوم، ص؛ البحراني، الأصفهاني، عوالم ۳۲٦، ص٤٤ج
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قناً مــن  كان متيقّ   الحسين   نّ إإنَّ احتمال التأثير كان موجوداً، بل  و  هذا،  تحقــّ

 ينهضته ســتؤدّ إنَّ و ،الإسلامدوام و من حفظ استمراريةأكبر تأثير   أيُّ و  التأثير،

ةأُ نَّ بني  أكان يعلم    سين ضمان بقاء الدين، فالحإلى   هــو ســبط و  ـ  قتلــوه إذا    ميــّ

 هم علىحبُّ أو  الخلق  أعزُّ و  أشرفو  الآمال الروحية عند الناس،  تحقّقومحور    النبيّ 

ح،نَّ مخطّ أو  قدرتهم ستتلاشــى  نّ إف  ـ  قلوب المسلمين   لاً نَّ ســيأو  طــاتهم ستُفتَضــَ

 محاربــة الشــعائر  عــلىالانتقاد سيسلب منهم القدرة  و  النفرةو  بن الغضعارماً م

مواقع إلى  ينتقلوا من مواقع الهجومنَّ عليهم أن  أو  عادة الجاهلية،إو  إماتة الدينو

 ام معدودة.سلطانهم لأيّ  نوا من المحافظة علىالدفاع ليتمكّ 

 نبوّةئل العقاو  يأسر بنات الوحو  نَّ استشهاده أيعلم تماماً    لقد كان الحسين 

آل و  للنبــيّ و  ســلاميفضح عداءهم للإو  ميّةأُ بني    امف لحكّ سيكشف القناع المزيّ 

نَّ أو  في قلــوب النــاس  يــمانالإو  الإســلامتثبيــت جــذور  إلى    ييؤدّ مماّ  ،  النبيّ 

ةضــمير    نصاره سيهزُّ أمن    اءالوف  أصحابمصرع  و  مصرعه هــا في  يحيــي  و  الامُــّ

 سباتهم.و ه سيوقظ الجميع من رقدتهمنّ أو ،ين مويّ الأُ  على تمرّدحسَّ ال

 رضــيعه عــلىذبــح و سبيت عيالــهو قُتلِإذا  هنّ أداً  يعلم جيّ   كان الحسين   لقد

ة أُ نَّ مــنهج بنــي أالمســلمين سيكتشــفون   نّ إرفع رأسُه فوق القناة، فو  صدره، ميــّ

ه نَّ انكشــاف هــذأمن الواضح و الجاهلية،إلى   قربأم  نهّ أو  سلام،منهج معادٍ للإ

 ة قصيرة يعالج الزوالاع البقاء لمدّ إن استطو زوال هذا الحكمإلى   ييقة سيؤدّ الحق
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 ضلال المسلمين.إو يةالإسلامة المجتمع تغيير هويّ الاضمحلال، عاجزاً عن و

 االلهأجمع، فكان يوماً كيوم رسول    يّ الإسلاملقد هزّت فاجعة كربلاء العالم  

 بــدأت الثــوراتو  المســلمين،  ةعامّ ند  ميّة عأُ بني    حاسيس الغضب علىأثارت  و

ج الّتي  سقطت تلك الحكومة  حتّى    ميّةأُ حكم بني  ضدّ  ا  الحركات تترو كانت تروِّ

البيت الطاهرة هي ثمن أهل  الدين، فكانت دماءو  الإسلامالكفر باسم  و  للشرك

 معتنقيه.إلى  تههويّ و بدنهإلى  عادة روحهإو الإسلامنجاة 

 مــع نهي عن المنكر كان منســجماً و  بالمعروفمر  أن  م  ذن، فما قام به الحسين إ

 الــدينَ بنفســه  لقد فــدا الحســين و  واجباً،و  اً ضروريّ القواعد الشرعية، بل كان  

هاجمته الّتي  الرزايا  و  البلاياكلّ    لتحمّ و  رض جميعاً،الأأهل    خيرو  خوتهإو  ولده و

 السامية. هدافجل الأأناحية من كلّ  من

ع يتلظــّ أ حيمتين،  يــه الــر بعين   يــرى   فقــد كــان الحســين    ون عطشــاً طفالــه الرضــَّ

  . لة في طلب الحقّ أنم لم يضعف قدر  و   ه لم يهن لكنّو   مة، يذبحون بسهام الغدر المسمو و 

لنــا   روِ الكفــر، لم يــَ و   مقارعة الظلم و   النهي عن المنكر و   مر بالمعروف وتاريخ الأ 

  قــد و  لــه طفا أ و  عيالــه و  وقف هو و   ، فدائه و   في تضحياته   شابه الحسين   ة رجلٍ قصّ 

  موتهم عطشاً و  طفاله أ شاهد ذبح و  ، جهة و  جانب كلّ  ارٌ آثمٌ من حاط به جيش جرّ أ 

صــيب  قد اُ و  كان جسده الشريف يشخب دماً و  نسائه، و  خواته أ و  سر بناته أ شاهد  و 

  ذلك بقــي محافظــاً عــلى كلّ    مع و   نبل، و   رمح   طعنةَ و   سيف   من سبعين ضربةَ   أكثر ب 
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  بــه ة قل المنفــرد في قــوّ   ه الحســين نّ إ   ، دينه و   بادئه وفيّاً لم   ، اً بكرامته رباطة جأشه معتزّ 

فريد    الحسين و   النهي عن المنكر، و   مر بالمعروف صموده في طريق الأ و   شجاعته و 

  الامتحانــات كــلّ  نجــح في و  ، ســطرها يــوم عاشــوراء الّتــي العصور في ملحمتــه 

  الحقيقة. و   الحقِّ  من بين سائر طلاّب   الرتبة الأعلى  حاز على و  ، الابتلاءات و 

 عطــش عــلىو  ا به من جراحمع م  مقدامٍ يصبر ساعة الوغى  يُّ أو  جاعش  أيُّ ف

ذيفقط    ه الحسين نّ إ؟  حلَّت بساحة الحسين الّتي  تلك المصائب    يثبــت عــلى  الــّ

لم يعتــذر و النهــي عــن المنكــر،و مر بــالمعروفبالأ الشاقّ   لهيّ امتثال التكليف الإ

ة فكانو بعذرٍ   المشهور: نبويّ مصداق الحديث اللم يتململ بحجَّ

 ١.»اهُ فَقَتَلَهُ نهََ وَ  مَرَهُ أَ ائِرٍ فَ جَ  امٍ مَ إِ  لىَ إِ  امَ لٌ قَ جُ رَ وَ  زَةُ حمَْ ي عَمِّ  اءِ دَ هَ سَيِّدُ الشُّ «

 دواعي الثورة من لسان قائدها .٣

دِ   ائِنُ الــدَّ وَ   ،طِ قِســْ الْ بِ   مُ ائِ قــَ الْ وَ   ،ابِ تــَ كِ الْ بِ   لُ امــِ العَ   لاَّ إِ ام  مــَ الإِْ ا  مَ «  ،قِّ الحــْ   ينِ بِــ

 ٢.»االله اتِ ذَ  لىَ سَهُ عَ نَفْ  سُ ابِ ـحَ الْ وَ 

 هــو والي المدينــةو  دار الإمارة بعد أن دعاه الوليــدإلى    عندما حضر الحسين 

 :فقال الحســين   ٣قرأ له كتاب يزيد في أخذ البيعة،و  له معاوية فاسترجع،  نعىو

 

 .۹٤، ص۲ة، جالمودّ ؛ القندوزي، ينابيع ٤۱٦، ص۳٥ق، ج. ابن عساكر، تاريخ مدينة دمش١

 . ۲۱۷بصار العين، ص إ ؛ السماوي،  ۲٦۲، ص ٤؛ الطبري، تاريخ، ج ۱۷، ص . أبو مخنف، مقتل الحسين ٢

 .۹، فصل۱۸۰، ص۱، ج؛ الخوارزمي، مقتل الحسين۲٤۱، ص۲. اليعقوبي، تاريخ، ج٣
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اً حَتَّ «  .»كَ لِ ذَ النَّاسُ  هُ جَهْراً فَيَعْلَمَ ايِعَ ى أُبَ إنيِِّ لاَ أَرَاكَ تَقْنَعُ ببَِيْعَتيِ لِيَزِيدَ سرِّ

 قال الوليد: أجل.

  فقال الوليــد: انصرــف عــلى   » رأيك في ذلك   ترى و   تصبح «   : فقال الحسين

  ن لإ   االله و   تأتينا مــع جماعــة النــاس، فقــال مــروان للوليــد: حتّى    تعالى   االله اسم  

 ــو   اً أبــد   مثلهــا   لم يبايع لا قدرت منه عــلى و   الساعة   فارقك الحسين حــبس  ا ن  لك

ويلــك يــا    : لمروان   ب عنقه. فقال الحسينتضر أو    يبايع حتّى    يخرج الرجل لا  

إلى    التفت ثمّ   لؤمت، و  االله و كذبت    ؟ ابن الزرقاء أ أنت تأمر بضرب عنقي أم هو 

  بنــا خــتم و   االله معدن الرسالة، بنا فتح  و   نبوّة بيت ال أهل    ا إنّ أمير    يا «   قال و   الوليد 

  معلــن بالفســق   ، اتــل الــنفس المحترمــة ق   ، مــر يزيد فاســق فــاجر شــارب الخ و 

صــبحون و   لكن نصبح و   مثلي لا يبايع مثله و   ر، الفجوو  نــا  تنظــرون أيّ و   ننظــر و   ت

  . » الخلافة و   بالبيعة   أحقّ 

 تَعصف بالجلامــدو  ،تفعلُ في النفوس فعل السحرالحقّ    ة العارضة فيوإنَّ قوّ 

ل منهاو لابدّ   الصارخة  الحقّ   كلمةو  تجعلها كالكثيب المهيل.حتّى    الصخور، فتُبدَّ

هاو  طل وقعاً،الباذن  اُ أن تجد لها في   ا أن يُصــلح إمّ و  أن تترك فيه دويّاً، إمّا أن يصمَّ

 تأنيــبو  كان رجعه صلاحاً   الّذيذلك الدويَّ  مام  كذلك فعلت كلمة الإو  منها.

الّتــي المراجعــة  إلى    اســمعو  مــروان.ذن  أُ صمماًو عتوّاً في  و  الوليد،ذن  أُ ضمير في  

 .ما بعد خروج الحسين ت بينهدار
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كــان و  .أبــداً   نك مثلها من نفسهلا يمكّ   االلهو  عصيتني! لا  قال مروان للوليد:

 أشار عليه بقتله إن امتنع.

أن    حــبُّ مــا أُ   االله و   دنيــاي، و   بــذهاب دينــي عليّ  ك أشرت فقال الوليد: ويحك، إنّ 

  لا أُبايع؟  : أن قال   لـما  أقتُل حسيناً   االله سبحان    ،  قتلت حسيناً إنيّ و  أملك الدنيا بأسرها 

 االلههو خفيف الميزان لا ينظــر و  إلاّ   بدم الحسين   االلهيلقى    اً أحدما أظنُّ    االلهو

 ١ليم.أله عذاب و يهلا يزكّ و يوم القيامةإليه 

كشــف و  اســة في توضــيححسّ و  ةمهمــّ   إنَّ هذه الصفحة من تاريخ الحسين 

يكفــي   مــورالأُ من    د جملةً ه عدّ نَّ أإذ    عن بيعة يزيد،  باء الحسين إو  دواعي الثورة

 الثورة.و وجوب الانتفاض علىو ف عن تلكم البيعةالتخلّ و تناعواحد منها للام

مشروعية   علىالحسين إليها    استندالّتي    الأسبابفي دلالة تلك  أحد    فلا يشكُّ 

 ى،صــغرً و  ىيقبل تلــك الخروقــات اليزيديــة كــبرً   حرمة البيعة، فالكلّ و  الثورة

ج مــن تصــديق تحــرّ واليــه، فلــم يو يزيــد ه ابن عــمّ نّ أقبة مع  د بن عالولي  ىحتّ و

 ة اســتدلالهصــحّ و  ن يستســلم لمنطــق الحســين أ  إلاّ   ما كــان منــهو  ،الحسين 

 نكار.إأو  ردٍّ  يّ أاحتجاجه، بلا و

 

، ١٨٤ص ،الخوارزمي، مقتل الحسين ؛١١٤ -١١۳ص العلايلي، سموّ المعنی في سموّ الذات، .  ١

 .ومصادر اُخرى ٩ل فص
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هــو   دوافــع ثــورة الحســين و  بيــان علــل  نَّ أفضل من يقدر عــلىألا ريب  و

 ــلا يختلف اثنان في صإذ    نفسه،  الحسين   لا في اضــطلاعهو ة الحســين دق لهج

لا في معرفتــه و ي،الإسلامحداث السياسية في العالم مجريات الأو رموالأُ بحقائق  

في هذا المضمار هــو عــينُ   عماّله، فما يقوله الحسين و  يزيدو  ميّةأُ طات بني  بمخطّ 

 في الوقــوف عــلىإليــه    مرجــع يمكــن الاســتنادو  مصــدر  أوثقو  كمالهاو  الحقيقة

 دوافعها.و نهضته اتخصوصيّ 

 ه القلــوب�ْتلــَ قبِ و  النفــوسإلى    قاً للواقع، نفــذمطابو  وما دام الكلام صادقاً 

 ،الباطــلأهــل    في قلوبحتّى    كلام الحسين   رثَّ ألذا فقد  و  ت له المشاعر،اهتزّ و

مثال الوليد بــن عقبــة أنحراف، سكتوا عن الاإن  و  حياناً أفرأيناهم يقرّون بذلك  

 ألقــد بــدو  ،ميّةأُ بني  و  في وصف يزيد  ا قاله الحسين نكار مإ  أ علىلم يتجرّ   الّذي

 :كلامه قائلاً  الحسين 

ا  « َ ةِ الأَْ أَيهُّ ُــوَّ ْــتِ النُّب ا أَهْلُ بَي الَةِ   ، مِيرُ إنَِّ سَــ دِنُ الرِّ ْــ َــفُ    ، وَمَع تَل ْـــمَ وَمخُْ   ، لاَئِكَةِ ال

حمَْ   طُ بِ مَهْ وَ    ١. » ةِ الرَّ

ةوابقه الفريدة لقيادة  سو  ليةالعمو  علميّةالته  يبينِّ أهليّ   فنجد الحسين   ،الامُــّ

 مليئة بالمعاني الحسّاسة  لكنهّاتقرير مصيرها، فالكلمة قصيرة،  و  صالحهارعاية مو

 

 .۱٤، ص٥، الفتوح، جأعثم الكوفي . ابن١
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 ــو ،يّ الإســلاممقامه في العالم إلى    الخطيرة، فهو قد نبّه الوليدو ره ب أحــد  نَّ لاأذكــّ

 عــلى  حرص في الحفــاظألا  و  ،يةالإسلام  هدافالأو  الشرعية  مورالأُ أعرف منه ب

 ،معــدن الرســالةو ،نبــوّةبيــت الأهل  منه نّ أإذ   كرامة المسلمين،و  الإسلامبيضة  

 الملائكة. ملتقىو مهبط الرحمةو

 ن تفيــد هــذه المعــانيأأوقــع مــن هــذه الكلــمات يمكنهــا  نَّ كلماتٍ أولا نظنُّ  

 ذهن المخاطب.إلى   توصلهاو

ما    العظــيم  الإسلامعمارة  و  فبناء التوحيد ت بهندإنــّ  ،االلهه رســول  ســة جــدِّ تمَّــ

ه فاطمــةو حنــانو ،ته خديجةجدّ سخاء  و  ،عليّ   جهاد أبيهو  لجــدّه  رعايــة أُمــّ

 لــب،حمــزة بــن عبــد المطّ بيــه  أعــمِّ  و  ارتضحيات عمّه جعفرٍ الطيّ و  فداءو  أبيه،و

خيــه أهــا هــو الآن بعــد  و  سائر المجاهدين في طريق التوحيد من بنــي هاشــم،و

ا فإذغاثة المسلمين،  ف لإالمتلهّ و  الإسلاميد عن  ، المحامي الوحالحسن المجتبى

 ـ  آيات الوحيو  رات الدينمقرّ و  نزلت في بيته قوانين الشرع  الّذيهو  و  ـ  سكت

 علــن يتطــوّ والحقّ  سكتون عننَّ سائر الناس سيأفي شكّ  فلا الإسلامعن نصرة  

 للدفاع عن الدين. أحدٌ 

الثقيلة تجــاه  و  ة الخطير  لية الحسين و لقد أوضحت هذه الجملة القصيرة، مسئو 

  تــدلّ بــالقطع و   رسمت الخطوط العريضة لحركته المستقبلية، القرآن، كما و  الإسلام 

  الوخيمة.  وضاع تجاهله لعواقب الأ و  استحالة سكوت الحسين  اليقين على و 
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ه رسول    لقد قام الحسين  لو كان في زمــن يزيــد.   االلهبما كان سيقوم به جدُّ

 أنّ النبــيّ يبايعه؟ أم هل يُعقــل  و  ة يزيدن سياسسيسكت ع  النبيّ   انأفهل ك

 استخلاف فاسق فاجر شارب للخمر،و  مويّ مهازل الحكم الأُ   ج علىكان سيتفرّ 

ذي  الملكــوتيّ   يمانيّ الإالمجتمع  و  النبيّ لا ينتفض؟ هل كان مشروع  و ســه سّ أ  الــّ

 ــالحرّ و  العدالــةو  تحت لواء التوحيــد  ــو  تي أمثــال يزيــدأيــة، يعنــي أنْ ي  ادابــن زي

 الحــدود  ون عــلىتمــرّديو  لمسلمين يهتكون كرامة او  رقاب الناس  طون علىسلّ يتو

 لهية؟القوانين الإو

 مســمع الــدهور  عــلى  باقيــةً   قالهــا كلمــةً   الّذي  يّ النبهو ذلك    النبيّ هذا  

 النحل:و  المللو العصورو

أن أترك هذا الأمــر   القمر في يساري علىو  لو وضعوا الشمس في يميني  االلهو«

 ١.»أموت دونهأو  االلهيظهره حتّى  ها تركتم 

 ، قال:النبيّ هو ابن ذلك  الحسين  وهذا

سَالَةِ، وَمخُْتَلَفُ « ةِ وَمَعْدِنُ الرِّ ا أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّ ا الْـمَ إنَِّ ةِ، بنِــَ َ حمــْ لاَئِكَةِ، وَمَهْبطُِ الرَّ

لُ    خَمْرِ ـالــْ بُ  فَتَحَ االلهُ وَبنِاَ خَتَمَ، وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِ   ــقَاتِــ ـمُحْترََ   فْسٍ نَّ ال مَةِ الــْ

 

؛ ابن الأثير الجزري، الكامل في ۳٦۸، ص۲؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج٦۷، ص۲الطبري، تاريخ، ج.  ١

 .٦٤، ص۲الحديد، شرح نهج البلاغة، ج؛ ابن أبي ٦٤، ص۲التاريخ، ج
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 ١.»، فَمِثْليِ لاَ يُبَايِعُ مِثْلَهُ وَالْفُجُورِ  فِسْقِ الْ مُعْلِنٌ بِ 

داً في بقــي مشرــّ و  قوا عليه الآفاقلو ضيّ حتّى    للبيعة مع يزيد  فهو غير مستعدٍّ 

 القفار.و الصحارى

 ــ  منطــق الحســين و  النبــيّ أنَّ منطــق    نت ترىأو . فهــذه الجملــة اً أبــد  دٌ واح

تشرــح و ،تــهمّ أُ في   موقــع الحســين يرة معانيها تكشــف  ها، الغزألفاظالمختصرة  

ي الحكم الأُ و ،سلامهإو تجاه دينه وظيفة الحسين   ته، كــمامن مشرــوعيّ  مويّ تعرِّ

تَحَ االلهُ، « الروحية الســامية، يقــول: الحسين  شخصيّةد مقوّمات تجسّ أنهّا   ا فــَ بِنــَ

 أخــيراً.و لاً ادتها، فينــا أوّ قيو لية هداية البشريةوؤمسو نَّ منصبأي أ ؛»مَ وَبِنَا خَتَ 

 يقول:ثمّ  

 قِ ســْ فِ الْ لِنٌ بِ مُعْ   ،ةِ مَ ترََ حْ مُ ـالْ   سِ فْ لنَّ ا  لُ اتِ قَ   ،رِ مْ خَ ـلْ ا  بُ ارِ شَ   ،رٌ اجِ قٌ فَ اسِ فَ   يدُ يَزِ وَ «

 .»ورِ جُ فُ الْ وَ 

 ــ  وضح من هذه، حيث إنَّ المخاطب هــوأو  صارخةً أشجع  فهل ترى د، الولي

 مــارةفي دار الإو ةالســلطو مراكز القدرة قوىأهي من  الّتي  المدينة    والي يزيد على

 شخصــيّةبفضــح    ميّة، يقوم الحســين أُ بني  و  بين جلاوزة يزيدو  الحكومة  مقرّ و

 

؛ البحــراني الأصــفهاني، ۱۷ف، صللهــو؛ ابن طاووس، ا۱٤، ص٥، الفتوح، ج. ابن أعثم الكوفي١

 .۱۷٤عوالم العلوم، ص
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ا، لم يكــن فقط في شخصٍ مّ   لو وجدت واحدةٌ الّتي  ه  أخلاقكشف ذمائم  و  ،يزيد

تلــك الرذائــل في كلّ    اجتمعتإذا    فكيف  يةسلامالإ  دارة قرية من القرىلإ  لاً هأ

 ؟!كلّها  يةالإسلام الامُّةم ن يتزعّ أل يريد رج

عــدم مشرــوعية حكــم   قاطعاً على  لاً واحدة من تلك الصفات، تعدُّ دلي  فكلّ 

 المسلمين.تمكينه من رقاب و حرمة البيعة لهو يزيد

 المعاصي.و الزناو الفجورو الفسق .١

 معاقرة الخمرة. .٢

 .حقّ  لنفس المحترمة بلاقتل ا .٣

 نوب.التجاهر بالذ .٤

ية يمانالإو  يةالإسلامشاعة المفاهيم  إو  نَّ من صفات الخليفة إظهار العدالةأإذْ  

المــرآة و  الصــحيحة،ية  الإســلامالنموذج الكامل للتربيــة    أن يكونو  في سلوكه،

 التديُّن.و العاكسة للدين

 مر بــالمعروفالأو  إجراء الحدودهو  ام  مالإو  نَّ الغرض من تعيين الخليفةأكما  

 رواح النــاس،أ  الحفاظ عــلىو  تطبيق الشريعةو  نصرة المظلومو  المنكر  النهي عنو

 لاً امتثــاأسرعهــم  و  النــاس تطبيقــاً لهــذه المُثــلل  أوّ   أن يكــونلذا ينبغــي عليــه  و

 الصلاح.و ية الهدُىأخلاقالتزاماً ب كثرالأو حكام الشرعية،للأ
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 نــاً لدينــهه متجاهراً بالفســق، مرتكبــاً للفــواحش خائفة نفسكان الخليإذا    مّاأ

 ــو د لتلــك أللمســلمين، غــيرُ م ةمونٍ ضررُه علــيهم، لم يَعــُ  لا أمــانو أمــن الامُــّ

 الزوال.سارت نحو و ركان الدولةأتزلزلت و

ن أعليــه أيضــاً    نّ إه لا يجوز له أن يبايع أمثال هؤلاء، فنّ أإلى    فالمجتمع، مضافاً 

 اتهم.ليّ ومسؤو ن مراكزهمزلهم عيعو يثور عليهم

 :الجملة الثانية

 .»لَهُ عُ مِثْ ـايِ  يُبَ  لاَ ليِ مِثْ وَ «

نَّ الرجــل في أ  ، أيمــن كــلام الحســين   تقدّممماّ  الخلاصة  و  وما هي النتيجة

نَّ البيعــة أإذ    يبايع مثل يزيــد،و  القيمكلّ    ن يدوس علىألا يعقل    مقام الحسين 

منصب   الانقياد لمن يتولىّ و  د بالطاعةالتعهّ تعني    مع الخليفة في مصطلح المسلمين 

ها،و  هدايتهاو  الامُّة  قيادة ذيو  عزِّ معــالم القــرآن و حيــاء الــدينإ  يعمــل عــلى  الــّ

بعبــارة أوضــح، إنَّ البيعــة تكــون و  عــن المنكــر،  ينهىو  يأمر بالمعروفو  الكريم

 .االلهلخليفة رسول 

 ــالبيعة الصحيحة الصــادقة، هــو إعــلا  إنَّ معنى  تعداد للانقيــاد التــامّ ن الاس

 وامــر،التضــحية في طريــق امتثــال تلــك الأو  ،الخليفة الحقيقيّ وامر  التسليم لأو

 :وجبت بحكم قوله تعالىالّتي و
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 ِسُولَ وَأُوليِ وَأَطِ االلهَ يعُوا أَط  ١.مْرِ مِنْكُمْ الأَْ يعُوا الرَّ

 ـ الضرر  لدفعو  ةً صوريّ   وإن كانت  ـ  مثل هذه البيعة مع مثل يزيد بن معاويةو

تجــاهرٍ بــالمنكرات و  فجورٍ و  فسقٍ و  ذنبٍ يرتكبه  ة لكلّ شرعيّ و  قبولٌ و  هي إمضاءٌ 

 الحســين   يســتحيل عــلىو  للظالمين،  معونةٌ و  لحقوق المسلمين   ضاعةٌ إو  يقوم به،

كوضــوح  واضــحةً  لــذا قالهــا صريحــةً و  ،مثل هــذه البيعــة  ن يبايعُ أعرفاً  و  شرعاً 

 لم يكــنإذ    ند الجميع،مسلَّمٌ ع  ا حكمٌ بديهيّ نهّ أكو  »لَهُ ثْ مِ   عُ يِ ابَ  يُ  لاَ ليِ ثْ مِ «وَ   الشمس

 .أبداً  أن يبايع يزيد ع من الحسين منصف يتوقّ  أحدٌ 

ةبعــد أن ذكــر موقعــه في    ة ثبَّتهــا الحســين النتيجة منطقيّ وكانت هذه    الامُــّ

 .البيتأهل  مقامه فيو

لِّ كلّ    نّ ألو فرضنا  و  نعم، بــايعوا يزيــد بــن و  نةالمهاو  المسلمين استسلموا للذُّ

ذيالمناقب  و  هو صاحب الفضائلو  لحسين معاوية، لم يكن من ا إليــه   ترنــو  الــّ

نقاذهم من الزاويــة إو  مثله بذل الجهد في خلاصهمع من  تتوقّ و  أبصار المسلمين،

 وضعوا أنفسهم بها بسوء فعالهم، لم يكــن لــه أن يبــايع محــور الشرــِّ الّتي  الحرجة  

 ــو  القسوةو ر زٌ عــن ســائمتميــّ  جــون يزيــد. فمقــام الحســين المو  ققطــب الفس

 ،معــدن الرســالةو  ،نبوّةبيت الأهل    عن سائر المسلمين، فهو من  لاً الصحابة فض

 

 .٥۹. النساء، ١
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خيــه أهــو مــن بعــد و  لهيــة،منزل الرحمــة الإو  ،ومختلف الملائكة  ،بط الوحيمهو

 ،ســبطهو  رضوجــه الأ  المرســلين عــلىسيّد    الابن الوحيد لابنة  الحسنمام  الإ

 ،تركوا طاعة الــرحمنو  ،لشيطان«إنَّ هؤلاء قوم لزموا طاعة ا  للفرزدق  ذا قاللو

ســتأثروا في او  ،شربــوا الخمــورو  ،أبطلوا الحــدودو  ،رضأظهروا الفساد في الأو

 ،إعــزاز شرعــهو ،االلهمــن قــام بنصرــة ديــن   أنــا أولىو  ،المساكين و  موال الفقراءأ

 ١.»هي العليا االلهلتكون كلمة  ،الجهاد في سبيلهو

 إلاّ  يزيد في موقعه ذاك،و ه ذاك،هو في موقعو خيارٌ  الحسين مام للإ  م يكنفل

بيعــة   نّ أإذ    بيعتــه،و  ة حكومــة يزيــدالنــداء بعــدم شرعيــّ و  أن يُعلن حالة الخطر

تنزيهاً و ة لحكمهضفاء شرعيّ إواحدٍ من الصحابة ليزيد تعدُّ كلّ  بيعةَ أو  الحسين 

 ــشرائط الزكلّ    عن  عدولاً و  لافة،لحقيقة الخ  بطالاً إو  ،تزكيةً و  له  يةالإســلام ةعام

ستكون هذه البيعة سلسلةَ قيــودٍ و  الضلالة،إلى    المجتمعسوق  و  النبيّ خلافة  و

 ، لا يوازي ثقلُ الجبال ثقلها.االلهتعذيب أولياء و لأسر

 كان يقول:و النهايةإلى  ثبت عليهو بهذا المنطق، لقد انتفض الحسين 

دِ ائِ الــدَّ وَ   ،طِ ســْ قِ الْ مُ بِ ائِ قــَ الْ وَ   ،ابِ تــَ كِ الْ لُ بِ امِ عَ الْ   لاَّ إِ   امُ مَ الإِْ ا  مَ « ـحَ   ينِ نُ بِــ  ،قِّ الــْ

 ٢.»االلهِ اتِ  ذَ لىَ سَهُ عَ سُ نَفْ ابِ الْـحَ وَ 

 

 .۲۱۸-۲۱۷ص تذكرة الخواصّ،. سبط ابن الجوزي، ١

 .٢٦٢ص ،٤ج الطبري، تاريخ،. ٢
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ر الرزايــا كــان يكــرّ و  البلايــاو  عندما صُبَّت عليه المصــائبو  ويوم عاشوراء،

 يقول:و نفس المنطق

َّ  ءٍ شيَْ  لىَ إِ  يبُهُمْ جِ  أُ لاَ  االلهِوَ   امَ أَ « بٌ بِ ا مخَُ نَ أَ وَ  االلهَ ىقَ لْ اَ ى تَّ حَ  دونَ يُ يُرِ ا ممِ  ١.»يدَمِ ضَّ

 فسادُ أجهزة الحكم  .٤

 ية راعيــةً الإســلامالعلماء في ضرورة كون الحكومــة  و  رينلا خلاف بين المفكّ 

 يّ الإســلامدةً لــروح المجتمــع مجســّ و  آرائهــمو  همفكارلةً لألمصالح المسلمين ممثّ 

 .لامالإسلرسالة  ةً محقّقو

بعــد و .النبــيّ هــو  و  ،الكامــل  لهــيّ يعتقد الشيعة، أنَّ الحاكم هو القائد الإو

 ــ  علىالتحاقه بالرفيق الأو  النبيّ رحيل    االلهنصــبهم     خاصتعيّنت القيادة في أش

 روحيــاً و  قيــادة المجتمــع دينيــاً   لاً مــتكفّ   النبــيّ   انكما كو  لسان الرسول  على

 ــو  سياســياً و  ياً أخلاقو بفــارق   ،ع بــذلك الموقــعيتمتــّ مــام  ذلك الإاجتماعيــاً، فك

ما    لــه،  لا يوحىمام  الإو  له  يوحى  بيّ الن أنّ  في   ســنّةالو  الكتــاب  يعتمــد عــلىوإنــّ

ا   أداء هــذا مــن و  الــدين مــن عــالم الغيــبو  فيأخــذ الشرــائع  النبــيّ وظائفه، أمــّ

 .النبيّ  اتمختصّ 

 

العلايلي، سموّ ؛  ۱۲، ص٤٥؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج۱۲، ص٤٥الفتوح، ج. ابن أعثم الكوفي،  ١

 .١١٨ص المعنی في سموّ الذات، 
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 ــو  جدارة المجتمــع هــو أفضــل المنــاهنَّ هذا المنهج لإأومن الواضح،   رق الط

 تعالى، يكون لائقاً   االلهمرِ  أب  النبيّ نه  ن يعيّ أنَّ مفي  شكّ    لاو  الصحيحة،و  النافعة

 ابن سينا:عليّ  أبو كما يقول الفيلسوف الكبير الشيخو لهذه القيادة، لاً مؤهّ و

ؤَ لاَ   كَ لِ نَّ ذَ إِ فَ   ،وَبُ صْ صِّ أَ النَّ فُ بِ لاَ خْ تِ سْ الاِْ وَ « بِ التَّ  لىَ إِ   يدِّ  يــُ عُّ  اغُبِ شــَ لتَّ اوَ  شــَ

 ١.»فِ لاَ تِ خْ لإِ اْ وَ 

ر   ، فكذلك ينبغي علىسنّةالأهل    مذهب   علىاً وبناء الحكومــة أن تكــون مَظهــَ

بحفــظ   راتها فيما لو كانت ملتزمــةً تجب طاعة مقرّ وإنّما    ،يّ الإسلامروح المجتمع  

أن تكــون مصــدر قــدرةِ المجتمــع و  ،رعاية مصــالح المســلمين و  الإسلامشعائر  

 ٢.سلاميةً إلا و عن ذلك لم تكن شرعيةً فت  لّ تخ  نإالمسلم، ف

 

 .١٠، المقالة ٥، الفصل ٤٥۲، ص۲الشفاء (الإلهيات)، ج. ابن سينا، ١

ر  پ لمة غي الرغم من أنّ ما ورد في الأخبار المرويّة بطرق أهل السنّة من عدم جواز إطاعة الحكومات الظا   وعلى .  ٢

اكم الحــافظ  الح ــ  م إطاعة الحاكم منصرــفةٌ إلى تلك الروايات المطلقة في لزو   الملتزمة بأحكام الإسلام وحتىّ 

للشرع ومصالح عامّة المسلمين، إلاّ أنّه وللأسف لا نجد تطبيقاً لهذه القاعدة الشرعيةّ عملياً، فــأكثر أهــل  

اق والظلمــة،  علاّتهم كالوليد وا   السنَّة يطيعون الحكّام على  اس والفســّ لحجّاج ويزيــد وجبــابرة بنــي العبــّ

وجبون طاعتهم. ولكن كبار المفكّرين المعاصرين مــن  وأُمراء المسلمين وي   رسول االله   ويعتبرونهم خلفاء 

أهل السنّة، أنكروا هذا التسليم والانقياد والإطاعة وخرقوا تلك السيرة الّتي كانت قائمةً لقــرون مديــدة،  

  روح الشريعة والقرآن.   بطلوا هذا المُعتقََد، وكشفوا فضاعة مثل هذا الفكر المنحرف، البعيد عن وانتقدوها وأ 
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تطبيــق العدالــة  و   داتها هــو تقــويم الاعوجــاج تعهــّ و   ن أهمّ وظــائف الخلافــة م و 

ما أهملت الخلافة هذه الجوانب، لم يعُد لهــا  فإذا  ية،  الإسلام جراء القوانين  إ و   الاجتماعية 

 ــعانت إ و   ، وامرها واجباً أ   على   تمرّد يكون ال و   ، لا قيمة و   أيّ اعتبار  لقــد حــارب  و   ، اً هــا ذنب

  مــراء أُ و   فريقيــا أ ة في  ســقط الحكومــات المســتبدّ أ و  ســتبداده، ا و  الحاكم  طَ تسلّ  الإسلام 

عنــوان    يّ أ ذلال البشرية ب إ ة  بشدّ   الإسلام أدان  و   غيرها. و   الحجاز و   رؤساء قبائل نجد و 

لم  و   كسرــ شــوكة المســتثمرين و   للمجتمــع،   الفكريّ و   الثقافيّ   رَفع المستوى و   كان ذلك، 

ما    بحاكمٍ عــربيّ   فريقيّ الأ أو    استبدال الحاكم الفارسيّ جل  أ من    ذلك لّ  ك   يكن  كــان  وإنــّ

  الاستعباد. و  نجاته من الاستغلال و  ان نس سس كرامة الإ أُ ذلك من أجل تثبيت  

كتــاف أ  بُني عــلى  الّذي  لم يهدم قصر كسرىو  يرانإملوك    الإسلامولم يحارب  

قصــور و   الشام،لخضراء فيبقصر اموالهم، لكي يستبدله  أبو  المزارعين المحرومين 

اسيّ أو    مــويّ أُ إلى     اسم الحكــم مــن كسرــويّ لا أن يتغيرّ و  د،المنصور في بغدا  عبــّ

ذلــك هــو إنهــاء كــلّ  مــن الإســلامبل كان هــدف   ١يستعبدهمو  يضطهد الناس

 

باب أحد قصور الخليفــة   ذج استعباد بني العبّاس للنّاس، أنهّم كانوا قد نصبوا حجراً علىومن نما.  ١

ثمينة، فمن أراد من الرؤســاء والملــوك   شلحجر الأسود، وقد غطّي بقطعة قماالعبّاسي، مشابهاً ل

 ويقبّله!!  ذلك الحجر ورجال الحكم لقاء الخليفة عليه أن يمرَّ على

خليفــة   ماء واسمه مجد الدين إسماعيل الفالي أن ينقل رســالة حــاكم فــارس إلىوعندما أراد أحد العل

يل ذلك الحجر وتقب آن علىوضع قر ماّ ألزموه بذلك، اضطرّ إلىـبغداد، امتنع عن تقبيل الحجر، ول

 ).القرآن (ميرخواند، روضة الصفا 
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الحدِّ مــن و شرفهاو تهان الشعوب من صيانة عزّ الاستبداد، كي تتمكّ و  الاستعباد

 ملوك.الطاعة العمياء لل

 ،ف بهــا كيــف يشــاء للحاكم يتصرــّ القدرة ملكاً و ، لا يعتبر السلطةالإسلامف

 ،يبنــي القصــور الفخمــةو  ،ةالفضــّ و  يكنــز الــذهبو  ،الحــريمو  فيجمع الغلمان

ما    ملكــه،و  سائر المســلمين بقدرتــهو  الفقراء  على  يتباهىو  نّ أ  الإســلام  يــرىوإنــّ

فــراد أأحد    الحاكمو  لمجتمع،او  شعبالة  ات قوّ السلطة هي تجلٍّ من تجليّ و  القدرة

له نصيب من هذه القدرة، فلا يمكن   الامُّةفرد من أفراد  كلّ    نَّ أو  ذلك المجتمع،

 ة يُساء استغلالها.سلطة فرديّ إلى  عامّةالتحويل هذه القدرة 

عــزّ   االلهن القــوانين هــو  مقنّو  حكامنَّ واضع الأأ  قائم على  يّ الإسلامفالنظام  

 التشريع:حقّ  شر من البحدٍ ليس لأو  وجلّ 

 ِِاهُ  إلاَِّ تَعْبُدُوا  أَلاَّ أَمَرَ اللهِ  إلاَِّ كْمُ الْـحُ إن  ١.إيَِّ

 نهــىو  قامة الحــدود،إو  الجميع رعاية قواعد الشرع  على  الإسلاموجب  أوقد  

 :االلهعن الحكم بما لم ينزل 

 َلمُِونَ هُمُ الظَّائِكَ  أَنْزَلَ االلهُ فَأُولَ مَنْ لمَْ يحَْكُمْ بماَِ و.٢ 

 

 .٤٠يوسف، . ١

 .٤٥المائدة، . ٢
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 َِاسِقُونَ فَ الْ ئِكَ هُمُ لَ االلهُ فَأُولَ  أَنْزَ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بما.١ 

  :  مضلٌّ شريعة القرآن فهو ضالٌّ و   الإسلام اتّبع غير منهج  و   االله ومن اختار غير حكم  

 َةُ الْـخِ هُمُ ـنَ لَ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُو ا قَضىَ االلهُ  مُؤْمِنَةٍ إذَِ مُؤْمِنٍ وَلاَ ـانَ لِ ا كَ وَم يرََ

 ٢.يناً لاً مُبِ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَ  االلهَنْ يَعْصِ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَ 

  . عزّ وجلّ   االله حكومة  إلى    تسليم الأمر و   إنهاء حكومة البَشر إلى    يهدفُ   الإسلام ف 

 انتشر صدىو  ،ةهداية البشريّ إلى    الدعوةو  راية التوحيد  النبيّ وعندما حمل  

 انتبــه الجميــعو  فراش الغفلة،  على  ةئمايقظ المجتمعات النأأقطار العالم ف  ائه فيند

فهم بحقــوقهملم يسمعوا مثلهــا أبــداً الّتي  نشودة الجميلة  نغام هذه الاُ أإلى    ، فعــرَّ

 قال:و ةالمعنويّ و ةقيمتهم الروحيّ و قدرهمو كرامتهمو

 َدَ    أَلاَّ كُمْ  ا وَبَيْنَ اءٍ بَيْنَنَ  كَلِمَةٍ سَوَ الَوْا إلىَِ تَع ِ االلهَ وَلاَ   إلاَِّ نَعْبــُ يْئاً وَلاَ  نُشرــْ هِ شــَ  كَ بِــ

 ٣.اباً مِنْ دُونِ االلهِا بَعْضاً أَرْبَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَ 

اســتثمار شرائــح و  لاســتعباد  لقد كانت الحكومات في ذلك الوقــت، وســائلَ 

 ــ  كبيرة من طبقات المجتمعات، فسلطنة البشر على هــي اســترقاقه كانــت  و  البشر

 

 .٤٧لمائدة، ا. ١

 .٣٦الأحزاب، . ٢

 .٦٤آل عمران،  .٣
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 التنــازع،و  ادالاتحــّ و  الســلمو  وبكان للحكم سلطنةٌ مطلقة في الحــرو  ،ائجةَ الر

 ،الحاكم فقــطحقّ  ة كانت منالاجتماعيّ و  ةالاقتصاديّ و  ةالعسكريّ   القرارات  كلّ و

يّ قــرار، بــل كــان عليهــا أاذ  ل باتخــّ في التــدخّ ة  لا قــوّ و  لم يكن للشعوب حولو

 الانقياد المطلق.و التسليم

 همالــوزير، لــيس مــن جهــة حــبِّ و مــيرالأو للحــاكمالنــاس وكــان احــترام 

ه أو  ففي التصرــّ الحــقّ    غلب باعتباره صاحبكان في الأوإنّما    يّاه،إموافقتهم  و نــَّ

إلى   مهــا تعظــيماً لا يمــتُّ تعظيو  ،الخضوع لهاو  ينبغي التسليمالّتي  السلطة العليا  

 دهم.سيالأ تواضعاً فاق تواضع العبيدو يِّ صلة،أانيّة بنسالإ خلاقالأ

عبيــد و  وب فيــه بمثابــة مماليــك للملــوككانت الشع  الّذيفي مثل هذا العالم  

ذيفي الوقت  و  عبيداً لهم،و  ن كانوا يعتبرون الناس خدماً الّذيمراء  للأُ  كانــت   الــّ

يحمل   الإسلام  كبير، ظهر نبيّ   يّ أخلاقو  بمرحلة انحطاط اجتماعيّ ة تمرّ  البشريّ 

 العدالــة  يعلِّم النــاس دروسو  ذلال،الإو  يَّةالرقّ و  عبادلغاء الاستإو  ةيّ بشارة الحرّ 

 المساواة.و الفضيلةو

كان في ذلك اليــوم يعــيش   أنّ النبيّ مع  و  ،النبيّ إلى    بيّ اذات يوم جاء أعر

لا قصرــ، و لا خدمو  ادلا سجّ و  لا كرسيّ و  ه، فلا عرشأصحابو  حياةً بسيطةً هو

 ه يقفكأنّ و ،فارتعش جسده  بيّ ارعالرهبة مأخذاً من ذلك الأو  لكن أخذت الهيبة

رجل  إلاّ  ناأرسلك يا أخا العرب، ما  على :النبيّ فقال له  ،لوكملك من الممام أ
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 ١ولدتني امرأة من قريش تأكل القديد».

د إنّ عواقــب وخيمــة تتهــدّ و ،ة خطــيرةوليّ مارة مسؤالإو  ة الحكمليّ وإنّ مسؤ

 اطل.وا البيمحوالحقّ  نْ يقيمواأ إلاّ  ام،الحكّ و مراءالأُ 

يفــرّون مــن و  الحكــمو  مــارةبــون مــن الإهرّ تقياء يتالأو  االلهولياء  أولقد كان  

 ــقلَّ ما تجــد  إذ    ة،سود الكاسرة الوحشيّ فرارهم من الأُ   ةعامالزو  السلطة اناً لم إنس

ه السلطان  ســلوكه، فالحــاكم واقــفٌ و  اتهيّ أخلاقو  ر في روحهلم تؤثّ و  القدرةو  يغرَّ

 يعمل بالصدق.والحقّ  ن يقيمأ إلاّ   شفير جهنَّم على

اً  ه رأىنــّ أمطــرف أبي عــن  »لصفوةا«صاحب كتاب   روى في الســوق  عليــّ

عليّ   ا عرفلمّ و  المؤمنين.أمير    نعم يا  :ازفقال له البزّ   ؟ازاً هل عنده قميصيسأل بزّ 

منــه   لم يعرفــه فاشــترى  شــابّ إلى    وصلو  ،آخرإلى    ذهبو  تركه  ،از عرفهالبزّ   أنّ 

 فعرف الرجل أنّ فأخبره ابنه بذلك    ذلك الشابّ   أبو  فجاء  دراهم.قميصاً بثلاث  

قال و  عليّ   إلى  ذهبو  القميص فأخذ درهماً   اشترى  الّذيطالب هو  أبي  بن  عليّ  

الثوب مــن   ه اشترىأنّ   عليّ   قيمة الثوب درهمان. فأخبره   نّ إالمؤمنين  أمير    له: يا

 ٢بذلك. هو راضٍ و الغلام بثلاث دراهم

 

 .۲۲۹، ص۱٦؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج۱٦. الطبرسي، مكارم الأخلاق، ص١

 .۱۹٦، ص۲المودّة، جينابيع ؛ القندوزي، ۱۰۸. الطبري، ذخائر العقبي، ص٢
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 المــؤمنين مــير أ في ذي قار، بينما كانهو  و  ذات يوم  اسعبّ بن  لا  عليّ   قالو

 .»؟مَا قِيمَةُ هَذِهِ النَّعْلِ «  يصلح نعل رجله:

ا« :عبّاسفقال ابن   .»لاَ قِيمَةَ لهََ

يَ أَحَبُّ إليََِّ مِنْ إمِْرَتكُِمْ إلاَِّ أَنْ أُقِيمَ حَقّاً أَوْ أَدْفَعَ  وَااللهِ« :قال  ١.»بَاطلاًِ لهَِ

ه،  أهداف و   تعاليمه و   العظيمة   الإسلام روح    ة على الدالّ   مور الأُ   من أهمّ   نّ أ   نعتقد   نحن و 

  . يّ الإسلام اجتماعياً في النظام  و   اً سياسيّ   مور الأُ دارة  إ و   سلوب الحكم اُ و   هو طريقة 

إلى    عروج روحــه و   النبيّ سف الشديد، إنَّ جهاز الحكومة بعد وفاة  للأ و  لكن و 

 ــ، ابتعد عن محتوا على الأ   الملأ   ــ شــيئاً فشــيئاً بســبب انحــراف الخلافــة   عيّ ه الشر ن  ع

زاد التشــبّه  و   ، زاد ذلك الانحــراف   النبيّ ما ابتعدنا عن عصر  كلّ و   ، مسيرها الواقعيّ 

ة عــلى و   ، الإسلام حاربت  الّتي  الأنظمة  و   لحكومات با  أجهــزة    هــيمن شــبح الجاهليــّ

 شريعة. انفصلت الحكومة عن ال و  ، الدين و   زادت الهوّة بين السياسة و  ، الحكم 

الثــاني بســبب قــرب ول وّ لخليفــة الأفي زمن ا  قليلةً   وإن كانت  وهذه الفاصلة

هذا ما منع من و ،للنبيّ   دلةابالحكومة العهِم  نسأُ و  يَّةحمّدالناس من التجربة الم

ة علنيّة، فوجود كبار الصحابة كــان قيصريّ و  ةكسرويّ إلى    يّ الإسلامتبديل الحكم  

 

؛ ابــن ۱۸٥، ص۲) ابن أبي الحديد، شرح نهــج البلاغــة، ج۸۰ص  ،١(ج    ۳۳نهج البلاغة، الخطبة  .  ١

 .۷٦، ص۳۲؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج۲۲۸لمة، صكميثم البحراني، شرح مائة 
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ســاع ربقــة الدولــة اتّ و  بعــض الفتوحــات  وجدنا  لذاو  رادعاً للانحراف الكبير،

 إلاّ  يةالإســلامتوســيع الحكومــة و الإســلاممكان نشر ما كان بالإإذ    ية،لامالإس

 ةلذا كان الخلفاء يتقيّدون برعاية الظــواهر الشرــعيّ و  النبيّ نهجه    الّذيبالمنهج  

 ــو  ،ةيّ الإسلامو لمين يتظاهرون بحمل لواء العدالة الاجتماعية لكسب تأييــد المس

في الجملة كان و لكنو  وقات الشرعية،م ارتكبوا الكثير من الخرنهّ أمع  و  لحكم،ل

سياســتها يختلــف كثــيراً عــن ظــاهر و دارة الدولةإ  بع فيالمنهج المتّ و  ظاهر الحكم

كان المســلمون يتحسّســون هــذه و ة الموجودة في ذلك الزمانيّ لكِ الْـمَ الحكومات  

ة داريّ المخالفات الإو  التجاوزات  طرف عنهو ما كان يجعلهم يغضّون الو  الفرق

 القائم. يّ الإسلامللحكم  

بشــكل و  اً عثمان تغيرَّ المنهج رسميّ ، ففي زمن  لاً ولكن هذا الوضع لم يَدُم طوي

ة فيسياســة عــثمان  ضدّ  الانتقاد  و  لذا تعالت أصوات الاعتراضو  سافر،  خاصــّ

ةالأو لصــلاحمــلاك اعزلهم و في نصبهم عَ ن لم يراالّذيالعماّل  و  نصب الولاة  هليــّ

 ــالانحــراف الأو ينصب الولاة المتَّهمين بالفســاد  الأمانة، بل كان عثمانو  يّ خلاق

 ، لمجرّد قرابتهم منه.الشرعيّ و

المصــادفات هــي أ  إنَّ مــن أســو:  العدالة الاجتماعيةفي كتابه  سيّد قطب    يقول

كــم ليــد الححيث جعل عثمان مقا طالبأبي بن عليّ  ان علىتقديم عثمان بن عفّ 

اً   حسن الطالع قد حــالف  أنّ   لوو  همين من بني مروان،بيد رجال متّ  صــار و  عليــّ
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 ١.الإسلامعاليم ت تلاستمرّ  خليفةً 

ذينّ سوء طالع المسلمين هــو  إويقول:    ــ  الــّ ضــعيفاً غــير كفــوء  لاً ســلّط رج

 ٢ الخلافة. كعثمان على

 المســلمين أمــوال  منهجــه في غــارة  و  ةسياسة عثمان الماليــّ سيّد قطب    ثمّ ينتقد

 رقــاب النــاس،  عــلى  اهللالحكََم طريد رســول  و  ميّةأُ بني  و  تسليطه بني معيطو

 يقول:و ولة من مال الفقراءاللا مسؤو هباته اللامعقولةو

كــان زيــد و لف درهم من بيت المال.ألصهره ليلة زفافه مائتا   إنَّ عثمان أهدى

سرقة بيت مال و سرافذلك الإاغتمّ لو  اهتمّ و رقم خازن بيت المال فحزنبن الأ

 نيّ رقم أتبكي لأأابن    فقال له عثمان: ياالاستعفاء من عمله،  إلى    دعاه مماّ  المسلمين  

ك أعطيته مائة درهم لكان كثيراً. فغضب لو أنّ   االلهو  الرحم؟! فقال له زيد:أصل  

 ٣ ه.ربّ إلى  من أن يتوب لاً قبل استقالة زيد بدو عثمان

مثلــة ذلــك في تــاريخ عــثمان  أ «إنَّ    يقــول:   من الكتــاب   ١٨٧و في صفحة  

لــف  أ لطلحــة مائتــا  و   ، لف درهم أ مائة  للزبير ستّ   أعطى ه  من جملتها أنّ و   ، كثيرة 

 

 .۱۸۲، العدالة الاجتماعية، صسيّد قطب. ١

 .۱۸۲، العدالة الاجتماعية، صسيّد قطب. ٢

 .۱۸۷، العدالة الاجتماعية، صسيّد قطب. ٣
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كبــار الصــحابة    مــع أنّ   ، وهب مروان بن الحكم خمس خراج أفريقيا و   ، درهم 

  ١. نهوه عن ذلك» 

سياســة عــثمان في توزيــع بيــت    «من الواضح أنّ   يقول:   ١٩٠و في صفحة  

تــأريخ  ر في ســير  ة أثّ يّ م أُ تعيينه الولاة من بني  و   ستشاره مروان ريقة م ط و   المال 

  ٢. ة» يّ الإسلام   الاُمّة 

 نّ الخليفــة قــد اســتأثرأالنــاس  أن يــرى لاً ة يقول: ليس قليحفوفي نفس الص

رســول  أصــحابه يقسّم بيت المــال بيــنهم طــارداً أنّ و ،عشيرتهو  بالخلافة لنفسه

 المقامات.و اصبالمن االلهمولّياً أعداء رسول  ،االله

لف أخمسين  و  هو يملك مائةً و  عثمان قُتل يوم قُتل  يقول: إنَّ   ٢٠٩  ةوفي صفح

لف دينار ذهب، أأراضيه مائة و بلغت قيمة ضياعهو ،مليون درهمو  مثقال ذهب

 ٣ إبله الكثيرة.و ذلك جياده إلى  أضف

لرســول    هــو الخليفــة الحقيقــيّ   عــليّ   «لقد كان   يقول:   ١٥٧وفي صفحة  

ه لم يكن يملك ثوباً  لأنّ   ، رص كان يرتعش في الشتاء من البرد القا   لّذي ا و  االله 

 

 .۱۸۷، العدالة الاجتماعية، صسيّد قطب. ١

 .۱۹۰تماعية، ص، العدالة الاجسيّد قطب. ٢

 .۲۰۹الة الاجتماعية، صد، العسيّد قطب. ٣
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  إلاّ   ف ببيت المــال لم يكن يمنعه من التصرّ و   ، بيت المال كان بيده   اً مع أنّ شتويّ 

  ١يقظة الضمير. 

 عــليّ   تــركإلى    ر الســدوسي يــدعو العلبــاء بــن هيــثمكان خالــد بــن معمــّ 

لن ك يقول: يا علباء إنّ و  أموال معاويةو  ئزبالجوا  منّيهِ كان يُ و  ،صال بمعاويةالاتّ و

 كيف تحصل المال من رجل لا يزيد عطاء ولديــه الحســنوعليّ    المال معإلى    تصل

 ٢ف عنهما وطأة العيش.يخفّ  الحسين درهماً و

ن أهمل أالدولة زمن عثمان بعد    أوضاعحرار من سوء  نفذ صبر المسلمين الأو

 أُولئــكمن  أحداً ولاته، فلم يعزل  على اضاتهماعترو نُصحهمإلى    عثمان الاستماع

هضــم النــاس و  هانة الصــحابةإو  موال المسلمين أوا لنهب  ن تصدّ الّذيالمفسدين  

 .٣قتلهو خلع عثمان عن الحكمإلى  انجرَّ الأمرحتّى   حقوقهم،

ع ، فقــد ضــيّ لاً الثــورة جــاء بعــد فــوات الأوان قلــيو  ولكن هــذا الانقــلاب

 هم عــلىحكموا قبضتأالعماّل قد  و  كان الولاةإذ    نفسهم،أ  الفرصة علىالمسلمون  

 

 .۱٥۷العدالة الاجتماعية، ص، سيّد قطب. ١

 .۲٥۰ص ،٢ج ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة،. ٢

استغلّت الأطراف والفئات هذه الحادثة لصالح إمرار مخطّطاتهــا الشــيطانيّة، أمثــال معاويــة ولقد  .  ٣

. ولا مجال في هــذا الكتــاب لشرــح تلهق  م كانوا من المحرّضين علىوطلحة والزبير وعائشة مع أنهّ 

 تفاصيل هذا البحث.
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 ــو  كــانوا يحكمونهــاالّتي  المناطق    ،موالالــذمم بــالأو  اشــتروا الضــمائر  دكــانوا ق

ة يّ الإســلام شخصــيّةمســخوا الو ،التنكيــلو رهــابصــوات بالإســكتوا الأأو

ذالشــام    عــثمان عــلىو  عمــر  ســفيان واليأبي  معاوية ابن    خاصّةً و  ة،الرساليّ   يالــّ

ية عند الإسلامقتل الروح ول احو  السياسةو  بقيصر الروم في طراز الحكم  ىاقتد

 ١.حدٍّ بعيدإلى  قد نجح في ذلكو  المسلمين 

اس، اســتلمو  الملتهب  الاجتماعيّ و  وفي خضمِّ هذا الجوِّ السياسيّ  أمــير   الحســّ

 لة.ة أصيحكومة إسلاميّ فق طليعة تشكيل بَدَت في الاُ و زمام الخلافة، المؤمنين 

ه ســيعيد  نــّ أ و   ة يّ الإســلام   هــداف ق الأ ســيحقّ  عليّاً  يأمل أنَّ و  ان الجميع يطمع فك 

  العنصرــيّ و  التمييز القوميّ و  الجور و  زمن الظلم  ه قد ولىّ نّ أ و  ، الذهبيّ  النبيّ عصر 

 

عباد النــاس وغســل لقد نجح معاوية بانتهاجه منهج ملوك الــروم والفــارس في الحكــم، في اســت.  ١

أدمغتهم وتأصيل حبّ الدنيا وزخارفها في نفوسهم، ولقد كان موكب معاوية في سفره وتنقّلاتــه 

 ؛ عندما قدم عمر بن الخطّاب إلىالطبقاتابن سعد في  نقلوكب الملوك والقياصرة، ولقد مشابهاً لم

ه قبــل معاوية في ملابسه حيث وجد أنّه يرتدي جبّة خزٍّ   الشام، اعترض على ولباس ديباج، ولكنــّ

 روح الشرع بأيّ صــلة، فأجــازه عمــر عــلى  عذر معاوية وإن كان ذلك العذر سخيفاً لا يمتّ إلى

 ،٤ج  (ابن الأثير الجزريّ،  اُسد الغابة) وفي  ۲۰۸ص  الكافية،ئح  لك!! (ابن عقيل العلوي، النصا ذ

العرب!! راجــع أيضــاً: ابــن   ) ذكر أنّ عمر بن الخطّاب قال في حقّ معاوية: هذا كسرى٣٨٦ص

؛ ۱۳٤، ص۳؛ الذهبيّ، ســير أعــلام النــبلاء، ج۱۱٥-۱۱٤، ص۹عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج

 .۱۳٤، ص۸البداية والنهاية، جابن كثير، 
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ســيعزل الــولاة الفاســدين    عليّاً   نَّ أ و   قتل المستضعفين، و   نهب بيت مال المسلمين و 

  كامل. و  مّ بشكل تا   تحقّق ية س الإسلام ة خوّ الاُ و   واة المسا و   نَّ العدالة أ و   الفاسقين، 

جــاءت لســابق معرفــة المســلمين   مانّ إ  عليّ   الآمال فيو  عاتهذه التطلّ كلّ  و

ارتباطــه و  زهــده و  تقــواه و  ورعــهو  غزيــر علمــهو  االلهصــلابته في  و  عليّ   بسيرة

ة يســلامالإة بــروح التعــاليم معرفته التامّ و كرمالأ النبيّ ب يّ خلاقالأو  الروحيّ 

 .لا مبالغةً و لا مجاملةً و ،أبداً  جزافاً   لم يكن ظنُّ المسلمين بعليّ و الخالصة،

نصرــة  و   تطبيق العدالة و   الشريعة و   ترويج العلم   إلاّ   عليّ   فلا يُنتظر من حاكم مثل 

  يّ الإســلام ســس النظــام مــتن اُ أ و   قــوى أ رســاء  إ و   ية الإســلام عمار الــبلاد  إ و   المظلوم 

 ــأ لــذا نجــد  و   عوا غــير ذلــك،  يتوقّ لم   ليّ ع   عداءُ أ   ى حتّ و   الصحيح،  لمين كــانوا  نَّ المس

  . االله يّام رسول  أ ب   عليّ  رنا يقولون: لقد ذكّ 

، عــليّ  إلى روا كثــيراً في الالتجــاءم تــأخّ نهّ أإذ    المسلمين   سفي علىأولكن...  

عشرــين و  تقرب مــن خمســة  النبيّ بين عهد  و  ة بينهمالفاصلة الزمنيّ فقد كانت  

 بــن عقبــة  الوليــدو  معاويــةو  مثــال مــروانأالطــامعون  و  فاسدونكان الو  عاماً،

نهم من درجة تمكّ إلى    ية،الإسلامجهزة الدولة  أعمرو بن العاص قد تغلغلوا في  و

 خاصّةً   المؤمنين أمير    منهج  على  تمرّدالو  إثارة الانشقاقاتو  التأثير في القرارات

 أفريقيــاو  مصرو  الشامدولة كقة من أرجاء الم كانوا قد انتشروا في بقاع متفرّ نهّ أو

 ولايات الحكم.غيرها من و البصرةو
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سلامية إكانت تعترض سبيل تشكيل حكومة  الّتي  العقبات الكأداء  و  فالموانع

 ــممّ   عليّ   لم يكن معو  دة،ة، كانت متعدّ قويّ  ن الاعــتماد عليــه مــن تلامــذة ن يمك

ذيو  ة قليلة أمثال عماّر بن ياسرعدّ   إلاّ   النبيّ مدرسة    ــن  الــّ ارتبــاطهم   لىبقــوا ع

 .عليّ  مع السياسيّ و الروحيّ 

، كــما كــان مبــاشرةً   النبــيّ بعــد    مــورالأُ د زمــام  كان قد تقلــّ   عليّاً   نَّ ولو أ

ه كــان قــد نــّ ألــو  ســيّد قطــب    المصريّ ر  كما يقول المفكّ و  راً،مقرّ   لهيّ التخطيط الإ

انحرفت فة قد  لم تكن الخلاو  ميّة،أُ ط بني  تسلّ و  الخلافة قبل حكومة عثمان  استلم

مكــن مثال معاوية ذريعــة قمــيص عــثمان، لألم يكن لأو  ذلك الانحراف الكبير،

ية بــما الإســلامسابق عهد الخلافــة  إلى    رجاع الأمرإو  لاحاتصجراء بعض الإإ

كان منْ و  السداسية قد أثمر ثماره،  ط الشورى، لكن مخطّ النبيّ يقرب من عهد  

س    تحقّقياً لتنصيب عثمان توخّ و  عليّ   يةتنحط مسبقاً  قد خطّ   تلك الشورىأسَّ

 .يّ الإسلامساسية في نمط الحكم غييرات الأتلك الت

مــا كــلّ    بــذلو  القصيرةة خلافته  خلال مدّ و  عليّ   قذلك، فقد حقّ كلّ    ومع

ق الكثــير مــن مســارها الصــحيح، حقــّ إلى  عــادة الشرــيعةإجــل أبوســعه مــن 

مضرــب المثــل في  عــليّ  صــارت خلافــةحتّى  صعدةة الأكافّ   علىو  نجازاتالإ

 ــو  المساواةو  العدالة  ــاحــترام الإو  الــورعو  مالعل  وضــاعلكــن تلــك الأو  ان،نس

، حرمت مثال ابن ملجم المراديّ أشقياء  وجود الأو  الصعابو  الموانعو  المضطربة
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 ١.شامل نورانيّ  سلاميّ إعصر  تحقّقية بل البشرية جميعاً من الإسلام الامُّة

 بطال»:كتابه «الأ في حيّ وكما يقول توماس كارل المسي

جراء هذه إة اهتمامه بشدّ و  طويت صفحة خلافته لعدالتهو  قد قُتل  عليّاً   نّ إ«

 عــليّ   الرغم مــن كثــرة ابــتلاءات  علىو  السنوات الخمس،لكنَّ تلك  و  العدالة

 زهــده و عــليّ  يقظت المسلمين، فبساطة عيشأقسوتها، قد  و  ة المعارضة لهشدّ و

 اً ثرأبطولته، كانت قد تركت  و  رجولتهو  حلمهو  علمهو  تقواه و  ورعهو  تواضعهو

 مــرَّ ماكلــّ و  عماق نفوس الناس فصارت مضرباً للمثل في المثــل العليــا،أعميقاً في  

مــا و  ،آلهو  تعظيمهم لعليّ و  تجليلهمو  الناس  إيمانام، ازداد  د الحكّ تجدّ و  الزمان

في و ،عرفانــهو حكمتــهو عدلــهو فضــائلهو عــليّ  ون بمآثريتغنّو  مونزالوا يترنّ 

، المــؤمنين أمــير    بعــد استشــهادو  بعــليّ تفريطهم    فون علىنفس الوقت يتأسّ 

لمعالجــة بعــض و  ة العُليــا،يّ الإســلامللمصــالح    رعايــةً و  الحسنمام  الإ  اضطرّ 

 مــا ســنقوله في شــأن معاويــةو  ما قلنــاه و  ن يصالح معاوية،أة،  الشبهات الفكريّ 

 

ة البيضــاء  في محرابه، لحمــل النــاس عــلى  فلو لم يسقط عليّ .  ١ ولســار بالإســلام في المســار  المحجــّ

اُميّة ومنعهم من التدخّل في الشؤون السياسية، لكــن شــقاوة ابــن   بني  الصحيح السليم، ولنحّى

لملائكــة  واالإسلامية، فعليه لعنــة االلهِ  ملجم غيرّت مسيرة التاريخ الإسلامي وبدّلت مصير الامُّة

 والناس أجمعين.
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ة عنصره، قليل  و  خبثهو  شخصيّةبعض حقائق    لوقوف علىراد اأمن  و  ،جدّاً   خسَّ

 كتب التاريخ.و فليراجع كتاب «النصائح الكافية»هذا الرجل 

 الغزالي: محمّديقول الكاتب المعاصر 

لــت عــن في الحكــم قــد تحوّ  الإســلامتقاليــد    أنّ   المسلمين على  أئمّةجمع  أوقد  

 ــاضطو  مر الدينأث  أالتثمّ    سرتهاُ و  عهد معاوية  مجراها الرشيد على الح ربت مص

 عمايــتهمو ق ملــوك الكفــر في ســكرتهمسلمين من سبام الموجد من حكّ و  الناس

حكــم و  المســلمين.  مــن ســوء حــظّ   أن يكــونالبشرــ قبــل    ذلك من سوء حظّ و

 ١التكرار.و مزيد من البيانإلى  ارين لا يحتاجالجبّ  أُولئكفي دفع  الإسلام

 قطب:سيّد ال  يقولو

ة  ميّ أُ ية ملكاً عضوضاً في بني  سلام الإ فة  صارت الخلا و   ون مويّ جاء الأُ   ماّ فل 

ما  إ   الإسلام يكن ذلك من وحي  لم   ّــ ذي كــان مــن الجاهليــة  ن ّــ شراقــة  إ أطفــأ    ال

  . يّ الإسلام   الروح 

 قامت:أساس أيِّ  من البيعة ليزيد لنعلم على يكفي أن نثبت هنا صورةً و

بــن  يزيد متقدّ ف  ،خذ البيعة ليزيدم في اجتماع عقده لأدعا معاوية الوفود ليتكلّ 

 ــ  :قــالثمّ    معاوية.إلى    أشارمّ  ث  المؤمنين هذا.أمير    ع فقال:لمقفّ ا  ن هلــك فهــذا.إف

 

 .٤٣ص الإسلام والاستبداد السياسيّ،. الغزاليّ، ١
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السيف. فقال معاوية: اجلس إلى    أشارو  ،فهذا  یأب  قال: فمنثمّ    يزيد.إلى    أشارو

 الخطباء.سيّد  كنّ إف

 ت بالتهديــدا تمّــ أنهــّ و ةخــذ البيعــة ليزيــد في مكــّ أة  كيفيــّ سيّد قطب    يذكر  ثمّ 

 ١لرماح.او يوفالسو

  ارتكابه الزنا، يقول: و   ة تركه الصلا و  ته للخمرة بعد أن يذكر مخازي يزيد كمعاقر و 

فات يزيد العملية الواقعيــة في مــا تصرّ   نّ إكانت هذه مقالة خصم ليزيد فذا  إف

لــخ إرميــه...  و  حصار البيــتإلى    ذلك النحو الشنيع  على  لحسين ابعد من قتل  

 يقول:ثمّ  ما قالوه. غوا فيخصوم يزيد لم يبال  تشهد بأنّ 

يزيد كان أصــلح المســلمين  الزعم بأنّ  على  ألا يجر  أحداً   نّ إمر فيّاً ما كان الأأو

ما    التابعين،و  فيهم الصحابةو  للخلافة  ــإنــّ راثــة الملــك في البيــت و  لةأكانــت مس

اه اتجــّ و  الإســلامنظــام  و  الإسلامفي قلب    نافذةً   اه طعنةً كان هذا الاتجّ و  ،مويّ الأُ 

بتعــد كثــيراً عــن نمطــه ســلوب الحكــم قــد اففي زمن معاوية كــان اُ   ٢.سلامالإ

كانت البيعة ليزيــد هــي و  دارة الدولة،إل الكبير في شكل  بدأ التحوّ و  يّ الإسلام

 قطب:سيّد  كما يقولو قصمت ظهر البعير،الّتي ة القشّ 

 

 .١٨۱ -١٨۰ص ،الإسلامالعدالة الاجتماعية في ، سيّد قطب. ١

 .١٨١ص العدالة الاجتماعية في الإسلام،، سيّد قطب. ٢
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 نظامــه، فوجــب عــلىو الإســلامإنَّ بيعة يزيد كانت الضربة القاضية في قلب 

أن يُنبِّه و  ،الإسلامصابت جسد  أالّتي  د الجراح  يضمّ و  ذلك،  أن يتلافى  لحسين ا

أنَّ الخلافــة الراشــدة قــد و الحكومــة،و ة هــذه البيعــةعــدم شرعيــّ إلى  المســلمين 

 ة.ملكيّ إلى  استحالت

ية من قبــل مالإسلا  الامُّةأن يُعلم الجميع، أنَّ قيادة    الحسين مام  الإ  كان على

مــنهجهم   أنّ و  مثاله قد غصــبوا الخلافــةأو  أنَّ يزيدو  ل،مستحي  مرٌ أرجل كيزيد،  

 ية.الإسلاممغايرٌ تماماً لمنهج الحكومة 

ة نقذ المسلمين من مغبــّ أو رأي الدين في حكومة يزيد،  ولقد أوضح الحسين 

 حكامه.أو الإسلامن تبعدهم عن حقيقة أكادت الّتي اشتباهاتهم 

بــايع يزيــد، لاختلطــت أو  يــداسة يزسي كان قد سكت على  نَّ الحسين أفلو  

لصار و  الصحيح للحكم،  يّ الإسلاماندثر النمط  و  المسلمين،  عامّة  وراق علىالأ

 .يّ الإسلاموضح للحكم ميّة هو المصداق الأأُ بني و منهج يزيد

 ستاذ نيكلسون:يقول المستشرق الاُ 

لــوا أن يقتلهــم    إن كانوا كذلك فلا يحلّ و  ،طغاةً ن في نظر الدين  ومويّ «كان الأُ 

 ا حكــم التــاريخ فيأمّ و  الغاصبين لسلطانهم،  ضدّ ن امتشقوا الحسام  الّذيالمؤمنين  

ةضــدّ حكم الدين  أن يكونينا لبحثه فلن يعدو ما تصدّ إذا    هذا الموضوع  الملوكيــّ

كــم التــاريخ يح ساس  هذا الأ  علىو  ،مبراطوريّةالإضدّ  قضاء الحكومة الدينية  أو  
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 ــأنــّ   ) عــلىمصرع الحسين   (أي فيين  مويّ انة الأُ إدب  بحقٍّ   ذكر أنّ ه يجمــل بنــا أن ن

 ١نظر المسلمين. الحكومة لا وجود له في نانفصال الدين ع

 يقــول:و نظام الحكم في عهد يزيــدالغزالي، بعض مفاسد  محمّدستاذ   الاُ ويبينّ 

 :مويّ العهد الأُ نظام الحكم في  ليك بعض المآخذ علىإو

  نة. معيّ   سرٌَ اُ المسلمين    ة عام احتكرت ز و   ضوض ملك ع   إلى   ل الخلافة الراشدة تحوّ   . ١

أجير أو    نَّ أميرها نائب عنهاأو  ا مصدر السلطةبأنهّ   الامُّةحساس  إضعف    .٢

 شارته.إالناس أتباع و د المطلق النفوذأصبح الحاكم الفرد هو السيّ و ،لديها

    يســيرون حولنــا الناس إن سرنا    ترى
 

   النــاس وقّفــواإلى   وإنْ نحن أومأنا 

 االلهمعصية  باب سفهاء جريئون علىشو ،تو الضمائرالخلافة رجال ميّ   یتولّ   .٣

 ية قيمة.الإسلامليس لثقافتهم و ثماقتراف الإو

ل هــذه و قيــهمتملّ و بطانتهو للحاكم  اصّةاتّساع نطاق المصروفات الخ  .٤ تحمــّ

 اءحاجــات الفقــر  أثــر هــذا السرــف الحــرام عــلىو  المســلمين.المغارم بيت مال  

 .الامُّةالح مصو

فانقســم العــرب قبائــل   الإســلامهــدمها  تــي  الّ ة الجاهليــة  عادت عصــبيّ   .٥

الّتــي جنــاس  غــيرهم مــن الأو  الفرسو  وقعت الضغائن بين العربو  ،متفاخرة

 

 .٧٣ص العلايلي، سموّ المعنی في سموّ الذات، . ١
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ة ضــارباً ضــالّ يثير هذه النزعــات ال كان الحكم المستبدّ و  ،قبلاً   الإسلامدخلت في  

 ١.خرىلأُ هما عن ااحدإمنتصراً بو بعضها بالبعض

بعد و  ،رئاسة الدولة غلمان ماجنون  لىّ بعد ما تو  التقوىو  هانت قيم الخلق  .٦

شــاعراً   أنّ حتّى    طالب»أبي  بن  عليّ    المنابر «يقصد  لون علىوّ ما لعن السابقون الأ

 اً مدح يزيد بن معاوية فقال:مسيحيّ 

    النــدىو  قــريش بالســماحةذهبت  
 

   نصــارواللــؤم تحــت عمائــم الأ

 النصرــين للملــكو  ةأيــدي الــولا  اتهم عــلىيّ حرّ و  فرادلت حقوق الأابتذ  .٧

يــروي الترمــذي عــن هشــام بــن حتّى  ،السجنو فاسترخص القتل  ،العضوض

 لفاً.أعشرين و لفأاج صبراً فوجد مائة حصي ما قتل الحجّ ان قال: اُ حسّ 

لفــتن مــن هــذه ا الإســلامأصــابت الّتــي ة الهــزّ  نّ أالواقع و الي:زالغيقول    ثمّ 

 

 بين الامُّة، وكان يثير الفرقة بــين المســلمين، ولم يــرق لــه أن يــرىة التفرقة  لقد اتّبع معاوية سياس.  ١

الصفاء بين رجلين من رجال الإسلام، فلقد ميزّ بين العرب والعجم وبين الأنصــار والمهــاجرين 

ه بــثّ روح الفرقــة بــين    وبين اليمانيّين والمصريّين، وفرّق بين القبائل، حتىّ ة إلاّ بنــي أنــّ بنــي اُميــّ

ق الجماعــات، وأنّ يــوم اســتقلاله بــالحكم   فيان، وكماس يقول العقّاد: ينبغي تسمية معاوية بمفــرِّ

معاويــة بــن أبي بعام الفرقــة. راجــع كتــاب:    خطأ بعام الجماعة، يستحقّ أن يُسمّى  والّذي يسمّى

 .سفيان في الميزان
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 ١لهدمتها.أُخرى  لمترادفة كانت من العنف بحيث لو أصابت دعوةً ا

حكم بني أُميّة هجمــت و  آفةٍ خطيرة إسمها يزيد  كان هذا، مختصراً من مضارّ 

إلى   الرائعة  يّ مالإسلات صورة الحكم  غيرّ و  ية بشراسة،الإسلام  الامُّةجسد    على

 منفورة كريهة. صورة حكم ملكيّ 

زاحــة قنــاع التزييــف عــن وجــه إو  الحقــائق  لكشف  ولو لم ينهض الحسين 

وصمة عارٍ في جبين أكبر ، الإسلام، لكانت تلك الحقبة من تاريخ مويّ الأُ الحكم  

 .يّ الإسلامخت سمعة نظام الحكم لتلطّ و ية،الإسلام الامُّة

ينِ نظِــَ   تَ يْ يَ حْ نَّكَ أَ دُ أَ هَ شْ ، أَ االلهِ  دِ بْ ا عَ بَ ا أَ كَ يَ يْ لَ عَ   مُهُ لاَ سَ وَ   االلهِاتُ  وَ لَ صَ فَ «  ،امَ الــدِّ

 .»مِ كْ الْـحُ اعِدَ وَ تَ قَ رْ هَ ظْ أَ وَ 

 خَطرُ التقهقُر .٥

مــن   وثان،عبادة الأو  الشركو  حكم الجاهليةإلى    الارتدادو  كان خطر التقهقر

ةأُ ام حكم بني  أيّ   يّ الإسلامد المجتمع  تهدّ الّتي  خطار  الأأكبر   بــدت ملامــح و  ميــّ

 ــبو  ماوراء عصر الرسالة،إلى    العودة  الترغيــبو  الترهيــبو  ائل القمــعدأت وس

لغــاء إو ية،الإســلامكلها في إضعاف المبــاني الدينيــة تيان اُ إمويّة بطات الأُ المخطّ و

كــان العــالم و  الاســتخفاف بهــا،و  تحقــير الشــعائر العظيمــةو  حكام الشرعية،الأ

 

 .١٨٨ -١٨٧ص الإسلام والإستبداد السياسيّ،. الغزالي، ١
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مــا   بكــلّ المدينــة،  و  ةمكّ و  البصرةو  مراكزه الحسّاسة كالكوفة  خاصّةو  يّ الإسلام

ســكوت و  ،عميــق، تغــطُّ في ســبات  الإســلامرجالات  و  قل الصحابةا من ثفيه

 خنوع مريع.و ،فضيع

مصــادرة و  هــدم البيــوتو  النفيو  سياسة التقتيلو  رعاب الناسإوقد لعب  

 ســمرة بــن جنــدبو بيهأبن امثال زياد أل الدولة  كان يمارسها عماّ الّتي  موال،  الأ

المعترضــة، أو    لمعارضــةصــوات اال في خنــق الأالمغيرة بن شعبة، دورهــا الفعــّ و

ت حالة اليأس  نواحيه.و طرافهأكلّ  في يّ الإسلاموف في قلب المجتمع الخو فعمَّ

رجــاع النــاس عــن ســلوك إجَهيدهم من أجــل  و  ميّة جُهدَهمأُ فلقد بذل بنو  

كانــت و  ،الإسلام  نبيّ   سنّةو  مخالفة نصوص الكتاب الكريمو  ،الإسلامطريق  

 .هل البيتأو نصارالأو الصحابةو لامالإسة لمعاوية مبتكرات في مهاجم

ية في شعائر  الإسلام قتل الروح  و   تضعيف   على   ميّة منصبَّةً أُ هتمامات بني  وكانت ا 

  االله قتل ســبط رســول  إلى    شعائر الدين. فمضافاً و   الملتزمة بآداب و   نة المجتمع المتديّ 

التجــاهر  و   ، لمسلمين مة قبلة ا حراق الكعبة المعظّ إ و  هدم و  النبيّ حرم  الإغارة على و 

ين إلى    المدينــة و   ة لــوا مكــّ ، حوّ تعطيــل الحــدود و   الــذنوب و   بالمعــاصي    مرتــعٍ للمغنــِّ

 ــالمخنّو   المطربــات و   المطربين و    القتلــة و   راذل شــعراء الخليعــين الأ ال و   ردان مُ  ـثــين وال

ئ   ا الدينيــة، ممّــ و  منهم في كسر شوكة هذين المركزين الروحية   المفسدين، رغبةً و  رِّ يجــُ

  طريق. ال و   انتهاج نفس المنحى   ية على الإسلام اليم  ق الأ و   باقي المدن 
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قتلهم لــردع النــاس و البيتأهل  شهر سيوفهم بوجهإلى    ميّة، مضافاً أُ فبنو  

 رض مــنمن أجل إخلاء الأو  ،محمّدآل    ةعامالتفكير في الالتفاف حول زعن  

ر المسلمين بكلّ    ــحو ، قاموا بصبِّ جام غضبهمالإسلامو  النبيّ ما يُذكِّ  لىقدهم ع

 المدينــة،إلى    ةعندما هاجروا مــن مكــّ المسلمين  و  نصار بجرم نصرتهم للنبيّ الأ

ذيو ةو ســفيانأبي طــات ن أفشــلوا مخطّ الــّ جهــاض دعــوة إإلى  المشرــكين الراميــّ

ةأُ بسط حقوقهم زمن بنــي  أنصار من  لذا فقد حرم الأو  ،النبيّ  خــذوهم أو  ميــّ

 ١ية.الطاغ عمال نيرونأفي  إلاّ  بوحشية ليس لها نظير

 عــليّ   لــو لم يكــنو  زمن عــثمان،  دفع الشهود منذو  لقد بدأ تعطيل الحدودو

لــت الحــدود جراء الحدود، لتعطّ إاً بمصرّ هو الوحيد من بين الصحابة، يطالب  و

 ٢ياً منذ زمن عثمان.كلّ 

 قال العلايلي:

يــاة في طبيعتهم بعــث الحو  داة فسادأميّة  أُ ري المسلمين أنَّ بني  ثبت لمفكّ   الّذي

 ٣لوانها.أو شيائهاأ بكلّ اهلية الج

 

 .٢٨ -٢٧ص عنی في سموّ الذات، ، سموّ المالعلايلي. ١

 .۳۳٦-۳۳٥، ص۲مروج الذهب، ج. المسعودي، ٢

 .٢٨ص العلايلي، سموّ المعنی في سموّ الذات، . ٣
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 ابن الجوزي:قال السبط و

ه نّ القوم لأإلى    سار الحسين إنّما    قال:و  »التبصرة««و قد ذكر جدّي في كتاب  

 ١رأى الشريعة قد دُثرت فجدَّ في رفع قواعد أصلها.

ة أُ بني و ات معاويةمنيّ ت اُ تحقّقولو ترك يزيد بلا معارضة يفعل ما يشاء، ل ميــّ

لم يبــق مــن و ،نبــوّةالو يــدالشهادة بالتوحو ذانمنع الأو االلهذكر رسول  محو  في

غير مــنهج بنــي   ىلعمري لو بقي منه الإسم لما كان له مسمّ و  اسمه،  إلاّ   الإسلام

 سيرة يزيد.و ميّةأُ 

ةة مــن قبــل  انتفاضة قويــّ و  ولو لم تواجه خلافة يزيد بثورة ية، الإســلام  الامُــّ

 الفحشــاء  ية منتــدىالإســلامصــبحت الدولــة  لأو  لنبــيّ لاعتبر يزيد خليفةً ل

 نّ أإذ    القــرود،و  اللعب بــالكلابو  ،الغناءو  الرقصو  ،الخمرةو  القمارو  ،المنكرو

ية الإســلاملانعكست هذه الصورة الخليعــة للدولــة  و  ،دين ملوكهم  الناس على

 العالم. على

خطــر    ةً خاصــّ بــه  دفع المخــاطر المحدقــة  و   الإسلام لحفظ    ولذا كان من الضروريّ 

بنــي  و  يزيــد  لشرك، أن ينبري رجال للانتفاض على ا و  الجاهلية إلى  القهقرى و   الارتداد 

  الجاهلية. إلى    كشف انتسابهم و   كذوبتهم فضح اُ و  الحقيقيّ   الإسلام ميّة، لتمييزهم عن  أُ 

 

 .۲٤٥تذكرة الخواصّ، ص. سبط ابن الجوزي، ١
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هم لتقويــة شــوكة حاســيس النــاس ضــدّ أو  ضرورة تهييج مشاعرإلى    مضافاً 

 تعريــف النــاس بخيــانتهمو  الحكم،و  م الملكتحقاقهالتشكيك في اسو  مخالفتهم

 سلام.ئهم للإعداو

ة،    الهدفين، كانت ثورة الحسين ولتحقيق هذين   ي كــان مــن أضرورةً مُلحــَّ

 تعبئــة المشــاعرو ميّة مــن جهــة،أُ ة حكومة بني  كشف القناع عن ماهيّ   الضروريّ 

ى، خرأُ من جهة    كسب عواطف المسلمين نحو آل البيتو  هم،شحذها ضدّ و

دينية منع الشعائر الو  م بها،تحكّ الو  ميّة اختراق قلوب الناسأُ بني    تحيل علىليس

 .االلهرسول  محمّدذكر و ذانكالأ

  زهــر: إنّ الأ   ة الشريعة في جامعة رئيس كليّ و   ستاذ ، اُ محمود المدنيّ   محمّد يقول الشيخ  

  أنّ و   ، مكســور الحــقّ    جنــاح   أنّ   قــد رأى و   ، االله الحسين مثال بارز للمجاهدين في سبيل  

ابــن  و   نبــوّة شــجرة ال هــو فــرع  و   نفسه   قد رأى ، ل ربع الباطل قد أحاط به من جهاته الأ 

حيل عليــه  ه قد اُ أنّ و   نفسه   رأسه يوماً خوفاً... رأى   ما حنى  الّذي الضرغام مام ذلك الإ 

عماقه يناديه أن قم يــا  أ المظالم، لقد سمع الحسين نداءاً من  و   زاحة الظلمات إ و   نقاذ الدين إ 

  أظهــر و   الباطــل أزهــق  و   ك الظلــمات بجدّ   االله زاح  أ نت لها لا غيرك، لقد  أ ف   ! االله   با عبد أ 

  االلهِ  يــنِ  دِ فيِ   ونَ لُ خُ دْ يــَ   اسَ النــَّ   تَ يــْ أَ رَ وَ   * حُ تْ فَ الْ وَ   االلهِ  صرُْ نَ   اءَ ا جَ ذَ إِ   نزل عليه حتّى  الحقّ  

.. قــم  شرــكين. ذلّ الم أ حتّى    لم ينم   الّذي ك ذلك السيف القاطع  أبو   لقد كان و   ١، اجاً وَ فْ أَ 

 

 .٢ـ١النصر، . ١
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ر  و   ، ادفــع الظــالمين و   االله دافــع عــن ديــن  و   جاهــد و   ، ك جــدّ و   بيك أ ك   االله يا أبا عبد   طهــّ

نّ  إ و   ك قد استخفّ بهــم أصحاب و   بيتك أهل   نّ إ الظلم... و  البغي و  رض من الفساد الأ 

  الجــور غــيرك؟ و   هذه المظــالم   الفقراء يستصرخون بك... فمن لكلّ و   طفال الأ و   النساء 

  فاطمة؟ و عليّ    بن ا   نت يا أ   لاّ إ ثقيل مل ال ينهض بهذا الح   الّذي من  و 

ن أ  لاّ إفلم يكن لــه    ،نهاراً و  لاً عماقه ليأسمع الحسين هذا النداء من    أجل، لقد

ن يثنــوه أن حــاولوا  الّذي  ولئكلم يكترث لأُ و  ،الاستصراخو  يستجيب لهذا النداء

 عدم احترامهم لنسبه الشرــيفو  عدائه معهألم يثنه علمه بقساوة  و  ،عن النهوض

أو  فلا فرق عنــده أن يغلــب  ،هللامر  قام لأ  الّذيالثورة. فهو المجاهد  و  قيامعن ال

 ١.سْنَيَينِْ الْـحُ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بنَِا إِلاَّ إحِْدَی  كلا الحالين شرف له نّ أإذ   يغلب.

ة مــن بديــّ قد ابتلي قاتلوه باللعنة الأو  الحقّ و  اهللاستشهد في طريق    فالحسين 

ذِينَ « هاتب عند ربّ المر علىأا هو فقد فاز بمّ أو  جمعين أالناس  و  لائكةالمو  االله عَ الــَّ مــَ

الـِحِينَ» هَدَاءِ وَالصَّ  ٢.أَنْعَمَ االلهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالشُّ

 تــترجم خطــر يزيــد عــلىالّتــي  بيــات  ل بهــذه الأوفي ختام هذا الفصل، نتمثّ 

 :لشهداءاسيّد  بتضحياتد تشيّ و التوحيد،و الإسلام

 

 .٥٢التوبة، . ١

 بعة النجف الأشرف.، ط٦ص ،٩، العدد ٢مجلّة العدل، السنة . ٢
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رَ  نْ لإَِ  ــَ ــَ لَفْ  تْ ج  ــحِ وْ ةُ التَّ ظ ــِ فيِ  دِ ي     هِ  فَم
 

يْ     ا كــَ ا فَتَ مــَ  يــدِ حِ وْ التَّ  ىوَ ســِ بِ  فُهُ فَســَ

ينُ صْ أَ   قَدْ     ماً قَ ي ســَ كِ تَ شــْ هُ يَ نــْ مِ   بَحَ الــدِّ
 

ـحُ   يرَْ غــَ   دٍ حَ أَ   لىَ إِ   ا مَ وَ     ا كَ شــَ   ينِْ سَ الــْ

   فاً يفِ شــَ نِ الْـحَ   ينِ لدِّ لِ   طُ بْ السِّ   ىأَ  رَ ماَ فَ 
 

هُ فيِ ا ذَ إِ  لاَّ إِ  ــُ ــَ دَمـ فِكَ  ءَ لاَ بَ رْ  كـ ــُ    ا سـ

 ١الدفاع عن النفس .٦

خطــار، شرعاً الدفاع عن نفسه في حالة مواجهــة الأو  لاً ان، عقإنس  يجوز لكلّ 

إلاّ كــان و اجتناب المخاطر لحفظ حياته،إلى  اً راديّ إان لا نسبل إنَّ الفطرة تدفع الإ

 التوبيخ.و مِّ اً للذَّ مستحقّ و لاً وان مسؤنسالإ

 ــنسض الإما تعرّ فإذا    لم يــأمن عــلىو ل حكومــة جــائرة،ان لخطر القتل من قب

الحــقّ   هــذاو  الدفاع عــن نفســه،و  الثورة لحفظ حياتهو  حياته، جاز له الانتفاض

 .شكّ  دنىأالناس، بلا  ثابت لكلّ 

 

المخــاطر عــن الإســلام  هو امتثال الأمر الإلهيّ ودفــع    نّ السبب الرئيس في ثورة الحسين أ  لا يخفى . ١

نَ  صلاح في الأُ والتوحيد والإ  ادَكَ مــِ مّة، وكما ورد في زيارة الأربعين: «بَذَلَ مُهْجَتهَُ فيِكَ ليِسَْتنَْقِذَ عِبــَ

لاَ الْـجَهَالَةِ   ةِ الضَّ ،  ٦؛ الطوسي، تهــذيب الأحكــام، ج ۷۸۸ص  صباح المتهجّد، لَةِ». الطوسي، م وَحَيرَْ

ة  ٥۱٤، المــزار الكبــير، ص ؛ ابن المشــهدي ٤۸۹؛ الكفعمي، المصباح، ص ۱۱۳ص  ا بيــان العلــّ . وأمــّ

روحه في   لو كانت حركته لعدم وجود أمان على  حتىّ  السادسة فإنّما هو لكشف حقيقة أنّ الحسين 

  وإبائه وعزّته.   شجاعة وبطولة الحسين   هي دليل على   ه مشروعة أيضاً بل دينة ومكّة، فحركت الم 
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حياتــه    خرج بعد أن عرف أنّ   مة نقول: إنَّ الحسينضاح هذه المقدّ بعد اتّ و 

 ّــدة ب دّ مه  ّــة يترصــّ أُ داً أنَّ بنــي  الخطر، فكان يعلم جي م  و   بــه الــدوائر   دون مي أنهّــ

ثــار للحفــاظ  فإنّه  لذا  و   ستار الكعبة، أ اً ب تعلّق لو كان م حتّى    استأجروا من يقتله 

ّــذي لتحاشي الاستسلام  و   ، لاً عق و   الواجب شرعاً   حياته   على  ه  ال  ّــإلى    يجــرُّ   ة الذل

لة. و   حاشاه من الذِّ

بيعتــه كان نتيجــة عــدم  إنّما    الحسين إلى    هتوجّ   الّذيطر  هذا الخن قيل: إنَّ  إف

 ه بايع يزيد بن معاوية لكان آمناً؟!نّ أليزيد، فلو 

 عــن البيعــة ليزيــد، لكــن هــذا الامتنــاع  في امتنــاع الحســين شــكّ    قلنا: لا

يقتضيــ  يّ الإسلامنّ النظام أإذ    درجة تجويز قتله،إلى    الرفض لا يمكنه أن يرقىو

 ــإذا    خاصّةً كراه  ة لا بالإوعاً، فالبيعة اختياريّ بيعة طأخذ ال الترديــد والشــكّ    انك

 إلاّ   هذا مُســلَّمٌ و  من نصبَ نفسه خليفة المسلمين،أو    الخليفة  شخصيّةقائماً حول  

ةً   ســنّةالو  عامّةالأهل    عند ةأُ عصرــ بنــي    في  خاصــّ اسبنــي الو  ميــّ مراحــل و  ،عبــّ

 المظلمة. افيّ ع الثقزمنة القمأو الفكريّ و رهاب السياسيّ الإ

نَّ خلافتــه كانــت أالرغم مــن  علىو نين المؤمأمير   ولقد رأينا في زمن خلافة

فوا عن بيعته، ن تخلّ الّذي  ولئكلأُ   ىذً أ  يّ أض به لم يتعرّ جماع، لكنّالإو  ثابتة بالنصّ 

عــذار واهيــةٍ غــير عدم رغبتهم بالبيعــة لأ  علنوا صراحةً أن  الّذي  أُولئكحتّى    بل

 المــارقين و  فوا عن جهاد القاسطين ن تخلّ الّذي  أُولئك  ىحتّ و  عة، مشرولاو  معقولة
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 اً حقــّ  الاشتراك في القتال، فكان الامتنــاع عــن بيعتــه  عليّ   لزمهمالناكثين، لم يُ و

 ١هم.ة عندالفكريّ و ةلوجود بعض الشبهات السياسيّ   خاصّةً يحتفظ به المسلمون 

 مون في مأمن مــن مكــرهمالمسلو  الإسلاممادام    المؤمنين أمير    فلم يتتبّعهم

 غدرهم.و

كان قد اقترح   ـ  كما جاء في بعض كتب المقاتلـ    الحسين ومن هنا وجدنا أنَّ  

لَهُ مَا لَـهُمْ وَعَلَيْهِ «  يكونو  ثغور المسلمين أحد    إلى  ميّة أن يتركوه يذهبأُ بني    على

 .»عَلَيْهِمْ مَا 

لتجــويز   ن ســبباً كافيــاً لا يكو،  يّ الإسلامف عن البيعة في الفكر  ذن، فالتخلّ إ

أن يمتنــع عــن   الحســين حــقّ    كان منو  موال،لأباحة مصادرة اإو  إهراق الدم

 :ةً خاصّ و البيعة

 

مباشرة، هو أنهّم أجبروا أمير   ومن جملة المظالم الّتي ارتكبها الحكّام الّذين جاءوا بعد وفاة النبيّ .  ١

نّ البيعــة مــع أ ، عــلىالمؤمنين وجمعاً من بني هاشم والأنصار الّذين امتنعوا عــن البيعــة لأبي بكــر

ث ودراســة لبيعة لم يظهروالممتنعين عن ا هــم التريــّ ا أيّ شكل من أشكال العداء للدولة، فكان همُّ

ارتكــاب الجــرائم الفضــيعة في   بالسلطة وجلاوزتهــا إلى  الأمر من كلّ جوانبه وحسب، مماّ حدى

 ــحقّهم، وهتك حرمة بيوتهم وترويع عوائلهم، وكلّ ذلك غــير جــائز في  ي قــاموس الحكومــة الّت

 واحترام الآراء. شورىأساس ال ت علىتدّعي أنهّا قام
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 لم يكــن توأمــاً مــع معارضــة الحكومــةإذا  إنَّ محض الامتنــاع عــن البيعــة  .١

ةً   ،مسلَّمٌ للمسلمين حقّ    هوو  ،جائزٌ الخروج عليها،  و مــع الاعتقــاد بعــدم   خاصــّ

ينصب من قبل و  يعينَّ مام  نَّ الإأح للخلافة. نعم في عقيدة الشيعة  المرشّ صلاحية  

ف عــن لذا لا يجوز التخلّ و  ،لهيّ إمامة منصبٌ  نَّ الإأو  عليه،  النبيّ بنصّ    تعالى  االله

 .ب من قبله تعالىوالمنصمام بيعة الإ

 ــو   العقــد و   الحــلِّ أهــل    ف عن البيعة جائز لمن كان نفسه مــن إنَّ التخلّ  . ٢ ع  مراج

لا    ســنّة ال أهــل    بقــاً لمــذهب ط و   جمــاع، إنَّ عدم بيعته يوجب عدم انعقاد الإ و   ، مور الأُ 

المســلمين يُعــدُّ ســلباً    تكون الخلافة شرعية بدون بيعته، بل هي باطلة، ففرضها عــلى 

  اً يستوجب العقاب. تمرّد نَّ الامتناع عنها لا يُعدُّ  أ كما    ، للمسلمين قهراً  و الرأي  ية  لحرّ 

 بيعــةً   الوعيــد، تعتــبرو  الوعــدو  الترهيــبو  التطميع  تنية علىة المبإنَّ البيع  .٣

يجوز ثمّ    منو  اً،واقعيّ   لاً ل المجتمع تمثيساسها لا يمثّ أ  المنتخب علىو  ،باطلةً   لاغيةً 

 مثل هذه البيعة. على ةائمالحكومة الق الخروج على

نعــوا  م امت نهــّ أ د ض للمسلمين لمجــرّ عماّل الحكومة، التعرّ ول  ا ه، لو ح ولذلك كلّ 

هم للمسلمين الث حقّ    ح للخلافة، عن البيعة للمرشّ  صــوناً  و   حفظاً لحياتهم   ؛ ورة ضدَّ

  مخالفة ذلك الحكم. إلى   دعوتهم و   لهم تأليب الناس   أموالهم، كما يحقّ و   لدمائهم 

 البيعة ليزيد:ا مّ أو
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 الإســلاممن رجالات  و  العقدو  الحلِّ أهل    نفسه من  : لقد كان الحسين لاً وّ أ

أهــل   د شــبابســيّ و  ،ريحانتــهو  االلهه سبط رســول  نّ أعن    لاً ضحابة فمن الصو

آراء عمــوم إلى    الرجــوعو  المشــورة  كان البناء في تعيــين الخليفــة عــلىفإذا  ة،  الجنّ

مــن يكــون لرأيــه الأثــر ل  أوّ   هو  العقد، فالحسين و  الحلِّ أهل    جماعإو  المسلمين 

ذلك المقام السامي نه في  مع كوإذ    شرعية الحكم،و  الكبير في مشروعية الانتخاب

 مــروان بــن الحكــمو  مثال الوليد بن عقبــةأتّى  ح  يعترف به جميع المسلمين   الّذي

نظار أه  نَّ توجّ أاً، كما  مؤثّرو  محترماً و  ماً مقدّ   الحسين   ينفس معاوية، فيكون رأو

المقيــاس في و في البيعة، يجعل رأيــه هــو الميــزان  رأي الحسين إلى    المسلمين   عامّة

 عدمها.و يعةذه البشرعية ه

نتيجــة ذلــك و  ،تهاعدم شرعيّ و  نهاعن البيعة مساوق لبطلا  فامتناع الحسين 

 بالخلافة!! ىيسمّ  الّذيو النظام الحاكمكلّ  ةعدم شرعيّ 

إلى   تفاضــطرّ   شخصــيّةمثــل هــذه ال  نَّ ضغوطاً مورســت عــلىأولو فُرض  

خاويــة لا   لفاظٌ أفقط    تبقىو  الشورىو  جماعمصداقية للإ  البيعة، لم يعد هناك أيُّ 

 وراءها. سليمةً  تحمل معاني

بل  العقد،و الحلِّ أهل  لم يكن من طبقة  مامأنَّ الإ  ـ  لاً جد  ـ  : لو فرضناثانياً و

 ف عــن البيعــة يُبــيح هتــك حرمتــهإنَّ التخلــّ  :المسلمين، فمن قال  عامّةكان من  

 فرضــنالــو  إذ    نهب أمواله؟و  حرق بيوتهو  راقة دمهإباحة  إو  نسائهإلى    ضالتعرّ و
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 المعارضة، فلا يحقّ و عدم المخالفة  لاّ إ الحسين  بيعة يزيد لم يكن ليزيد على صحّة

 الامتناع عن البيعة.د مسلم لمجرّ  ميّة هدر دم أيِّ أُ لبني و ليزيد

 مستندةً   رين، كانت بيعةً المفكّ و  التواريخكلّ    فاقباتّ و  نّ بيعة يزيدأناهيك عن  

مــن بــايع يزيــد، بايعــه تحــت   أكثرنَّ  أو  هيب،الترو  بالترغيو  الجبرو  كراه الإإلى  

 دة المرعبة.المشهرة المتهدّ  سنّةالأو لسيوفبوارق ا

ذي   أُولئك ، ف ومن بايع طيِّعاً  ت  الــّ   الامتيــازات و   المناصــب إلى    بصــارهم أ ن انشــدَّ

  . مويّ قين للحكم الأُ المتملّ و   فين المتزلّ و   عطاياه و   هداياه و  الطامعين في جوائز معاوية و 

فَ من  ي، كم  ولعمر خــذ لأ  المعــوزينو  حقوق الفقــراءو  موال المسلمين أصرُِ

 ــو  ،كم من الدماء الزاكيات قد أُريقت بلا ذنبو  البيعة ليزيد!  رائمما أفضــع الج

كم من الولايات قد جعلــت و  ،مةومورس لأخذ هذه البيعة المشؤ  الّذيالظلم  و

 غيرهم.و العاصرو بن عمو بيهأزياد ابن و مثال المغيرة بن شعبةسَوماً للبيعة لأ

ات الشخصــيّ و  هأصــحابســائر  و  الحســين مــام  الإحــقّ    إذن، لقد كان مــن

تشترك و  برياء،يديها بدماء الأأخ  تتلطّ و  ث تتلوّ ية أن تمتنع عن البيعة لئلاّ الإسلام

لزامهم بها، فنفس إو فين المتخلّ  الاعتراض علىحقّ  لم يكن لأحدٍ و في تلك المظالم،

ع امتنــا نّ أإذ   الامتنــاع عــن البيعــةو  تمــرّدجــواز ال  ليل علىامتناع هؤلاء، خير د

نَّ الجميع أإلى    مضافاً ،  العقد، فتكون البيعة باطلةً و  هل الحلِّ هؤلاء يُعدُّ امتناعاً لأ

مةً و ،هلية يزيد للخلافةأكانوا يعتقدون بعدم   شرعاً. عليه تكون بيعته محرَّ
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 الموضــوعأصل    إلى  ، نعودالبيعةف عن  جواز التخلّ   على  دلّةهذه الأكلّ    بعدو

مقنعة و  علّة واضحةفإنّه  عدم الأمن له،  و  اة الحسين حيإلى    هوهو الخطر المتوجّ 

 رته للدفاع عن حياته.ثوو لجواز نهوضه

ه لم نــّ أو  ،كانت في خطر  نَّ حياة الحسين أة  يّ الإسلامالتواريخ  كلّ    وقد نقلت

دونه لقتلــه ســواء انوا يترصّ وك  ،يدحكومة يزو  ميّةأُ حياته من كيد بني    يأمن على

 لم يبايع.أو   بايع

 الاطمئنــانيزيد كان بحيث لا يمكن  و  ميّةأُ سلوب حكومة بني  نَّ اُ أح  وواض

د ســوابقهم ميّة من زعامات المسلمين لمجرّ أُ من قتله بنو    أكثربوعودهم، فما  حتّى  

ط معــادٍ نشــا  يُّ ألم يكــن لهــم  و  م كانوا جلساء بيوتهمنهّ أالرسالية، مع  و  الجهادية

 ة.مويّ للدولة الأُ 

 ةذمــّ لا و لم يكن لهم إلٌّ و المواثيق،و ن يرعون حرمة العهودميّة ممّ أُ ولم يكن بنو  

ذيمان في قاموسهم، فهم  لا حُرمة للأو هــم و اص،وقــّ أبي ن قتلــوا ســعد بــن  الــّ

ان ، مع أنَّ ابن خالد كيد ابن أثال المسيحيّ   الرحمن بن خالد على  ن قتلوا عبدالّذي

وا قاتلــه و  الحكم،  د علىفاً من معارضته لتنصيب يزيالميول تخوّ و  الهوى  ويّ ماُ  ولــّ

 :قتله!! ضاربين بعرض الجــدار قولــه تعــالى  له على  لاية حمص مكافأةً و  المسيحيّ 

 َيلاً بِ سَ   ينَ نِ مِ ؤْ مُ ـالْ   لىَ عَ   ينَ كِ شرِْ مُ لْ لِ   االلهُ  لَ عَ ا جَ م،  ة هــم  أُ بنو  و  معاويةو ذيميــّ ن الــّ

فــاً مــن تخوّ ســاليب القتــل أفضــع أبعــليّ  الحســن بــن  االلهبط رسول  تالوا ساغ
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ح ن لا يرشــّ أد في معاهــدة الصــلح تعهّ معاوية كان قد لأنّ  معارضته لبيعة يزيد،

 ــالحســنمام  أنَّ الخلافة تكون للإو  ،للخلافة من بعده   حداً أ راد معاويــة أن أ. ف

 يزيل هذه العقبة من طريق يزيد.

اســين فلــم يجــد خلاف ابنه يزيد استشار بعــض السيّ وية استوعندما أراد معا

يزيد لا يقــاس   نّ أذلك حيث اعترض عليه أمثال الأحنف بن قيس ب  وافق علىالم

في قلــوب المســلمين قــد تفــوق   ة الحســنوبيــّ محب  أنّ و  ،الحسين و  بأمثال الحسن

 ــو  نزق مشهور باللعب  طالب. فاستخلاف صبيّ أبي  بن  عليّ    أبيه  ةوبيّ محب  ربالط

 للمسلمين. الخمور كيزيد يعدّ خيانةً  شربو

قطعوهــا عــلى الّتــي  المواثيــق  و  الشرــوط  بكلّ وا  ه استخفّ ميّ أُ بني  و  إنَّ معاوية

 فلم يكن حبر المعاهدة قــد جــفّ   الحسنمام  نفسهم في معاهدة الصلح مع الإأ

 :لاً خطب معاوية في الكوفة قائحتّى  بعدُ 

كــم نّ أقــد علمــت و الحجّ و الزكاةو  الصلاة  الكوفة أتراني قاتلتكم علىأهل    يا

قــد و  رقــابكم  عــلىو  علــيكمر  ني قاتلتكم لأتأمّ لكنّو  جّون،تح و  ونتزكّ و  تصلّون

صــيب في هــذه الفتنــة دمٍ أُ أو  مــالكــلّ  لا إنَّ أنــتم كــارهون. أو ذلــك االلهآتــاني 

 ١شرط شرطته فتحت قدميَّ هاتين.  كلّ و ،فمطلول

 

 . ۷، ص ۱۱؛ ج ۳۲٦، ص ۱۰؛ الأميني، الغدير، ج ۱٥، ص ۱٦. ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج ١
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الْعَهْدِ إنَِّ فُوا بِ وَأَوْ   يقول:  االلهو  )ينِْ اتَ هَ   يَّ مَ دَ قَ   تَ حْ تَ فَ   هُ تُ طْ شرََ   طٍ شرَْ   لُّ هكذا (كُ 

 ١.لاً والْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُ 

قتلــوه بتلــك  و   مــانهم لــه أ لم يفــوا ب و  نوا مسلم بن عقيــل ن أمّ الّذي فهؤلاء هم 

نت  أ «  شعت يوم عاشوراء: قال لقيس بن الأ   الحسين مام  الإ   نّ إ لذا ف و   ٢ة. الوحشيّ 

 ــ  ، » ؟ من دَم مسلم   أكثر لبك بنو هاشِم ب د أن يط خيك أتري أ أخو   نما قــال  جواباً له حي

ك ف   له قيس: انزل على    ٣. ما تحبّ!!»   إلاّ  ك لا ترى منهم نّ إ حكم بني عمِّ

ذيوغــاد  مــان هــؤلاء الأأإلى    الحسين   فكيف يطمئنّ  ن عجنــت طينــتهم الــّ

ةحقّ    ذلك محال في  نّ إالختل، فو  بالغدر طّلــع الم  النــاس فكيــف بالحســين   عامــّ

هــو العــالم و فســقهم،و مغدرهو مكرهمو ميّةأُ ات بني يّ أخلاقو حوالألضليع با

 سرار حوادث المستقبل؟أ على االلهأطلَعَه  الّذيو الولايةو مامةالإ  بعلم

حياته، لخطــورة   قد بايع يزيد، لم يكن يأمن على  لو كان الحسين   ىذن، فحتّ إ

د مجســّ و يــمانالإه مظهــر نــّ لأو مين شرف مقامه في قلوب المســلو  الامُّةموقعه في  

 آثاره.و طمس معالمهو ميّة محوه أُ راد بنو أ الّذي الإسلام

 

 .۳٤الإسراء، . ١

 .١٩٩ص العدالة الإجتماعية،، سيّد قطب. ٢

 .١١٠ص االله،الحسن والحسين سبطا رسول . محمّد رضا، ٣
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ه لم نّ أو  من الحسين أو  د حياةكانت تهدّ الّتي  حقيقة المخاطر    ولكي نقف على

لكبار   الدفاع عن نفسه، يكفي قراءة ما قاله الحسين و  الخروج  مامه سوىأيكن  

نفســه،   الأمــر مــن الحســين عرف بحقيقة  أ  أحد  فلاة،  مكّ و  الصحابة في المدينة

الشرــائط و  حراز الموضــوعإمّا  أو  ،ثورة كان تكليفاً شعر به الحسين الو  فالدفاع

 قتله،  موا علىميّة قد صمّ أُ نَّ بني  أح بيصرّ   عرف بها، فكان الحسين أ  فالحسين 

انــت ك مــورالأُ حقــائق لأنّ   ،بــذلك  تصديق الحسين   إلاّ   لم يكن من الصحابةو

 ة:في مكّ قوله لابن الزبير  من جملة مقولاتهو ،جليّةً  حةً واض

ةٍ هَ   رِ  جُحْ تُ فيِ كُنْ   وْ لَ   االلهِيْمُ  أَ وَ «  ضُوا بيِ قْ يَ ى  تَّ حَ   جُونيِ رَ تَخْ سْ امِّ لاَ وَ الهَْ   هِ ذِ هَ   نْ مِ   امَّ

 ١.»تِ بْ  السَّ فيِ  ودُ هُ يَ الْ  تَدَتْ عْ ا ماَ كَ  ليََّ عَ  دُنَّ تَ عْ يَ لَ  االلهِوَ  ،مْ هُ اجَتَ حَ 

يزيــد    حــدّثني   جعفــر بــن ســليمان قــال:  : روى » النظــيم  الــدرّ « ل صاحب يقو 

بهذا الكــلام قــال: حججــت فأخــذت    الحسين   ه ي من شاف نِ ثَ دَّ قال: حَ   ، الركسي 

تيت أدناها فســطاطاً  أ خبية ف أ و  بنية أ إلى    فدفعت   ، ف الطريق تعسّ أ من الطريق    ناحيةً 

ابن فاطمة بنت رســول   . فقلت: خبية؟ فقالوا: للحسين بن عليّ فقلت: لمن هذه الأ 

هو  فإذا فسطاطٍ. فأتيت الفسطاط إلى  ا هو؟ فأشاروا أيهّ ؟ فقالوا: نعم. قلت: في االله 

  فسلّمت عليه فقلت:  ، ذا بين يديه كتب كثيرة يقرأها إ و  قاعد عند عمود الفسطاط 

 

 .۳۸، ص٤ج زري، الكامل في التاريخ،ابن الأثير الج؛ ۲۸۹، ص٤يخ، ج. الطبري، تار١
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لا منفعــة؟  و   لــيس فيــه أنــيس  الّذي مّي ما أجلسك في هذا الموضع اُ و  نت أ أبي ب 

.  و  ليّ إ الكوفة أهل  هذه كتب و  (يعني السلطان) أخافوني هؤلاء    نَّ إ   قال:  هــم قــاتليَّ

م  االله انتهكوها. فيسلّط  إلاّ  حرمةً  فعلوا ذلك لم يتركوا الله فإذا  ى    عليهم من يذلهُّ حتــّ

عــن ذلــك فقــال: هــي    صمعيّ (قال جعفر: فسألت الأ   ة ذلّ من قرم الأم أ يتركهم  

ذلــك بأهــل الكوفــة حــين خــذلوا   االله فعل  قد و  ، النساء تلقيها  الّتي  خرقة الحيض  

  ١أهانهم. و  اج فأذلهّم عليهم الحجّ   االله فسلَّط   ، قُتل ى  حتّ   أسلموه و  الحسين 

 حرم جدّك؟و االلهلماذا تركت حرم  :زديّ ة الأهرّ  أبو قال لهو

  ، صــبر و  جرّعــوه الغصــص و  ، مواله فصبر أ أخذوا    ة ميّ أ بني    بأنّ   مام خبره الإ أ ف 

  ٢ه لن يصبر على ذلك. إنّ و   انتهاك حرمة البيت و   ه هراق دم إ و  الآن يريدون قتله هم و 

بالخطر الجــدّي  الحسين مام حساس الإإعلى    تدلّ الّتي  مثال هذه الكلمات  أو

قــد وردت في و مــة، كثــيرةة المعظّ مكــّ و هتك حرمة المدينة  لىإو  حياتهإلى    هالمتوجّ 

 ٣.في كتب التاريخنة هي مدوّ و لسانه ة مناسبات علىعدّ 
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 السياسةو لحكومةبين ا

 ــإهــو     كان هــدف الحســين ماّ ـقد يقال: ل ســقاط إو  ســلاميةإة حكومــة  قام

 قبولــه كيــف نفسرــّ إذ    غراض سياسيّة أيضــاً،ه ثار لأنّ أ  يحكومة يزيد، فهذا يعن

ه مسلم بن عقيل ألماذا و هل الكوفة بقلب الحكم؟أ لدعوة  ليهم؟إرسل ابن عمِّ

 الجواب:

ضــمان و  يةالإســلامالعدالــة  أســاس    م علىحكم قائ: إنَّ الثورة لتشكيل  لاً وّ أ

 اهللالعمل بكتــاب و الاقتصاديةو القوانين الاجتماعيةو حكام الدينأحسن تنفيذ  

ه    كان من مثل الحسين إذا    ،الامُّةو  صلاح المجتمعإو  المجيد السياســة عــين  فإنــّ

 ، ففــرقٌ بــين هــذا الــنمط مــنالــواقعيّ و  المعقــولو  الرسالية بمفهومها الســليم

ذب، تلــك السياســة الكو  المكرو  الغدرو  الفتنو  بين سياسة الاحتيالو  ةالسياس

لا مجــال و  اســتعباد النــاسو  الحكــمو  د بالســلطةعداء التفــرّ يقصد منها الأالّتي  

 للمقايسة بينهما.

فــراد أة  يــة تحفــظ حقــوق كافــّ إيمانساء قواعد حكومة  رإإلى    فالسياسة الهادفة

الحكومة المنبثقــة عنهــا و لهيةإاة، لهي سياسة المساوو اتيّ ن لهم الحرّ تؤمّ و  المجتمع

 .النبيّ نها شأن حكومة لهية شأإكومة هي ح

جل أتعني السعي للسلطة من الّتي و وأمّا السياسة المعروفة في عصرنا الحاضر

 قبحها.و استغلالهم، فواضح بطلانهاو نهب خيراتهمو رقاب الناس ط علىالتسلّ 
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 ــ  سياسةإنَّ السياسة السليمة هي    ــليّ ع سياســة   عــلى  ته، فهــل تقــارن سياس

 ا؟من الثريّ  ين الثرىأكان لكليهما جيش، لكن و  هما كان يحارب،معاوية؟! فكلا

يقاتــل لتحكــيم و  هــي العليــا»  االله«كلمــة    يجاهد لكي تكــون  عليّ   لقد كان

 ة.يّ الحرّ و المساواةو ليقيم العدلو الجميع، على االلهأحكام 

 جل الســيطرةأمن    -اً كشف هو عن نواياه مراركما  –ل  يقاتا معاوية فكان  مّ أو

 ط عــلىالتسلّ و  الجاه و  جل السلطانأمن  و  يةالإسلام  الامُّةرات  مقدّ   الهيمنة علىو

 االلهكما يحلو له لا كما يريد    مورالأُ ليدير  و  ناموسهم،و  رواحهمأو  موالهمأو  الناس

 تريده الشريعة. و

يزيــد، و  عمرو بــن العــاصو  عاويةسياسة مذن، إن كان المراد من السياسة،  إ

 ممارستها ممنوعة لسوق العبــدو  مٌ الخوض فيها محرّ و  كرةٌ،فهي سياسة مذمومة من

منهجــه في تشــكيل و النبــيّ إن كان المقصــود منهــا سياســة  و  م،هاوية جهنّإلى  

 .انيّ نسمراتب صفات الكمال الإ علىأا من نهّ إ، فعليّ  سياسةو الحكم،

 دالــةجــراء العإو راتتنفيــذ المقــرّ و دارة الحكمإ ا علىنظارتهو  الامُّةفاشتراك  

فيهــا ع  تشكيل حكومــة صــالحة تتــوزّ و  صياغة مجتمع مترقٍّ و  النظم الصحيح،و

لم تكــن و الراقــي، يّ الإسلامات المنهج كفاءة، يعدُّ من أولويّ و  ات بعدلليّ والمسؤ

لســن بعــض الأ شاع علىما يو عن الدين، أبداً  امثل هذه السياسة منفصلةً يوماً مّ 

ما    ين عــن السياســة»المغرضة مــن «ضرورة فصــل الــدو  الجاهلة  هــو مبتغــىإنــّ
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حصره في و  ضعافهإو  الإسلامتجزئة  إلى    ونن يسعالّذي  الإسلامعداء  أو  الاستعمار

ن يحاولون الحــدَّ مــن الّذيو ،المعنىو الطقوس الفارغة من المحتوىو  ددائرة التعبّ 

تطبيــق و  ،الإســلامعظمــة  و  يةالإســلاملدولــة  هيبــة ا  عــادةإو  وحدة المســلمين 

 خــلاقترويج الأو الشرق الكافرةو بدالها بقوانين الغربإو  ية،لإسلاماحكام  الأ

 الفاسدة المنحرفة بين المسلمين.

 المراســم الروحيــةو  تنتهــي بــالطقوس  الإســلامحدود    أنّ   فلو أنَّ مسلماً ظنّ 

 الحــربو القضــاءو عــمارلإاو دارةلخــوض الإ الإســلامة هليــّ أينكر و  المعنوية،و

بل يحُكم   ،فهو ليس بمسلمـ  رة في الفقه  الشرعية المقرّ   للموازين  مطابقاً   ـ  السلمو

 ات الدين.من ضروريّ  نكاره ضرورةً لإ  ؛ه بكفر

ه نــّ أو  ةالفرديــّ و  ةمسائل الحياة الاجتماعيّ   شاملٌ لكلّ   الإسلام  نّ أإنَّ الاعتقاد ب

 ،حــربٌ و صــلحٌ و ،سياســةو حانيــةروو نونقاو ،حكومةو وطنو ،عقيدةو  دينٌ 

جانب من جوانب الحياة، هذا الاعتقاد يجب ترسيخه   يّ أ  عن  لاً ليس منفص  هنّ أو

 مسلمي العالم. فهامه لكلّ إو في النفوس

وجــوب إلى    ي) أن يلتفــتالإســلامكوادر المجتمع    خاصّةً مسلم (وكلّ    فعلى

ســكناته، و  حركاتهلّ  ك  ، فيعزّة المسلمين و  حكامجراء الأإو  الإسلام  تقدّمرعاية  

 لفظه.و  فعلهو  نطقهو في سكوته
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ذيســلامية في الظــرف إفي أنّ تشــكيل حكومــة شكّ  هذا، فلا  على  اً وبناء  الــّ

حكام الشرــيعة أجراء إو يةالإسلاممور الدولة أُ استلام زمام و  عاصره الحسين 

 نّ ألــو و سقاط حكومة جائرة كحكومــة يزيــد،إمن خلال    تحقّقن يأكان يمكن  

ع بكفــاءة في يتمتــّ و مامتــهإمنصوص عــلى  إمام    هوو  الحسين مام  كالإ  ةً شخصيّ 

المســلمين، قامــت كــلّ    فق عليه مــن قبــلصلاح متّ و  ذو صلاحيةو  مراتبها  علىأ

كــلّ  القضــاء عــلى عــلى سلامية، لكانت تلك الحكومــة قــادرةً إبتشكيل حكومة  

إلى   الإسلامجعت  رلأو  ت،السياسية الموجودة في ذلك الوقو  المفاسد الاجتماعية

إلى   راســخةو  خطــوات سريعــةيّ  لإســلامات بــالمجتمع  تقــدّمو  صيلمسيره الأ

 .الرقيّ و رالتطوّ 

نصرــتهم لــه، و  تفاعلهم مع دعــوة الحســين و  ذن، في حالة استجابة الناسإ

 ــإتشكيل حكومة و زاحة يزيدإتكون   هــذا  نّ أو ،اً ســيّ مقدّ  اً شرعيــّ  اً سلامية، واجب

 تهاســلاميّ إو  نزاهتهــاو  خلوصهاو  الثورة من حقيقتها  ييُعرِّ الغرض لا  و  الهدف

 ة.الفئويّ و السلطويةو نانيةهمها بالألا يتّ و ،ةً صلاحيّ إ كونها ثورةً و

ةســلامية في حالــة اشــتراك إســيس حكومــة  أتأصــل    يأصل،  فهذا الأ  عامــّ

 قــرب الطــرقألعلَّه كان  و  جلهأأن يثور من    من الحسين   المسلمين كان يستحقّ 

من و  مامةالإكان يعلم بعلم    الحسين   نّ لأو  لكنو  ،الحسين   هدافأتحقيق  إلى  

 الاســتجابة مــن نّ أالاجتماعية المحيطة به، و  السياسية  حوالالأو  خلال الظروف
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 تــهيصال صوته عــن خــلال مظلوميّ إر  ، لذلك قرّ الناس لدعوته ستكون ضعيفةً 

ةظ ضــمير  ن يــوقأ  رادأالمجتمع، ف  لها علىسيتحمّ الّتي  فعل المصائب    ه ردّ و  الامُــّ

 ه.أصحابو بيتهأهل  ةمظلوميّ و تهظلوميّ مو فدائهو السابت من خلال تضحياته

ما   لــيهمإرسال مسلم بن عقيل  إو  الكوفةأهل    وثانياً: إنَّ الاستجابة لدعوة إنــّ

 فجــوره،و انحرافــهو استخلافه ليزيد المعروف بفســقهو كانت بعد موت معاوية

لوا فضاعة عواقــب هــذه لم يتحمّ و  ،ضياعو  في حيرةالمسلمين  حرار من  كان الأو

بنظر الناس (إلاّ من شذّ من مرتزقة الحكم   يّ الإسلامكان العالم  و  ة،هريّ البيعة الق

أهــل   تبــاعأوجهة نظــر    نّ أإذ    مام،إو  ين) بلا خليفةالانتهازيّ و  المنتفعين و  مويّ الاُ 

 كرمالأ لنبيّ ان قبل مامته مإ قد نُصَّ علىإمام  الحسين مام الإ نّ أهو    البيت

نَّ استخلافه من قبل أإذ    لم يكن مشروعاً،حكم يزيد    نّ إمن وجهة نظر غيرهم فو

العقــد لم و  الحــلّ أهــل    نّ أرعاية مصلحة المسلمين، كــما    معاوية لم يكن مبتنياً على

في مثل هذه إليه    مقياساً يُرجعو  نَّ رأيهم كان ميزاناً أيمضوا هذا الاستخلاف مع  

مثــال أيوف  خوفاً من سالحقّ    من بايع يزيد منهم فبين ساكت عنا  مّ أو  الحالات،

 مــوالالأو  الهبــاتو  بين طامع طمعــاً بــالجوائزو  مسرف بن عقبة،و  بيهأبن  ازياد  

ه من الغربــاء عنــه،أحسَّ معاوية الامتعاض من بيته قبل أالمناصب، فقد  و  ن يحسَّ

حيــث بلغتــه دعــوة  ـ اويــةمعإلى  قربــاءقرب الأأهو و ـ  مروان بن الحكم  حتىو

 «أنَّ قومك قد  :معاويةإلى    كتبو  لك البيعةخالف تو  ت نقمتهالعهد ليزيد اشتدّ 
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اه مــا اســتطاعو  بيعتك» فعزله معاوية عــن ولايــة المدينــةإلى    جابتكإا  أبو  ترضــّ

 ١بيته.أهل  مائة دينار لمن كان معه منو شهركلّ  لف دينارأجعل له و

ة، كان  وبنحو عامّ  ذيأو  ف مــن حــدِّ الســيفمــن تخــوّ  س (إلاّ النــا  عامــّ ن الــّ

 غير مقتنعين بوجوب الطاعــةو هذه البيعة،  ل معاوية) ناقمين علىمواأاستهوتهم  

 يزيد. حرمة الخروج علىو

رت عرفها المسلمون تــوفّ   شخصيّةبرز  أ  فلقد كان الحسين أُخرى  ومن جهة  

 جهةً نظار متّ نت الأفلقد كا،  الامُّةقيادة  و  لات للخلافةالمؤهّ و  الكفاءاتكلّ    فيها

هدايتها، فلــو و الامُّةلقيادة  و  تأسيس حكومة شرعيةة نحوه لعناق ممتدّ الأو  ،إليه

ه رضي بــذلك نــّ ألــو  و  يعترف له به الجميع،  الّذيه  عن أخذ حقّ   امتنع الحسين 

بــذلك الفــراغ قبــل و الســياسيّ و الاضــطراب الاجتماعــيّ و الوضــع المؤســف

 مشروعية على  ضفىلأو  خنوعهمو  في سكوتهم  للجميع  الحجّة  ، لأعطىداريّ الإ

 مول.أه نعم الخليفة المشهادة منه له أنّ و دحكم يزي

فســح و هو الامتنــاع عــن البيعــة  لاً فعله أوّ   الحسين   ذن، ما كان ينبغي علىإ

 ة عليهم،تمام الحجّ إو  ةيّ الإسلامانتخاب الحكومة    قدام علىالمجال للمسلمين للإ

 ة.يّ الإسلامهو لتشكيل الحكومة  ،بيعتهإلى  ن يدعوهمثانية أفي المرحلة الو

 

  . ۲۰۳- ۲۰۱العقّاد، أبو الشهداء، ص ؛  ۱۹۹- ۱۹۷، ص ۱. ابن قتيبة الدينوريّ، الإمامة والسياسة، ج ١
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إليه   رسلهمو  الكوفة بعد أن توالت كتبهمأهل    دعوة  ولذلك، قبل الحسين 

علنــوا أو  ،وامــره الانصــياع لأو  ظهروا الانقيــادأو  ،بنفسه  مورالأُ   توليّ إلى    تدعوه 

ذيالتضحية للخلاص من الضــياع  و  الاستعداد للفداءو  الطاعة غ ركــه فــرات  الــّ

ة عليــهأم بذلك قد  نهّ أكو  السلطة، ا  تموّهــا،  أو  لقــوا الحُجــَّ  ــممّــ إلى   الحســين   ادع

 .مورالأُ دراسة و ه مسلم بن عقيل لتقصيّ الحقائقبن عمّ ارسال إو الاستجابة

العراق كان  أهل  الاستعداد من قبل علان  إ و   صرار هذا الإ كلّ    نَّ أ ومن الواضح،  

  الحســين  اضطرّ مماّ صلاح ما فسد منها، إ و  ريها مجا إلى  مور الأُ عادة  تاريخية لإ   فرصةً 

  الصرــخات   لتلــك   العــراق فلــو لم يســتجب الحســين إلى    الخــروج  العزم عــلى  إلى 

ضــياع، فلــم يكــن للحســين أن يمتنــع عــن  و   الاستغاثات، لترك الناس في حــيرة و 

  بيــه خــذلانهم لأ إلى    ن يســتند أ لم يكن له  و   تلك التأكيدات من قبلهم، كلّ    جابة مع الإ 

  عن مرحلته.   وضاع الأ و   خيه في مرحلة سابقة اختلفت فيها الظروف أ و 

كما اقترح الــبعض أن   ـ  الكوفةأهل    أنْ يطلب من  ولم يكن بمقدور الحسين 

كــان   الحسين   نّ إليهم!! فإيسير  ثمّ    دارة البلد،إيسيطروا على  و  يطردوا حاكمها

 ــو  رةثوو  حركةكلّ    الكوفة سيقولون له: إنَّ أهل    نّ أيعلم ب قائــد إلى    ة تحتــاجنهض

أن  ه لم يكــن مــن شــيم الحســين نــّ أإلى    مضافاً   إلاّ فشلت تلك الحركة،و  ميدانيّ 

نقاض أيحكم على و  تي هويأحتّى    الفداء،و  التضحيةو  القتالو  يطلب منهم الثورة

 الوظيفة الرسالية.و باً من الجهادكان يُعدُّ عرفاً، تهرّ ذلك كلّ  نّ إجسادهم!! فأ
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بــلا وام إم نا بلانّ أ: «ن كتبوا للحسين الّذيو  الكوفةأهل    ان حاللقد كان لس

ــد ــالم أو ،قائ ــيرة يّ الإســلامنَّ الع ــياع،و في ح ةخطــار تحــدق بنَّ الأأو ض ــّ  الامُ

 الشرعية.لية والمسؤمام أ وضعوه و ية بعد استخلاف يزيد»الإسلام

 دَعالســوابق في الخــِ أهــل  لو كانوا منحتّى   أن يستجيب  الحسين   فكان على

نْ   كتــب المقاتــل:  يقول كما ورد في بعــض  الحسين مام  كان الإو  لخذلان،او  «مــَ

 .»ا لَهُ خَدَعْنَنْ ا االلهِ ا فيِ ادَعَنَخَ 

رسال إو يّ الإسلامتشكيل الحكم و الكوفةأهل   لدعوة إنَّ استجابة الحسين 

 ــطلــب الز بمعنــىو مسلم بن عقيل، لم يكــن مــن نــوع السياســة المذمومــة  ةعام

يــة دحمّ السياســة المو مــن نــوع الامتثــال للتكليــف الشرــعيّ بل هــو    السلطة،و

 صيلة الصحيحة.الأ

 ناً من النتيجــة، اســتجابكان متيقّ اصّ  بعلمه الخو  ،مع أنَّ الحسين و  ولذا،

 رسل مسلم بن عقيل.أفلقاء الحجّة عليهم، هل الكوفة لإلأ

رؤساء   إلى  لرشااو  الجوائزو  لم يحمل معه الهداياو  الكوفة، جاءإلى    وجاء مسلم

 بقتــل  أحداً د  لم يتهدّ و  ولاية،أو    مارةإأو    رةبوزا  أحداً د  لم يَعِ و  ١،زعمائهمو  قبائلها

 

عنــد استشــهاده   درهم لمخارجه الخاصّة، وقــد أوصى  ٧٠٠كان مسلم بن عقيل قد اقترض مبلغ  .  ١

 ).۲۱٥ص اء،و الشهدبدفعها من ثمن سيفه ولامته (العقّاد، أب
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ه كما نعلم و الاختيارية،و يةمن الحرّ  سجن، بل بدأ نشاطه في جوٍّ أو    تشريدأو   فإنــّ

الّتــي اشة  العواطف الجيّ و  حاسيستكريم يكشفان عن تلك الأو  استقبل بحفاوة

م الشديدة نفرتهو  لهم بقدومه،عن تفأّ و  الحسين مام  الإإلى    مفي كتبهعبرّوا عنها  

 :في بعــض التــواريخو  لفاً منهمأمن ثمانية عشر    أكثرقد بايعه  و  ،ميّة هذاأُ من بني  

مــام شــوق، فصــارت قيــادة الإو  رغبــةو  لفاً، باختيارأين  ستّ إلى    نَّ العدد وصلأ

 غــير الحســين   أحــداً قــد  العو  الحــلِّ أهــل    لم يبايعإذ    ،شرعيةً   ةً رسميّ   الحسين 

جماع، صــارت البيعة بالإ  مقياس من يرى  على  ىحتّ و  المسلمين،  عامّةناهيك عن  

، فلقد كانت بيعــة واقعيــة صبح هو الخليفة الشرعيّ أو  ةً شرعيّ   البيعة للحسين 

 .ما للكلمة من معنى بكلّ اختيارية 

الخوف و  من جهة،الذهب  و  سف الشديد، كان حبُّ الدنيا والمالللأو  ولكن

خــذهما مــن نفــوس النــاس، أم  خرى، قــد أخــذأُ التضحية من جهة  و  من الفداء

ة ث و نك  الامتحان، فابتلوا بخيانة العهدو  فعاقهم ذلك عن الصمود ساعة الشدَّ

 جيال.الأ مدى ص منه علىعاراً يصعب التخلّ و ورثهم ذُلاًّ أمماّ الخذلان و البيعة

 مــن اســتجابة لــدعوة المســتغيثين   الحســين مــا قــام بــه    نّ أ،  ومن الطبيعــيّ 

 لــيهم ثــمّ إرسال مســلم  إو  ليه،إلسان رسلهم    علىو  في كتبهم  الملهوفين كما جاءو

 ســلاميةإكان بحسب الظاهر لتشــكيل حكومــة  إنّما    العراق،  خروجه بنفسه على

 باطن الحقيقة معلومــاً للحســين و  مرا كان واقع الألكن لمّ و  غاثة المستغيثين،إو
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ذه الأه كان ينّ لأو ذ ما نفَّ  لاً تمَّ الحجّة عليهم، عمأو  مولياء، قَبلِ دعوتهالأو  نبياءنفِّ

يــَ ليَِهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنــَ   بمفاد الآية الشريفة: ةٍ   ىةٍ وَيحَْ نْ بَيِّنــَ يَّ عــَ نْ حــَ  ١،مــَ

لِ ةٌ بَعــْ حُجــَّ   االلهِيَكُونَ للِنَّاسِ عَلىَ    لئَِلاَّ   نبياءكفائدة دعوة الأ  طبالضب ســُ  ٢،دَ الرُّ

ة يــوم  يكــون للنــاس حجــّ ســتجابته، لــئلاّ او كذلك كانت فائدة ثورة الحسين 

 الإمام. علىو االله القيامة على

ســلامية غــير إأحــداثها أنَّ تشــكيل حكومــة و الكوفةأهل  خذلانثبت  ألقد  

ع ينحصر في الامتنا  الإسلامنّ طريق دفع المخاطر عن  أو   في ذلك الظرف،متيسرٍّ 

بتهيــيج و  ة،عقائديــّ   ةعــداد لثــورة فكريــّ الإو  الاســتقامةو  بالتســليمو  بيعةعن ال

 ميّة.أُ طات بني فشاء مخطّ إجل أالتضحيات من و المشاعر،

كان منحصراً   الإسلامذلك هو أنْ يقال: إنَّ حفظ    نَّ الجواب علىأصل:  والحا

 طريقين:أحد  في

 يزيد.و ميّةأُ مة بني سقاط حكوإو ةدلاسلامية عإل: تشكيل حكومة وّ الأ

خــوض طريــق و الاستســلام،و  عن البيعةالثاني: التضحية في طريق الامتناع  

 ة.المظلوميّ و الشهادة

 

 .٤۲ل، الأنفا . ١

 .۱٦٥النساء، . ٢
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خــذلانهم، اختــار و لعــدم وفــاء النــاسل  وّ الطريــق الألم يمكن سلوك  لـماّ  و

منذ البداية الطريق الثاني، مستفيداً من المشتركات بين الطريقين مادام و  مامالإ

 .تحقّقالو العلنإلى  ه لم يصلالناس لخذلان 

طلبُه لا يخُلُّ بمقام و  ساً إن كان هدفاً مقدّ و  ية،الإسلامة  ذن، فتشكيل الحكومإ

كان يعلم  الحسين  نّ لأو ، لكنالحقّ و قداسته بل كان عين الصوابو  الحسين 

تشكيل الحكومــة كــان مــن جملــة   نّ أه، لا يمكننا أن نقول بتحقّقمنذ البداية بعدم  

 .واعي ثورة الحسين ود سبابأ

 مدفعُ توهُّ 

 طلــبو  روح الفــداءإلى    ةاريخ الثورة الحسينية ينجــذب بشــدّ إنَّ من يطالع ت

ده الإ  الّذيالحقّ   تجرّدهــا و  في نزاهة الثورة  أبداً   أحد  لا يشكُّ و  الحسين مام  جسَّ

ذي  ضح جليّاً له أنَّ الحســين ة، بل سيتّ من المكاسب الدنيويّ   ســهبنف  ضــحّى  الــّ

 .الامُّةح صلاإو ثار من أجل تصحيح القيمإنّما   ه،أصحابو ده ولاأو

  الإسلام ة هذه النهضة، من أعداء  المساس بقدسيّ ول  ا من ح كلّ    وقد عجز 

  ذناب المســتعمرين أ و   رين للحقّ، المتنكّ   أُولئك من  و   النبيّ بيت  أهل    أعداء و 

  يتين عــن ن دافعــوا مســتم الّذي المأجورين مثل «لامنس»  و   بعض المستشرقين و 

ة لبســطاء مــن  اســتغفال ا و   ضلال يزيد، سعياً منهم لإ و   ميّة أُ بني   ّــ   النــاس   عام
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ج و  ته  قائد هذه النهضة للانتقاص من شخصــيّ   مفترين على ين،  الهامشيّ و   السذَّ

  الرسالية الفريدة. 

كــان إذا    همالــتّ و  نَّ ســلاح الافــتراءأإذ    عجــزهم ذاك،و  ولا ريب في فشلهم

 في هذا المورد بالذات، بعــد وضــوح تضــحيات كالُّ نّه فإقاطعاً في بعض الموارد، 

 خلل محتمل.و إبهامكلّ  دفعتو الحقائق نكشفت عالّتي  اصّةالخ الحسين 

ى    درجة من الكمال عَجز معهــاإلى    ولقد وصل الحسين  ة مــن أُ بنــو  حتــّ ميــّ

صغر صغيرة أحكام الدين في  رعايته لأو  تقواه و  المساس بورعه  على  التجاسر قطّ 

دولــتهم  جــه عــلىغــير خرو ءحاولوا أن يعيبوه بشيو علانيةو  رء سرّاً ها الميباشر

إلى  مــنهمكــلّ  جراء دون ذلــك، فاضــطرّ الأُ و  الصنائع  سنةلأو  لسنتهمأفقصرت  

مــنهم كــلّ    كــانو  نكار مشاركته في ذلــك،إو  شنار قتله الفجيعو  ي من عارالتبرّ 

 ية ببراءتهم.الإسلام مّةالاُ قناع إلم يفلحوا في  لكنهّمو  غيره، على ئمّةيُلقي باللا

ة ل من أهميــّ ن يقلّ أغراضٍ خبيثة  لأو  ضعاف الفهمو  خين المؤرّ بعض  ول  اوح

ه الوحيد من القــدماء في إنحرافــه لعلّ و  من جملة هؤلاءو  قداستها،و  هذه النهضة

 قول:إليه  ينسب الّذي بن العربيّ ابكر أبو الضلال هوو الفكري

هِ فِ جَ يْ سَ لَ بِ ناً قُتِ يْ نَّ حُسَ إِ «  ١.»دِّ

 

 .٧١ص العلايلي، سموّ المعنی في سموّ الذات، . ١



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
٣٩٨  

ذي  عن قتلة الحســين ظاهراً في الدفاع  إن كان  و  وهذا القول،  ـ  ن ارتكبــواالــّ

الشــقاء و  الرســولو  اهللاشتروا غضب  و  الجناياتو  أفضع الجرائم  -الامُّةجماع  إب

هــو و ألا ،لكن ما هــو وراء هــذا الــدفاع أعظــمو  خسرانهما،و  الآخرةو  في الدنيا

 الشامخ. كرمالأ بيّ النقام م التجاسر علىو ساءة الأدبإ

جنكيــز و  اكالضــحّ   ، هو ســيفُ نبوّةالو  الرسالة  سيف  نّ أ  ابن العربيّ   لقد ظنّ 

 به!! قد قُتل الحسين و  خان،

ة، أُ كان بيد بني  الّذيالجور و يريد أن يقول: إنَّ سيف الظلم إنَّ ابن العربيّ  ميــّ

 !!النبيّ هو سيف 

ذيه يقول: إنَّ السيف  نّ إ ة أو بريــاءق بــه دمــاء الأراأو  يــةشــهره معاو  الــّ جلــَّ

 !!النبيّ سيف  التابعين هوو الصحابة

ابن و  خزيمةو  ويس القرنيّ أُ و  قُتل به عماّر بن ياسر  الّذيه يقول: إنَّ السيف  نّ إ

ر، ميثم التماّ و رشيد الهجريّ و سائر شهداء مرج راهط،و  حجر بن عديّ و  هانالتيّ 

 !!االلههو سيف رسول 

راق دماء أو  قام بمذبحة المدينة في الحرّة  الّذينَّ السيف  يقول: إ  إنَّ ابن العربيّ 

ض لنــواميس تعــرّ و  يةالإســلامســات  هتــك المقدّ و  النبــيّ الصحابة في حــرم  

 !!النبيّ وأعراضهم العفيفة، هو سيف   المسلمين 
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بسر بن و مسلم بن عقبةو ابن زيادو كان بيد يزيد  الّذيفهو يقول: إنَّ السيف  

 ــأو  الوليدو  اج بن يوسفالحجّ و  ن النميربالحصين  و  رطاةأ  نمثــالهم مــن الجلاّدي

 !!االلهبن عبد  محمّدالقتلة، هو سيف و

ا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ « ةَ إلاَِّ باِاللهِ وَإنَِّا اللهِِ وَإنَِّ  .»لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ

 مثل هذه البليَّة حين يكون في المسلمين  على ن نبكي بدل الدموع دماً ألنا   ويحقّ 

.إلى  هل بيتهأو يصل به العداء للنبيّ  الّذي ن العربيّ مثل اب  هذا الحدِّ

  ؟! من جسارة ابن العربيّ أكبر    الإسلام و   شتيمة للنبيّ و   هانة إ و  فهل هناك تجاسر 

 مــن هــبَّ لنصرــة  كــلّ و  هل بيتهأو  هأصحابو  ! إنَّ الحسين لا، يا ابن العربيّ 

 .اهللالدين، لم يقتل بسيف رسول والحقّ 

  . الإسلام ن حاربوا  الّذي المشركين  و   الوليد و   شيبة و   قُتلَ بسيف عتبة  الحسين   إنَّ 

بنائــه، ذلــك أو  سفيانأبي  الجاهلية، بسيف  و  بسيف الكفر  لقد قُتل الحسين 

قتل   الّذيالسيف    المسلمين، إنّ ضدّ  حزاب  الأو  حدأُ و  شهر في بدر  الّذيالسيف  

 ه سيف معاويةنّ إ،  رمكالأ  يّ النبقتل حمزة عمِّ    الّذيهو نفس السيف    الحسين 

هو ســيفكم   قتل الحسين   الّذييد، إنَّ السيف  مروان الطرو  عمرو بن العاصو

 نون.قون المتلوّ اب المتملّ أيهّا الكتّ 

يــك صــاحب كتــاب خضرــي ب  محمّدقلام الخبيثة المغرضة هو  هذه الأأحد  و

 ا.م هذوشؤفي كتابه الم الإسلامخان  الّذيية» الإسلاممم «محاضرات تاريخ الأ
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 يزيــدو  معاويــةو  عامّةً ميّة  أُ   المستميت في الدفاع عن بني  هذا الرجل الناصبيّ 

بُعــد و  عــن الحــزم  بعيدةً و  اً،نتحاراً سياسيّ او  فاً تطرّ   ، يعتبر ثورة الحسين ةً خاصّ 

 ين!!انخداعاً بالعراقيّ و النظر،

 ــالانتو  هذا الكاتب بتسطير جملات الاعتراض  ويستمرّ   اد لثــورة الحســين ق

 ب في فرقة المســلمين تسبّ   يالّذمعاوية    خاصّةً و  ميّةأُ محاسبة بني  و  من توبيخ  لاً بد

 استخلف ولده يزيــد الفســقو ،خليفة زمانه الحقّ   خرج على  الّذيو  اختلافهم،و

 ة في ولاية العهد!!ة قيصريّ طريقةً كسرويّ بعاً المجون، متّ و

ما    خ،لم يوبّ و  بيك سكت  يوليت خضر النهضــة   ة عــلىنــراه يحمــل بشــدّ وإنــّ

 يزيد.ضدّ ة الحسينيّ 

يزيد قبل أن يصدر عنه  على يقول: لقد ثار الحسين و  طبّ وفي خاتمة مقاله يتخ

 ١جور!!و أيّ ظلم

ذي ق: إنّ مثــل الحســين ونقــول لهــذا المتملــّ  العــالم و عــرف المســلمون الــّ

 أحاديــثو  خبــارأمناقبه من خــلال مــا وصــلهم مــن  و  ه، فضائلهكلُّ   يّ الإسلام

ســلامة و نَّ صــوابهأ معدوماً تماماً، كــما ه ، يكون احتمالُ خطأالنبيّ   اترة عنمتو

في زمننــا المعــاصر، و عنــد المســلمين، موقفه، هو المرتكز الراسخ في الفكر العــامّ 

 

 .۱۳۰-۱۲۹، ص۲مية، ج. خضري بيک، محاضرات تاريخ الأمُم الإسلا١
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 الجــورو ضرورة مقارعــة الظلــم عــلى روّاد المجتمــع العــالميّ و العقــلاءأطبــق 

نَّ أو  رتهن بمقاومتها للظــالمين،مم ملأُ بقاء او  نَّ حياةأو  الاستعباد،و  الاستغلالو

د ســيّ و  حرارالأإمام    فهم يعتبرونه  جه هو الطريق الأصحّ نهو  طريق الحسين 

ين في سبيل خــلاص  ةيــّ الحرّ و  الاســتقلالإلى    الــداعين و  نقــاذ البشرــيةإو  المضحِّ

مثاله من أ، بل يلعنون  الناصبيّ   بسفسطائية الخضريّ   أحدٌ   لا يعتنيو  صلاح،الإو

 ن يروّجون الهرَاء.يالّذاب الكتّ 

دستاذ  مع أنّ الأُ و  ورغم ذلك،  رضــا رشــيد قــد ردَّ في كتــاب «الحســن  محمــّ

صــاته تخرّ  ســنجيب عــلى  لكنّنــا«خضري بيك»،    » علىاهللالحسين سبطا رسول  و

 جوبة:الأ ببعض

نَّ  أ اعتبر  و   جل السلطان أ خرج من    الحسين مام  ه خضري بيك، ظنَّ أنَّ الإ نّ إ  . ١

ة إ عدم  و   التخطيط، و  ة الحزم قلّ  لهدف المزعوم، دليلٌ على هذا ا  ق تحقّ عدم    عــداد العــدَّ

  غير مدروسة.   عةً متسرّ   فراطيةً إ   حركةً  الحسين مام  لذا اعتبر حركة الإ و  العدد، و 

الحــرّ    بشــهادة أربــاب القلــم   -   شرنــا مــراراً؛ إنَّ ثــورة الحســين أ كــما  و   ولكن 

  جــل الســلطان أ مــن  محضــةً  سياســيةً  لم تكــن حركــةً  - يّ الإســلام ري العــالم مفكّ و 

كان قــد أطلــع  و   خواتمها، و   عواقب حركته   على   لعاً مطّ   قد كان الحسين و   ، ة عام الز و 

  يدعوه للخــروج  واجبه الشرعيّ  أنّ  كان يرى  الخاتمة، فالحسين تلك   خرين على الآ 

مة  نّ أ و   الثورة و    اته. فه حي إن كلّ و   ميّ ف عنها واجبٌ مقدّ التخلّ  نّ أ و   البيعة ليزيد محرَّ
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 بكلّ ع  كان يتمتّ و  يّة،سلامالإ  الامُّةفي  الأوُلى    شخصيّةهو ال  الحسين مام  لإفا

 ــ، فهو مــن بيــت  الامُّةمامة  إو  ةعاملات زمؤهّ  هــو العــارف و  الرســالة،و  ةوّ النب

 فاســق  مستقبلها، فكيف يرضى باستخلاف شــابّ   الحريص علىو  الامُّةبصلاح  

 المعاصي؟و ثمجاهلٍ متجاهر بالإو

غــيره   مــن  أولى  النهي عن المنكر، كــان الحســين و  بالمعروف  مرُ الأ  وجبإذا  و

الظلــم مــن المجتمــع و  الفســادمحــو    من يجب عليه العمل علىل  أوّ و  بالقيام بهما،

 .فه ذلك غالياً لو كلّ حتّى  يّ الإسلام

  الدفاع عن الشرع؟ و   الدين   الفداء في سبيل الحفاظ على و   بالجهاد   من الحسين   ولى أ فمن  

 حيائــهإو  الحقّ   قامةإالشهادة واجبةً في طريق  و  التضحية  رىكان ي  والحسين 

 لذلك قال:و زهاقه،إو ماتة الباطلإو

 ١.»مِينَ إلاَِّ بَرَماً ـيَاةَ مَعَ الظَّالِ الْـحَ وَلاَ  ،وْتَ إلاَِّ سَعَادَةً الْـمَ لاَ أَرَى «

 :وقال

 ٢.»باً بهِِ حَ فَمَرْ  تُ وْ الْـمَ  لاَّ إِ  هُوَ  ادٍ فَهَلْ يَ زِ  نَ بْ ايبُ  أُجِ لاَ «

 

؛ الزرنــدي، نظــم درر ۱٥۰-۱٤۹؛ الطبري، ذخــائر العقبــي، ص۳۰٥، ص٤. الطبري، تاريخ، ج١

 .۲۱٦السمطين، ص

 . ۲۰٤الأخبار الطوال، صوري، . الدين٢
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بــين حركــات  و   سته ما بين ثورة الحســين لقد أُخِذَ الخضري بيك من جهة مقاي 

حركــةً عشــوائية  و  الملك، فاعتبرها انتحاراً سياســياً، و   ة عام ين الطامعين بالز السياسيّ 

ثــورة   نّ أ لهــذا القســم مــن الكتــاب، ل وّ أوضــحنا في الفصــل الأ نّنــا  أ   عة، مع متسرّ 

  لا تُقــاس   ، ســماويةً   مأموريــةً و   ، للتكليف الشرعيّ   اً داء أ و   اً، إلهي   اً مر أ كانت    الحسين 

  ة. الظاهريّ و  ة ادّي الم القوّة  إلى    لا تستند الّتي  ولياء،  الأ و   نبياء نهضات الأ و   بحركات   إلاّ 

ضــدّ  المعــين،  و   النــاصر و   الجيش و   الأعزل من السلاح  براهيم إ  االله  لقد قام نبيّ 

  جعلها جُذاذاً. و   صنامهم أ كسرَّ و   لهتهم آ ب ستخفَّ نمرود، فا هو  و  ار في زمانه جبّ   أعتى 

 ــمــام  أ  الفقير، يقف، الراعي  االلهكليم    ىوهذا موس  جــبروت فرعــون مصر

 ن يترك اســتعباد النــاس،أو عاء،عن هذا الادّ  ن يتخلىّ أيأمره بو  دعواه الربوبية،و

لا و  جــيش  لم يكن مع موســىو  ،لاًّ اعتبره ضاو  بين بني إسرائيل،و  أن يخليّ بينهو

 خوه.أرون اه إلاّ  ة،عدّ 

 جبــابرةإلى  التوحيدإلى  الدعوةه قد حمل راية لوحدو  محمّد  االلهوهذا رسول  

كانــت تســجد الّتــي  شــة  القبائــل المشرــكة المتوحّ و  العجم،و  مستكبري العربو

 قياصرة الروم يــدعوهمو  ملوك فارسإلى    أرسل الرسلو  ين صنماً!ستّ و  لثلاثمائة

 .االلهدين إلى 

 بغــيٍّ  لىإرأســه أُهدي و ، فقتلااللهإلى   دعا الناس  النبيّ ا  زكريّ بن    يىوهذا يح 

 سرائيل.إمن بغايا بني 
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ه فقُتل  لىإو  العدلوالحقّ    إلى  الناس  ادع  والحسين  إلى  هدي رأسُهأُ و دين جدِّ

 يزيد الطاغية.

ذي  نبيــاءسائر الأو  اوهكذا زكريّ  بوا، لم يعتمــدوا  أو    ن قُتلــواالــّ ذِّ  الأســبابكــُ

 في دعوتهم. ةادّيّ الم ةظاهريّ ال

  لم يــدفعهم حــبُّ و   ، التكليــف الشرــعيّ و   االله مر  لأ   لاً امتثا   إلاّ   لاء جميعاً ما قاموا ؤ فه 

  ون تكليفهم. الهزيمة الظاهريَّين، ماداموا يؤدّ أو    السلطان، فسواء عليهم النصر و   الغلبة 

عــدم و العجلــةو فراطيفتري علــيهم بــالإو همُهمولقد كان في أزمانهم مَنْ يتّ 

 ا بهــمواســتهزؤالنــاس    نّ أ  القتل، بــلو  التهلكة  قدام علىالإو  التخطيط،و  لحزما

 ط!!التخبّ و موهم بالجنوناتهّ و  آذوهمو

ون  و  طالــب ســلطان،وحــقّ    زون بين طالــبالجهّال لا يميّ لأنّ    ذلك  نّ أيظنــّ

ــة الإتمرّدالحركــات ال ــلاحيّ ي ــال اللهإلى  ة المســتندةص ــوب الامتث ــره،أو وج  وام

للحركات الدنيوية   تمام الحجّة، هي مماثلةإو  الحقّ و  العدالةو  لفضيلةاإلى   ةالداعيو

 .النفع الشخصيّ و ةعامالزو السلطانو حبِّ الدنياأساس  على ةئماالسياسية الق

لم يعــط يزيــد الفرصــة الكافيــة   نَّ الحســين أما قاله الخضري بيــك مــن    .٢

كان و جور من يزيد،و  ظلمٍ يُّ أن يصدر أخرج عليه قبل  هنّ أو  جدارته،  ثباتلإ

ة حكــمٍ يُمضي حكومة يزيد، ليعتلي يزيد دفّ و  يصبرو  فضل أن يسكت الحسين الأ

ه؟!ثمّ    فساده،و  جرائمهو  ظلمهو جائرٍ ليعمَّ العالم جورُه   ينهض ضدَّ
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ق به الخضري ناجم عن ظنّ  الّذيهذا    الحســين مام  بجهل الإ  ئه الخاطتشدَّ

  يكونوا يعرفون من هو يزيد بن ميسون.سلمين لمالم نّ أو  صفاته،و يزيد شخصيّةل

 ــبن معاوية كــان مشــهوراً بفســاد يزيد  إنَّ   معاقرتــه و قبــائح فعالــه،و هأخلاق

 ،االلهلحــرم    لاًّ المعاصي، مستحو  تجاهره بالفجورو  الكلابو  لعبه بالقردةو  الخمرة

ن أبعــد    إلاّ   ـ  تمــرّدرغــم مخــاطر ال  عــلى  ـ  لم يمتنع من امتنع عن بيعته زمن أبيهو

بلاد المسلمين   ة قرية من قرىداريصلح لإه لا  نّ أو  عرفوا من هو يزيد بن معاوية،

 ية.الإسلام الامُّةعن خلافة  لاً لفساده، فض

رة في المدينة المنــوّ حتّى    السكرو  ع عن شرب الخمرإنَّ يزيد بن معاوية، لم يتورّ 

ابة رسول مسمع صحو  ه سيكون بمرأىنّ أزمن أبيه، مع علمه بإليها    عندما سافر

 ١.الإسلامرجالات و االله

لاستخلافه من قبــل معاويــة الأوُلى  قد عرف يزيد منذ اللحظة    إنَّ الحسين 

 فقال لمعاوية:

اً إمارتك صــبيّ و  ،خذك بالتهمةأو  ،ةلك قتلك بالظنّ  ليس بناسٍ   االله  نّ أواعلم  

لكــت هأو  ،قد أوبقت نفسكو  لاّ إراك  أما  و  ،يلعب بالكلابو  ،يشرب الشراب

 ٢ة.أضعت الرعيّ و ،كدين

 

 .٣١٧ص ،٣ج ابن الأثير الجزري، الكامل في التاريخ،. ١

  . ۲٤۸، ص ۱۰؛ ج ۲٦۰، ص ۳؛ الأميني، الغدير، ج ۲۰۹- ۲۰۸، ص ١الإمامة والسياسة، ج . ابن قتيبة الدينوري،  ٢
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عمــل و  الحســين مــام  ف بعد استشهاد الإلو كان يزيد قد أحسن التصرّ   .٣

 نّ أ ـ ظــاهراً  ـ مجونه، لاحتُمــلو فساده و  عن شرارته  تخلىّ و  ه،نبيّ   سنّةو  االلهبكتاب  

ع في نهضته،نّ أو  يزيد  ئمساو  قد لا يكون واقفاً على  الحسين  فعاله ألكنَّ و ه تسرَّ

بعد واقعة و نتسييرهنَّ في البلداو االلهأسرِ بنات رسول و  وراءيوم عاشالشنيعة  

ة الكبيرة،   المعاصيو  الاستمرار في التجاهر بالفسقو  حرقها،و  هدم الكعبةو  الحرَّ

يّ ألظنِّ خضري بيك    فعاله، لا يَبقىأالناس من قبائح    كشفت ما بقي خافياً على

 .هل البيتنصبه لأو عداوته إلاّ  مصداقية

ا عــن جهلــه إو عمى،إمّا عن التعصّب الأ ئ كلام الخضري بيك ناشإنَّ   .٤ مــّ

في أيِّ ظرف كــان، فهــو و  احكومةٍ مّ ضدّ  من قام  كلّ    نّ أ، فظنَّ  الإسلام  أهدافب

ه نــّ أو  ،فــرقتهمو  اخــتلافهم  باعث علىو  ،ق لجمعهممفرّ و  ، لعصا المسلمين شاقٌّ 

ق التملــّ و مهــادنتهمو مطاعتهو  عانتهمإو  الحكوماتو  ينبغي علينا تمكين الظلمة

 في ظلّ الظــالمين حتّى  اد ممدوحٌ الاتحّ و أنَّ الوحدةو !!ق المسلمونلهم، كي لا يتفرّ 

اجو  الجميــع مــدَّ يــد العــون ليزيــد  ه كان عــلىأنّ و  ظلمهم،  عانتهم علىإو  الحجــّ

مضــاء إو نظمــتهمأة يــّ شرعو مهــادنتهمو جبــابرة التــاريخو معاويــةو الوليــدو

 مّة من الفُرقة!!للأُ   اً سلوكهم، حفظ

الاختلاف  نّ إف ،ذهبتْ بك المذاهبو  تهُتو   يا خضري بيك، لقد ضَلَلتكلاّ 

مــن   لا نعهــد شريعــةً و  هابيــل،و  باطل لا زال قائماً منــذ قابيــللاوالحقّ    أهل  بين 
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الاستسلام و  السكوتالحقّ    ة السليمة، تبيح لأهلرضيّ لا الأو  ةالشرائع السماويّ 

مقيــاس الخضرــي يكــون   وحدة المجتمع، فعلى  اظ علىة الحفهل الباطل بحُجَّ لأ

ديكون  و  وقف مقابل جبروت نمرود،  الّذي  االلهبراهيم خليل  إ بــن عبــد   محمــّ

 ،اخــتلافو  دعيــاء تفرقــةأ،  نبيــاءسائر الأو  وثان،نبذ عبادة الأإلى    الداعي  االله

 من هذه المقالة. االلهنعوذ ب

مثــال أإلى    قهم تعــودتفــرّ و  المسلمين بيك! إنَّ جذور اختلاف   يا خضري  كلاّ 

ق ا هــم  و  يزيدو  لجماعاتحكومة معاوية مفرِّ ذيمن لفَّ لفَّ ن حــاربوا التعــاليم الــّ

 الملك.و قوانين الدين سعياً وراء السلطةو يةالإسلام

 خطــوة خطاهــا، عارفــاً   بكــلّ كــان عارفــاً    يا خضري بيك، إنَّ الحسين   .٥

حكمــة و  دراســةو  حــزم  بكــلّ ت  الخطوا  كان يخطوو  نتائجها،و  هاأهدافو  بعللها

ئــاً مــاوراء الــزمن، متنبّ   كان مطَّلعاً علىو  ط له،مخطّ و  نحو هدف واضح مدروس

ةناً من يقظة  ، متيقّ مورالأُ بعواقب    عــاً ثورتهــاانتباههــا مــن غفلتهــا، متوقّ و  الامُــّ

ن محوها مو  الحكومة الجائرةميّة، موعوداً بزوال هذه  أُ بني  و  يزيدضدّ  انتفاضتها  و

 ةٍ.ية، مستَتْبعةً بلعنة أبديّ الإسلامالحكومات  سجلِّ 

 ،ةً يزيــد خاصــّ و  معاويــةو  عامّةً ميّة  أُ كان يسير نحو زعزعة بني    إنَّ الحسين 

ةصــوات  أأن يضــمَّ  و  نحو كشف بواطن هذا الحكم العَفنِ،و إلى   المســلمين   عامــّ

ه،تخليو إسقاطهو صوته في إدانة هذا الحكم مــام لإأ اعبــّ  لذاو ص المجتمع من شرِّ
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د عن الحزم  لمو  المحتملاتكلّ    درسو  القوىكلّ    الحسين  ة لحظــةً الدقــّ و  يتجرَّ

عــدَّ أو حســابه ءشي  نهضته، فكان قد حسب لكلّ و  حركتهو  طوال مسيره   واحدةً 

تَه تــه لــيملأ صــوتُ مظلوميّ و النتــائج كاملــةً  تحقّقياً لمات توخّ أوجد المقدّ و  عدَّ

ضدّ الكراهية  و  النفرةو  الملامةو  اض العامّ ت الاعتريعلو صوو  أسماع العالم كلّه،

هذا مــا حصــل و ،الإسلاممة لمحو وطاته المشؤتفشل مخطّ و  ، فيُخذل العدوّ ه عدوّ 

تإذ    بطلان مــزاعم خضرــي بيــك،  هو خير دليل علىو  بالفعل ام يــّ أ إلاّ  مــا مــرَّ

ائم ضحاً جــر(معاوية الثاني) المنبر في دمشق فامعاوية بن يزيد   ارتقىحتّى    قلائل

ه و أبيه  مامة.الإو آله بالخلافةو عليّ  ة، معلناً أحقيَّ عامّةً ميّة أُ بني و  جدِّ

 الانتحارو بَينَ الفداء

 ــإذا قال قائل: إنَّ الإ  ولاده أمقتــل  و  كــان يهــدف مــن ثورتــه مقتلــهُ إذا    اننس

و هو ،التهلكةإلى  لقاء النفسإذلك بمثابة  نّ إعيالاته، فو  بيتهأهل    أسرَ و  نصاره أو

دِ  تُلْقــُ لاَ   الآية الكريمة:  شرعاً بنصّ و  لاً ائز عقج  غير ةِ وا بأَِيــْ  ١،يكُمْ إلىَِ التَّهْلُكــَ

يســتعدَّ و  أن يَعدَّ و  السبْي،والقتل  و  أن يخَرج للشهادة  من الحسين   فكيف يصحّ 

 لذلك؟

 

 .١٩٥البقرة،   . ١
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هو مبغوض عنــد و  أعظم الجنايات، من  نبوّةأسر بنات الو  قتل الحسين   نّ إف

 صاحبه غير الضرر؟  علىلا يجرُّ و  ،تعالى االله

 أجبناه قائلين:

العنــاوين، و  حــواليختلف باختلاف الأ  قتل النفس موضوع تشكيكيّ إنَّ    .١

 يصــير موضــوعاً لحكــم وجــوبيّ أُخــرى  و  يكون موضوعاً لحكم تحريمــيّ   فتارةً 

لــو كــان هنــاك   ىحتــّ و  م المستشكل،توهّ   طلاق كماالإ  ماً علىليس محرّ و  ،لزاميّ إ

صٌ بالأفإنّه    طلاق،إ  يواجــه تهلكــةً   مالإســلا  نّ أ. فلــو فرضــنا  خرىالأُ   دلّةمخصَّ

لقاء النفس إ  ف علىخلاصه من الخطر يتوقّ و  الإسلاميقال إنقاذ  و  ،لاً خطراً قاتو

التهلكــة إلى    لقــاء الــنفسإو  ال أيضاً بعــدم جــواز التضــحيةقفي التهلكة، فهل ي

 ؟الإسلام حفاظاً على

بيضــة  ن التضحية بنفســه في ســبيل الحفــاظ عــلىيمتنع عيُوبِّخ من  و  ألا يُلام

 ، أولىالجهاد في سبيل الحقّ و شرف المسلمين؟ أليس الدفاع عن الدين،و مالإسلا

 الفداء؟و بوجوب التضحية

ية من العبودية تحرير البشر و التوحيدإلى  الدفاع هي الدعوةو إنَّ فلسفة الجهاد

 ــتخليص الدين و الإسلامحفظ و  االلهلغير   حفــظ الدولــة أو  التهلكــة،و ومن المح

ارو  جانــبالأية من اســتيلاء  الإسلام كــلّ   هــو واجــب عــلىو  شرار،الأو  الكفــّ

 إلقاء النفوس في التهلكة.و ن القتلالدفاع مع تيقّ و حكام الجهادالمسلمين طبقاً لأ
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استشهاد عدد من جنــود   ف علىتوقّ إذا    ،الإسلامثغور  و  فالدفاع عن خنادق

ب تحمــّ الإسلامورة لحفظ الدولة  جدت ضروُ و  المسلمين، ل ية من المخاطر، وَجــَ

 الفداء جائزة بل واجبة.و مثل هذه التضحياتو التضحيات الكبيرة،و التلفات

د  مؤيــّ و   ، رشــاديّ إ التهلكــة) حكــم  إلى    لقاء الــنفس إ نَّ هذا الحكم (حرمة  إ   . ٢

  ل لذلك ار العق نك إ   نّ أ من الواضح  و   التهلكة»، إلى    لقاء النفس إ لحكم العقل بقبح « 

 ــ  الحفــاظ عــلى مــن    هو في حالة عدم وجود مصلحة أهمّ إنّما  فــت  ن توقّ إ الــنفس، ف

  حياناً. أ الإلزام  و  من ذلك عليه، حَكَم العقل بالجواز بل بالوجوب   مصلحة أهمّ 

قــد و  الانعــدام،و  المحــوو  من جملتها، الفناءنحاء  أة  رٌ بعدّ إنَّ الهلاك متصوّ   .٣

لم فيما لــو    تحقّقيإنّما    هذا المعنىو  ية الشريفة،د في الآيكون هذا النحو هو المقصو

 ــ  عقليّ أو    صحيح  يكن هناك غرض شرعيّ   ن وجــد مثــل هــذا الهــدفإسليم، ف

للــدفاع عــن و  لهــيّ للأمــر الإو  للتكليــف الشرــعيّ   لاً كان ذلك امتثاو  الغرضو

ة المسلمين، لم يكن الفداءو  لدينحكام اأ  تهلكــة للنفس في الاً لقاءالتضحية إو  عزَّ

 نعداماً.او لا فناءاً و

لا فانياً، بــل و لم يكن مُعدِماً لنفسه، االلهسبيل    فيو  جل الدينأمن    ىفمن ضحّ 

 الأثمان. غلىأ بصريح القرآن، قد باع نفسه بهو حيٌّ 

دفــع مفســدةٍ أو  الــنفس، من الحفاظ عــلى  مصلحةٍ أهمّ   تحقّقذن، ففي حالة  إ

لقــاءاً للــنفس إالشهادة،  و  الموتلى  إ  سباقُ الو  نفسمن ذلك، لم يكن بذلُ الأ  أهمّ 
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 التبذير،و  سرافيبذل المال بلا عوض، فهو الإ  ير بذل المال، فتارةً في التهلكة، نظ

وفــر، فــلا يكــون الــربح الأو  الكرامةو  الشرف  يبذل المال للحفاظ علىأُخرى  و

 حيان.قد يجب في بعض الأو ،مستحبٌّ و بل هو ممدوحٌ  ،سرافاً إ

 ن،الــدفاع عــن الــديو  الشهادة، في ميادين الجهادحتّى    الثباتو  نَّ الصبرإ  .٤

 غلبة الكفّار،و  الإسلامدبار عن القتال في هزيمة جيش  ب الإما لو تسبّ في  خاصّةً و

الصمود، أمــرٌ ممــدوح،   على  الإسلاممحفزاً جند  و  التضحية محمساً و  كان الفداءو

لقــاءٌ إضــحية  هذه التمثل    نّ أيدّعي  أحد    وجود  لا نظنّ و  س،واجب مقدّ   بل هو

 ــأو  التهلكةإلى    بالنفس م، ب ه محــرَّ لازال يعــدُّ مــن و  الإســلامل كــان في صــدر  نــَّ

ةو  افتخارات  مــرائهم، كاســتقامةأُ و  قادتهم  خصّ بالأو  الإسلامبطولة جند  و  عزَّ

 ــ ارتضحية جعفر الطيّ و  فداءو  ثباتو مثــل هــذا  نّ إالتاريخية في حرب مؤتــة، ف

 بتقــرّ و  ل الشهادة هو دركٌ للسعادة العظمىاستقباو  التضحيةو  يثارالإو  الجهاد

 الانتحار.و لقاء النفس في التهلكةإه ، لا أنّ عزّ وجلّ  االلهإلى 

 التهلكــة، لكــنإلى    بــالنفسلقاء  حرمة الإ  إن دلَّت علىو  إنّ الآية الكريمة  .٥

قلــيس مثــل  و  لقــاء في التهلكــةالنهي هو عنــوان الإ  تعلّقكان ملـماّ   النهــي   تعلــّ

فــرده يــدور و  اقهمصد  تحقّق  نّ إالقمار، فأو    ت الخارجية كشرب الخمرلموضوعابا

، لشــخص معــينّ و العنوان المذكور، فقد يكون الفعل في ظرفٍ معــينّ   تحقّقمدار  

كــما و  في حــالٍ آخــر،و  لا يكون كذلك بالنسبة لشخص آخرو  في التهلكة،  اً لقاءإ
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لقاء يكون الإ دة، فتارةً يق متعدّ هذا العنوان له مصاد نّ أعلماء التفسير بأحد    يقول

قي تارةً و نفاق،في نفس الإ قتحقّ ي تارةً و نفاق،ترك الإ اً فيتحقّقفي التهلكة م  تحقــّ

يكــون   لقــاء في التهلكــة تــارةً نَّ الإأفي الدفاع، كــما    تحقّقي  تارةً و  في ترك الجهاد،

 اســباتالمنو  حالمصــالو  من ملاحظة المفاســد  اً، فلابدّ عامّ و  اً جماعيّ أُخرى  و  اً فرديّ 

 الآخر.لا يصدق في بعضها و لقاء في بعض المواردالموارد، فقد يصدق الإو

لو صدق العنــوان، يكــون تركــه ســبباً للابــتلاء في   ىحتّ و  وفي بعض الموارد،

 لا يمكن جبرانها.الّتي و عظمة الأخرويّ الأُ و ةالتهلكة الدنيويّ 

 :ضافة هذا التوضيحإوبعد بيان هذه الإجابات، ينبغي 

فــراد أهــو أعلــم  العصــمة،  و  مامــةهو صاحب مقام الإو  إنَّ الحسين   :لاً وّ أ

 مانــّ إما يصدر منه  و  الاشتباه،و  هو معصوم عن الخطأو  حكام الشرعية،بالأ  الامُّة

 .للتكليف الشرعيّ  لاً امتثاو لهيّ يصدر موافقاً للأمر الإ

 العــراق  إلى  خــرج  سواء  الحسين مام  ميّة، كانوا سيقتلون الإأُ إنَّ بني    وثانياً:

، فخــرج قضــيّةلمصالح الموجــودة في الاكلّ    مامقد لاحظ الإو  ة.بقي في مكّ أو  

مــام كلُّ مــن تــابع خطــوات حركــة الإو  ة صوناً لحرمة الحرم من الهتك،عن مكّ 

 مقتلــهو  ف استشــهادَه راد أن يوظّ أ  نهضته، سيعي تماماً أنَّ الحسين و  الحسين 

 حياء الــدين، فكــان مراعيــاً إو الإسلاماء جل بقأ قدرٍ ممكن منأكبر  ته بمظلوميّ و

 النكات لضمان نجاح هذا التوظيف.و قائقدقّ الدلأ
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 الاستســلامو  الامتنــاع عــن البيعــةو  من الثــورة  إنَّ هدف الحسين   و ثالثاً:

لقد كــان هــذا الهــدف و  ل المصائب العظيمة، هو نجاة الدين،تحمّ و  السكوت،و

اختــار ثمّ    منو  بنفسه الشريفة،و  هحابأصو  لده تلك التضحيات بوُ   اً لكلّ مستحقّ 

 المصائب.و قبل تلك البلايااستو الشهادة

حفــظ و  لهــيّ هو امتثال الأمر الإ  خير لخروج الحسين الأول  وّ إنَّ الداعي الأ

ةأُ ة حكــم بنــي  بطــال مشرــوعيّ إو  ،طلب الحــقّ و  الدين  طــاتهمفشــال مخطّ إو  ميــّ

هــذه إلى    مة الوصــولقدّ مو  مة،وهم المشؤأهدافتفويت الفرصة عليهم لتحقيق  و

درجــة إلى    الثبــاتو  الاســتقامةو  ستســلام،الاو  هــو عــدم الســكوت  هدافالأ

 بــاً اللهمحبّ  لقــد كــان هــدف الحســين و تلــك المصــائب.كــلّ  لتحمــّ و الشــهادة

 انيّة.نسوجدان الإو  موافقاً للعقلو رسولهو

كيــف الله، ف  كــان مبغوضــاً إذا    الحسين مام  قتل الإ  نّ أفمن المغالطة القول: ب

 القتل؟إلى   نفسه زجَّ الحسين 

إلى  لقد بقي يدافع عن نفســهو يد الآخرين، لم يشأ أن يُقتل على مامإذ أنَّ الإ

ة عــلىو  آخر ساعة من حياته، ينصــحهم و  عدائــه، كــان يعظهــمأ  لكي يُتمَّ الحجَّ

 ــمحب،  االلهلكن كانت الشهادة في سبيل  و  سفك دمه،و  ويجادلهم في فداحة قتله ه وبت

 ــ  الّتيو  تمنّاها،  الّتي كــلّ   عــلىو  الفــلاح،و  رباعتبرها من أعظم وسائل كمال الق

 ليها.إيشتاق و الشهادة ىمؤمن مسلم أن يتمنّ
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 الجنايــاتأكــبر مــن و االلهبيته، مبغــوض عنــد  أهل    أسرومام  نعم، إنَّ قتل الإ

 ــفي خطبتــه في المدينــة الطيّ   ادالســجّ مام  لقد أوضح الإو  الكبائر،و قتــل  نّ أبــة ب

العــالم  ها عــلىمضــارّ و ةنَّ نتائجهــا الســلبيّ أو «كــان ثلمــةً عظيمــةً» ســين الح

 ن لا يقــدمواأشــقياء الأ أُولئــك كان ينبغي عــلىو  ر،تفوق حدَّ التصوّ   يّ الإسلام

لكــن لم يكــن و  رباً،إرباً  إلو قطعوهم  حتّى    التفكير في مثل تلك الجناية  علىحتّى  

يبــايع يزيــد، و  ن يستسلم لهــمأالعظيمة    الثلمة  لدفع هذه و  الحسين   لينبغي على

بمراتــب، أكــبر  البيعــة هــو  و  السكوتو  من هذا الاستسلام  ئالناشالضرر    نّ إف

الامتنــاع عــن البيعــة ليزيــد، كبــيرة و أنَّ مصلحة حفــظ الــدين  يرى  فالحسين 

 الإســلامحيــاء إأن يفتــدي و ته،عزّ أو ولده و منه التضحية بنفسه  عظيمة تستحقّ 

 ما يملك. بكلّ وحيد لمة التبقاء كإو

الــدفاع  و   نصرــته و   الحســين مــام فين بطاعة الإ كان الناس مكلّ  : أُخرى وبعبارة 

  فــاً بالاســتقامة مكلّ   كــان الحســين و   ض لحرمتــه، ترك التعــرّ و   س عن وجوده المقدّ 

فإذا  .  الإسلام ل المصائب لحفظ  تحمّ و   التضحية و   الهدف، و   الثبات في طريق العقيدة و 

ن  أ و   أن لا يمتثــل هــو الآخــر تكليفــه   الحســين   فهل عــلى كليفهم  يمتثل الناس ت لم  

  الشريعة في غربتها؟ و   القرآن و   يترك الدين و   أن يتراجع و   الهوان و   يستسلم للذُلِّ 

ذي النساء المؤمنــون  و   الرجال   أُولئك خدود،  الأُ   أصحاب ة  اقرأوا قصّ    ن ذكــر الــّ

  لتجدوا كيف ة بدقّ  امتدحها، طالعوها و  بصيرتهم و  في قرآنه صبرهم   عزّ وجلّ الحقّ  
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جة، ع  ة عــن و   الاحتراق بنار الكفر   لى رجّحوا الاحتراق بالنار المؤجَّ   ١. يــمان الإ الردَّ

هين عن الغلِّ و   بذلك نجحوا في ذلك الامتحان و  جوا بدرجة المنزَّ   . الغشّ و   تخرَّ

حفــظ و  االلهإلى    الــدعوةو  يــمانالإو  الصبر في طريق العقيدةو  وعليه، فالثبات

لقــاء إو  ءٌ،قصــد، شي و  معرفةو  انيّة السامية ببصيرةنسالإ  هدافلأحماية او  الدين

الــدين مــن و  االلهنصرــ  و  التضــحيةو  نَّ الفــداءأو  ءٌ آخــر،كــة شي لالتهإلى    النفس

ةٌ أالعارف الملتفت العالم ب مرٌ خــارج أهو  و  مؤمن،كلّ    اهافخرٌ يتمنّو  حكامه، لَعزَّ

صاً تخ   لكة.التهإلى  لقاء بالنفستخصيصاً عن الإأو  صُّ

، لا مــامالإأو    النبــيّ فعال  أأنَّ دفع هذا الاشتباه في خصوص    ن البديهيّ وم

) سنّةتقرير (و قولو نَّ فعلإقلنا مراراً:  فإنّناالتوضيح، و  هذا البيانكلّ إلى  يحتاج

ليس مــن شــأننا أن و  النبيّ   سنّةة كما في  حكام الشرعيّ الأ  أدلّةيعدُّ من    مامالإ

 .ماملإنجتهد لتعيين وظيفة ا

ة لتعيــين الاستنباطيّ و ةلفقهيّ نَّ تتبّع هذا البحث مفيد من وجهة النظر اإأجل،  

 تكليفنا نحن.

 ــ  يّ أ  وعلى ةالأو  نبيــاءســيرة الأو  فعــالأنَّ في  إحــال، ف  حِكــماً و  اً سرارأ  ئمــّ

ة عليهمتمام إو لامتحان العباد  لخ.إصلاح العباد و... إتكميل النفوس وو الحجَّ

 

 .۸-٤. البروج، ١
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 اتتدقيق كبيرين في الآيو  غورإلى    المصالح يحتاجو  مك الحِكَ تل  علىتعرّف  وال

نكتبــه هــو و  ما سنحصل عليه  مع ذلك فكلّ و  سيرة هؤلاء العظام،و  الرواياتو

 قطرة من بحر غزير.و قليل من كثير

 ؟الحسنمام لماذا سكت الإ

 الحسنمام دواعي سكوت الإ

 تــاب، تســاؤلهــذا الكذهان بعض قرّاء الفصول السابقة مــن  أإلى    قد يتبادر

دواعي صلحه مع معاوية، في و  الحسنمام  سباب عدم ثورة الإأاستفهام عن  و

قــلّ ألم يكــن    الحســنمــام  إنَّ الإو  كان معاوية هو نفس معاويــة،  الّذيالوقت  

يثار إو تضحيةو ما كان فداءُ و  ،بأساً من أخيه الحسين و  حزماً و  معرفةً و  شجاعةً 

ا  أكــبر  حياء الدين  إو  للحقّ   طلبهو  لهتحمّ و  صبره و  الحسين  مــام هــو عنــد الإممّــ

اختــار و الهدنــة،و الصــبرو  طريق الحلــم  الحسنمام  ذا سلك الإمافل،  نالحس

 الشهادة؟و الثورةو طريق الجهاد الحسين 

ن كانوا قــد إو يّ الإسلامحداث التاريخ أ المطّلعون علىو العلماءو ونحقّقو الم

 لكــن  الحســنمــام  صــلح الإمصــالح  و  سرارأشرحــوا  و  ١قضيّةتناولوا هذه ال

 

 .صلح الحسنكالعلاّمة الشيخ راضي آل يس، في كتابه . ١
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مو   بعــض علــلجابــة، ســنبينّ إإهمال هذا التساؤل بــلا  منّا في عدم    رغبةً و  حِكــَ

مــام الإ  عصرو  الحسنمام  سرار هذا الصلح، موضحين الفرق بين عصر الإأو

تلــك إلى    محيلين القــاري العزيــزو  التاريخيّ و  بحسب اجتهادنا العلميّ   الحسين 

 لاع، فنقول:طّ من الامزيدٍ  فات للوقوف علىالمصنّ

لم يسبق لها مثيل في تلك الفترة، وكثرة الّتي و  ةرك الداخليّ إنَّ طول أمد المعا  .١

الرغبة في الاستمرار رين من الحرب، كانت قد أضعفت المتضرّ و  الجرحىو  القتلى

فــراد عنــد بعــض الأ  إلاّ   قد أعــدمتها تمامــاً،أنهّا    في القتال عند الناس، إن لم نقل

 في ظــلّ   الإسلاموا مستقبل  صابع، كانوا قد قرأعددهم عدد الأ  زلا يتجاون  الّذي

مثال قيس بن سعد مــن ذوي أالصورة لهذا المستقبل،    وقفوا علىو  ميّةأُ حكم بني  

ا ســائر النــاس، و  ،البيتأهل    البصيرة النافذة من تلامذةو  الكامل  يمانالإ أمــّ

تلاعبــت بهــم و  ة،ســديّ قبــل الج  ةنهكــت قــواهم الروحيــّ أفقد كانت الحرب قد  

 القتال.و لجهادالشبهات فسلبتهم روح ا

بهم بالجهــاد، لم يَلــقَ و  ما حــثَّهُمواخر حياته، كلّ أفي    المؤمنين أمير    وكان رغــَّ

ه بــالتهرّ و  القلوب المطيعةو  ةالآذان الصاغي  بالحضور الفاعل، بــل كــان يواجــَ

 تكراراً.و شكاهُم مراراً حتّى  الخذلان،و

ــد اس ــهادوبع ــير أ تش ــؤمنين م ــن الأالم ــاس ع ــة الن ــد، ازدادت عزل  اثح

عزائهــا، أتلك العوائل المفجوعة ب  خاصّةً تضاءلت استجابتهم لنداءات الجهاد،  و
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عشرــة و مائــةً  -مــا نقــل المســعودي عــلى- صفّين في حرب  فلقد بلغ عدد القتلى

لمــا   قــاً طبو  ٢،ربعة آلاف قتيــلأنهروان  في    عدد القتلىو  ١،آلاف قتيل من الطرفين 

 ــ  قتلى  نّ إنقله اليعقوبي ف أمــير   تهاخاصــّ الّتــي  الحــروب    ولىهــي اُ و  لحرب الجم

 ٣لف قتيل.أمن ثلاثين  أكثر، كان قد بلغ المؤمنين 

أهــل   ادعو  ،ة شوّه صورة الجهادفي هذه الحروب الداخليّ   إنَّ كثرة عدد القتلى

مــام ما صــمّم الإلــذا عنــدو  ،الهــروب مــن القتــالإلى  ـ    يــةكثرهــم الأوـ    الدّعة

 الثّغــورو  الحدودإلى    أرسل جيشاً و  الجهاد  اس علىحثّ النو  القتال  على  الحسن

ه المغيرة بن نوفل بن الحارث الكوفة ابن عمّ   لیخرج بنفسه بعد أن استخلف عو

لم يخرجوا معه بعد أن كانوا قــد وعــدوه و  لب تخلّف عنهم خلق كثيربن عبد المطّ 

خيلــة عشرــة بقي معسكراً بالنّو  ،كما غرّوا أباه من قبل  فغرّوه   ،عدوّه ضدّ  بالقتال  

خطــب فــيهم و  الكوفة يستنفر الناسإلى    رجعو  ،ف أربعة آلالاّ إليس معه  و  امأيّ 

 ٤قد غررتموني كما غررتم من كان قبلي. يقول:

 

 .۳۹٤-۳۹۳، ص٢ج مروج الذهب،. المسعودي، ١

 .٤۰٦، ص٢ج مروج الذهب،. المسعودي، ٢

 .۱۸۳، ص٢ج اليعقوبي، تاريخ،. ٣

 .٦٢ص الشيعة والحاكمون،. المغنية، ٤
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م نهّ أو  ضعف الروح الجهادية عند الناس،  الحسنمام  ضح للإعندما اتّ و  .٢

ة عليهمتأداً،  أسلموه لمصيره وحي  ــ  بليغةً   خطب فيهم خطبةً و  مَّ الحجَّ فيهــا ول  اتن

كلــمات  إلاّ  منهم إبــداء رأيهــم، فــما ســمع مــنهمطلب  و  الصلحو  فلسفة الحرب

 ١.»االلهبن رسول ا التهاون، فكانوا يصيحون «البُقيا البُقيا ياو الخذلان

ســلمين ة الموّ ضعافاً لقالقتال، إ  طائفة من الناس، كانوا يَرونَ في استمرارو  .٣

ةً لية، عُ للذخائر القتا  اً ادفاستنو  ة،العسكريّ  ا عَدداً،  و  دَّ طــماع أزيــادة إلى  ييــؤدّ ممّــ

في الولايــات الحديثــة العهــد   تمرّداحتمال الو  بلاد المسلمين   ار بالهجوم علىالكفّ 

 الحكم المركزي. انقلابها علىو ،الإسلامب

ب الحروب الداخلية تسبّ   أنّ   يعيّ فمن الطب  ،أنَّ هذا الاحتمال وجيهٌ   شكّ،  ولا

خطــار فيها، عن مواجهة الأيَّ طرف غالب أيعجز  مماّ  ية،  مالإسلا  ضعف القوى

ذيمن الواضح أنّ معاويــة  و  ية،الإسلامالمحدقة بالدولة   تلــك كــلّ  ارتكــب الــّ

 النبــيّ قتــل خــيرة صــحابة  و  خليفــة المســلمين المنتخــب  خرج علىو  الجرائم،

ه مصالح المسلمين لم    فة،الخلا  للاستيلاء على كي يتراجع   الامُّةمصير  و  يكن لتهمُّ

 ط عــلىارتكب فضــائع الجــرائم ليتســلّ و  ط لسنوات عديدةخطّ إنّه  عن القتال. ف

ةً و  ؟رقاب المسلمين، فكيف يُنتظر منه الخضوع للحقّ   لو كــان معاويــة يحمــل ذرَّ

 

 .۱٤-۱۳، ص۲. ابن الأثير الجزري، اُسد الغابة، ج١
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 ــالمســلمين، لمــا  و  الإســلاملعــزّة    يهتمّ و  الدين  من الغيرة على أمــير   مخــالف حك

 شعل نار الفتنة.أو المؤمنين 

المصــالح  نفسه الحفاظ عــلى لزاماً على يرى الّذي الحسنمام الإ إلاّ  ولم يكن

ةللاُ   عامّةال حفظــاً للــدين، و  ه حِقناً لدماء المســلمين اً عن حقّ ظاهريّ   أنْ يتخلىّ و  مَّ

بــن عليّ    ه بوأ   فعل، كمااهللالملامة في سبيل  و  ل تلك الشدائدتحمّ و  فصالح معاوية

 عثمان.و عمرو بكر بيأفي زمن  طالبأبي 

ةأُ مظــالم بنــي و عــوا أنَّ مكائــد معاويــةطائفــةٌ مــن المســلمين لم يتوقّ و .٤  ميــّ

مــن   هذا المســتوىإلى    ية بسببهم، ستصلالإسلام  الامُّةستلحق بالّتي  ضرار  الأو

 ــميّة ليسوا كأُ بني    الرغم من معرفتهم بأنّ   الفداحة، فعلى م في حرصــهم بني هاش

لم   لكــنهّمة،  الخلقيــّ و  ةالنفســيّ و  ةقداتهم الروحيــّ في معتو  المسلمين و  الإسلام  على

أبي نهجــه زمــن  و  ساليب الحكمأأساليبهم ستختلف كثيراً عن    ون أنّ يكونوا يظنّ

الثــاني في ول وّ لم يكــن معاويــة كالخليفــة الأو لــو اختلفــت ىحتــّ و عمــرو بكــر

في دمــاء درجة الولوغ إلى  عوا أن يبلغ التفاوتيتوقّ لم  هملكنّ،  الإسلامتظاهرهما ب

العــالم   ئتجــزّ   ه سيشــعل حربــاً داخليــةً نــّ أو  بريــاء مــن المســلمين،الأو  الصحابة

 هذا الحدّ.إلى  فهتضعّ و يّ الإسلام

 الإسلامسس أُ نون الفُرص لهدم ميّة كانوا يتحيّ أُ أنَّ بني  إذ    ولقد أخطأ هؤلاء،

 استعباد الناس.و الحقوقسلب و عادة الجاهليةإو
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أبي  و  عن صورة حكم عمر حتّى  جدّاً    ميّة سيبتعد أُ ي  حكم بن   هؤلاء أنّ   ولم يظنّ 

ون ظواهر المجتمع نهّ أ و   بكر،  ملكيــة  إلى    ل الخلافــة ســتتحوّ   أنّ و   ، عاداته و   م سيغيرِّ

كــان  و   رعايــة ظــواهر الشرــع، إلى  اً مر كان الخليفــة مضــطرّ موروثة، ففي بداية الأ 

ةً ،  لهية الإ رون منهج حكومته  يتذكّ و   النبيّ عصر  بين من  المسلمون قري    مــع   خاصــّ

الابتعاد عن مظــاهر  و   رعاية مظاهر الورع   ن اعتادوا على الّذي وجود كبار الصحابة  

  دةً ة ممهــّ رضــيّ سراف، فلم تكن الأ درجة الإ إلى    لات الزائدة التجمّ و   البذخ و  ة الملكيّ 

  لخ. د بالسلطة و... إ فرّ الت و   ة، تشكيل حكومة مستبدّ و   رجاع الجاهلية إ لاستعجال 

 المظــالمعلــی النــاس  تعــوّدو  مــزاج المجتمــع،، فقــد تغــيرّ زمن معاويةا في  مّ أ

 ونالانتهــازيّ و  ونالانتفــاعيّ و  تغلغل المتملّقونو  زمن عثمان،  خاصّةً الانحراف  و

شرطــاً في   يــمانالإو  الزهدو  التقوىو  لم تَعُد الكفاءةُ و  الحكم،و  السلطة  مرافئإلى  

 ناصب، أداء التكليفالقصد من قبول الملم يكن و رة أجهزة الدولة،داي لإالتصدّ 

 المسلمين.و الإسلاملا خدمة و وامتثاله

ة  عــلى  كانت خافيــةً   مورالأُ إنَّ هذه   لــذلك رفضــوا و  المســلمين تقريبــاً،  عامــّ

راقة الدماء، بل إنّ بعضهم كان يعتبر ذلك إو  قتال معاويةو  الاستمرار في الحرب

 !الامُّةقبل مست لىخطراً ع

غلبة معاويــة إلى    في ذلك الوقت، كانت توحي  ةئماح الصورة القإنَّ ملام  .٥

حينئــذٍ، و  ـلــو ظــاهراً وـ  سيواجه الهزيمة  الحسنمام  نّ جيش الإأو  في الحرب،
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 ستعلو صيحات الاعتراض علىو من غيرهم،  أكثر  البيتأهل    ر شيعةُ سيتضرّ 

ةً من قبل معاوية،    ح الصلحلعدم استجابته لاقترا  مامالإ يــة كثرإنَّ الأو  خاصــّ

 الحســنمــام  همون الإ: كــان هــؤلاء ســيتّ خــرىأُ بعبارة  و  للصلح،  دةً ت مؤيّ كان

 مة،وطاته المشؤتنفيذ مخطّ و  ساتالمقدّ   التجاسر على  ب في جرأة معاوية علىبالتسبّ 

 ــالاو  عليــه  ستُملىالّتي  رات الصلح  احترام مقرّ إلى    لولا ذلك لاضطرّ و ما لتــزام ب

 العهود.و د به من الوفاء بالشروطتعهّ 

ة أُ نَّ بنــي  أ حــتمال  ا   دنى أ يحتمل    أحدٌ   فلم يكن   الحسين مام  مّا في زمن الإ أ و    ميــّ

  التزام شروط الصلح. و   المواثيق، و  الفجور، سيفون بالعهد و   يزيد الفسق   خاصّةً و 

 ــو يــقالمواثو نكثــه للعهــدو خيانتــهو غــدر يزيــدة من ثقةٍ تامّ   فالكلُّ على ه قتل

ثقةٍ من وجــوب الثــورة   الكلُّ علىو  اء،حيو  غتياله الصلحاء بلا تحرّجاو  برياءالأ

 سقاط حكمهم.إو ضدّهم

  كانــت نافعــةً و   الإســلام   من الحرص على   منبثقةً   ذن، كما كانت ثورة الحسين إ 

صــار باعثــاً لبقــاء    الحسن مام  في تحقيق هذا الهدف، فكذلك ما قام به الإ  مثمرةً و 

لــو أنَّ  و   ميَّة، بني أُ و   ية فة لمعاو قنعة المزيّ كشف الأ و   ، الح المسلمين حفظ مص و   الدين 

في تلــك  و   نصــاره القلائــل، في محاربــة معاويــة أ ب   كان قــد اســتمرّ   الحسن مام  الإ 

لذهب  و  فائدة،  يُّ أ د عُ لم ت و  يَّ ثمرة أ حربهُ  و   ثورته لم تُثمر  و   الظروف المعروفة، لقُتلَ 

  ة. يّ عادة الجاهل إ و   الإسلام في محو    أكثر ف   أكثر ة  ميّ أُ ي  ح المجال لبن سُ ف و   دمُه هدراً، 
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يســلكون طريــق   الحســين و  الحســنو  كعــليّ   االلهأوليــاء  و  إنَّ قادة الدين  .٦

للا يو عــداوتهم،و حــبِّهمو صــلحهم،و مانــة في حــروبهمالأو الحقيقــة ون توســّ

 غــواء النــاس، لنيــل مقاصــدهمإو  الحيلةو  المكرو  لاعيب السياسية،الأو  بالخدع

 ــ  طلاّبو  بطال السياسة الباطلةأا  أمّ و  هم،دافأهقيق  تح و  م يلتمســوننهّ إالسلطة ف

 التضــليلو  الخداعو  الاحتيالحتّى    تعبئة الناس،و  الوسائل لكسب الأنصاركلّ  

دُون بالمناصــبو  الرُشاو  والمالخيانة، فيبذلون الأو يشــترون و  الــوزارات،و  يَعــِ

لذائذها لنيل و اق الدنياعشّ و  ىضمائر عبدة الهوو  يبتاعون دينو  الذمم الرخيصة

 ياهم.تحقيق نواو مآربهم

 الفضيلةو  الحقيقةوالحقّ    إلى  ديان، يجتذبون الناس عن طريق الدعوةوقادة الأ

 ،الحقيقــة  قــدامهم عــلىأم يدوســون بنهّ إالمخادعون فون  ا السياسيّ مّ أو  ،يمانالإو

فــون الحقــائقو  ،شخصــيّةغراضــهم اليســخّرون بيــت مــال المســلمين لأو ،يزيِّ

 بــاطلهم، دارية لمن يعينهم علىالإ يهبون الحقائبو ،صوات المساندةيشترون الأو

 المســلمين مراعــاة مصــالح  و  الكفاءةو  لمفهوم العدالة  قاموسهم معنى  ليس فيإذ  

 الشرور.و اجتناب الظلمو التقوىو صلاحالإو

 ــ  طالعنــا الوضــع الروحــيّ و  ،الإسلامتاريخ  إلى    رجعناإذا  و ن للمجتمــع زم

ة   ،معاويــة عليــه  تمــرّدام  يــّ أو  الحسنمام  الإ  خلافة مــام نصــار الإألوجــدنا قلــَّ

 جُنــده،و  المحيطين به من قــادة جيشــه  أكثركان  و  إن لم نقل بانعدامهم،  الحسن

بســبب   كان المجتمع يغوص في انحطاطة الخلقيّ و  ين لا يمكن الثقة بهم،رمهزو
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 التربية الخاطئة.و القيادات الضعيفة

 تربيــة النفــوس في النبــيّ نهــج  سائرين على النبيّ خلافة   أدعياء  فلم يكن

منذ   منهّ أإلى    مضافاً   ؛الزهد في الدنيا  حثّهم علىو  تهذيب الناسو  رواحصقل الأو

 ــ محــو الــروح إلى  الســعيو عــراض،الأو ة ســلكوا طريــق هتــك النفــوسالبداي

وا الأو  دارة،الرسالية، فعزلوا الصلحاء عن الإ  ــشرار التــاولَّ مســخوا و  م،بعين له

ته العاليــة النبيّ كان في زمن    الّذيالمسلم    شخصيّة  في الــدنيا، زهــده و يعتزُّ بهمَّ

 شخصــيّةإلى    الإســلامعلاء كلمــة  إو  لهيّ القرب الإو  في الثواب  تضحيته رغبةً و

الدعــةِ، و  لهوهــا، مســتكينةٍ للراحــةو  ة هامشية منكبَّة على زخارف الدنياسطحيّ 

فة على  المال.و الثروةجمع  متلهِّ

 ــالأو لروحيّ ا ولقد استفاد معاوية من هذا الخلأ عــرف أنَّ الوقــت و ،يّ خلاق

 الضمائرو  شراء الذمم  أنَّ إذ    ه قد حان،هدافة لأحقّقالمناسب لتشكيل حكومته الم

الولايات كان قــد شــاع في المجتمــع، فنفــذ و  الوعود بالمناصبو  الدين بالرُشاو

ثارة المغيرة بن شعبة لإو عمرو بن العاص ر أمثالمعاوية من هذه الثغرة، فاستأج

باستقطاب  مامقد نجح في تمزيق جيش الإو  المجتبى راً علىالمَرج متأمّ و  رجِ الهَ 

قــادة أكــبر أحــد  نّ أإلى  وصل الأمرو رَشاهم،و  بعض قادة الجيش بعد أن منّاهم

 قد التحق بمعاوية طمعاً بحطام الدنيا.مام الإ جيش

  بجر أ   شعث بن قيس، حجّار بن بن حريث، الأ   عَد عمرو ة قد وَ وقد كان معاوي 

الحسن  مام قتلوا الإ ا إذ  بناته،  حدى إ الزواج من  و   لف درهم أ شبث بن ربعي بمائة  و 
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  بأخذ الرشــا،   مام الإ   أصحاب م بعض  اتهّ و   ١، أن يستأمرهم في جيشه و  عليّ  بن 

ج من استغفل بها السُّ الّتي  اللاعيبة الماكرة  و   غير ذلك من حيلة و    الناس.   ذَّ

ن كانوا من الجيل اللاحــق للجيــل الّذيو مامفراد جيش الإأ  أكثر  نّ إولذا، ف

نوا مــن مقاومــة ية صحيحة، لم يتمكّ أخلاقوا تربية  لم يتلقّ و  اهللالمعاصر لرسول  

من الواضح أنَّ القتــال و  دينه لمعاوية،و  غراءات، فباع الكثير من قادتهم نفسهالإ

تهلا يأن  الّذيبمثل هذا الجيش   اذبــة، وعود كو  دينه بحفنة دراهمو  ف عن بيع ذمَّ

مرٌ عــارٍ أالاستعانة بمثل هذا الجيش    نّ أو  راقة الدماء،إو  الهزيمةإلى    إلاّ   ين يؤدّ ل

 هم بالمناصــبئإغــراو  الوعــودو  نَّ شراء الــذمم بالمــالأالعقل، كما  و  عن الحكمة

فسح و  ترويج الظلم  إلى  رُّ ذلك يج   نّ لأ؛  دارية، ليس من شيم آل عليّ الحقائب الإو

 شاعة الفساد.ين لإالظالمو  المجال للخائنين 

هزيمــة هــذا  إلى    ، فمضــافاً الحســن مــام  وفي مثل هذا الحال، لو لم يصالح الإ 

العمــلاء  و   يــد الخونــة   عــلى   مام الجيش المهزور الضعيف، كان احتمال اغتيال الإ 

جســور الارتبــاط    يمدُّ   عليّ   منذ زمن خلافة و   كان  الّذي شعث بن قيس أمثال الأ 

كــان  و  اً، بــل قويّ   لاً ، احتما الإسلام ضدّ  و   البيت أهل    ضدّ   ر معه يتأمّ و   معاوية   مع 

ليغتــنم    معاويــة، إلى    يُســلّم مكتوفــاً و   مــام الإ   القبض عــلى   من المحتمل أن يلقى 

  العفو، مانّاً و  طلاق سراحه متظاهراً بالحلم إ ثمّ  من و  معاوية الفرصة للانتقاص منه 

 

 .٦۳ -٦۲ص الشيعة والحاكمون،. المغنية، ١
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تــه في  وبيّ محب و   ســن الح مام  الإ   شخصيّة بني هاشم، لتحطيم  و   النبيّ بيت  هل  أ   على 

 اً. تصفيته جسديّ ثمّ  من و  مقامه في المجتمع و   جلالته و  هيبته و   النفوس 

ســتكون الحــقّ    أهل  إلى  ه نتيجة لذلكستُوجّ الّتي  الضربة    نّ إ، فومن الطبيعيّ 

 .ين الحسام مة لثورة الإرضيّ سيمنع ذلك من تمهيد الأو ،موجعةً  قاصمةً 

حيّاً بعد هلاك معاوية، لكان قد ثار كما   لو كان قد بَقي  الحسنمام  إنَّ الإ  .٧

متنع عــن بيعــة يزيــد كــما لاو  نفس الظرف،  تحقّقفُرض  إذا    الحسين مام  ثار الإ

ستخلاف معاوية ليزيــد، لثــار اشهد  و  حيّاً   ، بل لو كان الحسنمتنع الحسين ا

 كــما ورد في المصــادر التاريخيــة أنّ و لــذاو عاويــة،لمذلــك  ما تســنّىو  معاويةضدّ  

ن أنَّ هــذا في ولاية عهد يزيد، تيقّ   ةدلااستشار العبو  المدينةإلى    اوية عندما جاءمع

 معاويــة ذلــك العهــد  خفــىأثمّ    منو  الحسنمام  الأمر مستحيل مع وجود الإ

م    مامن قتل الإأإلى    الاستخلافو نــاس أعلــن للبعــد ذلــك  و  ليــه،إبدسّ السُّ

 كراه.الإوالقوّة خذ البيعة منهم بأو خلافه ليزيداست

 قــال:  أنّ النبــيّ   القبلــة قــد أجمعــوا عــلىأهل    نّ أابن شهر آشوب    روى  .٨

 ١.»ادَ عَ قَ  وْ أَ  اامَ قَ  انِ امَ مَ إِ  ينُْ سَ الْـحُ وَ  نُ سَ الْـحَ «

 مــامين عمــل يصــدر مــن الإكــلّ    ةشرعيّ و  سلامة  على  وهذا الحديث دالّ 

ما    نَّ ما يقومــان بــهأو  تجب إطاعتهما،إمامين  باعتبارهما   امتثــال للتكليــف   هــوإنــّ

 

 .٣٩٤ص ،٣ج ،طالب بيمناقب آل أ. ابن شهر آشوب، ١
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 ثــورتهماو صــلحهماو ما في حربهمانهّ أو بهما لاقتضاء المصلحة ذلك،  اصّ الخ  لهيّ الإ

 منهما في عصرــه حــامٍ   لاًّ نَّ كأو  ،لهيّ مر الإموران بالأأما محوالهأسائر  و  سكوتهماو

 تهم.سفينة نجاو للناسإمام و الشريعةو لدينل

ه رسو  الحسنمام   الإإنَّ  قام و  ة،ام وجوده في مكّ أيّ   االلهل  قام بما قام به جدُّ

 الحســين مام نَّ الإأو عثمان،و عمرو بكرأبي ام حكومة يّ أ المؤمنين أمير    ه أبو  به

ه رسول   في   ه أبــو  ما قــام بــهو  رةيّام وجوده في المدينة المنوّ أ  االلهقام بما قام به جدُّ

 المارقين.و القاسطين و اهد فيها الناكثين جالّتي السنوات الخمس 

ن يهادن كــما أ  الحسين   ، اقترح علىنصاريّ الأ  االلهجابر بن عبد     الرواية، أنّ وفي

 ــالحسنمام  هادن أخوه الإ  ــ  أنَّ الحســن  خبره الحســين أ، ف  االلهمر  أصــالح ب

 ١.رسولهو االلهمر أه أيضاً يقوم بنّ أو رسوله،و

 ين الرســاليّ و  المصــلحين جنــب  إلى    ن تقــفأمنهــا    عيُتوقّ ، لا  الامُّةمثل هذه  و

 المثــل الســامية،و  ئالتضحية من أجل المبادو  منها الفداء  لا يرتجىو  ،االلهولياء  أو

 الحسين مام ة كحركة الإة قويّ صلاحيّ إحركة إلى  تاجتح  تةالميّ  الامُّةمثل هذه  نّ إو

 الذلّ.و توقظها من سبات الخنوعو تهزُّ ضميرها
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 ةنتائج الثورة الحسينيّ 

إيجــاد أو    تبديل نظام بنظامو  سة جديدةنهضة تهدف تشكيل مؤسّ و  كةحر  كلّ 

خر، سيكون لها تــأثير آهدف    أيّ أو    اقتصادية،أو    اجتماعيةأو    صلاحات روحيةإ

ســواء كانــت و  ة،يدانيّ اس المحياة النفي    ىحتّ و  العامّ   في الفكر الاجتماعيّ خاصّ   

ةً   إصلاحيةً   تلك الحركات تحريريةً   بحــدود المنــافع  محــدودةً   قةً كانت ضــيّ أو    ،حقَّ

 الطموحات السياسية.و ةادّيالمو شخصيّةكسب الامتيازات الو

نيــل المكاســب الدنيويــة إلى    انتصار حركة سياسية تهدفو   أنّ نجاحوطبيعيٌّ 

بالســيطرة و  بعاده عن مراكز القرار،إو  صمهر الخيكون بقإنّما    قة،ة الضيّ السلطويّ 

 في حالــة الفــوزو  .منــدحرةً   ت تلك الحركــة فاشــلةً إلاّ كانو  المقام المقصود،  على
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م يتزعّ الّتي بتلك البرهة الزمنية  و  دود الفردية،الحالغلبة يكون انتصاره محدوداً بو

 المقام.و بها ذلك المنصب

 ــو  وأمّا نجاح  المثــلوالحــقّ    لثــائرين مــن أجــلاو  ،ين لحين الحقيقيــّ ظفر المص

محــو و  تأمين العدالــة الاجتماعيــةو  يمه،تحكوالحقّ    قرارإالمصالح العُليا، فهو في  و

 القوانين بتطبيقها. على تمرّدالو بالنظام، ستبدال الفوضىاو الفساد،و الظلم

  بعاد الخصــم إ فشلوا في  و   اً مادّي لو خسروا المعركة    ى حتّ و   وهؤلاء المصلحون 

، لا يُفشــلون  فهم قيــامُهم بــذلَ أنفســهم في ســبيل الحــقّ لو كلّ   ى حتّ و   ، زالته إ و 

  هم، أهــداف إلى    قــدامهم أثــرٌ في جــذب النفــوس الســليمة ســيكون لإ و   اً، روحيّ 

  مبادئهم.   لى إ القلوب  و 

 لىإو اه صــوبهمالاتجــّ إلى   نظــارتهم يبعــث الأعلوُّ همــّ و  فداؤهمو  فتضحياتهم

بــه في   يحُتــذى  لاً مثــاو  ســوةً فيصــيرون أُ الــة،  العدوالحقّ    طلبو  الصلاحو  الخير

إزهــاق كلمــة و  تضــعيفوالحــقّ    ء كلمــةبون في إعــلايتســبّ و  جيال،مستقبل الأ

 هله.أو الباطل

نجــاة و  المصــالح العليــا للمجتمــعوالحــقّ    هؤلاء ينتفضون مــن أجــللأنّ  و

و لم ل  ىحتّ و  وهاأبدالّتي  في معركتهم    أبداً   لن يهُزمواو  لن ينكسروام  نهّ إالبشرية، ف

الحــقُّ و  ،للحقّ   قيامهملأنّ    م هم المنتصرون حقيقةً،نهّ إ، فلهم النصر الآنيّ   تحقّقي

 جل المنــافعأخالد، فتخلُد حركاتهم بخلوده، بخلاف المنتفضين من و  ثابتو  باقٍ 
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انتهــت انتهــت معهــا تلــك إذا    أعمارهم القصيرةنَّ  إقة، فالضيّ   اصّةالمصالح الخو

 الانتصارات المحدودة.

  ل. ين عمرها قصير مؤجّ غلبة الدنيويّ و   خالد، ين، دائميٌّ المصلحين الحقيقيّ فظفر  

نكــار إمــن الناحيــة التاريخيــة أيضــاً، لا يمكــن و  إذن، فمن الناحية النفسانية

 يجابيــة خالــدة،إية، هي آثار رالتحرّ و  ةصلاحيّ آثار الحركات الإو  نتائج  حقيقة أنّ 

بل المجتمــع  الامُّةفي  الحسين مام ء الإالشهداسيّد  كذلك كانت تأثيرات ثورةو

 ــو  نَّ ما قام به كان منسجماً أو  ،العالميّ   ــاً لأمحقّق ه لــيس فقــط لم يخسرــ نــّ أو  ه،هداف

تعــالى، كــما أنَّ   االله  إلاّ   كثــيرة لا يحُصــيهاو  ه حقّق مكاســب عظيمــةنّ أالمعركة بل  

 ــ  أهــل  الباطــل، إنَّ النــاس يــرون أنّ ضــدّ  الحــقّ    الثابت في مواجهات  ــقّ  الح م ه

 في سجلِّهم.و  هطلاّب وا في جملةأن يكونم يتمنّون نهّ إو المنتصرون،

ى  أحداً ليمة، لم نعهد  ذ حادثة كربلاء الأومن مــن أنصــار شــمرٍ   أن يكــون  تمنــّ

 من ذكرهم. لم يشمئزّ و  بفعالهمه قبلِ أنّ أو  ابن زياد،و وحرملة

  نصاره. أ و   الحسين   صفّ ل في  ن قات وا ممّ أن يكون وفي المقابل، تجد ملايين الناس تمنّوا  

بــت أنَّ المنتصرــ في أن نُث  بضرــب مثــلٍ واحــدٍ و  بمقايســة بســيطةو  مكانناإوب

 حزبُه.و أنَّ الخاسر هو يزيدو عاشوراء هو الحسين 

 كلاهما من بلــد واحــدو  معاً لقتال الحسين   رجلين جاءا  ثنا أنّ والتاريخ يحدّ 

 امتيازاتــهكــلّ  لطريــق عــنوســط افي   حــدُهما تخــلىّ أشهرة قتالية،  و  لهما سوابقو
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 أدار ظهــره للــدنياو  نتظــاره،كانــت باالّتــي  الهبــات  و  الجوائزو  مناصبهو  لقابهأو

 بقــي عــلىو بالــدنيا،ه تعلّقالثاني ازداد في  و  باع نفسه الله.و  و زبارجها،  زخارفهاو

قساوتهم، و باطلهمو ميّةأُ استمات في الدفاع عن ظلم بني و  هل البيتعدائه لأ

 اسم الثاني هو شمر بن ذي الجوشن.و بن يزيد الرياحيّ الحرّ  هو لوّ لأاسمُ ا

 طمعاً بالجائزة  جاء لحرب الحسين و  ميّةأُ نخرط في صفوف بني  ان قد افالحرُّ ك

صراره إه بقــي عــلى  نــّ ألو فُرض  و  الارتقاء في المراتب العسكرية،و  إمرة الجيشو

 شــمرو  فعــال حرملــةأتكب  ارو  لم يتخلَّ عن عمر بن سعد،و  ة ساعات أُخَرلعدّ 

 الناس أجمعين كشــمرٍ و ةالملائكو لعنة التاريخ على إلاّ  سنان، لما حصل من ذلكو

ا روحه فلــم تكــن مّ أو  لكنَّه، كان معهم بجسمه فقط،و  هم.لفّ   من لفّ و  حرملةو

 أصــحابجعلتــه مــن الّتــي هــذه الــروح العاليــة هــي و مــن ســنخ أرواحهــم،

ةً و ةادّيع الملمنافاو  ، فلقد أدبر عن الدنياالحسين  إلى  عَرَجت به من الدنيا اهتزَّ هزَّ

، الإســلامإلى  من الكفــرو ،الحقّ  إلى من الباطلو ،النورإلى  من الظلمةو  ،الآخرة

سمه في الخالدين اتسجيل    جبر التاريخ علىأو  ة،بديّ السعادة الأإلى    وصل نفسهأف

 رفاقهم.و مسلم بن عوسجةو حبيبو مثال زهيرأ

  غيره، لمــا حصــل و   كما أصرّ الشمر   حرب الحسين   د أصرَّ على ق رّ  الح   ولو كان 

ســألت  إذا    ك اليــوم لكنّو   قبل موته، أو    بموته   يفنى و   حطام ينتهي و   م دراه   على   إلاّ 
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  نال العزّ و   ه الحرّ، انتصر ل: إنّ أم الشمر؟ لقيل لك بلا تأمّ الحرّ    المنتصر، هل هو عن  

  ة. بديّ اللعنة الأ و  الشنار و  العار و  ذلّ بال   أمّا الشمر فهو الخاسر المبتلى و  الفخر، و 

بمقــارنتهم بقــادة جــيش الكوفــة،   الحسين   أصحابذلك سائر    وقس على

ذيالكوفــة  أهــل    أنَّ الخاسر همو  الحسين   أصحابفستجد أنَّ المنتصر هم   ن الــّ

 .أبداً  لازالت اللعنة تلاحقهم

 أيــنو  أين حبيب بن مظــاهرو  أين شبث بن ربعي؟و  ين مسلم بن عوسجةأف

ذيأيــن أخــوه و  نصاريّ ابن عمرو بن قرظة الأو  عمرو بن الحجّاج؟ كــان في  الــّ

 هر بالرجس.الطُّ و ،النور بالظلمةو ،مقايسة الخلد بالفناءنهّا إ جيش ابن سعد؟

هــي أســماء   الحسين   أصحابسائر  و  عمرو بن قرظةو  مسلمو  فاسم حبيب

ا  و  القلوب،إلى    حبيبة  جهــلأبي  عــداد أســماء    هــي فيالملعــونين ف  أُولئكسماء  أأمَّ

 شقياء.الأو ارالكفّ و ميّةأُ و

 قيتهم،موفّ و  لا في ظفرهمو  االلهنتائج تضحيات أولياء    تحقّقإذن، في  شكّ    فلا

 ،حــوالمسلَّم، لا يمكن إنكاره بحال مــن الأ شرعيّ و  عقليّ و  حكمٌ فطريّ هذا  و

 الآخرة:و بذلك نال هؤلاء الفوز في الدنياو

 ِينَ نِ سِ حْ مُ ـالْ رَ جْ أَ يعُ ضِ  يُ لاَ  االلهَنَّ إ.١ 

 

 .١٢٠التوبة،  . ١
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لكي يتَّسق و  لكن،و  الحسينية،  بعض نتائج الثورةإلى    ن كنّا قد أشرناإو  ونحن

 بقــدر  هذا الكتاب، نذكر بعــض نتــائج الثــورة محــاولين ة  هذا البحث مع هيكليّ 

ه يرتبط بالمطالب السابقة، فنعتذر مسبقاً نّ لأو  كمال البحث،إ  قصورناو  ستطاعتناا

 بعض الموارد: ار فيعن التكر

 الارتقاءو التقرّب .١

الّتي ارتقاء الدرجة العالية و ثمرة القرب هو  نتائج ثورة الحسين   إنَّ من أهمّ 

 .عزّ وجلّ  االلهعند  نالها الحسين 

تحمّلــه و فــداء الحســين و ، أنَّ تضــحياتخبــارالأو حاديــثفقد ورد في الأ

ثمرات كثيرة يعجــز و ا بركاتان لهحياء دينه، كإو اهللالمصائب في سبيل و  للرزايا

ل  و  تعدادها،و  اللسان عن بيانهاو  القلم العزيــز في كتــب   ئلقــارن يتتبَّعها اأنفضِّ

غيرهــا مــن و »نفــس المهمــوم«، »البحــار«، »العــوالم«المقاتل ككتــاب و  الحديث

 ن فضيلة الثورةتتضمّ الّتي  خبارتلك الأ ة لغات، ليقف علىنة في عدّ الكتب المدوّ 

البــاكون في و  زوّار الحســين و  ونيناله الحســينيّ   الّذيالثواب الجزيل  و  تهابركاو

 أطفالــهو  عيالــه  عطــشو  عطشه  استذكار  ىحتّ و  الشعر في رثائه،نشاد  إو  همصيبت

ب الماء،أصحابو  ذلك الثواب هو مــن بركــات الثــورة الحســينية  كلُّ و  ه حين شرُْ

 :حاديثمن تلك الأ حداً ان نذكر والتيمّ و كللتبرّ و
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  مّ في بيــت اُ  ن النبــيّ ا قال: ك  االله عبد أبي  سناده عن  إ لشيخ الصدوق ب ا   وى ر 

  هو طفل فما ملكت معه شيئاً و   أحد. فجاء الحسين عليّ    فقال لها: لا يدخل   ة سلم 

ذا  إ و  صــدره  على  الحسين فإذا ثره أ  على  ة سلم  مّ فدخلت اُ  النبيّ   دخل على حتّى  

إنَّ هــذا جبرئيــل    ة ســلم   مَّ يا اُ   : النبيّ قال  و   ، به ء يقلّ ذا في يده شي إ و   يبكي   النبيّ 

صارت دماً  فإذا فضعيه عندك   ، يقتل عليها الّتي  بة  هذه التر و   ، هذا مقتول   يخبرني أنّ 

  . أن يدفع ذلك عنه   االله سل   ! االله يا رسول   ة: سلم   مّ فقد قتل حبيبي، فقالت اُ 

 ــمــن أحــد  أنّ له درجةً لا ينالهــا:  تعالى  االله  فأوحى  ،قد فعلت  :قال  وقين المخل

كــان مــن   لمــن  فطوبى  ،من ولده   المهديّ   أنّ و  ،عونله شيعةً يشفعون فيشفّ   نّ أو

 ١الفائزون يوم القيامة. االلهو شيعته همو ،أولياء الحسين 

 الإسلامنجاة   .٢

 ٢. ميّةأُ طات بني  من مخالب مخطّ   الإسلامنتائج الثورة الحسينية، إنقاذ   ومن أهمّ 

 

؛ البحــراني ۲۲٥، ص٤٤؛ ر.ک: المجلسيــ، بحــار الأنــوار، ج۲۰۳. الصــدوق، الأمــالي، ص١

 .٢٤ح ، ٦٦-٦٥صنفس المهموم، ي، ؛ المحدّث القمّ ۱۲۹-۱۲۸وم، صالعلالأصفهاني، عوالم 

هُ : محو الإسلام، لقوله تعالى  قد يقول قائل: إنّ بني أُميّة أقلّ قدراً من.  ٢ ا لــَ كْرَ وَإنِــَّ لنْاَ الذِّ إنَِّا نَحْنُ نَزَّ

ا نــُ ی االلهُ إلاَِّ أَنْ يُتمَِّ يَأبَْ : ) وقوله تعالى۹(الحجر،    لَـحَافظِوُنَ  رِهَ الْكــَ وْ كــَ (التوبــة،  فرُِونَ ورَهُ وَلــَ

عى۳۲  هو الّذي حفظه؟ الحسينأنّ الدين كان في معرض الزوال وأنّ  )، فكيف يدَّ
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 ــ  نَّ حفظ بقــاءأ  ولكي نقف على تكــريم و  تهااســتمراريّ و  الشرــيعةو  لامالإس

الّتــي ذكّر المخــاطر  نــُ أن  مــن  لابدّ    القرآن الكريم، مرهونٌ بتضحيات الحسين 

 من خلال مطالعــة ســيرة هــذه العائلــةو  ميّة،أُ من جهة بني    الإسلامد  كانت تهدّ 

 الشجرة الخبيثة.و

ة فيأُ طــات بنــي عــاً مخطّ متتبّ  الإســلامفكــلُّ مــن طــالع تــأريخ   هليــةالجا ميــّ

ــلامو ــأنَّ الإس ــيُذعن ب ــلام، س ــان في طريقـ ـ الإس ــزوالإلى  هك ــسو ال  الطم

 ميّة.أُ لاضمحلال بفعل بني او

مروراً و  ،النبيّ هجرة  و  ١حين اجتماع دار الندوةإلى    النبويّةفمنذ بداية البعثة  

 

مــن تلــك الأســباب  أن تجري الامُور إلاّ بأســبابها والحســين أبى والجواب: أنّ االلهَ سبحانه وتعالى

س الدولــة باني أساس التوحيــد بــأمر االلهِ  نبيّ لإجراء مشيئة الحقّ جلّ وعلا، كما كان ال  ومؤســّ

هو حافظ الدين والمدافع عنه والــذابّ عــن حريمــه،   الإسلامية وهكذا فإنّ عليّ بن أبي طالب

هــذا  بمظلوميّته وفدائه حمــى  لما كان هذا الدين قائماً، وكذلك الحسين  ولو لم يكن سيف عليّ 

 انية لحفظ الدين.الربّ الدين، فكلّهم أسباب لإجراء المشيئة 

محــلّ  وخلاصة . ١ اذ القــرارات    القصّة: أنَّ قريشاً اجتمعت في دار قصيــّ بــن كــلاب وهــو  المشــورة واتخــّ

الأبــد،    جسديّاً للتخلّص من الإســلام إلى   بدار الندوة، وقرّروا تصفية النبيّ   السياسية المهمّة ويسمّى 

ك الليلة في فراشــه فاديــا لــه  يثرب وترك عليّاً ليبيت تل   إلى   فأخبر االله عزّ وجلّ نبيهّ بذلك وأمره بالهجرة 

وكــان أبــو ســفيان وعتبــة    المشركين عن النبــيّ   خير الماكرين. ودَفع شرّ   وااللهُ  بنفسه، ولذلك مكر االلهُ

  ). ٩٣، ص ٢. (ابن هشام، السيرة النبويّة، ج النبيّ   وشيبة من جملة المتآمرين في دار الندوة على 
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يجــاد إفي    لاً ميّة دوراً فــاعأُ ة، تجد أنَّ لبني  فَتح مكّ و  حزابغزوة الأوحد  أُ   بحرب

، ســواءٌ بشــكل الإســلامدين  و  رسالة التوحيدو  ،النبيّ طر المحدقة بحياة  المخا

ة ات التخريبيــّ سفيان مركز قيــادة العمليــّ أبي    لقد كانت دارُ و  بواسطة،أو    شرمبا

 .الإسلامو الدعوةضدّ ة العسكريّ و ةالسياسيّ 

 يزيدو ولاده حنظلةأو الة الحطب،خته حمّ أُ و  زوجته هندو  سفيانأبو  ولقد كان

هو  خو زوجته الوليد،أو  ،ةزوجته شيب  عمُّ و  بو زوجته عتبةأو  وية،معاو  ابــنُ عمــِّ

في و  في الجاهليــة  فراد هذه العائلة الملعونة، ليس لهــم هــمٌّ أباقي  و  مروانو  الحكم

فين لم يخــرج   الجاهليّ إنَّ حقدَهم  و  ،االلهيجاد المخاطر لدين  إ  إلاّ   الإسلامعصر   الــدَّ

 .لامالإس بعدحتّى  أبداً  من صدورهم

ن خــلال الدين، مو الإسلام ميّة علىأُ كان يعرف أخطار بني  كرمالأ  النبيّ ف

 ما كان يُوحىإلى  ، مضافاً الإسلامإلى  إبّان دعوته الناسو معاشرته لهم أيّام حياته

بر و  مورهاأُ عواقب  و  الملعونةمن السماء بمخاطر هذه الشجرة  إليه   هو ما كان يخــُ

قــد أخــبر في كتابــه الكــريم بخطــر هــؤلاء   عزّ وجلّ   االله  نّ أما  تكراراً كو  به مراراً 

 ١ة الملعونة.عندما وصفهم بالشجر

 

، ۲؛ المغربي، شرح الأخبــار، ج۲۱، ص۲سير، ج؛ القمّي، تف۲۹۸-۲۹۷، ص۲، جتفسير. العيّاشي،  ١

؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغــة، ٤٥۷، ص۲الحاكم الحسكاني، شواهد التنزيل، ج؛  ۱٤۹ص

 .۱٦، ص۱٦؛ ج۱۷٥، ص۱٥؛ ج۸۱، ص۱۲؛ ج۲۲۰، ص۹ج
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 تجييشهم الجيــوشو  دسائس هؤلاءكلّ    لطفه،و  االلهبعون    النبيّ ولقد أفشَل  

قــلاع كلّ  متتهدّ حتّى    ام قلائليّ أ  إلاّ   تمرّ لم  و  ،الإسلامحزاب لدفن  زيبهم الأتح و

تلاحقت الفتوحات و  الضلال،و  الشرِّ   قوى  على  االله  انتصر جندو  الشركو  الكفر

 وجهاً لوجه، الإسلامعجزهم عن مواجهة و ميّة بضعفهمأُ نَ بنو ة، فتيقّ يّ الإسلام

أنَّ و  ة قد ولىّ لوثنيّ أنَّ عهد او  ،لا ناجعةً و  عرفوا أنَّ حمل راية الشرك لم تَعُد نافعةً و

 ،كــرمالأ  النبــيّ العالمَ بحبِّ  غفت  المساواة قد شَ و  خوّةالأُ و  التوحيدإلى    الدعوة

 العدالــةو  ةخــوّ مــن الأُ و  ،الشرــك  إلى  ه يستحيل عكفُ القلوب من التوحيــدنّ أو

للنيــل   لاً ، فلم يجدوا ســبيالفرديّ و  الفئويّ و  ليّ ط القبَ التسلّ إلى    يةالحرّ و  المساواةو

 .الإسلامالتظاهر بو ارتداء عباءة النفاق إلاّ  الإسلاممن 

كان الناس قد ذاقــوا  إذ    صاغية   ذنٌ أُ   النبيّ مواجهة  و   الشرك   إلى  ة فلم يَعُد للدعو 

لم  و   ، التمايــز الطبقــيّ و   مكان استبدالها بعلقم الكفر د بالإ لتوحيد فلم يعُ حلاوة دعوة ا 

  بكوابيس عصر الجاهلية الموحشة.  يمان الرائعة للإ يعد بالإمكان استبدال الآمال  

بانيّ، متواضــعٌ، حــرُّ شريــف فٌ عطــوف، بســيط في عيشــه، ، رؤوفالقائدُ الرَّ

ق عــلىالقوانين السماوية للدين او  ة،بسط الرعيّ أيواسي   الجميــع بــلا   لجديد، تطبــَّ

 ــكانــت  و  يُصاحبهم،و  المساكين و  عظم يجالس الفقراءالأ  النبيّ و  استثناء، ه أخلاق

 العــزّىو  اهُمُ الــلاتنسأو  ،كتابه السماويّ   لىإوإليه    الرفيعة قد اجتذبت القلوب

 ملأ قريش.و اهم أبا سفياننسأو خرى،ثالثة الأُ اة المنو



 نتائج الثورة الحسينيّة :  البحث الرابع  
٤٤١  

  بطانتــه أنَّ فكــرهم و   ســفيان   أبــو   عرف و   داً، لحقيقة جيّ ميّة هذه ا أُ بنو    لقد وعى 

ر    التوحيــديّ   أنَّ الفكــر و   بــد، الأ إلى    مبادئهم قد قُضيــَ عليهــا و  قــد غــزاهُم في عُقــْ

ن ســبقوه  الّذي اقه لة رف  يتأخّر عن قاف سفيان تضييع الوقت لئلاّ  أبو  دارهم، فَلم يشأ 

  مضطرّاً.   كرهاً سلامه مُ إ ظهر  أ لذا  و   هذه الحقيقة بثمانية أعوام، إلى   الوصول   في 

ى    قدمٍ له في هذا العالم الجديــد،ل  أوّ   وما أن وضع  المــؤامراتبــدأ يحَيــك  حتــّ

ناً الفرصة لطعن الهمم، مُتحيّ و  إحباط العزائمول  ايح و  يُشعل الفتنو  الدسائس،و

ة.و لف،من الخ الإسلام  قلع جذور شجرة التوحيد الغضَّ

دعظــم  الأ  النبيّ رحيل  ب  يّ الإسلاموما أسرع ما فُجعَ العالمُ   ت أو  ،محمــّ ظلــّ

اختلــف القــوم في و  ن يرتــدّ،أكــاد معهــا الــبعض    المجتمع غمامَة تشــنّجٍ فكــريّ 

 الخليفــة المنصــوص عليــه عليّ  ن كانوا يرون فيالّذيأُقصي بنو هاشم  و  الخلافة،

 ة الحكم.سدّ  آخرون على استولىو ،النبيّ ن قبل  مالمعينَّ و

القضــاء و  صيُّد في الماء العكر، سعياً في إشعال الفتنةسفيان الت  أبوول  اوهنا ح

 ة.الجزيرة العربيّ إلى  عادة الجاهليةإو لامالإس على

 الحرب الداخليةو  ثارة الفتنةإبا سفيان كان قد نجح في ذلك اليوم في  أولو أنَّ  

قاتل المسلمون بعضــهم الــبعض، لارتــدَّ و  يوف قد شهرت في المدينةت السكانو

لم و  الإســلامالناس كانوا حديثي عهــد ب  أكثرأنَّ  إذ    ع صور الارتداد،بشأالناس ب

ة القبائل العربيّ و  البواديو  القرىأهل    زا في نفوسقد تركّ   يمانالإو  تكن الشريعة
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قــد هــزَّ   كــرمالأ  النبــيّ رحيــل  ذلــك أنَّ نفــس  إلى    البعيدة عن المدينة، أضــف

 .الإسلام، بمستقبل يمانالإك ضعفاء  شكّ و القلوب،

 ة يتــوارىر جعل عتاب بن أُسيد والي مكــّ حدّاً من التوتّ ة بلغ الوضع  وفي مكّ 

الحكم لو لا خــوف تقســيم و مارةر في تحصيل الإراح البعض يفكّ و نظار،عن الأ

 الكفر.إلى  جتمعة المردّ و هدم وحدة المسلمين و يّةالإسلامالدولة 

 ،الإســلام  في تلك اللحظات الحسّاسة، كان ســلُّ الســيف مســاوقاً لســقوط

 مصراعيها بوجه المسلمين. على الامتحان مفتوحةً و اب الفتنةأبو  كانتو

اً في اســتغلال دقائق هذه المسائل، فكّر جادّ   سفيان واقفاً تماماً على  أبو  ا كانولمّ 

 ه في الحالة تلك يلتمس بني هاشمنّ أمن الواضح  و  ،يةً داخل  شعالها فتنةً الظرف لإ

 وبيّتــهحبلمو  االلهلقربــه مــن رســول    طالــبأبي    بــنعليّ    خاصّةً و  نصارهمأو

عــدم إلى    قــد أُقصيــ عنهــا، مضــافاً و  بالخلافة من غــيره،  حقّ ه الأنّ لأو  شهرته،و

 بيأ، بحكومــة  دة نســاء العــالمين سيّ و  االلهبنت رسول  و  اعتراف فاطمة الزهراء

التجمهــر للاحتجــاج في و  الامتنــاع عــن البيعــةإلى    ببنــي هاشــم  حَدىمماّ  ،  بكر

 .التخليّ عن الخلافة لعليّ و التراجعإلى  بكرأبي دعوة و سجدالم

لو شئت لأملئنّهــا   االلهبايعك فو  «مُدَّ يدك لاُ   قال:و  عليّ   إلى  سفيان  أبو  فجاء

 ١.»رجلاً و لاً عليهم خي
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نَّ أإذ    الــة،الرجّ و   عرضــه بتجيــيش الخيّالــةغاً فيسفيان مبالأبو  قد لا يكونو

 يــمانالإله مــن الســوابق في    الّذي  عداد ذلك لعليّ إ  مكّاراً مثله، كان قادراً على

 سفيان.أبي العلم ما يسهل مهمّة و الجهادو

ةً بــذلك،    لم يكن لــيرضى  عليّاً   ولكنّ  ن    خاصــّ ذيســفيان  أبي  مــِ حــزّب   الــّ

أن يســتعين بجــيش   عــليّ   فكيــف يــرضى،  لامالإسو  النبيّ حزاب لحرب  الأ

ســفيان بــذلك   أبو  رادألقد  و  بعض،سفيان لضرب المسلمين بعضهم ب  أبو  يقوده 

اق عشــّ والحــقّ    أهــلإمــام    هوو  عليّاً   لكنّ و  بثوبٍ جديد  حزاب ثانيةً ن يُعيد الأأ

 الانتفــاع الشخصيــّ و  حبّ السلطانو  الدنياإلى    لاً الحقيقة، لم يكن طيلة حياته مائ

دته عاأمات بكلبا سفيان أن يصفع أ  إلاّ   مثقال ذرّة، فما كان منهأو    دار ذرّةو بمقلو

 دراجه.إإلى   خائباً 

 اذ موقفٍ ما حادَ عنه قيد أنملة.باتخّ  النبيّ موراً من قبل أم عليّ  لقد كان

 ــ نّ أداً يعلــم جيــّ  عــليّ  كــان هر الس يف بوجــه أُنــاسٍ لا يعبــأون بالفتنــة شــَ

هملا تهَ و  الداخليّة،  كــانو  الإسلامهدم    إلاّ   يُثمرية العليا، لا  الإسلامالمصلحة    مُّ

لن يتنازلوا و  ةما أُوتوا من قوّ   بكلّ القوم سيحاربونه    أُولئكداً أنَّ  جيّ يعلم    عليّ 

 .الإسلامضرر علی أنَّ النتيجة مهما كانت فهي و طهمعن مخطّ 

 ــعاالز  حرصه عــلىو  ية الخصمأخلاقعارفاً ب  عليّ   لماّ كانو  ولذا، طمعــه و  ةم

مــلُ أخــاب و نبا ســفياأطرد و جلس في داره،و  غَمَدَ سيفه،و  حلماً بالملك، أظهر  
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ى    بقــي يتحــينَّ الفرصــة،و  سلام،سفيان في توجيه ضربة قاصمة للإأبي   وَليَ حتــّ

لــذا و  دارة،الإو  ) ســدّة الحكومــةااللهميّة (أعداء رسول  أُ بنو    اعتلىو  كمعثمان الحُ 

 المعروفة.لته الكافرة ال قوقو مجلس عثمانإلى  دخل

 موافقــاً و  سفيانأبي  ا يُقرُّ عينَي  م  إلاّ   ة خلافتهولم يكن ما قام به عثمان طيلة مدّ 

ة في أُ في طريق تحقيق مخطّطه، فلقد فسح عثمان المجــال لبنــي    ه خطوو  لمقاصده  ميــّ

 فتح لهم بيــت المــال يغترفــون منــه مــا شــاؤواو  شؤونات الخلافة،  بكلّ ل  التدخّ 

الوليــد   ولىّ و  االلهزر مروان بن الحكم، طريد رسول  ستواو  لايات،م الوولاّهو

 لا حسيب.و الشام بلا رقيب معاوية على استقلّ و ير، الكوفة،لسكّ الفاسق ا

استشــعر بــه، و وعندما قتل عثمان بعد الثورة عليه، رفع معاوية قميص عثمان

 بين عثمان خلىّ  الّذي سفيانأبي من قتل عثمان هو معاوية ابن ل  وّ المنتفع الأ  مع أنّ 

الخليفــة   خــرج عــلىو  نصرــته،و  ليــهإ  يصال المددإول  الم يح و  ،بين الثائرين عليهو

ثأر لقــتلاه و  االلهرسول    أصحابقتل  و  شعل نار تلك الفتنة،أو  ،المنتخب الحقّ 

 نصار.الأو غيرها، من المهاجرينو ببدر

 ةم الشرــعيّ حكــالأالاحتيــال، اســتهان باو  الخلافــة بــالمكروعندما اغتصــب  

 عــليّ   شادهاأالّتي  بر  المنا  على  المؤمنين أمير    روّج سبَّ و  ة،يّ الإسلامالتعاليم  و

 هتــك الحرمــاتو الكوفة فعاث الفســاد بأهلهــا سلّط زياد ابن أبيه علىو  بسيفه،

مة، اســتخلف والمشــؤقة موال، ولكي يبقي الحكم في دائرة عائلته الضيّ نهب الأو
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تمَّ ما بقي أبأبيه حينما   لقد كان يزيد بارّاً و  الفجور،و  لمعاصياو  ولده يزيد الرجس

 .االلههتكه لشعائر  و ائم معاويةناقصاً من جر

ك مسند الخلافة صبيٌّ متهتــّ  على كىاتّ إذا  ،الإسلامكيف سيكون مصير   تُرى

 فاسق، سكّيرٌ كيزيد بن معاوية؟

العظــيم باللعــب   ســلامالإنبــيَّ    وقاحــة  بكــلّ و  يتَّهم علنــاً   الّذيهذا الغلام  

نَّ القائــد أو  الدينو  ملا يفصل بين الحك  الإسلامنَّ  إو  ،خاصّةً   بالكذبو  بالملك،

 .هو نفسه القائد الدينيّ  السياسيّ 

في أنَّ هــذه شــكّ    لاو  تُقرأ فاتحته،و  يندثرو  عسيضيّ   الإسلامنَّ  أفمن الواضح  

إلى   ييــؤدّ ا  ممّــ ية  الإســلامخــارج الدولــة  و  الفعال القبيحة سيكون لها أثر داخل

 تزلزل اعتقاداتهم.و الناس إيمانضعف  

 المجــون،و  الطربو  يقيم مجالس اللهوو   الخمرة علناً،كان الخليفة يحتسيذا  إف

يســتخفُّ و  ،االلهبــدين    ئيســتهزو  يرتكب الكبــائر،و  الكلاب،و  يلعب بالقردةو

 السلام. الإسلام حكام، فعلىبالأ

 ــك الآتللّ  ك  تحقّقأن يحدَّ من    راد الحسين أف ة لهــذا الاســتخلاف ار الســلبيّ ث

أن يُفهم العــالم و عند الناس، العقائديّ و خلاقيّ أن يمنع الانحراف الأو  موالمشؤ

 .كرمدعوة جدّه الأ أهدافو يّ الإسلامالحكم و الخلافةو الدين معنى
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 هنــّ أو  غــلىهو الأ  الإسلام  نّ أعلام الناس بإو  تعظيم الدين  الحسين لقد قرّر  

 الــنفسو  صحابالأو  ولادالأو  موالنفيس من الأو  غالٍ   بكلّ ية  التضح  يستحقّ 

 .ءشي كلّ  عزُّ منأه نّ أو

الواجبــات و  ضرورة تعظيم الفــرائضإلى    اً نظار الناس عمليّ أوقرّر أن يلفت  

 المعاصي.و الذنوبة أهميّ  لىإو رعايتهاو الدينية

 ارعــة الظــالمين مقو  تالثباو  الاستقامةو  ر أن يعلِّم الناس درساً في التديُّنوقرّ 

 الكافرين.و الكفرو

لم يكــن هنــاك و  ســنّةالو  الكتــاب  حيــاءإو  من الاندثار،  الإسلاموقرّر حفظ  

 ،المنكرةفعال يزيد أسلب اعتبار  و  ،الامتناع عن البيعةو  ،الثورة  إلاّ   طريق لذلك،

 حرمــة مبايعتــه،و بطــلان خلافتــه  على  لاً ذنوبه الكبيرة، دليو  ،سلوكه المنحرفو

 الدين بنفسه. فدىو استُشهدحتّى  ذلك على صرَّ الحسين أو ثبت لقدو

صــارت لعبــة الّتــي  الإسلامحكام أو نَّ الدينأداً تمع يعلم جيّ ولقد كان المج

 كالحســين   شخصاً   نّ أدرجة  إلى    لهَي عزيزةٌ يستخفّ بها،  و  يهزأو  بِيَد يزيد يلعب

 عزازها.إو جل حفظهاأهله من أو ي بنفسهيضحّ 

ة كــة الإ ته المتهتّ فضح شخصيّ و   حكمه، و   يزيد   ين الحس   لقد زعزع  ه  نــّ أ و   ، جراميــّ

، المتلــوّ و  ه عنصر الخبث نّ أ و  المُثل، و  القيَم و  الدين و  بعد عن القرآن ال كلّ    بعيدٌ  ث  الشرِّ

  هلِ بيته. أ و  نبيّه و   سلام للإ   ه عدوّ نّ أ و   الغارق في بحر الفجور، و   الفحشاء، بلوث 
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 سلاممن توجيه ضربة قاصمة للإ سين ميّة بعد استشهاد الحأُ ولقد عجز بنو  

م ثلَّة نهّ أو سلام،ميّة لا يمتثلون للإأُ ي تّضح للجميع أنَّ بناطعنة في ظهره، فلقد و

ةالاُ رقــاب    طت علىة، تسلّ مجرمة مستبدّ   ــيّ الإســلام  مــّ  بريــق الســيوفوالقوّة  ة ب

ا خائنة للإو شاالرُّ و  صة به الدوائر.متربّ و سلامأنهَّ

م ازدادوا نهــّ أدرجــة  إلى    عواطف الناسو  حاسيسأء  كربلا  قضيّةثارت  ألقد  

ة أُ الرغم من سياسة بني    كبر التزامهم بالشريعة علىو  حكامه،أو  بالدين  اً تعلّق ميــّ

 المحاربة للدين.

الكبــير «معــين الــدين   كما قال الشاعر الهنــديّ -ما قلنا  إذا    ومن هنا فلا نبالغ

 الإســلامبــاني قصرــ  و  ،للــدينثــاني  س الهــو المؤســّ   الحسين   نّ أب  -جميري»الإ

د هيكل التوحيدو ،العظيم  ة.الوحدانيّ و مجدِّ

 اظ الشعور الدينيّ إيق .٣

 عــلام معاويــةلإ المســلمين قــد ضــعف نتيجــةً   عامّةعند    كان الشعور الدينيّ 

منع و حكامتعطيل الأو  ابتعاد الناس عن عصر الرسالةو  خطط ولاته،و  منهجهو

قــد و  العلــماء.و  النُخبو  خيارقصاء الأإو  يح،الصح  منع التبليغ الدينيّ و  نشرها

 ــوصل    ــالخو  درجــة الخنــوعإلى    ةليّ وؤانحطاط الشعور بالمس الاستســلام و  وعض

 .مويّ لسياسة الحكم الأُ 



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
٤٤٨  

ة، يّ الإســلامفي المجتمعــات    الظليمــةو  المهَانــةو  لِّ حساس بالذُّ الإ  فلقد سرى

في هيكــل   لفكــريّ واء االخو  الضعفو  عمَّ الاسترخاءو  سريان السرطان المنتشر،

 مــورالأُ صلاح  ثير لإأالت  عن  لاً المظالم فضو  بالمنكراتر  قعده عن التأثّ أالمجتمع، ف

 ام السلولي:بن همّ  االلهكما قال عبد و ،نعامصبحوا يُساقون كما تُساق الأأف

ةَ بِرَمْ  اوتُ أْ نْ تــــَ إِ فــــَ      دٍ نــــْ بهِِ  وْ أَ  لــــَ
 

ــَ ايِ نُبَ  ــِ ا أَ عُهـــ ــَ نِ مِ ؤْ ةَ مُ يرَ مـــ    ١ا ينـــ

وْا نســاءهمو  الناس،رقاب    ميّة يولّون من يشاؤون علىأُ نو  كان بف م ولــَّ  لو أنهَّ

 القتــلو خوفــاً مــن الســجنأحــد  قــرودهم، لمــا اعــترض علــيهمو جــواريهمو

 موال.مصادرة الأو

ام رســول    كان يتحلىّ الّتي  إنَّ صفات الكمال     ، كــالخلوص االله بها المســلمون أيــّ

في خبر كــان    كلّها    صبحت أ من الموت،  لخوف  عدم ا و   قدام الإ و   الشجاعة و  الفداء و 

ذي اد الفضــيلة روّ و  يــمان الإ لم يبق مــن أبطــال و  اقصة، الن  إلى   ن كــانوا يتســابقون الــّ

  في كــربلاء،  ة قليلة استشهدت مع الحسين عدّ  إلاّ  الشهادة في سبيل نصرة الدين، 

  زُجَّ بها في غياهب السجون. أو   حداث، عن ساحة الأ   بقيت بعيدةً أو  

 

؛ المســعودي، مــروج  ۳۳۰، ص ٤؛ ابن أعثم الكوفي، الفتوح، ج ٦٤، ص ٥. البلاذري، أنساب الأشراف، ج ١

،  ٥تــاريخ الإســلام، ج   هبي، ؛ الذ ۳٥۲، ص ۳۳؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج ۲۸، ص ۳الذهب، ج 

 . ۳۲، ص ٦الزبيدي، تاج العروس، ج ؛ ۳۱، ص ٤بن منظور، لسان العرب، ج ؛ ا ٤۷۰ص 
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ة ه الــبررة، أيقــظَ ضــمير  أصــحاب و  الحســين مام د الإ ستشها إنَّ ا    الســابت،   الامُــّ

  الاســتقامة و  باء الإ و  علَّم المسلمين دروس البطولة و   انيّة عندها، نس ال الإ الخص   حيى أ و 

نــدلعت ضــدّهم  ا الّتــي  خمدوا ثورةً مــن الثــورات  أ ميّة كلّما  أُ درجة أنَّ بني  إلى    الفداء، و 

جة عنــد  الرسالية الاستشهادية المتأجّ د تلك الروح تخمُ  هله، لم أ و  ببركة دماء الحسين 

  فخراً يعتزّ به المسلمون.   الحقّ و   في سبيل القيم عاد القتل  حتّى    المسلمين 

 قِ بــْ «لمَ يُ  قــال لهــا: حزينةً  مكتئبةً  حليلته سكينةإلى  ا نظر مصعب بن الزبيرلمّ 

ةٍ عُذْ كِ لاِ وبُ أَ   .راً»بْنِ حُرَّ

 :لاً نشد قائأو

    مٍ اشــِ هَ   آلِ   نْ فِّ مــِ الطَّ بِ   ولىَ الأُْ نَّ  إِ وَ 
 

ــَّ أَ تَ  نُّوا لِ وْ س ــَ ــِ لْ ا فَس ــِّ أَ التَّ  امِ رَ ك    ١ا يَ س

 بقيَّة السيفو البيتأهل   ةمحبّ ازدياد   .٤

 ِحمَْ  مْ هُ ـلُ لَ عَ سَيَجْ  اتِ حَ ـالِ وا الصَّ لُ عَمِ وَ  وانُ آمَ  نَ يذِ الَّ نَّ إ  ٢.اوُدَّ  نُ الرَّ

فلا   النبيّ بيت أهل    ةمحبّ أودع قلوب الناس    لىتعاو  سبحانه  االلهنَّ أذكرنا آنفا  

 

؛ ابــن عســاكر، تــاريخ مدينــة ٦، ص٥؛ الطبري، تاريخ، ج۳۱۱. الدينوري، الأخبار الطوال، ص١

؛ الذهبي، تاريخ ۲۹۸، ۲٤۹، ص۳؛ ابن أبی الحديد، شرح نهج البلاغة، ج۲٤۰، ص٥۸دمشق، ج

 .۳٤٦، ص۸ة والنهاية، ج؛ ابن كثير، البداي۳۰٦، ص٥ج لام،الإس

 .٩٦مريم،  . ٢
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دة نساء لا يحبُّ عزيزته فاطمة الزهراء سيّ و  الإسلاميّ  تجدُ مسلماً مؤمناً يحبُّ نب

هو  هيخأو  الحسين و  ه الحسنيريحانتو  العالمين  قد و ،طالبأبي بن  عليّ    ابن عمِّ

م عندما عدَّ ما خصّهم الشا  في خطبته في مسجد  ادالسجّ مام  الإ  هذا المعنى  دكَّ أ

 .»ينَ نِ مِ ؤْ مُ ـالْ  وبِ لُ  قُ فيِ  ةَ بَّ حَ مَ ـالْ «وَ  ها:تمن جملالّتي به من الخصائص  االله

 ةحبــّ آثارهــا، ازديــاد تلــك المو ةوكــان مــن جملــة بركــات النهضــة الحســينيّ 

 الثبــات عــلىو صدق الحديث،و  لاغرو في أنّ الشجاعةو  ترسيخها في القلوب،و

 الظالمين تُعدُّ من الصفات الحبيبةو  مقارعة الظلمو  المظلوميةو  ولة،البطو  ،ئالمباد

 القلوب.إلى  بها صفين المتّ  بتقرِّ الّتي و

 االلهعبــد  أبي  نشدت بعد استشــهاد  اُ الّتي  ومن خلال قراءة اللوحات الشعرية  

عمــق التــأثير  ، يظهر لنا بوضوح مــدىمدح آل عليّ و  مدحهو  في رثائه  الحسين 

 ــ  ة الحسين ظلوميّ تركته م  الّذي شــعار نَّ بعــض تلــك الأإفي قلوب المسلمين، ف

 الذوبان.و ولاء الصادقَين بدرجة الهيامالوالحبّ ن معاني تتضمّ 

، للمسلمين بالحسين   الارتباط الروحيّ والحبّ  ومهما أسهبنا في شرح ذلك  

 اناكســتبو تقــام في الهنــدالّتي الشعائر و  الواقع. فهذه المراسمفهو قليلٌ في جنب  

 ــافغأو حســاءالأو البحــرينو سوريةو لبنانو يرانإو  لعراقاو  ــو تاننس في و مصر

امو  بعض الليالي  في  خاصّةً ستراليا،  اُ و  ى في أمريكاحتّ و  ورباة في اُ دول عديد  الأيــّ
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ةالخ  شــورائيةالعشرــة العاو شــعبانو النصــف مــن رجــبو كيــوم عرفــة اصــّ

درجــةٍ إلى    لَك القلوبقد مَ   نَّ الحسين أ  ذلك يدلُّ بوضوح علىكلّ    ربعين،الأو

من غير المسلمين، فلا   جانبفي قلوب الأحتّى    حبّهو  دخل عشقُهو  ،تحيرُّ العقول

 كــلّ  حواليــه، بــل تقــام فيو الطــاهر تنحصر هــذه المراســم في مرقــد الحســين 

 بناته.أو  خوتهإأو  بنائهأأحد  إلىأو إليه  المقامات المنسوبة

رأس الحسين الطاهر في القــاهرة، يــوم  إلى ةالبقعة المنسوبإلى   ما حضرتإذا  و

دة مشــهد الســيّ و ،» بالقرب من حلبليالي الاثنين في «مشهد السقطو  عاشوراء،

 دة زينــبمشــهد الســيّ و  ،مــويّ في دمشق عاصمة الحكم الأُ   بنت الحسين   ةرقيّ 

 دة زينب في مصر، لوقفت علىمقام السيّ و  الحسين في مسجد دمشق،س  أمقام رو

 ــ  تركه استشهاد الحسين   لّذياالحبّ  عمق    نّ إفي قلوب مسلمي تلــك البقــاع، ف

بالقرب و  تقام في كربلاءالّتي  حماساً عن المراسم  و  كثافةً   قلُّ المراسم في بعضها لا ي

 من مضجعه الطاهر.

استلام الحجر الأســود مــن الزحــام،   على  حجَّ هشام بن عبد الملك فلم يقدر

عــليّ   قبــلأإذ    الشام فبينما هو كذلكأهل    طاف بهأو  جلس عليهففنُصبَ له منبر  

طيــبهم رائحــةً، بــين أو  اس وجهــاً حسن النأرداء من  و  زارإعليه  و  بن الحسين 

ىإلى    بلغفإذا  عينيه أثر السجود فجعل يطوف   ى   النــاس  موضع الحجر تنحــّ حتــّ

: من هذا يا أمير؟ يستلمه، هيبةً   له، فقال شاميُّ
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الشام.  أهل     يرغب فيه ) لئلاّ البيت أهل    لى ع   قاً حَنَو   فقال هشام: لا أعرف (غَضَباً 

  : من هو يا أبا فراس؟ يّ أنا أعرفه، فقال الشام   اً: لكنّي كان حاضر و   فقال الفرزدق 

بــن الحســين زيــن عــليّ    الحســنأبي  في مــدح    طويلــةً   نشأ الفرزدق قصــيدةً أف

 ، منها:العابدين

    رَمُ كــَ الْ وَ   ودُ الْـجُ لَّ  حَ   نَ يْ أَ   ليِ ائِ ا سَ يَ 
 

هُ لاَّ طُ ا ذَ إِ  انٌ يــَ ي بَ دِ نــْ عِ     وامُ دِ قــَ  بــُ

الْبَطْحَاءُ وَ  تَعْرِفُ  هُ  هَذَا الَّذِي     طْأَتــَ
 

ـحَ حِلُّ وَ ـوَالْبَيْتُ يَعْرِفُهُ، وَالْ     رَمُ  الــْ

 

؛ ١٩٣ـ  ١٩١؛ المفيــد، الاختصــاص، ص٢٠١ـ١٩٩ابوري، روضة الــواعظين، صش. الفتّال الني١

؛ ٤٠٢ـ٤٠١، ص٤١؛ ابن عساكر، تــاريخ مدينــة دمشــق، ج٣٨٦ـ    ٣٨٥القمّي، الأربعين، ص

ـ   ١٢٦، ص٩كثــير، البدايــة والنهايــة، ج  ابــن  ؛٤٠٢ـ    ٤٠٠، ص٢٠المزّي، تهــذيب الكــمال، ج

١٢٧. 

نُ  ــْ ذَا اب ــَ مُ ه ــِ ادِ االلهِ كُلِّه ــَ يرِْ عِب ــَ     خ
 

الْ  اهِرُ  الطــَّ يُّ 
النَّقــِ يُّ 

التَّقــِ مُ هَذَا     عَلــَ

ا ذَا إِ  ــَ الَ قَائلُِهـ ــَ رَيْشٌ قـ ــُ هُ قـ ــْ     رَأَتـ
 

ذَا يَنْ ــَ ارِمِ ه ــَ ی مَك ــَ رَمُ إِل ــَ ي الْك ــِ    تَه

هُ  تَ جَاهِلــَ ةَ إنِْ كُنــْ نُ فَاطِمــَ    هَذَا ابــْ
 

اءُ االلهِ  ــَ هِ أَنْبِيـ دِّ ــَ وابجِـ ــُ دْ خُتِمـ ــَ    قـ

مَ مِ  حُ شرٍَ عْ ن  هُمُ غْ بٌ يــنٌ وَ دِ   بُّهمْ      ضــُ
 

رٌ، وَ  ــْ ی وَمُعْتَ كُف ــَ رْبهُُمُ مَنْج ــُ مٌ ق ــَ    ص

بِّهِمُ  ُــ بِح وَالْبَلْوَی   ُّ الضرُّ    يُسْتَدْفَعُ 
 

هِ الإِْ  ــِ تَزَادُ ب ــْ ــنِّعَمُ وَيُس انُ وَال ــَ    ١حْس
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عظمــة الإبــن و  عزّةو  البيتهل  أهم بتعلّقو  الناس  مَدى حبِّ   فومنه يُعر

ع مــن حتّى  لم يرحم الّذيموي ة السيف الأُ بقيّ و الوحيد للحسين  ولاد أالرُضــّ

 م عاشوراء.يو االلهعبد أبي 

ة عطش النــاس    لبيــت ا أهــل    ذكــر فضــائل إلى    كما يستفاد من هذه الحكاية، شدَّ

م الغاضب،  بمحضر هشا و   فالفرزدق كان يعلم أنَّ إنشاء تلك القصيدة في ذلك المجمع 

  . البيت أهل    فضل و   علان عن مقام فه غالياً، فلم يمنعه ذلك من الإ سيكلّ 

 مة قصيرة حينما قال:بكل عليّ  المؤمنين  أمير اعبرَّ عنهالّتي وهذه هي الحقيقة 

 ١.»داً وَلَ  رُ ثَ كْ أَ وَ  ىقَ بْ أَ  فِ يْ السَّ  بَقِيَّةُ «

من خلال   هل البيترت لأالعظمة، توفّ و  العزّةو  الكثرةو  فموجبات البقاء

الخــانعين  أُولئــك، بعكــس  االلهصــدقهم مــع  و  جهــادهمو  صــبرهمو  تضحياتهم

 ذلاّء للظلمة.الأ

 ٢،ولداً   نَّ يزيد بن معاوية كان له ثلاثة عشر إالمستوفي، ف  االله  ه حمدلما روا  وطبقاً 

ه لــو وُجــد ذلــك الأحــد،  و  يزيــد!!إلى    ينتســب  أحــداً م لا تجد  ك اليولكنّو فإنــّ

يخُفيــه خوفــاً و  ،ح به خوفاً من العارلا يصرّ و  ،سيستنكف عن نسبه الوضيع هذا

 ن تلحقه لعنة اللاعنين.أمن 

 

 ).۱۹، ص٤(ج ۸٤غة، الحكمة نهج البلا. ١

 . ٣، ص٢حجّة السعادة، ج: راجع ؛۲٦۲. المستوفي، تاريخ گزيده، ص٢
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 بــن الحســين عــليّ    إلاّ   لذكور، يوم عاشوراءده اولاأمن    ولم يبق للحسين 

 ــلكنّو زيــن ولاد  أالشرــفاء مــن  و  ن الســاداتك اليوم تجــد عشرــات الملايــين م

 ة،يّ الإســلامالممالــك  و  صقاعمنتشرين في الأو  معروفين و  ، مشهورينالعابدين

 تبجيــل،و تجليــلو احــترامكــلّ    -شيعتهمو  بسنَّتهم-ن يُكنُّ لهم المسلمون  الّذيو

 ون بهم.كتبرّ يو

 مدرسة عاشوراء .٥

العصور  مرِّ  علىو يالجلازالت الأالّتي  ومن جملة ثمرات استشهاد الحسين 

نوائــب و ذكر مصائبهو  حياء ذكراه،تقام لإالّتي  الشعائر  و  تنتفع بها، تلك المراسم

 ١.سنةام اليّ أطول   علىو عيالاته،و هلهأ

 

للمستشرق الفرنسي المعروف، الدكتور رينو (جوزيف)، بيانٌ وافٍ في كتابه «الإســلام والمســلمون»  . ١

 ــلشعا تناول فيه بعمق فلسفة ا  السياســية والأخلاقيــة وتربيــة  ن الناحيــة  ئر الحسينيةّ بكــلّ أشــكالها م

ه السرــَّ في بقــاء وقــوّة  تمركز هذه الشعائر عند الشيعة في ايران، معتبراً أنّ  النفوس وتكميلها مشيراً إلى 

الأوقــاف   شوكة الشيعة في المستقبل وتنامي نهجهم وتزايد عددهم. وأشــار المستشرــق المــذكور إلى 

  شيعة في إحياء مراسم عاشوراء وإقامة مجالس العزاء عــلى يصرفها ال   عية والحقوق الشرعيَّة الّتي الشي 

الشيعة من المذاهب الإسلامية، لا يبذلون ما يبذله الشيعة من الأموال    وقال: إنّ ما سوى   الحسين 

الســبل، ولــو أنَّ  نفــس الدين، وقد يعادل بذل الشيعة ثلاثة أضعاف بذل الآخرين في   في الدعوة إلى 
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اً عن أهل ملّته وفي أبعد نقاط العالم، فإنّه ســيقيم لوحــده مجلــس إحيــاء ذكــر  يعيش بعيد   شيعيّاً كان 

  الدين.   الفقراء ويُطعم الطعام، ويكون بذلك داعياً في الواقع إلى   وينفق على  الحسين 

اء لوعــّ وللمنبر والوعظ والارشــاد والخطابــة، دور مهــمّ في تربيــة الخطبــاء وا اظ والمتحــدّثين الأكفــّ

ة ريف الناس  لتع وتعليمهم المعارف والأخلاق الرســالية. فــالمنبر يتنــاول مختلــف المســائل الدينيــّ

والعقائديّة والفكريّة والأخلاقية، بالبحث والدراسة، بنحو يكون الفرد الشيعيّ أعلم من أقرانــه 

لم نجــد الأقطــار الإســلامية،  ةً إلىنظــر  من سائر المذاهب، في تلك العلوم والمعارف. ولــو ألقينــا 

وكســب   يدية، فالاستعداد للإبداع والترقّ شيعة سبّاقاً في الميادين العلمية والصناعية والاقتصا كال

العلوم الحديثة، أوضح عند الشيعة من غيرهم، كما أنّ اليد العاملة الشيعية أقدر من مثيلاتها مــن 

 بة نفوسهم.نس سائر الفرق، وأكثر عدداً بالقياس إلى

ئ مذهبهم وفكرهم، عن طريق القــوّة والســلاح، بــل فعلــوا ذلــك بقــوّة نشروا مبادوإنّ الشيعة لم ي

 التبليغ والفكر والأخلاق.

أن يشترك ثلثــا   إلى  وما يظهر من كرامات في تلك المجالس أدّى  إنّ اهتمام الشيعة بإحياء هذه الذكرى

 تلك المراسم.في  المسلمين بل والهنود والمجوس أيضاً،

الحكم بأنّ عدد الشيعة سيزداد في المستقبل القريب وقد يفوق عدد أتبــاع المــذاهب ا  ومن هنا، يمكنن

ن الشــيعة مــن   الاخُرى، وقد استطاع التشيّع من النفوذ إلى الملل وأهل المذاهب الاخُــرى، وتمكــّ

الغرب به، بما يبذلونه مــن اسة  الآخرين، وقد حقّقوا ما يحلم س  تبليغ وإيصال اُصول مذهبهم إلى

 ل طائلة لنشر المسيحية.واأم

«مواكب الحسينية والرايات وعلائــم العــزاء، ويشرــح بالتفصــيل تأثيراتهــا ثمّ يتطرّف المستشرق إلى  
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ونتائجها وفلسفتها، وعلاقة الشعائر بالاتحّاد والوحــدة الشــيعية والاســتقلالية وروح التحريــر، 

 ــية وويقول: من الامُور الفطر ة هــو أنّ الطبــع البشرــيّ والفطــرة يعالطبيعية الّتي تدعم فكــر الش

 نصرة المظلوم وكراهية الظالم». الإنسانيّة ميّالة إلى

وأصــحابه، وطغيــان ووحشــية  إنّ هؤلاء الكتّاب والمفكّرين، يذعنون لحقيقــة مظلوميــة الحســين

يّ ذ لا شيء، يكبح الشعور الفطرب، إإلاّ بأقبح الأسماء والألقا   قتلتهم، ولا يذكر قتلة الحسين

 والإدراك الوجدانيّ، ويقف حائلاً دون تقدّم المذهب الشيعيّ ورُقِيّه.

لة، ومــن أراد المزيــد فليراجــع كتــاب   -٢٠٤ص ،٢(ج  الحســين ذكــرىوهذه المقالة، طويلة مفصــّ

 ). تأليف العلاّمة مهاجر العاملي.٢٠٨

أنَّ المستشرــقين المنصــفين لب هنا ليعلم القارئ العزيز المطا ا ملخّصاً مضغوطاً لبعض تلك  ولقد نقلن

قد أقرّوا بنتائج وثمرات هــذه المراســم الحســينية،   والمفكّرين وأهل النظر من علماء الملل الاخُرى

 وتأثيراتها في المبادئ الوطنية والاستقلال والحرّيّة.

د بدور هناك العديد منهم ممنّ يعتق ق، بلهذه الحقائ الّذي التفت إلىوليس هذا المستشرق هو الوحيد  

الكبير في تثبيت دعائم الإسلام ونشره في العالم، مــن جملــتهم المستشرــق الألمــاني   ثورة الحسين

 وطلبه للحقّ، ويمتدح معتقدات الشيعة. (ماربين) الّذي يعتقد بنفس الشيء في سياسة الحسين

ن مــن وقــوف قلام المأجورة، الّذين يخــافوي الأسلام ومرتزقة الاستعمار وذوولكن بعض أعداء الإ

الشعائر والمراسم المذهبية في وجه أطماعهم الاستعمارية في الدول الإسلامية والحدّ مــن نفــوذهم 

ة   وتحكّمهم برقاب المسلمين، خلافاً للمذاهب الاخُرى ومن هنا فإنهّم يحاولون التقليل مــن أهميــّ

 .تهّامها بالفشل وعدم الفائدةا لىلحسينية، بل ويتجرّأ بعضهم عالثورة ا
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العموم فأنّ هؤلاء يحاولون الاستخفاف بكلّ ظاهرة من شأنها أنَّ تقوّي شوكة المسلمين وترفّع   وعلى

شأنهم وتوحّد صفوفهم، ويحاولون تعطيل ومنع هذه الشعائر والظواهر، أو الحــدِّ مــن انتشــارها 

 ــولة مذلك بوضوح في د ير، كما نرىأقلّ التقاد  على يّة منــع صرــ، حيــث حاولــت الحكومــة المصر

زمان الملــك   الشعائر الحسينية الّتي كانت تقام في عدّة أرجاء من مصر وبشكل مهيب ورائع حتىّ

 فؤاد الّذي كان تحت رعاية وحماية الإنجليز، حيث منعها.

ة ولكــن، ولعلــوّ  فــترة واُخــرى وفي العراق، وإن حاول الحكّام منع تلــك الشــعائر بــين الشــيعة همــّ

الدين، وتضحياتهم بقيت مراسم عاشوراء والأربعين تقــام بشــكل رائــع   وعزمهم وغيرتهم على

 ومهيب يشترك فيها كلَّ طبقات المجتمع.

وقد تشرّفتُ بزيارة كربلاء المقدّسة قبل أعوام، وفي أيّام عاشوراء، فلفت انتباهي هيبة عــزاء شــكّلها 

، فكان مشهداً رائعــاً ليــنُمُّ وا من بغداد والموصل والبصرةة جاءذة وطلاّب الجامعات العراقيّ أسات

زاً مــن بــين  عن عمق تأثير الثورة الحسينيّة في ضمائر المثقّفين. فلقد كانــت تلــك الهيئــة موكبــاً مميــّ

يكــون أوقــع في   المواكب الحسينية، فإنّ إقامة الشعائر الحسينية من خلال نافــذة العلــم والمعرفــة،

افاتهم وراياتهم السوداء والحمراء الّتــي رفعوهــا، فلقد أثبت هؤلاء بقصائدهم هتثّر،  التأثير والتأ

اليقــين   وتحقيق أهدافه هو سبيل الشــعائر المبتنيــة عــلى  إنّ الطريق الأنجح لنشر مبادئ الحسين

اكــب الاخُــرى، أعلنــوا عــن والمعرفة، وفي الوقت الّذي أثبتوا فيه اشــتراكهم مــع الهيئــات والمو

قــة وفلســفة الشــعائر الإســلامية وتعظيمهــا، وعــدم ورشدهم الفكريّ ودركهم لحقي  لالهماستق

 تسخيف هذه الشعائر والانتقاص من دورها. تأثّرهم بالإعلام الاستكباريّ الساعي إلى

ة أنّ مراســم   أجل، نحن نرى  تقــام وفي مناســبات  اليوم، وفي المجتمعات الّتي تــدّعي التحضرــّ والمدنيــّ
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العقل والسيرة العقلائية، ومع ذلــك لا ينتقــدها أحــدٌ، لأنّ    الروح الإنسانيةّ وإلى  إلى  تمتُّ عديدة، لا 

اُولئك الّذين يقيمون هذه المسابقات هم من أهل القدرة والمال والّذين يشجّعون الناس على حضور  

 ــ  لى مسابقة الملاكمة ويجبرون رجلين أو امرأتين ينتميان إ  ب أحــدهما  ضر  لى النوع البشريّ الكريم، ع

  اء والطرح أرضاً، بلا فائدة روحية أو جسدية مرجوّة من مثل هذا النزال. الإدم  الآخر حتىّ 

ت، بل وكم من إنسان مات في هذه المسابقات الفارغة، والعجب   فكم من عين قد فقئت، واُذن قد صمَّ

   بنصره!! فرحاً   قسوةً ووحشيةً، ويصفقون له أنهّم يفتخرون بذلك ويهدون الجوائز للأشدِّ 

اف والبذخ اليوم يعمُّ العالم الغربيّ، بدءاً من أعياد كانون وانتهاءاً بوصايا الأموات إنْ التبذير والإسر

الســخف والســفاهة   الإسراف والتبــذير، عــلى  ومراسم التجهيز والدفن. والّتي تدلّ مضــافاً إلى

 وخفّة العقل وقلّة التدبير.

سها الناس ويفــدون لزيارتهــا، شهورة، أنّ شجرةً في أميركا ئد المالجرا  سبق وأن قرأت في إحدى ، يُقدِّ

 وذكر المقال: أنّ عدد زوّار هذه الشجرة في تلك السنة قد بلغ ثمانية ملايين زائر.

والكهنــة وقــرّاء الرمّالين والفــوّالين    والمبالغ المالية الّتي تصرف في فرنسا وإيطاليا ودول اُخرى، على

 الدول الشرقية!!  نية إحدىوالسحرة، كبيرة قد تعدل ميزااجين الكفّ والفنّ

 ومع كلّ هذا، لا تجد عاقلاً ينقض عليهم ويردعهم.

تجهيــز ودفــن كلبــه، أمــوالاً تكفــي لتأســيس   وبعض المغتربين المبهورين بحياة الغرب، يصرف على

 ــ مراكــز القــمار والطــرب والــرقص،مستوصفٍ في قرية نائية، ويبذّر المــال في  بر ذلــك تمــدّناً ويعت

القنوات المائية ومــاء الشرــب   فةً!! في حين أنّ أبناء قريته في وطنه بأمسِّ الحاجة إلىوحضارةً وثقا 

 وإشباع بطونهم من الجوع.
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مــوال حيــنما يصرــفونها في ن الأرور البعض خطأً، أنَّ الشــيعة يبــذّ وقد يتصوّ 

ة من فالاستفادة المعنويّ ذلك،  غير  إلى    الواقع يُشير  لكنّ و  قامة مثل هذه الشعائر؛إ

درجة القطع بخطــأ إلى    تهذيب المجتمع واضحةو  تأثيرها في تربيةو  هذه المراسم،

 

سلام وشعائره، يستخدمون أقلامهــم وألســنتهم المــأجورة للنيــل مــن ونفس هؤلاء، ولعدائهم للإ

ية، منتقــدين مراســم تزام بــالآداب والأحكــام الشرــعوالاللمسلمين بتعظيم شعائر الدين  اهتمام ا

 .الحسين إحياء ذكرى

ولكن، والله الحمد، لم يعُد لهؤلاء المستعمرين هُواة، فضلاً عن الأنصار وأنّ الجيل الجديد من شــباب 

ومة، وعــرف أنّ إقامــة تلك الأحابيل وعرف تلك الحيل والخدع الإعلامية المسم  الإسلام، وعى

يي المجتمع ويبعــث روح التضــحية والفــداء مــن أجــل والاقتداء بسيّد الشهداء، يحُ عائر  هذه الش

 المبادئ الفاضلة.

ه يســتحقّ   أضحى  إنَّ إقامة عزاء الحسين معجوناً بدماء الشيعة ورمــزاً لهــويّتهم واســتقلالهم، وأنــّ

الخطبــاء   نّ عــلىكــما أيساهموا في ذلك، ويشــتركوا،    الجميع أن  البذل منّا بكلّ غالٍ ونفيس، وعلى

نوهم  فلسفة ثورة الحسين أن يعرّفوا الشباب والجامعيّين المثقّفين، علىوالمبلّغين   ومبادئه ليحصــّ

 من الإعلام المضادّ، ويحفظوا استقلاليّة العالم الإسلاميّ.

ي والتطــوّر، فعلــيهم أن يتتل في مــذوا  وإذا ما رامَ الشيعة والمسلمون عامّة، أن يطــووا مراحــل الترقــّ

سينية فهــذه المراســم العاشــورائية، ليســت مضــادّةً للتطــوّر العــالميّ مدرسة العشق والشهادة الح

لتكنلوجيّ والاكتشافات والاختراعات وغزو الفضاء وسائر مظاهر المدنية الحديثــة، بــل هــي وا

 م.التقدّ مدارج الرقيّ و موافقة تماماً وأنهّا من جملة السبل الكفيلة بالوصول بالإنسان إلى
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 صــلاحنجــح ســبل الإأو الطقوس هي من أفضلو هذه المقولة، بل هذه المراسم

ا وسائل إحياء أو  ية الرفيعة،الإسلامالمبادئ  و  تعليم للقيمو  ةتربي  ا مدارسنهّ أو نهَّ

 الدين.و الإسلامصيل، بل بقاء فكره الأو عرمز بقاء التشيّ و بيت،الأهل  أمر

التعاليم   وقاف لترويجعائدات الأو  موالصت آلاف الملايين من الأولو خصِّ 

، لمــا ســنةام اليــّ أطول    على  عامرةً   كانت صفوفها دائرةً و  الاجتماعية،و  يةخلاقالأ

تها اســتمراريّ   حافظــة عــلىالملما استطاعوا  و  ،قته المجالس الحسينيّةقت ما حقّ حقّ 

 .ةماديهذه القرون المت لكلّ 

بتضــحياته في ســبيل و  الخلُــق الرفيــعو  برأســمال الفضــيلةو  ولكنَّ الحسين 

وفها لــت صــفقرناً من الزمــان لازا  من ثلاثة عشر   أكثرمنذ    س مدرسةً سّ أ،  الحقّ 

 ــو  باتها،تشعّ و  شعبها  ، متزايدةً سنةام اليّ أطول    على  عامرةً   دائرةً  علومهــا، و  افنونه

طبقــات المســلمين   كــلّ و  طفالالأو  الشيوخو  الشبابو  النساءو  يرتادها الرجال

 الفداء.و موا دروس الحقيقةالاجتماعية، ليتعلّ و الفكرية

ــاريخ تضــحيات الحســين و إنَّ قــراءة  ــو ،اســتماع ت ــهثو تهنهض ــات و بات ثب

ي أصحاب خ و اننسالإ إيمانه، يقوِّ تهيعلو بهو معتقداته الصحيحةيرسِّ  رادته.إو مَّ

 البيــوتو اتالحســينيّ و في المســاجد ةســنكــلّ  تقــامالّتــي إنَّ هــذه المراســم 

الوقــوف بوجــه ســلاطين و  الظــالمين و  دوات المبارزة مع الظلمأالمنتديات، لهَيَ  و

 !نتصار الحسين اعلان إو الشرك،و الكفرو الجور،
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م، هــو ضرب القــيو  ئغيب الناس بالمبادالسُبل لترو  أنجح الوسائلأحد    إنَّ 

زين في هــذه المجــالات،و  ة الواقعية لهــم،مثلة الحيّ الأ يُّ أو  حكايــة تــاريخ المتميــِّ

 مرِّ التاريخ؟ على الحسين مام يُّ قدوة أفضل من الإأو يُّ نموذجأو  تاريخ

 .الإســلامإلى    الــدعوةو  فضل مجالس التبليــغأي  ه  ين إنَّ مجالس عزاء الحس

 فروع الــدينو  صولأُ و  المعارف القرآنية  على  روّادهاتعرّف  تلك المجالس، يففي  

ةالأو  النبــيّ ســيرة  و  الحــديثو  التفسيرو  الحكــمو  المــواعظو  الصــحابة،و  ئمــّ

 .طبيعيّةالو الحقائق الكونيةإلى  التربية مضافاً و علوم الاجتماعو خلاقالأو

ةالتربيــة الاُ م الفــرد مــنهج يــتعلّ  مجــالس الحســين  وفي ــّ الاجتماعيــة و سري

 ان ببني نوعه.نستربط الإلّتي اواصر والأ

ة قــوّ   بل لتحقيق هذا الغرض، فالحسين في أنَّ ذلك من أفضل السُّ شكّ    ولا

في القلوب تــدفع الجميــع   ة الحسين وبيّ محبنَّ  أو  ليها،إة تجذب الجميع  مغناطيسيّ 

ذرف قطــرات و  نصــاره أهم في ســجلِّ  ئتســجيل أســماو  لاقتــداء بــهاو  اطللارتب

 مُصابه. الدموع الساخنة على

إعانــة و ةمور الخيريــّ ن يبذلوا شيئاً من المال للأُ أالناس    ك اقترحت علىنّ أولو  

يصرفونها الّتي المبالغ  إلى    مبالغ لا تُعدُّ شيئاً بالقياس  ل علىك ستحصّ نّ إالفقراء، ف

 فــما أعظــم الحســين   مجــالس الحســين تراح من أحدٍ، في إقامــة  لا اقبو  عاً تطوّ 

هدايــة الشــبيبة ينبغــي أن و يم شــؤون المجتمــع الحياتيــةتقــوو  صلاحوسيلةً للإ
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عواطــف الملايــين مــن و المشــاعرو حاســيسن نــترجم تلــك الأأو  نستفيد منهــا

 .الحقّ و دٍ لنصرة الدينموقفٍ موحّ إلى   المسلمين،

ذىأينبغي    أُمّةٌ   ،لاً مثاو  قدوةً و  رمزاً   مثل الحسين   تمتلكالّتي    الامُّةإنَّ    ن يحُتــَ

 العدالة الاجتماعية.و يةلحرّ بها في طريق ا

 أعلن قائدها:أُمّة  وإنَّ 

ـحَ   لاَ وَ   ةً ادَ عَ ســَ   لاَّ إِ   تَ وْ الْـمَ ى  رَ  أَ لاَ « بقيــت و ،»مــاً رَ بَ  لاَّ إِ  ينَ مِ ـالــِ الظَّ  عَ مــَ   اةَ يَ الــْ

 .طاغٍ ل عينَ تُ و ن تستلم لظالمٍ ألها  يريخ، لا ينبغالتا في مسامع كلمته هذه خالدةً 

خيانــةً و  ار، ذنبــاً مهادنتــه الكفــّ و  تعدُّ خيانتــهو  معاوية  ن يزيد بنعتلأُمّة    وإنَّ 

 التذلّل لهم.و ارسلام، عليها أنْ تجتنب مهادنة الكفّ للإ

دنا ما استففإذا  الحسين  أفضل من منبر وليس في زمننا الحاضر، منبرٌ تبليغيٌّ 

 المغانم.و أفضل النتائجإلى  ستغلاله، فسنصلاأحسنّا و نهم

 تان، باكســتان، الهنــد، العــراق،نسافغأيران،  إفي    لحسين ونعتقد أنَّ مجالس ا

رجــاء العــالم، هــي أباقي و لبنان، سورية، البحرين، القطيف، قطر، اليمن، مصر

ســت سّ اُ تــي الّ  ةعامــّ الرشــادية الإو يــةســات الثقافمــن ســائر المؤسّ  فائــدةً  أكثــر

 التغيير.و صلاحللإ

  يــدورون عــلى و   ن في البلــدان ن ينتشرو الّذي ن  و المدّاح و  وكمثال لذلك: الخطباء 

  المراثــي و   شــعار ينشــدون الأ و   يحتكون بالنــاس و  المنتديات و  نة في البيوت س مدار ال 
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الحوزات  و   العلماء منهجةِ برامجهم من قبل  و   تنظيمهم و   لو أمكن جمعهم و   ح، ئ المدا و 

  جتماعياً ا و   توعيتهم سياسياً و   زرقهم بالمعلومات و   تعبئتهم و   راجع الدين م و   ة يّ العلم 

إلى   مكــن الوصــول المجتمــع لهــم، لأ و  ما يهمُّ النــاس و   السياسية   وضاع الأ تحليل  و 

واحــدةٍ مــن   فــترة عــلى كــلّ   كيــد في أ يمكــن الت إذ    نجع. أ و   شرع أ بشكل    هداف الأ 

ص،  و  ةٍ دقّ و  سهاب إ ع ب الجمي تناولها من قبل  و   ية خلاق الأ و   الاجتماعية الحالات   تخصُّ

جــة في  و  تماعية الأمراض الاج و  ارتفاع المشاكل إلى  ي ذلك سيؤدّ   نّ إ ف  الحالات المعوَّ

  المجتمع المثالي. إلى   للوصول خرى  المجتمع، الواحدة بعد الأُ 

ة ال فضــلاء الحــوزات  و   خيرة، ازداد عدد الطلاّب وفي السنوات الأ  ذي   علميــّ ن  الــّ

شــهر  و   صــفر و   م شــهر محــرّ   رياف، أيــامّ الأ و   القرى و   افظات المح و   ينتشرون في المدن 

  الخطابــة و   رشاد الإ و   الوعظ و   قامة الجماعات خرى، لإ المناسبات الأُ و   رمضان المبارك 

  شكرهم. و   تقديرهم إلى   بالناس   حَدى مماّ  ،  الاجتماعيّ و  السياسيّ و   الدينيّ   يه التوج و 

دهم أهــؤلاء، و  ــو رشــادالإإلى  ضــافةإيقومــون  االلهيــَّ   الشــبهاتردّ و غالتبلي

اتيــة كعــمارة الخدمو ات الاجتماعيــةاليــّ الفعّ و مورالأُ حكام الشرعية، بتعليم الأو

 سات الخيرية الاجتماعية.تأسيس المؤسّ و المساجد

 الاســتفادة مــن مائــدةكــلّ  لم نســتفد بَعــدُ نّنا أ  نصاف، هو: إنَّ الإرُ ثانيةً كرّ واُ 

 في الهنــد، الإســلامو عتشــيّ نتشــار مــذهب الاعوامــل   أهــمّ أحد    نّ إ، فالحسين 

مــاربين»: إنَّ عــدد وكــما يقــول «  باعتراف المطّلعين، هو إقامة شــعائر الحســين و
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 ببركــة مجــالس الحســين و اليــوم لكــنهّمو  صابعالشيعة لم يكن يتجاوز عدد الأ

 يعتبرون من الطوائف المعتدِّ بها عدداً في الهند.

 ذن، يمكننا القول:إ

 ــ  في الحفاظ علىساهم    نَّ استشهاد الحسين كما أ نَّ إالدين مــن الانحــراف، ف

 تهاســتمراريّ و  الدور الكبير في بقاء الدين  لهاخرى  هي الأُ   مجالس عزاء الحسين 

 ١.الحقّ إلى  هداية المجتمعو

 االلهعليك يا أبا عبد  االلهفسلام 

 ميَّةأُ إدانَة بني  .٦

  نائع أفعــالهم عن ش  زاحوا الستار أ و  ميّة قبورهم بقتلهم الحسين أُ لقد حفر بنو  

هم.   يّ الإسلام نفِرة المجتمع و   اشتروا بذلك غضب و  ومة، ؤ مقاصدهم المش و    ضدَّ

 ــوكــما أشرنــا في فصــل ســابقٍ (انعكاســات مقتــل الحســين   نَّ المجتمــعإ) ف

 

ك المجالس  ه. ق واستمرّ إقامة تل  ٦١بكاء عليه، وزيارته قد ابتدأت في نفس سنة إنَّ رثاء الحسين وال . ١

عليه في العصور المختلفة من قبل الأئمّة وأتباعهم وعامّة المسلمين. فقد أنشد كبار الشعراء القصائد  

  عبل الخزاعي. بيت د ومصائبه وتضحياته ومن جملتهم شاعر أهل ال  في ثورة الحسين 

)؛ ۷۷-۷۳ص  ،١(شهرســتاني، ج  الــدلائل والمســائلراجــع:    تاريخ عزاء الحسين  و للاطّلاع على

 ).۸ -٥(ص  الحسين ذكرى
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المسلمين هــذه كلّ    قد أدانو  لمٍ عميقين أو  ستقبل حادثة كربلاء بحزنٍ ا  يّ الإسلام

ــراء في ــة النك ــقّ  الجريم ــول ح ــبط رس ــهو االلهس ــه،و رهط ــت و آل بيت توال

 م قبل أعدائهم.ميّة أنفسهأُ الانتقادات من أقرباء بني والاعتراضات 

ة  أُ أخطــاء بنــي  أكبر  لماني «ماربين»: إنَّ من  يقول المستشرق الأ محــت الّتــي  ميــّ

 .إسمهم من صفحة العالم، هو قتلهم الحسين 

لقــد كــان و  ،ســلامالإتــاريخ    مطّلع عــلىو  خمورّ كلّ    وهذه حقيقة يذعن لها

 الكثيرة.و  بيرةميّة فوائده الكأُ حكم بني    على  الاعتراض العامّ و  لذلك الاستنكار

طعنه في ظهره، بعد أن عرف الناس حقيقــة و  الإسلاممن محاربة    ميّةأُ يئس بنو  إذ  

كفــرهم للجميــع، و  انكشف زيفهــمو  جراميةطاتهم الإمخطّ و  هذه العائلة الخبيثة

، االلهســبي بنــات رســول  و  الشــناعةو  البشاعةبتلك    فقد فضح قتل الحسين 

 ميّة.أُ حقيقة بني 

  سلطانهم، عاراً يفرُّ منه الناس. و   سلكهم ب الدخول  و   ميّة أُ بني  وعاد التعاون مع  

ميّة النــاس، أُ د بها بنو  يهُدِّ الّتي  الرماح  و  سنّةرؤوس الأو  ولولا بريق السيوف

 مثّلــوا بجثــثهمو  إرباً إربــاً،عوهم  لقطو  ميّة دورهمأُ وس بني  ؤر  لهدم الناسُ على

 تمثيل.كلّ 

حاســيس ام الســلولي، ترجمــةً لتلــك الأبــن همــّ   االلهنَّك لتجد في شعر عبــد  إو

 المسلمين، حين يقول: عامّةالغاضبة عند 
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يْ ا الْ ينَحُشــِ  ــَ بْ شرَِ  وْ لــَ ى تــَّ حَ  ضَ غــَ     ا ن
 

ــَ  ــِ دِمـ ــَ ي أُ اءَ بَنـ ةَ مـ ــَّ ــَ ا رُوِ مَيـ    ١ا ينـ

 :الأثيرف فهرست كامل ابن صنّ الّذيعلماء مصر أحد   ويقول

فيــه   لــيسو  قلوب العالم  و أقسىقتله لهو  محاربة الحسين  تولىّ   الّذيالجيش    نّ إ«

كة شرّيرة سجّلوا لأنفسهم في التأريخ ة بل هم جمادات متحرّ انيّ نسالإو  آثار الرحمة

 ٢».قاببجرائمهم أشدّ الع االلهفعال عاملهم أفضع الأو عمالالأ أ أسو و العارأكبر 

ص في الأار، أُ اب النجّ ويقول الشيخ عبد الوهّ  زهــر، في ســتاد قســم التخصــّ

 الكامل: على  ملاحظاته

أنفسهم   سجّلوا علىو  ريخالفسّاق لقد سوّدوا صحائف التاو  الفسق  االلهلعن  «

 ،راجعــونإليــه    إنّاو  ا اللهنّ إف  ،الدهر  مدى  لا تنسىو  لا تغتفرالّتي    الجرائم الكبرى

 ٣».يمظالع  باالله العليّ لاّ إة لا قوّ و لا حولو

 ميّةبني أُ  توالي الثورات على .٧

  الانتفاضات و   رية ته، تلك الحركات التحرّ مظلوميّ و   الحسين نهضة    من جملة نتائج 

ة أرجاءٍ من العالم  و   ، مويّ سقاط الحكم الأُ توالت لإ الّتي  الثورات  و    . يّ الإسلام في عدَّ

 

 .۲۸، ص۳؛ المسعودي، مروج الذهب، ج۲۹۳، ص٥. البلاذري، أنساب الأشراف، ج١

 ح وط.ص ٣ج فهرست الكامل،. ٢

 (الحاشية). ٢٩٧ص ،٣ج تاريخ،ابن الأثير الجزري، الكامل في ال. ٣
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والثأر مــن   الأخذ بدم الحسين إلى    دعوةبرز عوامل تلك الثورات هو الأومن  

 ميّة.أُ بني 

  ميّة. أُ المقهورون من حكم بني  و   ومون المظل  أصبح شعاراً يرفعه  إنَّ ثأر الحسين 

مسلم   يد السفّاحين أمثال  قضي عليها علىو  هاأكثرإن أُخمد  و  وهذه الثورات،

 لمتزلزلــة،ا  ويّ مركان الحكم الأُ أاج، دفاعاً عن  الحجّ و  الحصين بن نميرو  بن عقبة

سيرُ يو  ة نفرة المسلمين من هذا الحكم،لكن توالي تلك الثورات، يحكي عن شدّ و

 ميّة.أُ طات بني ف مخطّ يضعّ و تدريجياً  ضالانقراو بالحكم نحو الزوال

بعــض  إلى    إلاّ   تهــا قوّ و   لا تستند في قوامها الّتي  مثل هذه الحكومة    ومن الواضح، أنّ 

، لا  جــائرةً   غاصبةً   الشعب حكومةً   بينما يعتبرها سائر رين،  المأجو و   راذل من المرتزقة الأ 

النار، فنفس إخماد تلــك الثــورات بــالقمع،  و   كم بالحديد في الح   لاً يمكنها أن تدوم طوي 

  كان يبعث الروح القتالية الاستشهادية من جديد في نفوس الناس. 

بن    االله   حركة عبد و   ة حركات صغيرة مثل حركة الكوفة ثورةٍ حدثت (بعد عدّ ل  أوّ و 

عليها    قضى الّتي  و   سابقاً، إليها    شرنا أ الّتي  هي ثورة المدينة،    عفيف) بعد نهضة الحسين 

  بة. هتك حرمة المدينة الطيّ و   القساوة و   مسرف بن عقبة بأمر يزيد، بتلك الوحشية 

إبن و في اليمامة، قام نجدة بن عامر الحنفيّ  يقول الطبري: بعد مقتل الحسين 

 ١.ةالزبير في مكّ 

 

 .٣٦٧ص ،٤ج ي، تاريخ،الطبر. ١
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هي ثورة التوّابين   ندلعت بعد ثورة الحسين االّتي  ة  الثورات المهمّ بر  أكمن  و

 أصحاباشترك فيها عدد من الّتي و »«سليمان بن صرُد الخزاعيّ بي  احبقيادة الص

لقــد و  «يــا لثــارات الحســين»  كان شعارهمو  من أعيان الشيعة،و  المؤمنين أمير  

ستشــهاد اعلى    الأسىو  بالندم  عورهمكانوا من الصادقين في شو  حسناً   اً بلَو بلاءأ

 بين ظهرانيهم. الحسين مام الإ

 كلــمات هــؤلاء الجماعــة تــدلّ بوضــوح عــلىو رأشــعاو ولقد كانــت خُطــب

نَّ هذه الثورة كانت مــن أإلى  مضافاً و روحهم الاستشهادية،و  ثباتهمو  ستقامتهما

، فهي لضميرليقظة او  ةالزكيّ و  نموذجاً لهيجان الروح الطاهرةو  عجائب التاريخ

 ندم الناسو  استشهاده،و  تهمظلوميّ و  الحسين مام  تعكس بجدٍّ تأثيرات ثورة الإ

 عدم الالتحاق بركبه. على

بــن حــازم جالســاً مــع   االله كــان عبــد  «يا لثارات الحســين»  عندما، نودي بشعار 

امتطــر  و   حمــل ســلاحه و   عندما سمع النداء قــام و   كانت زوجته جميلةً و   ابنته و   زوجته 

لا  و   ينــادي   االله قال: لا، لكــنّ منــادي    ؟ بن حازم ا  ه زوجته أجننت يا الت ل ق و  جواده 

فقال   ، قتل في هذا الطريق أن أُ أو  من الانتقام لدم المظلوم بكربلاء   بدّ لا و   يجوز القعود 

لهــي  إ  : قــال و  الســماء إلى  التفت ثمّ  ، االله إلى  وكلها أُ قال:   ؟ ماذا عن ابنتك و   : له زوجته 

  ١ك. ابن بنت نبيّ   اغفر لي تقصيري في نصرة و  ، م ني له أولادي فاحفظ و   أودعتك أهلي 

 

 .٦٨٨ص ،۲، جالزخّارمعتمد الدولة، القمقام . ١
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 لزيارتــه  قبر الحســين إلى    ههم هو التوجّ ابون بعد خروجما قام به التوّ ل  أوّ و

 العويل،و  باتوا ليلتهم عند مرقده الطاهر، محيين الليل بالبكاءو  تجديد البيعة له،و

 وا يقولون:كانو التوبة من خذلانهم له،و نهجه، الوعد بالسير علىو الاعتذارو

هِيدِ  « هِيدَ ابْنَ الشَّ نَ الْـمَ دِيَّ ابْنَ  هْ الْـمَ اَلَّلهُمَّ ارْحَمْ حُسَيْناً الشَّ يقَ ابــْ دِّ هْدِيَّ الصِّ

يقَ اَللَّهُمَّ إِ  دِّ ا نُ الصِّ اتلِِيهِمْ، وَأَوْلِ   دُكَ شْهِ نَّ دَاءُ قــَ بيِلِهِمْ، وَأَعــْ اءُ أَنَّا عَلَی دِينهِِمْ وَســَ يــَ

بِّيهِ 
ارْحَمْ اَلَّلهُمَّ إنَِّا خَذَلْناَ ابْنَ  بنِْتِ نَبيِِّناَ فَاغْفِرْ لَناَ مَا مَضَ مْ،  محُِ ی مِنَّا، وَتُبْ عَلَيْناَ فــَ

هَدَا يقِ حُسَيْناً، وَأَصْحَابَهُ الشُّ دِّ ا نُ ءَ الصِّ دُكَ أَنَّا عَلَی دِينهِِمْ وَعَلَی مَا قُتلُِوا شْهِ ينَ، وَإنَِّ

 ْ نَا لَنَكُونَنَّ مِنَ  تَ عَلَيْهِ وَإنِْ لمَ ينَ الْـخَ غْفِرْ لَنَا وَتَرْحمَْ  ١.»اسرِِ

ولايــتهم و  تهممحبــّ و  بأسهمو  بطولتهمو  ابين قد أثبتوا وفاءهملتوّ نَّ اأ،  والحقّ 

بــذلك ســجّلوا إســمهم في و  ميّة في «عــين الــوردة»أُ بقتالهم بني    هل البيتلأ

ةالعزّ من تــاريخ  و  صفحة الفخر  تهم عــبرةً كانــت قصــّ   لقــدو  ية.الإســلام  الامُــّ

 الناس. اً لكلّ درساً تربويّ و حقيقيةً 

 .نصار الحسين أيحشرهم في زمرة و  هم،ن يقبل توبتأ االلهنسأل 

ى   بقيت الثورات تتوالىو  .الثقفيّ   وبعد هذه الثورة، اندلعت ثورة المختار حتــّ

 ميّة.أُ انقراض حكم بني 

 

 .۱۷۸، ص٤ج ابن الأثير الجزري، الكامل في التاريخ،؛ ٤٥۷-٤٥٦، ص٤. الطبري، تاريخ، ج١
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 يــد   جريمــة كــربلاء عــلىترك فيمن اشكلّ    عوقبحتّى    طويلةً   الأيّامولم تمرّ  

 آخرةً.و خزاه دنياً أبما  اهللابتلاه أو  ار،الثوّ 

نال عقابه في الدنيا  إلاّ  سين لحشترك في قتل اان ممّ أحد   لزهري: لم يبقيقول ا

 ١خرة.قبل الآ

 ر الفكريّ التحوّ  .٨

بعــد   يّ الإســلامابــتلي بهــا المجتمــع  الّتي  مراض الفكرية الخطيرة  من جملة الأ

عدم الانفعال بما و  اللامبالاةو  ،رادةالتحاقه بربّه، هو ضعف الإو  نبيّ اليل  رح

ةمصــلحة  و  لو كــان مــا يجــري مخالفــاً لخــيرحتّى    م،يجري حوله لتعــاليم و  الامُــّ

من يستلم الحكم هو الخليفــة المفــروض   كلَّ   كانوا يعتبرونو  حكامه،أو  الإسلام

 عليهم طاعته!

 ــ إلى   القفــزو  في اســتغفال المســلمين يرين  وهذا الاستسلام، فسح المجــال لكث

لم و  الاستبداد بقراراتهم،و  طاتهم،تمرير مخطّ و  دارية في الدولة،المراكز الإو  السلطة

 ساساً لاستلام الحكم.أالقوّة و السيف إلاّ  يكن

 

إســعاف ، الصــبّان ؛۳۱۳؛ الشــبلنجي، نــور الأبصــار، ص٥٣ص  حفيــدة الرســول،. الشرباصي،  ١

 .۱٦۱صالراغبين 
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 الحكم، كان هو المحكم في زمــن الجاهليــة،  سلوب في الاستيلاء علىوهذا الاُ 

المدنيــة، و  رتدّعي التطوّ الّتي  في بعض الدول    ىحتّ و  ،فةفي بعض البلدان المتخلّ و

 بنسبٍ متفاوتة.

رات المقــرّ و  التعاليم  أرقىأساس    أُسّس على  الّذي  يّ الإسلامع  ا في المجتموأمّ 

هــذه الحكومــات   عجيبــاً، ذلــك أنّ و  السماوية، فقد كان مثل ذلك المنهج غريبــاً 

 ،الإسلامرسمها  الّتي    هدافالألى  إ  ة، ليس فقط لا يمكنها هداية المجتمعالمستبدّ 

 بــالخواءجانــب  قبــل الأ  امــه مــنإتهّ و  الإســلامب ذلك في إساءة فهم  يتسبّ وإنّما  

 ة.السياسيّ و ةنظمة الاجتماعيّ فقدان الأو

ة للحكومــات الواصــلة القــوّة الســلطة عــن طريــق إلى  فالممارســات المســتبدَّ

 ــالإو الحقيقيّ  لمسلملو أبدت بعض الليونة، لا يستطيع ا  ىحتّ و  رهاب،الإو ان نس

 مــمســتحقار الأُ ا إنّ و يســكت عليهــا،و لهــا، أن يتحمّ ن الواقعيّ المتمدّ و  الواعي

 .إدراكٍ بشريّ  دنىأن له الشعوب بهذه الطريقة أمرٌ يستحيل قبوله ممّ و

 ــو الخنوع، هم من ضعاف النفــوسو  أتباع مدرسة اللاأُبالية  أكثرو  جورينأالم

 ــ  ن يعتذرون علىالّذي  ١ربن عم  اهللالمغرضين أمثال عبد  و مخــالفتهم   نّ أســكوتهم ب

 

عبد االله بن الزبير، جــاءه عبــد  على  مكّة المكرّمة وقضى  إلىيوسف، عندما جاء    نقل أنّ الحجّاج بن.  ١

االله بن عمر وقال له: مدَّ يدك لابُايعك! فإنيّ سمعت رسول االله يقول: من مــات ولم يعــرف إمــام 
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قد يلتمس هؤلاء و  اختلال النظام،و  مين عصا المسل  شقّ و  قللحكم يوجب التفرّ 

وجــوب إطاعــة ولاة إلى    عتذارهم من خلال بعــض الروايــات الداعيــةاأحياناً  

 السياســيةو  يــةخلاقالانحرافــات الأو  الجــرائمكلّ    الأمر، لذا فهم يسكتون عن

 من المواجهة!! ولىأالسكوت  يعتبرون أنّ و عيةجتماالاو

 سكات مخالفيهمإمن أجل  و  علاميةقهم الإبواأو  صبين ام الغادي الحكّ إنّ مؤيّ 

ين صــلاحيّ الإو ام الناصــحين إحكام قبضهم، يقولــون باتهــّ و  ستغفال المجتمعاو

 شقِّ عصا المسلمين.و خلال بالنظامبالإو الفتنو ثارة القلاقلإب

ي ن يضــحّ ممّــ و  الراحة من ضعاف القلوبو  عة طلاّب الدَّ نَّ أح،  ومن الواض

ةشرف و لا يأبــه للــدينو شخصــيّةال هصــالحمــن أجــل م عامّةالبالمصلحة    الامُــّ

 ة.وليّ ؤباً من المسحابيل الموافقة لمزاجهم، تهرّ عزّتها، كانوا يستسلمون لهذه الأو

لا  و   رادع ونتيجة ذلك، فســح المجــال للظلمــة يفعلــون مــا يشــاؤون، بــلا  

 ّــو   ليزيــد وجوب تقديم الطاعة  إلى    ينتهي الأمر و   رقيب،  الوليــد كــما  و   اج الحج

 

زأ شغولة. فقال له ابن عمر: أتهل له: إنّ يدي مزمانه مات ميتةً جاهليةً. فمدَّ له الحجّاج رجله وقا 

ج: يا أحمق بني عديّ، أين كنت يوم بيعة عليّ بــن أبي طالــب؟ ألم يكــن عــليّ إمــام بي؟ قال الحجّا 

زمانك؟ وااللهِ إنّك لا تبايع امتثالاً لقول رسول االلهَ وإنّما تبايع خوف هذا الجذع الّذي صُلب عليه 

 .۳٦۳، ص١ج ب،والألقا  الكنى ابن الزبير: المحدّث القمّي،
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  للفتنــة   لاً الظالم، إشــعا   يكون الخروج على و   العادل الصالح، مام  اعة الإ تجب ط 

  اً لعصا المسلمين!! شقّ و 

رتكــاب افتراءاً، أتاح للظلمــة  او  بهتاناً و  زوراً   الإسلامإلى    إنَّ نسبة هذا الحكم

 المعارضة لهم. ية القوىتصفو  جرائمهم

 ــو ولي الأمــروايــات توجــب إطاعــة أُ الرو  صحيح أنَّ الآيات م مخــالفتهمتح  رِّ

ةالأ لكــنّ و الخــروج علــيهم،و ذيولي الأمــر تقصــد أُ  دلــّ قــون الشرــيعة ن يطبّ الــّ

 يةالإســلام  هدافتحقيق الأإلى    يسعونو  الصلاحإلى    بحذافيرها ويدعون الناس

 تكون إطاعة حكومــة كحكومــة يزيــد الفاســقفكيف  .  الإسلاميظهرون عزّة  و

 مين؟!المسل عامّة أمثاله من الظلمة واجبةً علىو

ن يعينــون تلــك الّذيالمسلمين  كلّ    ظلماً، كان  لو أنَّ مظلوماً جُلد جلدَةً واحدةً 

 ١.ثٌ»ثَلاَ  اءُ كَ  بهِِ شرَُ اضيِ الرَّ وَ  ينُ لَهُ عِ المُْ وَ  مِلُ بالظُّلْمِ ااَلْعَ « ولين،ؤالحكومة مس

مــرُ الأو ،للحــقّ  ، لا يعدُّ الخروج طلباً نبياءمدرسة الأو الإسلاموفي منطق 

الصــلاح، و  الخــيرإلى    الــدعوةو  امنصــيحة الحكــّ و  النهي عن المنكــرو  عروفبالم

 وحدة المسلمين.و لا تفريقاً للمسلمين، بل إنَّ ذلك عينُ النظامو بالنظام لاً إخلا

  حقوق النــاس  ي على التعدّ و  الباطل و  لظلم ا ساس أ  على   ة ئم ا ظم الق إنَّ زوال النُّ

 

 . ۱۲٦- ۱۲٥، ص ۱۳؛ المحدّث النوري، مستدرك الوسائل، ج ۳۷۷ص  ، ۷۲ار الأنوار، ج . المجلسي، بح ١
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  النظام القائم على و  ها، ئ ع، أفضل من بقا تكبيل المجتم و   ات يّ خنق الحرّ و   الاستبداد و 

خيرات الشعب، هــو  و   نهب ثروات و   إذلال المجتمع و   الاستعلاء و   التمييز الطبقي 

نوا  و يك ن  أ ب   الحجّاج و   شمر و   ابن زياد و   يسمح ليزيد   الّذي إنَّ النظم  و   عينُ اللانظام 

الصــلحاء في غياهــب  و   العلــماء و  رين يــزجّ بــالمفكّ و  التقنــين، و  التشريع هم مصدر 

  مثــل هــذا الــنظم   إنَّ الخــروج عــلى و   ضطراب، ا و   السجون، ليس نظماً بل هو فتنةٌ 

  : الصالح، قال تعالى   حلال النظم الواقعيّ ه، هو خروج لإ حَلَّ و 

 َالله ينُ الدِّ  ونَ كُ يَ وَ  نَةٌ ونَ فتِْ كُ  تَ لاَ ى تَّ حَ  اتلُِوهُمْ قَ و.١ 

ةً و  الــنظم، شرّاً كــلّ    فطبقاً لهذه الآية الشريفة، تكــون النظــام المــرتبط   إلاّ   فتنــَ

 النــاس، إلاّ   بلاءاً علىو  اً مرجو  هرجاً و  ، انفلاتاً كلّها    تكون الحكوماتو  بالسماء،

 ية الصالحة.الإسلامالحكومة 

ة في المدينــة  أُ كان ما قام به بنو  إذا  فإنّه   هتــك و  الــدماءبــة مــن ســفك  الطيّ ميــّ

جنكيــز و  نمــرودو  سات نظماً، فسيكون ما قام به فرعــونإهانة المقدّ و  عراضالأ

 ين، نظماً أيضاً!المستبدّ و سائر الظلمةو  خان

 كــلّ و  بــل  موسىو  براهيمإ  االله  ، سيكون نبيُّ جدّاً   ئهذا الحساب الخاط  وعلى

 .االلهب ذصلاح، مشاغبين! نعوروّاد الإو نبياءالأ

 

 .١٩٣البقرة،  . ١
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 ــو  مور المســلمين زمام أُ   یحاكم ولّ كلّ    الاعتقاد بوجوب إطاعةإنَّ   القوّة لــو ب

ذي  أُولئــكالدهشة مــن  و  معتقدٍ يثير العجبو  هو أسخفُ رأيرهاب،  الإو ن الــّ

 دون هذا المسلك الباطل.يؤيّ 

حرمة إطاعة إلى    نبّه الناسو  الخطير،  ئهذا الفكر الخاط  لقد حارب الحسين 

الخــروج و فهمهــم أنَّ القيــامأو ،ميّة قاطبةً أُ بني  و  يزيد  الحكومات الجائرة كحكم

 الفداء.و إنْ لزم تقديم التضحياتو شرعيّ  مثل هذه الحكومات، واجبٌ  على

ة يجــب عــلىالّتــي ضــح للنــاس، أنَّ الحكومــة تّ ا،  وبعد ثورة الحســين   عامــّ

دُ العدالــة  الّتــي  نظمها هي الحكومة  و  راتهاطاعة مقرّ إالمسلمين    ــالإتجســِّ ة يّ لامس

 صادقاً دقيقاً. حكام الشرعية تطبيقاً الأو ق القوانين تطبّ و مضموناً،و لاً شك

 ثر الخالدالأ .٩

  لازال الــدافع و   كــان و   بقــي خالــداً في صــفحات التــاريخ   ثر ثورة الحسين أ إنَّ  

ز لأبطال الإ و    الفضيلة. و   حماة العدالة و  الحقيقة و الحقّ   مجاهدي طريق و  صلاح المحفِّ

 شــكلهو   يكن لشــخص يزيــد اللئــيم بشــمائله النحســةلم  ين الحسإنَّ جهاد  

 د في يزيد عصرــ الحســين تجسّ   الّذيللمنهج    كان جهادُ الحسين وإنّما    القبيح،

 سلامعدائه للإو  مجونهو  فسقهو  راقته للدماء البريئةإو  رذالتهو  استبداده و  بفساده 

 ــو لــدينا خطــره عــلىو الرســولو االله ه عــلىتمــرّدو طغيانــهو يــمانالإو  رآن.الق
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د.و عصر يِّ أفي يزيد و ينما كانأجاهد ذلك المنهج  الحسين و  زمان تجسَّ

 موا هذا الــدرس مــن الحســين ن يتعلّ أالعالم  كلّ    حرار فيالأو  الشيعة  وعلى

 ــكــلّ    ين فياليزيــديّ   على  ةً مستمرّ   ةً ئمالازالت ق  ثورة الحسين   يعلموا أنّ و  عصر

ســتعبادٌ او ســتبدادٌ او ظلــمٌ و طــلٌ باو جهــلٌ و كفــرٌ و مكان، فما دام هنــاك شركٌ و

 د تلــك الانحرافــاتيترصــّ   انيّة، فهناك حسين نسغصبٌ للحقوق الإو  للناس

 نفس البأس.و باءنفس الإو نفس الصمودو يقف بوجهها بنفس العزمو

 م جبهة يزيد؟أ يختار جبهته، جبهة الحسين و شخصٍ أنْ يميّز طريقهكلّ   وعلى

ه في صــفِّ الحســين أ، أم ســلامالإء عــداأو الظلمــة وهــل هــو في صــفّ   نــَّ

 العدالة؟والحقّ  نصارأو الفضيلة أصحابو

م من موالي الحسين وكم من ا لكن بــاطنهم و  نصاره،أو  لناس، ظاهرهم أنهَّ

م من حزب يزيدأ يدلُّ على  ميّة.أُ بني و نهَّ

  الإســلام و  الحسين خصال، تركت و  فعال و  لسانٍ و  قولها آسفاً، كم من قلمٍ أ و 

  ه. أهداف و  مخالفي منهجه و  التحقت بمعسكر قتلة الحسين و  داً  وحي غريباً 

ا  وْ ن فدَ الّذي ه أصحاب و  فداء كالحسين و حقّ  رجالٌ أبطال يكن في الدنيا، لم ولو  

الحقيقــة بالمجــاز، لضــعفت  و  بالباطــل  الحــقَّ و  روحهم بأموالهم و  آخرتهم بدنياهم 

حــبِّ    الــدنيا عــلى   حــبُّ   لســاد و   جذوتها،   ت خب و   ، ضياؤها بهَت و  ، انيّة نس القيم الإ 

  : مصداق قوله تعالى   ق تحقّ ل و   ، انيّة نس الكمالات الإ   ائز الحيوانية على ر الغ و   ، الآخرة 
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 َنْيَا وَهُمْ عَنِ الآْخِرَةِ هُمْ غَافلُِونَ الْـحَ يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِن  ١.يَاةِ الدُّ

عيالــه فقــد عكــس و  أسرِ أهلــهو  هأصحابتضحيات  و  وأمّا شهادة الحسين 

 نّ أفهَم الجميــع  أو  المعنىو  عالم السموّ إلى    نظارساق الأو  انيّة،نسالحقيقة الإجمال  

انيّة نس، فليست الإالظاهريّ   د بهذا القالب الجسمانيّ سامٍ لا يتحدَّ   انيّة معنىنسلإا

انيّة نسمملكة الإإلى    وصلو  ان في وادي الآدميةنسعظاماً، فلو سار الإو  دماً و  لحماً 

ة قــوّ درجةٍ لا تــتمكّ إلى    الكرامةو  الرفعةو  شرفيه الف  فسوف يتجلىّ  ة ن معهــا أيــَّ

 الحظــوظ الحيوانيــة  بكــلّ لا يمكن استبدالها  و  ط عليه،التسلّ و  من السيطرة  ةمادّيّ 

 المقامات الدنيوية.و

مراســم ذكــر و  ما كثــرت مجــالس عاشــوراءكلــّ و  ،مستمرّ و  ثر، خالدٌ وهذا الأ

زداد الغور في أسرار النهضة الحسينية،  او  لزداد التأمّ اما  كلّ و  مصائبه،و  الحسين 

 النهــي عــن المنكــر،و  مــر بــالمعروفالأإلى    كبر شوق الناسو  تأثيرها في القلوب

 المحــرومين و  نصرة الضــعفاءو  حماية المظلومين و  صلاحيةخت المفاهيم الإترسّ و

 من أجل المصالح العليا. يّ المتاع الدنيوو  يثار بالمالالإو

 ، قلّلوا من عدائهم للمنهج الحسينيّ الإسلامعداء أو ةستعمرالم  نَّ القوىأولو  

الخطبــاء و  العلماءو  قام الوعّاظو  ذه الحقائق السامية،بين هو  خلّوا بين المسلمين و

 

 .٧الروم،  . ١
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اســتبدلت و  الفســادو  ها، لاقتلعــت جــذور الظلــمأهــدافو  ببيان أسرار النهضة

 ه.افأهدو الاقتداء بالحسين و الفداءو العدالةو التوحيدو يمانالإبشجرة 

 ىحتّ و بن الروميّ او دعبلو كالكميت نشدوا في الحسين أن  الّذيالشعراء   نّ إ

ذي  ،حكم فيها أعداء الحســين الّتي  الصعبة    الأزمنةفي  و  العلاء المعرّي،بي  أ ن الــّ

قي السلطان، أنشدوا تلك القصــائد البليغــة الهبات لمتملّ و  الهداياو  بذلوا الأموال

انيّة الكريمة نسشعورهم المرهف قد لمسَ جمال الإو  قيقذوقهم الرلأنّ    الساحرة،

مثلهم كمثل الشاعر المسحور بجمال الطبيعــة أولاده.  و  في تاريخ حياة الحسين 

، شعراء الطفّ لكن  و  النجوم،و  السماءو  الصحارىو  الرياحين و  الطيورو  الخلاّبة

داهــة نشــدوا بالبأه الــبررة، فأصــحابو  حقيقة الحسين و  سُحروا بجمال فضيلة

 تلك القصائد الرائعة.

 ــالإ  إنَّ تجــليّ و  ،االلهمن أعظــم آيــات    نعم، لقد كان الحسين  العبوديــة و  ماني

ته، كان أوضح من الفداء في شخصيّ و  الشهامةو  الشجاعةو  الحقيقةو  تعالى  للحقّ 

 القمر.و الشمس  تجليّ 

 ّــكان شعره هو الأ   فمن وصف من الشعراء الحسين   اً في الروعــة وفــر حظ

انفعــال  و   في النفــوس،   هــذه التــأثيرات لشــهادة الحســينو   لطافة ال و   ل الجما و 

لذا وجدنا كيف فشل  و   مرّ التاريخ.   خالداً على   سيبقى   تفاعلها معها، و   رواح الأ 

في    وا الحدّ من تأثيرات ثــورة الحســين، حينما أراد عبّاسيل ال الجبّارون كالمتوكّ 
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زداد  ا و   ة ســينيّ ئر الح تعظــيم الشــعا   نفــوس النــاس فــازداد إقبــال النــاس عــلى 

  . إخلاصهم للحسين

 بذلك مصداق هذا البيت: تحقّقف

وا  لَقَ  وْمِ دْ وَقَفــُ كَ الْيــَ     مَوْقِفــاً   فيِ ذَلِــ
 

ی  ـحَ إِلــَ زْدَادُ إِلاَّ شرِْ لاَ الــْ ا  مَعَالِ  يــَ    يــَ

ــلام  ــك،و االلهفس ــلواته علي ــلىو ص ــكأو أولادك، ع ــل بيت ــحابو ه  ك،أص

، الإسلاميا منقذ  و  يا سفينة النجاة،و  ،الأحرارأبا    ياو  الشهداء،سيّد    أنصارك ياو

ني بما فرّطت في خدمتك، فما في هذا الكتاب مِن لا تُؤاخذو تقبَّل منّي هذا القليل،

هُو دون مقامكم الرفيع مماّ  ما فيه  و  ،فمنكمالكلمات اللائقة بجنابكم  و  الحسنات

القبول و  العنايةي بعين يا مَولاإليه    فانظر  ،قصور معرفتيو  من جهلي،و  فهو منّي

 .مْ اكُ تَ أَ  نْ مَ  رِمُونَ تحَْ  لاو مَن رجاكم، ونَ بُ يِّ تخَُ أهل البيت لا   نّكمإف

 يغفــر ليو  ،علــيهمو   عليــههــل بيتــه أن يصــليّ أو  النبيّ بحقّ    تعالى  االلهل  أأسو

 دين يحشرني في زمــرة ســيّ أو  المؤمنات،و  لجميع المؤمنين و  لأساتذتيو  ،لوالديّ و

 ه قريبٌ مجيبٌ.إنَّ  مولاي الحسين و
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  * القرآن الكريم 
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 .ق١٤٢٥ية،  الإسلام للتقريب بين المذاهب 
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 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
٤٨٤  

ق)،  ٩١١الدين (م.    جلال،  السيوطي^،  البيت  هلت بفضائل أالميّ   حياءإ  .٧

 .ش١٣٦٩، ةفيالثقا  الحسين× نصارأ سةهران، مؤسّ ط

ابنالطوال  خبارالأ  .٨ (م.  داوود    ،  أحمد  دار ق ٢٨٢الدينوري،  القاهرة،   ،(  

  .م ١٩٦٠تب العربية،  ك حياء الإ

مالاختصاص  .٩ محمّ في،  مح  دد،  (م.  مّ بن  قم،  ق٤١٣د  نشر  ال مؤسسة  )، 

 .ق١٤١٤ي،  الإسلام

)، قم، مؤسسة  ق٤٦٠د بن حسن (م. ، محمّ الطوسي،  الرجال معرفة  اختيار    .١٠

 .ق١٤٠٤حياء التراث،  ل البيت^ لإ آ

)، بيروت، مؤسسة  ق ٢٥٦محمّد بن إسماعيل (م.  ،  البخاري،  المفرد   دبالأ  .١١

 .ق١٤٠٦ة، فيتب الثقا كال

حجج   في  د  رشاالإ  .١٢ العباد  معرفة  علی  م االله  (م.    محمّدبن    محمّدد،  في، 

 .ق١٤١٤د،  فييروت، دارالم ، ب) ق٤١٣

(م.  أ بن    عليّ ي،  واحدال،  النزول  سباب أ  .١٣ ني طهران،  )ق٤٦٨حمد  نشر   ،  ،

 .ش١٣٨٣

(م.    محمّد ،  الطوسي ،  الاستبصار  .١٤ حسن  ط)ق٤٦٠بن  دار ،  تب  كال  هران، 

 .ق١٣٩٠ية،  الإسلام

عبد البرّ   عبد   ابن  ،  اركتذالاس  .١٥ بن  يوسف  ،  )ق ٤٦٣(م.    القرطبي االله    ، 



  التحقيق مصادر  

 

٤٨٥  

 .م٢٠٠٠تب العلمية،  ك ال داربيروت، 

ابنصحابالأ  معرفة  في  الاستيعاب    .١٦ بن  البرّ   عبد   ،  يوسف  االله    عبد ، 

 .ق١٤١٢الجيل،   ، بيروت، دار) ق٤٦٣(م.  القرطبي 

في  سداُ   .١٧ ابنالصحابة  معرفة  الغابة  (م.    محمّدبن    عليّ   الجزري،ثير  لأا  ، 

 .سماعيليانمنشورات إ ،  طهران، ) ق٦٣٠

صبّان،  ال ،  هل بيته الطاهرينوفضائل أ  فيراغبين في سيرة المصطال  سعاف إ  .١٨

 .يالميراث النبو يمن، دارحضرموت  ،  بن علي  محمّد

السنّ   الإسلام  .١٩ دفترالشيعهو   ةبين  المدني،  زعب دار  هاشم،  ،  عليّ   محمّدي،  ، 

 .ق١٣٦٩،  نصاف الإ بيروت، دار

تب الحديثة،  كال   اهرة، دار، القمحمّد،  الغزالي ،  الاستبداد السياسي و   الإسلام  .٢٠

 .ق١٣٨٠

ابنالصحابة  تمييز   في  صابة  الإ  .٢١ عليّ حجر    ،  بن  أحمد  (م.    العسقلاني، 

 .ق١٤١٥تب العلمية،  كال ، بيروت، دار ) ق٨٥٢

، قم،  ) ق٥٤٨.  سن (مالح، فضل بن  الطبرسي ،  يإعلام الوری بأعلام الهد   .٢٢

 .ق١٤١٧مؤسسة آل البيت^ لاحياء التراث،  

(م.    سيّد ال ،  عاملي المين  أ،  الشيعة  عيانأ  .٢٣ بيروت،  )ق١٣٧١محسن   ،

 .ق١٤٠٣دارالتعارف، 



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
٤٨٦  

دار  ، بيروت،  ) ق٣٥٦سين (م.  الحبن    عليّ ،  صفهاني لأالفرج ا  بو أ،  غانيالأ  .٢٤

 .الفكر

تب  ك، قم، م)ق٦٦٤موسی (م.    بن  عليّ سيّد  طاووس،   ، ابنعمالالأ  قبالإ  .٢٥

 .ق١٤١٤ي، الإسلامعلام الأ

ق)، بيروت،  ٩١١الرحمن (م.   ، عبد السيوطي،  استنباط التنزيل  يل في لكالإ  .٢٦

 ة العلمي تب كدار ال

عبد  محمّد،  التبريزيطيب  الخ،  الرجال  اسماء  في  مال  كالإ  .٢٧ (م.    بن  االله 

 . ^هل البيت، قم، مؤسسة أ) ق٧٤١

علي   محمّدوق،  صدال  ،الأمالي  .٢٨ البعثة،  )ق٣٨١(م.    بن  مؤسسة  قم،   ،

 .ق١٤١٧

(م.  الحبن    محمّد،  طوسيال،  ماليالأ  .٢٩ دار)ق ٤٦٠سن  قم،  الثقافة،    ، 

 .ق١٤١٤

والسياسة  .٣٠ ابنالإمامة  عبد الدينوري   قتيبة  ،  (م.    ،  مسلم  بن  ،  )ق ٢٧٦االله 

 .ق١٤١٣  ،  الرضي قم، الشريف 

(م.    حمدأ  البلاذري، ،  شراف الأ  نسابأ  .٣١ يحيی  دار )ق ٢٧٩بن  بيروت،   ،  

 .ق١٤١٧ر،  كالف

الدراية،    ، دار )ق ٢٨٧عمرو (م.  حمد بن  أبي عاصم، أ   ابن،  ثانيالمالآحاد و   .٣٢
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٤٨٧  

 .ق١٤١١

باقر    محمّد،  جلسيالم^،  طهار الأ  ئمةالأنوار  الجامعة لدرر أخبار الأ  بحار  .٣٣

 .ق ١٤٠٣   ، حياء التراث العربيإ  ، بيروت، دار)ق١١١١(م.  

و   .٣٤ (م.  ،  قدسيالم،  التاريخ البدء  طاهر  بن  م)ق ٣٥٥مطهر  الثقا ك،  فة  تبة 

 .الدينيه

والنهاية  .٣٥ ابنالبداية  إ   ،  (م.  كثير،  عمر  بن  دار )ق ٧٧٤سماعيل  بيروت،   ،  

  .ق ١٤٠٨، حياء التراث العربيإ

الدرجات    .٣٦ آل    في  بصائر  (م.    محمّد ار،  صفّ ال|،  محمّد فضائل  حسن  بن 

 .ق١٤٠٤ي،  علمسة الأ سّ مؤ  ،طهران، ) ق٢٩٠

و   البلد  .٣٧ بن  ي،  فعمالك،  الحصين  الدرعالأمين  ،  )ق٩٠٥(م.    عليّ إبراهيم 

 .ق١٤١٨ي،  علمبيروت، مؤسسة الأ

بنت النبيّ   بنات  .٣٨ عبدي،  الشاط   |،  دار   عائشة  بيروت،  تاب  كال  الرحمن، 

 .ق١٤٠٦،  العربي

  الحسيني ضی  مرت   د محمّ سيّد  ي،  زبيدال،  القاموس  العروس من جواهر   تاج  .٣٩

 .ق١٤١٤ر، كالف ، بيروت، دار)ق١٢٠٥(م.  

الاُ   .٤٠ و تاريخ  (م.    محمّدي،  طبر ال،  ك الملومم  جرير  بيروت،  ) ق٣١٠بن    ،

 .ق١٤٠٣ي، علممؤسسة الأ



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
٤٨٨  

گزيده  .٤١ حمدفي  ستوالم ،  تاريخ  (م.    ،  دنيای  طهران،  ) ق٧٥٠االله  تاب،  ك، 

 .ش١٣٦١

  ، بيروت، دار )ق ٥٧١سن (م.  بن ح  كر، عليّ عسا   ، ابنتاريخ مدينة دمشق  .٤٢

 .ق١٤١٥ر،  كالف

والأووف  الإسلام   تاريخ   .٤٣ المشاهير  أ   محمّد ي،  ذهبال،  علاميات  (م.  بن  حمد 

 .ق١٤٠٧،  تاب العربيكال ، بيروت، دار ) ق٧٤٨

(م.    جلالي،  سيوطال،  الخلفاء  تاريخ   .٤٤ الشريف )ق ٩١١الدين  قم،   ،  

 .ق١٤١١،  الرضي

(م.    محمّدحسين بن  ي،  ركبديارال،  سفين  نفسال  أأحو  في  الخميس    تاريخ   .٤٥

 .رصاد بيروت، دار ، ) ق٩٦٦

إ  محمّدي،  بخارال ،  بير كال  التاريخ   .٤٦ (م.  بن  تر)ق٢٥٦سماعيل  المك،  تبة  كية، 

 . يةالإسلام

  ، قم، مؤسسة ) ق ٢٩٢يعقوب (م.  أحمد بن أبي  ،  يعقوبي ال،  اليعقوبي  تاريخ   .٤٧

 . أهل البيتفرهنگ  

هندوشاه بن  ،  نخجواني ال،  تاريخ خلفا و وزرای ايشان   لف در الس  تجارب  .٤٨

 .ش١٣٥٧  طهوری،ال مكتبة  ، طهرانسنجر، 

الرسول   تحف  .٤٩ آل  عن  ابنالعقول  عليّ ،  رانيالح   شعبة  |،  بن  (م.    حسن 
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٤٨٩  

 .ق١٤٠٤ي،  سلاملإنشر اال)، قم، ٤قرن 

،  )ق ٦٥٤لدين (م.  يوسف بن حسام ا،  ابن الجوزي، سبط  الخواصّ   رةكتذ  .٥٠

 ق١٤١٨،  شريف الرضيم، الق

أ  .٥١ من  العامّ التعجّب  الإ  في  ة  غلاط  عليّ   محمّدي،  كراجالك ،  مامةمسألة    بن 

 .)ق٤٤٩(م.  

القرآن  .٥٢ رشيد  يمك الح   تفسير  المنار)،  ،  )ق ١٣٥٤(م.    محمّد رضا،    (تفسير 

 .ق١٤١٤المعرفة،  بيروت، دار

الرحمن بن    م، عبدحات  أبي  حاتم)، ابنأبي    (تفسير ابن  العظيم  تفسير القرآن   .٥٣

 .ق١٤١٩تبة العصرية،  ك، بيروت، م )ق٣٢٧(م.  محمّد

القم  .٥٤ (م.  إبن    عليّ   ،يقمال،  يتفسير  قم،  )ق٣٠٧براهيم  ال،  ،  تب كدار 

 .ق١٤٠٤

و   .٥٥ القرآن  الفرقانتفسير غرائب  بن  ي،  نيشابورال ،  رغائب  (م.    محمّدحسن 

 .ق١٤١٦العلمية،   تب كدار ال، بيروت، ) ق٧٢٨

(م.  ،  اشانيكالفيض  ال ،  في الصا  تفسير  .٥٦ مرتضی  بن  ،  ) ق١٠٩١محسن 

 .ق١٤١٦بة الصدر، ت ك، مطهران

(م.    محمّد،  اشي عيّ ال،  اشيالعيّ   تفسير  .٥٧ مسعود  المطهران،  )ق ٣٢٠بن  تبة  ك، 

 ية. الإسلامالعلمية 
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٤٩٠  

(م.    محمّدي،  راز ال فخر  ال،  بير كال  التفسير  .٥٨ عمر  م)ق٦٠٦بن  قم،    تب ك، 

 .ق١٤١٣ي، مالإسلا علام الإ

، مغرب،  )ق ٤٦٣م.  (   يقرطبال  عبد االله، يوسف بن  البرّ   عبد  ، ابنالتمهيد  .٥٩

 .ق١٣٨٧ية،  الإسلاموقاف والشؤون وزارة عموم الأ 

(م.  الحبن    محمّد،  طوسيال،  ام كح الأ  تهذيب  .٦٠ دار  ،  طهران،  )ق ٤٦٠سن 

 .ش١٣٦٤ية،  الإسلام تبكال

،  ) ق٧٤٢الدين يوسف (م.    الجمي،  زّ الم،  الرجال  سماء أ  في  مال  كال  تهذيب  .٦١

 .ق١٤٠٦بيروت، مؤسسة الرسالة، 

ابنالمناقب  في  لثاقب  ا  .٦٢ قم،  ) ق٥٦٠(م.    عليّ بن    محمّد ،  طوسي الحمزه    ،   ،

 .ق١٤١٢نصاريان،  أ منشورات 

ابنالثقات  .٦٣ د) ق٣٥٤(م.    محمّدي،  بستالان  حبّ   ،  حيدرآباد  هند،  ك،  ن 

 .ق١٣٩٣، فيةتب الثقا كمؤسسة ال

في    عالجام  .٦٤ البشيرأالصغير  (م.    جلالي،  سيوطال،  النذير  حاديث  الدين 

 .ق١٤٠١ر،  ك الف ، بيروت، دار ) ق٩١١

  محمّد ي،  دمشق ابن  ×،  طالب   بيأبن    عليّ مام  مناقب الإ   في  المطالب    جواهر  .٦٥

مجمع  ) ق٨٧١(م.    ي دمشقالحمد  أبن   قم،  الثقافة  إ ،  ية،  الإسلامحياء 

 .ق١٤١٥
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٤٩١  

(م.    جلالي،  طسيوال ،  يللفتاو الحاوی    .٦٦ بيروت،  ) ق٩١١الدين  دار  ، 

 .ق١٤٢١العلمية،   تبكال

و   .٦٧ االله الحسن  رسول  سبطا  بيروت،    محمّد |،  الحسين  الرضا،    تب كدار 

 .ق١٣٩٥العلمية،  

و   .٦٨ (م.    محمّدغنيه،  الم)،  ة الحسيني  (المجالس  ربلاء كبطلة  الحسين  جواد 

 .م١٩٧٣التربية، تبة  كم  ، بيروت، دار) ق١٤٠٠

طابع حمد، مأ ، شرباصي الة زينب)، سيّد (لمحات من سيرة ال   لرسولة ادفيح  .٦٩

 ة. الدار القومي

احلي  .٧٠ و طبقاتلأة  ا  بو أ،  اءفيص الأ  ولياء  بن  أ،  صفهاني لأنعيم  االله حمد    عبد 

 .ق١٤٠٥، تاب العربيكال ، بيروت، دار ) ق٤٣٠(م.  

ال  .٧١ الحيوان  (م.    مالكي،  دميرال،  یبركحياة  دار  بيروت،  ،  ) ق٨٠٨الدين 

 .ق١٤٢٤العلمية،   تبكال

  ، قم، دار ) ق٦٠٠سن (م.  الح بطريق، يحيی بن  ابن، المبين يخصائص الوح  .٧٢

 .ق١٤١٧ريم،  كالقرآن ال

المؤمنينخصائص    .٧٣ طالببن    عليّ   أمير  شعيب  أ ي،  نسائال×،  أبي  بن  حمد 

 ة. الحديثتبة نينوی ك، مطهران، ) ق٣٠٣(م.  

، مشهد،  ) ق٤٠٦سين (م.  الحبن    محمّد،  رضيالشريف  ال،  ةئمّ الأ  خصائص  .٧٤
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٤٩٢  

 .ق١٤٠٦ي، آستان قدس رضو

(م.    عبدي،  سيوط ال ،  یبركال  الخصائص  .٧٥ بيروت،  ) ق ٩١١الرحمن  دار  ، 

 .ق١٤٠٥العلمية،   تبكال

بيروت،  ،  ) ق١٣٧٣(م.   محمّدي،  ، فريد وجددائرة معارف القرن العشرين  .٧٦

 .فةالمعر دار

، قم،  ) ق٩١١الدين (م.    جلال ي،  سيوطال،  ثورأسير بالمالتف  في  المنثور    الدرّ   .٧٧

 .ق١٤٠٤،  في نجال ی رعشالم  مكتبة

يوسف بن حاتم  ،  عاملي الحاتم  ابن  ،  اللهاميم  ئمةفي مناقب الأالنظيم    الدرّ   .٧٨

 .ق١٤٢٠ي،  سلاملإنشر امؤسسة ال، قم،  ) ق٦٦٤(م.  

 .م١٩٢٦،  لنجاحا الدين، مطبعة  هبة، شهرستانيال، المسائلالدلائل و   جاح

الأ  .٨٠ (م.  ك  محمّدي،  زر الأ،  بير كال  ي زرديوان  دار )ق ١٢١١اظم  بيروت،   ،  

 .ق١٤٠٠ي، الإسلامالتوجّه  

ذو   في  العقبی    ذخائر  .٨١ بن  أ ي،  طبرال،  یالقربي  مناقب  االله حمد  (م.    عبد 

 .ق١٣٥٦، القدسيتبة ك، القاهرة، م) ق٦٩٤

مؤسسة  ، قم،  ) ق٣١٠حمد (م.  أبن    مّدمح،  دولابيال،  ةيالطاهرة النبوّ   يةالذرّ   .٨٢

 .ق١٤٠٧ي،  سلاملإنشر اال

ا  بوأ،  صبهانأخبار  أر  كذ  .٨٣ بن  أ،  صفهانيلأنعيم  االله حمد    ) ق ٤٣٠(م.    عبد 
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٤٩٣  

 .م١٩٣٤ليدن المحروسة، مطبعة بريل،  

،  ) ق٥٣٨محمود بن عمر (م.  ي،  زمخشرال ،  خبارالأ  نصوصبرار و الأ  ربيع  .٨٤

 .ق١٤١٢ي،  علمبيروت، مؤسسة الأ

وبصيرة  روض  .٨٥ سن  الح بن    محمّدي،  نيشابورالال  فتّ ال ،  المتعظينة  الواعظين 

 . ش١٣٧٥، الرضي ، قم، الشريف) ق٥٠٨(م.  

ي،  علم، بيروت، مؤسسة الأ)ق ١١١١باقر (م.    محمّد،  جلسيالم،  المعاد  زاد  .٨٦

 .ق١٤٢٣

ب  لزامإ  .٨٧ مفلح بن حسن (م.  ي،  صيمرال،  أبي طالببن    عليّ مامة  إالنواصب 

 .ق١٤٢٠  )، ٩رن ق

و   سبل  .٨٨ خير   فيالرشاد  الهدی  بن    محمّد ي،  شامال   ي صالحال،  العباد  سيرة 

 .ق١٤١٤العلمية،  تب كدار ال، بيروت،  )ق ٩٤٢يوسف (م.  

أو    سموّ   في  المعنی    سموّ   .٨٩ عبد  ،  علايلي ال×،  الحسين  عة من حياةشّ أالذات 

 .ق١٣٥٨اه،  كشرو يالحلب  ، مصر، مطبعة عيسی البابياالله

(م.    محمّدي،  قزوينال  ةماجابن  ،  ةماجابن    سنن  .٩٠ يزيد  دار ) ق٢٧٥بن   ،  

 .ركلفا

بن  ،  سجستاني ال داوود    بو أ،  داوود  بي أسنن    .٩١ (م.  أسليمان  ،  ) ق٢٧٥شعث 

 ق ١٤١٠ر،  كالف بيروت، دار



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
٤٩٤  

(م.    محمّدي،  ترمذال ،  يالترمذ  سنن  .٩٢ عيسی  دار )ق ٢٧٩بن  بيروت،   ،  

 .ق١٤٠٣ر،  كالف

بن  أ ي،  بيهق ال،  یبركال  السنن  .٩٣ (م.  الححمد  بيروت،  )ق ٤٥٨سين  دار  ، 

 .ق١٤١٦،  الفكر

(م.    أحمدي،  نسائال ،  ی بركال  السنن  .٩٤ شعيب  بيروت،  ) ق٣٠٣بن  دار  ، 

 .ق١٤١١العلمية،   تبكال

، بيروت، مؤسسة  ) ق٧٤٨(م.    أحمدبن    محمّدي،  ذهبال،  علام النبلاءأسير    .٩٥

 .ق١٤١٣الرسالة، 

و   .٩٦ (م.  إبن    محمّد سحاق،  إابن  سحاق)،  إ بن  ايرة  (س  المغازی السير  سحاق 

 .بحاث للتعريفوالأ ، معهد الدراسات ) ق١٥١

المعرفة،    ، بيروت، دار) ق١٠٤٤بن برهان (م.    عليّ ي،  لبالح،  ةالحلبي  السير  .٩٧

 .ق١٤٠٠

(م.  إثير،  كابن  ،  ةالنبوية  السير  .٩٨ عمر  بن  دار )ق ٧٧٤سماعيل  بيروت،   ،  

 .ق١٣٩٦المعرفة،  

  ، القاهرة، ) ق٢١٣ـ    ٨(م.    يميرالح  كالمل  هشام، عبدابن  ،  ةالنبوي  لسيرةا  .٩٩

 .ق١٣٨٣ولاده، أصبيح و عليّ  محمّدتبة كم

بيروت،  ) ق١٣٠٤(م.    أحمد   سيّد دحلان،    ي زينال ،  ةالنبوي  السيرة  .١٠٠ دار  ، 
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٤٩٥  

 .الفكر

مائة كلمة لأ   .١٠١ المؤمنينشرح  ،  بحرانيالميثم  ابن  ×،  أبي طالببن    عليّ   مير 

 ي. سلامالإنشر مؤسسة ال، قم، ) ق٦٩٩(م.  عليّ  ثم بنمي

نهج   .١٠٢ ابنةغالبلا  شرح  عزّ أبي    ،  (م.    الحديد،  دار )ق٦٥٦الدين  حياء  إ  ، 

 .ق١٣٧٨تب العربية،  كال

الأ   في  خبار  الأ  شرح  .١٠٣ بن   قاضيال،  غربي الم^،  طهارالأ  ةئمّ فضائل  نعمان 

 .ق١٤١٤  ي،لامسلإنشر امؤسسة ال، قم،  ) ق٣٦٣(م.  ي تميمال محمّد

ي،  نيشابورال  رگوشي الخ سعيد واعظ    بوأ)،  ی فالمصط   (شرف  يالنب  شرف  .١٠٤

 . ق١٤٢٤ية،  الإسلامالبشائر  ة، داركق)، م٤٠٦(م.    محمّدبن  كالمل عبد

  مكتبة ، قم،  )ق٤٢٨(م.    عبد االله سينا، حسين بن  ابن  لهيات)،  (الإ   الشفاء  .١٠٥

 .ق١٤٠٤،  فينجال رعشيالم

بن    عبيد،  انيكسالح م  كا الح،  زيلالتن  شواهد  .١٠٦ االله االله  ،  )ق٥٠٦(م.    عبد 

 .ق١٤١١ي،  سلاملإا ة الثقافة والإرشادوزار، طهران

دار ) ق١٤٠٠(م.  جواد    محمّد،  ةغنيالم،  مونكالحاو   الشيعة  .١٠٧ بيروت،   ،  

 .التعارف

بترتيب  حبّ ابن  صحيح    .١٠٨   عليّ الدين    علاء،  فارسي البلبان  ابن  ،  بلبان ابن  ان 

 .ق١٤١٤، مؤسسة الرسالة،  ) ق٧٣٩(م.  



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
٤٩٦  

مسلم  .١٠٩ مسلم  صحيح  بن  مسلي،  نيشابورال،  (م.  جّ الحم  ،  )ق٢٦١اج 

 .دار الفكربيروت، 

دار  ، بيروت،  )ق ٢٥٦سماعيل (م.  إبن    محمّدي،  بخارال،  يالبخار  صحيح   .١١٠

 .ق١٤٠١،  الفكر

البدعأعلی    الردّ   في  المحرقه    الصواعق  .١١١ ،  ييتمالهحجر  ابن  ،  ة الزندقو   هل 

 .ش١٣٨٥القاهرة،  تبة ك، القاهرة، م )ق ٩٧٤(م.    أحمد

(م.    محمّدسعد،  ابن  ،  یبرك ال  اتالطبق  .١١٢ سعد  دار ) ق٢٣٠بن  بيروت،   ،  

 .صادر

علی    العتب  .١١٣ الجرحأالجميل    محمّد ي،  علوالعقيل  ابن  ،  التعديلو   هل 

 .هدف منشورات،  )ق ١٣٥٠(م. 

الاجتماعية    .١١٤ بن  قط  دسيّ ،  الإسلام  في العدالة  قطب  (م. إب،    براهيم 

 .)ق١٣٨٦

تاب  كال  ، بيروت، دار محمّدبن    أحمد،  ندلسيلأ ا  هرب  عبد ابن  ،  الفريد   العقد  .١١٥

 .ق١٤٠٢،  العربي

النجف) ق٣٨١(م.    عليّ بن    محمّدصدوق،  ال،  الشرائع   علل  .١١٦ شرف،  الأ  ، 

 .ق١٣٨٥  تبة الحيدرية، كالم

بطريق، يحيی بن    ابن،  برارلأا  مام إمناقب    في  خبار  الأ  عمدة عيون صحاح  .١١٧
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٤٩٧  

 .ق ١٤٠٧ي، سلاملإنشر امؤسسة ال، قم،  )ق ٦٠٠حسن (م.  

العلوم   .١١٨ الحسين×)،  (الإ  لحواالأو   المعارفو   عوالم    بحراني ال مام 

االله،  صفهانيلأا نور   عبد  قرن    بن  (م.  مؤسس١٢االله  قم،    مام لإا  ة )، 

 .ق١٤٢٥×،  يدالمه

ادبالأو   السنةو   تاب كال  في الغدير    .١١٩ ،  )ق ١٣٩٢الحسين (م.    عبدي،  مينلأ، 

 .ق١٣٩٧،  تاب العربي ك ال بيروت، دار

بن  ي،  زمخشرال،  الحديث  غريب في  الفائق    .١٢٠ (م.  محمود  ،  ) ق٥٣٨عمر 

 .ق١٤١٧  العلمية، تبك دار البيروت، 

بن حمّ ي،  روزالماد  حمّ ابن  ،  الفتن  .١٢١ (م.  نعيم  دار  ) ق٢٢٩اد  فر،  ك ال  بيروت، 

 .ق١٤١٤

دار )ق ٣١٤(م.    عليّ بن    أحمد ،  في  وكالعثم  أبن  ا،  وحالفت  .١٢٢ بيروت،   ،  

 .ق١٤١١ضواء، الأ

المرتضی  في  السمطين    فرائد  .١٢٣ من ئمّ الأو   السبطين و   البتولو   فضائل  ة 

بن  إ،  يموينالح ^،  يتهم ذرّ  مؤسسة  ) ق٧٣٠(م.    محمّد براهيم  بيروت،   ،

 .ق١٣٩٨ي،  المحمود

 .ش١٣٧٦بير،  كميرأ ت نشورام، طهرانعميد، حسن، ، سیفرهنگ فار   .١٢٤

(م.    محمّد،  عاملي الر  الح ،  ةئمّ الأ  صولاُ   في  ة  المهمّ   الفصول  .١٢٥ حسن  بن 



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
٤٩٨  

 .ق١٤١٨رضا×،    مامإ  يسلاملإعارف ا الم ة، مؤسس ) ق١١٠٤

الصحاحفضائل  .١٢٦ من    ي سينالح مرتضی  سيّد  ي،  وزآبادفير،  ةالست  الخمسة 

 .ق١٤٠٨ية، الإسلام  تبكدار ال ، طهران، )ق١٤١٠(م.  

(   عليّ سيّد  طاووس،  ابن  ،  المسائل نجاح و   السائل  فلاح  .١٢٧ موسی  م.  بن 

 .ق١٤٠٦ي، الإسلامعلام تب الإك، قم، م) ق٦٦٤

قم،  ) ق١٣٢٠(م.    ي تق  محمّد،  التسترّي،  الرجال   قاموس  .١٢٨ ال،  نشر  مؤسسة 

 .ق١٤١٩ي،  سلاملإا

زخار  .١٢٩ بتار و   قمقام  معتمدصمصام  (م. ةالدول  ،  ميرزا  فرهاد  ،  ق)١٣٠٥، 

 .ق١٣٧٧،  مكتبة الإسلامية ، طهران

(م.    دمحمّ ي،  لينكال،    فياكال  .١٣٠ يعقوب  ال،  طهران،  ) ق٣٢٩بن    تب كدار 

 .ش١٣٦٣ية،  الإسلام

،  ) ق٦٣٠(م.    محمّد بن    عليّ ي،  زرالج ثير  لأا ابن  ،  التاريخ   في  امل  كال  .١٣١

 .ق١٣٨٦صادر،  بيروت، دار

،  التأويل  وجوه  في  قاويل  لأا  يون عو   التنزيل   اف عن حقائق غوامض شّ كال  .١٣٢

بن  ي،  زمخشرال (م.  محمود  م ) ق٥٣٨عمر  شر،  مكصر،  مطبعة  و   تبةكة 

 .ق١٣٨٥ولاده،  أو ي الحلب البابي في مصط

بن   أحمد ي،  ثعلبال)،  يثعلبال (تفسير    القرآن  تفسير   في  البيان  و   شف كال  .١٣٣
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٤٩٩  

 .ق١٤٢٢،  حياء التراث العربيإ  ، بيروت، دار)ق ٤٢٧براهيم (م.  إ

اهئمّ الأة  معرففي  ة  الغمّ   شفك  .١٣٤ (م.    عليّ ،  ربلي لا،  عيسی  ،  ) ق٦٩٣بن 

 .ق١٤٠٥ضواء،  الأ بيروت، دار

افايك  .١٣٥   محمّد ي،  شافعال گنجی  ال   ×، أبي طالببن    عليّ مناقب    في  لطالب  ة 

 .ق١٣٩٠شرف، المطبعة الحيدرية، الأ ، النجف) ق٦٥٨بن يوسف (م.  

الأ  في  ل  العماّ   نزك  .١٣٦ ،  ) ق٩٧٥(م.    عليّ ي،  نداله  يتقالم،  الفعالأو   قوال سنن 

 .ق١٤٠٩بيروت، مؤسسة الرسالة، 

حاديث  أ  في  الصغير    (بهامش الجامع  الخلائق  حديث خير في  الحقائق    نوزك  .١٣٧

  تبة كة مك، القاهرة، شر) ق١٠٣١(م.    عليّ بن    محمّد ي،  ناوالم النذير)،    البشير

 .ق١٣٧٣ولاده،  أو ي الحلب البابي    یفمطبعة مصط و

(م.  عبّ ي،  قمال ث  حدّ الم ،  لقابالأو   نی كال  .١٣٨ مطهران،  ) ق١٣٥٩اس  ة  تبك، 

 .الصدر

م  محمّدمنظور،  ابن    ، العرب  لسان  .١٣٩ (م.  كبن  نشر  )ق ٧١١رم  قم،  دب  أ، 

 .ق١٤٠٥الحوزة، 

(م.    عليّ سيّد  طاووس،  ابن  ،  الطفوف   قتلی  في  اللهوف    .١٤٠ موسی  بن 

 .ق١٤١٧،  یالهد  نوار أ منشورات، قم،  ) ق٦٦٤

(م.    محمّد ،  لي الحنما  ابن  ،  حزانالأ  مثير  .١٤١ جعفر  الن) ق٦٤٥بن    جف ، 
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٥٠٠  

  .ق١٣٦٩شرف، المطبعة الحيدرية، الأ

(م.  كب  بيأبن    عليّ ي،  يثماله،  الفوائد  منبعو   الزوائد  مجمع  .١٤٢ ،  ) ق٨٠٧ر 

 .ق١٤٠٨العلمية،   تبك دار البيروت، 

بن  إي،  بيهقال،  يالمساو و   المحاسن   .١٤٣ بيروت،  ) ق٣٢٠(م.    محمّدبراهيم   ،

 .ق١٤٣٢العصرية،  تبة كالم

الاُ   .١٤٤ تاريخ  االدولو   يةالإسلام  مم محاضرات  خضر ةمويّ لاُ ة  ،  محمّد،  كيبي  ، 

 .ق١٣٧٦، یبر ك تبة التجارية الكالقاهرة، الم

 .)ق٧٣٢(م.   عليّ سماعيل بن إالفداء،  بوأ الفداء)،  بي أ(تاريخ   المختصر  .١٤٥

الإ  .١٤٦ معاجز  ائمّ مدينة  ،  بحرانيال،  البشر  یعل   الحجج دلائل  و   عشر  ي لاثنة 

المعارف  ) ق١١٠٧(م.    ي سينالح هاشم  سيّد   مؤسسة  قم،  ية،  الإسلام، 

 .ق١٤١٣

(م.    عليّ   ،ي سعودالم ،  الجوهر  معادنو   الذهب  مروج  .١٤٧ حسين  ،  ) ق٣٤٥بن 

 .ق١٤٠٩  الهجرة، قم، دار 

ق ) ق٦١٠بن جعفر (م.    محمّد ي،  شهدالم ،  بير كال  المزار  .١٤٨ المؤم،  ،  نشر  سسة 

  .ق١٤١٩ي،  سلاملإا

االلهبن    محمّدي،  نيشابورالم  كا الح،  الصحيحين  ی عل  كالمستدر  .١٤٩ (م.    عبد 

 فة. المعر ، بيروت، دار ) ق٤٠٥
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(م.  ي،  نورالحدث  الم،  المسائل  مستنبط و   الوسائل  ك مستدر  .١٥٠ حسين  ميرزا 

 .ق١٤٠٨حياء التراث،  بيروت، مؤسسة آل البيت^ لإ ،) ق١٣٢٠

بن  إ،  وصلي الم   یعلي  بوأ،  الموصلي  یعلي   بوأ  مسند  .١٥١ (م.    محمّدسماعيل 

 .المأمون للتراث ، دمشق، دار ) ق٣٠٧

الطيالسي  بيأمسند    .١٥٢ (م.  ،  طيالسيال،  داوود  داوود  بن  ،  ) ق٢٠٤سليمان 

 ة. المعرف بيروت، دار

 .صادر ، بيروت، دار)ق٢٤١(م.  بن حنبل  أحمد، بن حنبل أحمد مسند   .١٥٣

  ، قم )،  ٧بن حسن (م. قرن    عليّ ،  طبرسيال ،  خبارالأ  غرر   في  نوار  لأا  ةاكمش  .١٥٤

 .ق١٤١٨الحديث،   دار

(م.  ي،  بغوال،  ةالسنّ   مصابيح   .١٥٥ مسعود  بن  بيروت،  )ق ٥١٦حسين  دار  ، 

 .ق١٤١٩العلمية،   تبكال

بن  إي،  فعمكال،  المصباح  .١٥٦ مؤسسة  )ق ٩٠٥(م.    عليّ براهيم  بيروت،   ،

 .ق١٤٠٣ي،  علمالأ

، بيروت، مؤسسة  ) ق٤٦٠سن (م.  الح بن    محمّد،  طوسي ال،  المتهجد  صباحم  .١٥٧

 .ق١٤١١فقه الشيعة،  

(م.    محمّدبن    عبد االله،  في  وك ال  ةشيب   أبي  ، ابنالآثار و   حاديثالأ  في  ف  المصنّ   .١٥٨

 .ق١٤٠٩،  دار الفكر، بيروت، ) ق٢٣٥
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٥٠٢  

بن    محمّدي،  شافعال   ة طلحابن  |،  مناقب آل الرسول  في  السؤول    مطالب  .١٥٩

 .)ق٦٥٢(م.  ةطلح

 .اساد، محمود عبّ عقّ ال، الميزان في ان فيس  بيأمعاوية بن   .١٦٠

بن  ،  طبراني ال،  وسطالأ  المعجم  .١٦١ دار) ق ٣٦٠(م.    أحمدسليمان  الحرمين،    ، 

 .ق١٤١٥

بن  ،  طبرانيال،  الصغير  المعجم  .١٦٢ بيروت،  )ق ٣٦٠(م.    أحمدسليمان  دار  ، 

 ة. العلمي تبكال

احياء    ، بيروت، دار )ق ٣٦٠(م.    أحمد سليمان بن  ،  طبرانيال،  بيركال  جم المع  .١٦٣

 .ق١٤٠٤، تراث العربيال

دار  ، بيروت،  ) ق ٤٥٨بن حسين (م.    أحمدي،  بيهقال،  الآثارو   معرفة السنن  .١٦٤

 .ةالعلمي تبكال

الإ  في  الموازنة  و   المعيار  .١٦٥ المؤمنينمام  فضائل  طالببن    عليّ   أمير  ×،  أبي 

 .ق١٤٠٢،  ) ق٢٤٠(م.   عبد االله بن  د محمّ  ،في ا كسلإا

(م.  عبّ ،  يقمالث  حدّ المالجنان،    مفاتيح   .١٦٦ مؤسس)ق ١٣٥٩اس  قدر    ة ، 

 .ش١٣٩٠، ة الثقافيةولاي ال

،  ) ق٥٠٢(م.    محمّدحسين بن  ،  صفهانيلأراغب اال،  لفاظ القرآن أمفردات    .١٦٧

 .ق١٤٠٤تاب، كنشر ال
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٥٠٣  

، قم،  ) ق٣٥٦سين (م.  الحبن    ليّ ع،  نيصفها لأالفرج ا   بو أ،  ينالطالبيّ   مقاتل  .١٦٨

 .ق١٣٨٥تاب،  كال دار

(م.    بوأ×،  سينالح   مقتل  .١٦٩ يحيی  بن  لوط  مطبعة  )ق ١٥٧مخنف،  قم،   ،

 ة. العلمي

بن  موفّ ي،  وارزم الخ×،  الحسين  مقتل  .١٧٠ م٥٦٨(م.  أحمدق  قم،  تبة  كق)، 

 .دفيالم

بن  ،  طبرسي ال،  خلاقالأ  ارم كم  .١٧١ الشر)ق٥٥٤(م.  فضل  الحسن    يف ، 

 .ق١٣٩٢،  رضيال

الإ أمن    .١٧٢ الحسين خلاق  (دروس  مام  الحياة  و  لتربيةاو  كالسلو  في  ×  قيم 

 .ق١٤٢١،  الرضي  قم، الشريفي،  هتدالمالعظيم  عبد، بحراني ال)، ةبالطيّ 

  ، النجف )ق ٥٨٨(م.    عليّ بن    محمّد شهرآشوب،  ابن  ،  أبي طالبمناقب آل    .١٧٣

 .ق١٣٧٦الحيدرية، تبة كشرف، المالأ

بن موسی (م.    أحمد ،  صفهانيلأمردويه اابن  ×،  أبي طالب بن    عليّ قب  منا  .١٧٤

 .ق١٤٢٤الحديث،  ، قم، دار) ق٤١٠

بن  ي،  وارزمالخ ،  المناقب  .١٧٥ قم،  )ق ٥٦٨(م.    أحمد موفق  ال،  نشر  مؤسسة 

 .ق١٤١١ي،  سلاملأا

الثانيالإ  في  ثر  الأ  منتخب  .١٧٦ االله،    لطف،  گلپايگانيال   في  صا ال×،  عشر  مام 
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 .ق١٤٢٧÷،  ة دة المعصوم السيّ  مؤسسةقم، 

الاُ   في  المنتظم    .١٧٧ بن    عبد ي،  وزالج ابن  ،  كلوالمو   مم تاريخ  (م.    عليّ الرحمن 

 .ق١٤١٢العملية،   تب كدار ال، بيروت، ) ق٥٩٧

الغ  في  رب  الأ  منتهی   .١٧٨ عبدفي  ص  ،لعرب ة  عبد  پور،  بن  ريم،  كال  الرحيم 

 ي. سنائمكتبة ال

ميرسپهر   ، التواريخ   ناسخ   .١٧٩ ،  ةسلاميلإاالمكتبة  ،  طهراني،  تق   محمّد زا  ، 

 .ش١٣٤٣

بنو   النزاع  .١٨٠ بين  اُ التخاصم  (م.    عليّ بن    أحمدي،  قريزالم،  هاشمي  بنو   ةميّ ي 

 .ق١٣٦٨العلمية،  ، المطبعة  ) ق٨٤٥

انزه  .١٨١ بين  فيلناظر  ة  بن  ،  لي الح،  النظائرو   شباهالأ  الجمع  (م.  يحيی  سعيد 

 .ق١٣٨٦داب، عة الآشرف، مطبالأ ، النجف) ق٦٨٩

يتولّ   فيةاكال  النصائح   .١٨٢ معاويلمن  (م.    محمّد ي،  علو الل  عقيابن  ،  ةی 

 .ق١٤١٢، ةالثقاف ، قم، دار ) ق١٣٥٠

^،  السبطينو   البتولو   المرتضیو   فی فضائل المصط  في السمطين    نظم درر   .١٨٣

(م.    محمّدي،  زرندال يوسف  ا ) ق٧٥٠بن  ملأ،  الإ كصفهان،  أمير  مام  تبة 

 .ق١٣٧٧ة،  مّ العا  × المؤمنين

اس  عبّ ي،  قمّ الث  حدّ الم ،  ×دنا الحسين المظلوم سيّ ة  مصيبفي    المهموم  نفس  .١٨٤



  التحقيق مصادر  

 

٥٠٥  

 .ش١٣٩٠دليل ما،   منشورات ، قم، )ق١٣٩٥(م.  

النب  آل مناقب    في  بصار  الأ  نور  .١٨٥ بن ي،  شبلنجال|،  المختار ي  بيت  مؤمن 

 . ف الرضي)، قم، الشري ١٤حسن (م. قرن 

،  )ق ٦٠٦(م.  محمّد بن    كثير، مبارلأ اابن  ،  ثرالأ و   ديثالح ب غري  في النهاية    .١٨٦

 .ش١٣٦٤سماعيليان،  إ ت منشوراقم، 

انهاي  .١٨٧ (م.    عليّ بن    أحمدي،  قلقشندال ،  العرب  نسابأ معرفة    في  لارب  ة 

 .ةالعلمي تب كدار ال، بيروت، ) ق٨٢١

  ، دار ، بيروت )ق ١١٠٤سن (م.  الح بن    محمّد،  عاملي ال  رّ الح،  ةالشيع  وسائل  .١٨٨

 .ق ١٤٠٣، حياء التراث العربيإ

ب  وفاء  .١٨٩ دارأالوفاء  (م.    أحمدبن    عليّ ي،  سمهودال |،  یفصطالم  خبار 

 .م٢٠٠٦العلمية،    تب كدار ال، بيروت، ) ق٩١١

ص  .١٩٠ مزاحم  ي،  نقرالم،  ينفّ وقعة  بن  مؤسّ ٢١٢(م. نصر  القاهرة،  سة  ق)، 

 .ق١٣٨٢العربية الحديثة،  

، )ق١٢٩٤براهيم (م.  إسليمان بن  ي،  قندوزال،  یربالقي  ة لذو لمودّ ا  ينابيع  .١٩١

 .ق١٤١٦سوة، الاُ  دار
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 الگلپايگاني  آثار سماحة آية االله العظمی الصافي
 

 جمة ترال لغة لا اسم الكتاب  الرقم 

 القرآن والتفسير

 ــ الفارسية تفسير آيه فطرت  ١

 ــ بيةالعر عن التحريف   مصونالقرآن  ٢

 ــ العربية التطهير تفسير آية   ٣

 ــ العربية الانذار  تفسير آية ٤

 ــ الفارسية قرآنی  ایهپيام ٥

 الحديث

٦ 
في   عشر  الأثر في الإمام الثانيمنتخب 

 ثلاث مجلّدات 
 الانجليزيةدية/الار ةيبرالع

٧ 
  في شر ع الأثر في الإمام الثانيمنتخب 

 دات مجلّ تّ سِ 
 ــ رسيةفا ال
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٨ 
 ^فضائل العترة الطاهرة

 دات لّ مج  ثلاث في
 ــ العربية

 ــ العربية المنتظر غيبة ٩

١٠ 
ة أ (م مناقب أمير المؤمنينقبس من 

 ة)عامّ الديث من كتب ا حأ هوعشر
 ــ العربية

١١ 
در   ؤمنيناميرالم  لاز فضائ یپرتو

 حديث
 ــ الفارسية

١٢ 
 عشري الاثن أحاديث الأئمة

 دها وألفاظهانا أس
 ــ العربية

 ــ العربية الفضائل يث ادأح ١٣

 الفقه 

 ــ الفارسية المسائل  توضيح  ١٤

 ــ الفارسية الاحكام  منتخب ١٥

 الانجليزية الفارسية احكام نوجوانان ١٦

 ةالعربي الفارسية الاحكام جامع  ١٧

١٨ 
  ين قضاوت در اسلام يآ

 ) ی(استفتائات قضاي
 ــ الفارسية

 ــ الفارسية ی شكتائات پزتفاس ١٩

 العربية ةالفارسي مناسک حج ٢٠
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 العربية الفارسية مناسک عمره مفرده  ٢١

 ــ الفارسية پيرامون حج هزار سؤال  ٢٢

 ــ الفارسية پرسش از احكام  ٥٧٠پاسخ كوتاه به  ٢٣

 ــ الفارسية احكام خمس  ٢٤

 ــ الفارسية قربت در وقف   ر قصدا بتعا ٢٥

 ــ الفارسية رساله در احكام ثانويه  ٢٦

 ــ ةربيالع داتأربع مجلّ الحج في  فقه ٢٧

 ــ العربية في المجلّدينالعباد هداية   ٢٨

 ــ العربية السائل هداية   ٢٩

 ــ العربية الوثقیالعروة  حواشی علی  ٣٠

 ــ العربية المسافر  صلاةالفاخر في القول   ٣١

 ــ العربية الخمسفقه  ٣٢

 ــ العربية ةالصلا أوقات ٣٣

 ــ بيةالعر قاته)مه وملحر (أحكا عزيالت ٣٤

 الفارسية العربية الحكومة د جوو ضرورة ٣٥

 ــ العربية المستحدثةفي معاملات   رسالة ٣٦

 ــ العربية ولا يد  بينةالتداعى في مال من دون  ٣٧
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 ــ بيةعرال ه في المال المعينّ المشتبه ملكيت رسالة ٣٨

 ــ العربية عليه عن اليمين   حكم نكول المدعی ٣٩

 ــ العربية وجةالز ارث ٤٠

 ــ العربية العصبة  رثإ في قّ لحا جاد الشيخمع  ٤١

 ــ العربية حول ديات ظريف ابن ناصح ٤٢

٤٣ 
 زلام بالأالاستسقام  حولبحث 

 ) الاستخارةمشروعية  (
 ــ العربية

 ــ ةيبالعر الخمس  الرسائل ٤٤

 ــ العربية الحسينية الشعائر  ٤٥

 اذربيجان رسيةالفا  آنچه هر مسلمان بايد بداند  ٤٦

 ــ العربية الإماميةقه ة من فالفقهيالرسائل  ٤٧

 ــ العربية الإتقان في أحكام الخلل والنقصان ٤٨

 ــ الفارسية محيط زيستاستفتائات  ٤٩

 اصول الفقه 

 ــ ةبيالعر الاصُول في ثلاث مجلّدات  بيان ٥٠

 ــ العربية رسالة في الشهرة ٥١

 ــ العربيةالشبهة في  في حكم الأقل والأكثر لةرسا  ٥٢



 الگلپايگاني  آثار سماحة آية االله العظمی الصافي 
٥٢٣ 

 جمة ترال لغة لا اسم الكتاب  الرقم 

 الحكمية 

 ــ العربية رسالة في الشروط  ٥٣

 العقائد والكلام

 العربية الفارسية عرض دين ٥٤

 ــ الفارسية آفريدگار  یسو به ٥٥

 ــ الفارسية البلاغةالهيات در نهج  ٥٦

 ــ سيةالفار معارف دين ٥٧

 ــ الفارسية غدير   یپيرامون روز تاريخ ٥٨

 ــ رسيةلفا ا اسلام از اروپا  یندا ٥٩

 ــ الفارسية دق صبح صا  ٦٠

 ــ الفارسية فلسفه و عرفان بر  ینگرش ٦١

 ــ الفارسية نيايش در عرفات ٦٢

 ــ الفارسية سفرنامه حج ٦٣

 ــ الفارسية شهيد آگاه ٦٤

 ــ الفارسية امامت و مهدويت  ٦٥

 ــ الفارسية ان مو ا نويد امن  ٦٦

 العربية الفارسية دبهن یفروغ ولايت در دعا  ٦٧
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 ــ الفارسية ی يت تشريعو ولا یيت تكوينولا ٦٨

 ــ الفارسية معرفت حجّت خدا ٦٩

 ــ الفارسية بخشعقيده نجات ٧٠

 ــ الفارسية ی نظام امامت و رهبر ٧١

 العربية الفارسية اصالت مهدويت ٧٢

 ــ ةالفارسي پيرامون معرفت امام ٧٣

 اذربيجان الفارسية شپاسخ به ده پرس ٧٤

 ــ الفارسية تركحعامل مقاومت و  انتظار، ٧٥

 ــ الفارسية زمان جهان به امام یوابستگ ٧٦

 ــ الفارسية توحيد در نظام امامت یتجل ٧٧

 ــ الفارسية ت باورداشت مهدوي ٧٨

 الانجليزية الفارسية كريمه  دولت یسو به ٧٩

 بيةعرال الفارسية تگفتمان مهدوي ٨٠

 ــ لفارسيةا یمهدو یهاپيام ٨١

٨٢ 
 عقيده كتاب پيرامون يحات توض

 اماميه   تشيعّ در  مهدويت
 الانجليزية الفارسية

 ــ الفارسية یگفتمان عاشوراي ٨٣
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 ــ الفارسية یمقالات كلام ٨٤

 ــ الفارسية صراط مستقيم ٨٥

 ــ العربية االلهكتاب  یهد یإل ٨٦

 ــ العربية ايران تسمع فتجيب ٨٧

 ــ ربيةعال ^ةوالأئمّ ياء رسالة حول عصمة الأنب ٨٨

 ــ العربية لة الجبر والقدر تعليقات على رسا  ٨٩

٩٠ 
في  لمحات في الكتاب والحديث والمذهب

 ثلاث مجلّدات 
 ــ العربية

 ــ العربية الصدق ة الحقّ ودعوصوت  ٩١

٩٢ 
على   ،عليّ الإمام  اُكذوبة خطبةردّ 

 الزهراء
 ــ العربية

 سا نالاردية/ فر بيةالعر ب في خطوطه العريضة طيلخمع ا ٩٣

 ــ بيةالعر رسالة في البداء  ٩٤

٩٥ 
الاثني ة ئمّ  الأجلاء البصر لمن يتولىّ 

 عشر
 ــ العربية

٩٦ 
المسلمين على ثلاث  حديث افتراق  

 قةوسبعين فر
 ــ العربية

 ــ العربية مَن لهذا العالم؟  ٩٧



 من عظمة الإمام الحسين أشعة 
٥٢٦  
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٩٨ 
 والشيخ الصدوقبين العلمين، الشيخ  

 يدفالم
 ــ العربية

 ــ الفارسية فيدخ م شيخ صدوق و شيداوری ميان  ٩٩

١٠٠ 
الاثر» و على «مقتضب   مفصّلةات مقدّم

 الجمان»  المكارم» و «منتقى «مكيال
 ــ العربية

 ــ العربية من الضلال والاختلاف مّةالاُ  أمان ١٠١

 ــ العربية  الامام الحسينعلى البكاء ١٠٢

١٠٣ 
المسمّى ب تا على الك اللطيفةالنقود 

 خيلةبالأخبار الد
 ــ العربية

 ــ الفارسية م غديرپيا  ١٠٤

١٠٥ 
وث حول العقائد والاخلاق و  بح

 التفسير
 ــ العربية

 التربوية 

١٠٦ 
 ماه يا  اخلاق و تربيت مكتب ترينیعال

 رمضان مبارک
 ــ الفارسية

 ــ الفارسية بهار بندگی ١٠٧

١٠٨ 
  راه اصلاح  

 منكر)از   ی(امر به معروف و نه
 ــ يةرسالفا 

 ــ الفارسية با جوانان ١٠٩
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 التاريخ 

 ــ ارسيةالف شيعه  یعلم یها حوزهسير ١١٠

 ــ الفارسية ) یرمضان در تاريخ (حوادث تاريخ ١١١

 السيرة

 ــ الفارسية حسين از عظمت امام یپرتو ١١٢

 ــ الفارسية جمال  آينه ١١٣

 ــ الفارسية از نگاه آفتاب  ١١٤

 ــ الفارسية اشک و عبرت  ١١٥

 التراجم

١١٦ 
 آخوند االلهآيت یگانندز

 پايگانی گل یمحمدجواد صافملا 
 ــ الفارسية

 ــ الفارسية حيّان  بن جابر یدگانزن ١١٧

 ــ الفارسية بوداسف  یزندگان ١١٨

 ــ الفارسية فخر دوران  ١١٩

 الشعر 

 ــ الفارسية ديوان اشعار ١٢٠

 ــ الفارسية بزم حضور  ١٢١
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 جمة ترال لغة لا اسم الكتاب  الرقم 

 ــ الفارسية آفتاب مشرقين  ١٢٢

 ــ ةرسيا الف المؤمن  صحيفة ١٢٣

 ــ رسيةالفا  فی المصطسبط  ١٢٤

 ــ الفارسية وصال یورزدر آ ١٢٥

 قالات والمحاضرات الم

 ــ الفارسية )ها (مجموعه پيام یحديث بيدار ١٢٦

 ــ الفارسية ديدارها و رهنمودها  ١٢٧

 ــ الفارسية حديث خوبان ١٢٨

 ــ الفارسية آفتاب  و پرگانشب ١٢٩

 ــ الفارسية شب عاشورا  ١٣٠

 ــ يةفارسال بح عاشورا ص ١٣١

 ــ سيةالفار عاشوراييانبا  ١٣٢

 ــ الفارسية ی الت عاشورايرس ١٣٣


